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المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر 
عن راي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن راي المجلس 


«إن تنامي الفاشية في فلسطین. بينما تسعى الشعوب التي تحررت إلى دفنها 
في لحدها, لهو ملهاة ماساوية» 


alle‏ الفيزياء فولفغانغ یورغراو. وهو يهودي ألماني هاجر إلى فلسطین, لكنه 
غادرها في العام 1948, في مجلة «أورينت». فبراير 19431. 


المقدمة 
التعقيدات الغيبية 
وغيرها من الأساطير 


«تحول الإرهاب الصهيوني إلى عمليات TEF‏ إسرائيلية, uae‏ 
all‏ اوا اون الع في بوهم فغلي أراصتهم إلى ان بها 
أضح الاف التهود: الذين ba‏ على عجل الى نيوت ی مواطنين» 


النازي نازي سواء أكان يهوديًا أم غير يهودي, , وإنه لشعور زائف عند اليهود 

Gy ll loca)‏ ويرضوا بالفاشية افو دید 
ghil‏ عبّرت ais‏ جماعة اشتراكية يهودية اسمها Hashomer Hatzair‏ في 13 
مارس من سنة 1946 في اجتماع سري للهاغاناء المنظمة التي شكلت نواة 
جيش الدفاع الإسرائيلي”. 


ننوي أن نهاجم ونحتل ونحتفظ إلى أن نحصل على أرض فلسطين وشرق 
الأردن كلها لنجعلها إسرائيل الكبرى. وهذا الهجوم هو الخطوة الأولى. 
تصريح صحافي أصدرته في 13 أبريل من سنة 1948 منظمة الأرغون الإرهابية 
بقيادة مناحيم بيغن رئيس الوز ليد ع PE‏ ع 
ياسين التي كانت قد جرت قبل أربعة أيام, وهي مذبحة أيدتها الهاغانا ودعمتها 
بالرجال, فيها جرى وضع الرجال والنساء والأطفال في صف طويل وجرى 
تصويرهم وذبحهم بسبب انتمائهم إلى جنس آخرة. 


یصور «الصراع» الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في العادة asl,‏ صدام 
MS eal de ores‏ لكن هذا الکتاب یقوم على مقولة تدعمها 
أدلة هائلة, مفادها أن هذا التاريخ المأساوي برمته Joos‏ إلى ما تكتبه الصحف 
بالصهیونیة وتصميمها على الاستيلاء على فلسطين كلها لكي يستوطن فيها 


شعب «يهودي» pot‏ على فكرة الانتماء إلى دم واحد - إلى «جنس» واحد - 


وان ما يقال عن التعقیدات الغيبية لیس سوى سلاح في هذه الحملة يهدف 
ال التعمية. على 'السبب الحقيفي. للماساة. وإلى تزبيقئ. التقسير المقدم 
للعجز عن وضع a>‏ لهاء والى اختظاف الدياتة اليهودية والاضطهاد الذي تعرض 
له اليهود لمصلحة هذا الهدق: ولتقديم الفضة الخرافية, کاها حقيقة salsal‏ 
الغربية التي تدعم حكوماتها هذا الهدف. 

هذا باختضار ها Jb‏ العلسظنیون قولوت Sis‏ نات الا سهان آلصوتوني 
وما سجله الشهود اليهود من أمثال آلفرد Jül‏ وموشیه منوهن DAS dio‏ 
الخمسينيات. وأضافت البحوث في عقد السبعينيات الدعم التاريخي لما كان 
«المؤرخون sell‏ في الأرشيفات ee‏ ما دعم ما كان الفلسطيتيون 
یقولونه طوال الوقت. .غير آن آغلبية ,هؤلاء المورخین, go‏ اسشاءات تجدر 
الاشارة led]‏ من آمثال إيلان پاپیه. تمسکوا بالاعتقاد الجوهري في الأحقية 
العرقية الذي ألغى أي اعتبار للظلم المستمر. أما إسرائيل فقد عادت إلى 
التکتم على الوثائق التي vile‏ رواتهاء ومتعت الكشف عن كتير من ثلك التي 

کان الاضطهاد هو sala‏ المزعوم وراء مهند سي الصهيونية السياسية في 
آوائل عهدهاء وتأسيس دولة يهودية كان الحل. ولكن مها كانت Llo‏ آي منهم 
في ذلك الوقت فإن تاسيس دولة تقوم على الاستيطان صار هو الهدف, وان 
يكون اليهود المضطهدون وقودها المتجدد. ومع اكتساب المروع الاستيطاني 
مزيدا من الزخم, ازداد الإدمان على هذا الوقود والحرص على عدم جفاف 
آبارةء goes,‏ ارت :فلسطين. قي التسامج الديتي بالتدييج من الذاكرة: جع 
تنامي تصوبر المعارضة الفلسطينية للهيمنة العرقية بانها معاداة للام 
وکانت الحري:الغالمية الأولى قد احلت حكم الاستعمار الريطاني محل حكم 
الاستعمار العتماني alse‏ .لك لدي الفلسطيقين bou‏ بانیم lesen‏ 
للخيانة: إذ كانت بريطانيا قد وعدتهم بالاستقلال في مقابل محاربة العثمانيين. 


زادت نسبة السکان الیهود في فلسطین في القرن التاسع «pus‏ وهي 
نسبة قدرت بنحو 1.7 في المائة في القرن السادس عشر, وذلك في زحمة 
قاقش عدن هن آلدول على المضالع السياسية والديشة والسياحية والاقتصادية 
والاستراتيجية في المنطقة. وقد tl‏ الیهود بوصفهم حجاخا ومسافرین وکتابا, 
piel ys!‏ قي المجرة: كفا قد يذهب اه شخض إلى بلد غير بلدة. لكن مع 
بدايات عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر شهدت فلسطين نوعًا مختلقًا 
تمامّا من الوافدين: يهودًا أوروبيين ذوي توجه علاني إلى حد كبير. ممن 
يناصرون الحركة الصهيونية الجديدة ذات التوجه العرقي. وجاء الصهاينة, ليس 
بصفتهم مهاجرین. بل بصفتهم مغتصبين ونظروا إلى يهود فلسطين نظرة 


احتقار - وهو احتقار بادلهم يهود فلسطين بمثله. ومع حلول القرن العرين 
كانت تفت المد .من سا قاس من لصا gales: Ae‏ الصهاية قد 
ارتفعت إلى 6 في المائة. 

كان دعاة الصهيونية يعرفون ان هدفهم السياسي لا يمكن تحقيقه إلا 
باستخدام العنف ضد السکان - أو يما یعرف بالارهاب", حتی قبل ol‏ پرسل 
الكشافة الصهاينة برقية إلى lind‏ في سنة 1898 خیبت الآمال بتأکیدها أن 
فلسطین لم تكن BML‏ خالية بل كانت «قد تزوجت» الفلسطینیین. ولیس ثمة 
فرق كبير إن تحقق ذلك عن طریق قتل السکان أو طردهم والاستیلاء على 
وسائل عيشهم وتجويعهم والسيطرة على مياههم الجوفية, بقوانين تصمم 
لذلك الهدف, آو بجعل حیاتهم من الصعوبة بحیت یغادرون «بمحض ارادتهم»*. 
كر الت قن Gage‏ الكلمة ال قاح ون الررانات الشات أن الف 
الصضهيوني. لم يكن Ula)‏ لأنه استهدف المؤسسة البريطانية الخاكمة ala‏ 
يستمهدقف امن لكن هذا التعريف قى ساق وطع:فلسطين قل سته 1946 
يتطلب تعریفا يفرط في تضييق معنى كلمة «المدنيين», ويتطلب وصف جميع 
السكان غير البهود في خلسطین: مع glo‏ سةك 1948 oaa paul ag b‏ 
كذلك جرى استهداف اليهود أنفسهم: فقد شكل متات الآلاف من البشر في 
يهودا ولان الصهیونة لم تمد ole‏ فور الهود من فلسطین Lad‏ بل 
على تهجين. الیهود الى فلسطین آیضا. وتضمنت التکتیکات المعادية للیهود 
استغلال مخيمات للأشخاص المهجرين, والوقوف ضد المأوى الامن في البلاد 
الأخرى, واختطاف الأيتام اليهود. وتدمير الجماعات اليهودية في شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط؛ باستخدام الدعاية ومزاعم الإرهاب «العربي» z‏ وذلك بهدف 
نقل الشعب «العرقي الصحيح» إلى فلسطين لخدمة دولة الاستيطان. 

هل هذا «ارهاب»؟ على المستوی السياسي يجري قذف الکلمة آو إلقاؤها 
هنا ling‏ كأن مقاطعها الصوتية هي التي تمتلك القدرة على الادانة أو 
التسویغ, ولکن ذلك ليس Sow‏ ضرب من ضروب التمویه: فما لا pio‏ من 
التسليم به هو أن الضهيوبية السياسية: بفض النظر عن الوضف ال تطلفه 
فا .نظليف تدرا هاا من العف خد العزل. من القلسطييين والتقود 
والبريطانيين. وليست الحقيقة القائلة إن هدف الصهيونية تطلب, من بين ما 
صلة بالموضوع؟ 

لم تتمکن منظمة الأمم المتحدة من الاتفاق بعد علی تعریف للارهاب, وذلك 
بالدرجة الأولى بسبب الخلاف بشأن ما إذا كان من الواجب استبعاد د الکفاح 


الاستثناء لن يكون له آثر في موضوعناء وذلك OV‏ العنف الصهيوني سعى 
بالتحديد إلى منع تقرير المصير وإلى فرض حكم أقلية تقوم على العرق - «بما 
يتناقض وأوضح (solo‏ الدیموقراطية». وفق كلمات plo‏ سولزبيرغر, أحد 
فؤسي الر ابظة الغبزية للشباب. وقد اتفق الزعفاء اليهود بمختلف أطياقهة: 
من «المعتدل» حاییم فایتسمان إلى مناحیم بیغن واسحاق شامیر, اللرهابیین 
المطلوبین للعدالة, على التندید بأي کلام عن تحقیق ديموقراطية فلسطينية. 
ولأجل تبربر ذلك لجأوا إلى آعذار مختلفة منها آن «العرب» شعب آدنی, 
وبالتالي هم لا يستحقون o7‏ التصویت؛ ule‏ اليهود كلهم «مواطنون» 
فلسطينيون pL‏ ما يقتضي أن يكون من حق يهود العالم الانتخاب, أينما 
کانوا. وان صوت اليهودي المعارض للصهيونية يعتبر ملغى لأن الصهاينة 
پعرفون ما هو افضل للیهود. وان الیهود كانوا اكثرية في بلد توراتي كبير قبل 
الغفي سنة أو تلاك الاق :واتهم لم يتخلوا عن levies ges‏ ادعاع الحركة 
الصهيونية بحق اليهود في فلسطين لا يخضع للمعايير التي تخضع لها بقية 
الأمم10, 

إن السيطرة على قدرتي اللغة المتعارضتين - قدرتها على التعبير عن الفكر 
الانساني, وقدرتها أيضا على إملاء الفكر الإنساني خفية, وهذا هو الأهم 
لموضوعنا - هي من مقومات الدولة, وهي قدرة تمتعت بها الصهيونية منذ 
العام 1948 رولكتها قذرة لا ال الفلسطنيون محروهين ها as‏ حاعت زر هه 
الفا عة .معلنة منتضف لله الخامشن عش هن مایم العام 1948 Seay‏ 
«أورولي»! 1 للغة لاتزال دولة إسرائيل تهرب في عتمته من ضوء النهار. فقد 
تحول الإرهاب الصهيوني في تلك اللحظة إلى عمليات عسكرية إسرائيلية, 
وتحول الفلسطينيون الذين كانوا يحاولون العيش في بيوتهم وعلى أراضيهم 
إلى سین ينما .اصح الاق اليهود tela gall‏ علي عجل إلى سوت 
مسروقة «مواطنين». واليوم y‏ یوصف الإسرائيليون المسلحون الذين يعتدون 
على الآ رض الفلسطينية, ويغتصبون بيوت غير اليهود, ويطردون gl‏ يقتلون 
سكانها بأنهم إرهابيون al‏ متسللون, بل بانهم «مستوطنون», وهي عبارة تروق 
للأمريكيين على نحو خاص؛ لأنها تستدعي لذاكرتهم الرواية الخاصة بنشأة 
الشعب الأمريكي, كما يتلقونها في كتب المدرسة, - وهذا pol‏ كان قادة من 
آمثال بن غوريون يحبون استغلاله. صار هؤلاء «المستوطنون» BETAN‏ 
«مواطنین». ولذا فهم ضحایا لأي مقاومة, بینما يصبح آفراد العائلات التي 
يعارن" المميتوظنون التطوين العرقي. ضدها متطرفين: أو إزهابيين. إذا ها 

حاولوا الدفاع عن عوائلهم وبیوتهم*. 

حصلت المليشيات الصهيونية علی دعم واسع من المستوطنات اليهودية, لا 
سيمًا شم فة الشاب الذين: أذخلت العبادئ الضهيونية: في أذهاتهم. وكاة 
البريطانيون عاجزين عن الحد من الدعم المادي الذي يغدق على تلك 


الملیشیات قي فلسطین وفي الولیات المتحدة وبريظانيا وقرنسا. ومع Sl‏ 
اشم الوكالة البهودية برط أكثر ما la oh‏ بمقظمتى الإرضون ولبهي «عصا ay‏ 
شتيرن» الشهيرتين فان منظمة الهاغاناة! التابعة لها لم تكن تختلف عنها کثیرا. 
ومع حلول أوائل العام 1948 كانت المنظمة المسماة اليالماخ14, ذات التدريب 
العالي, تثير الرعب في السكان غير اليهود بحملات التطهير العرقية الفظیعة؛ 
التي فاقت قدرات كل من الازغون أو لهي 

ارتكب الفلسطينيون أعمالًا إرهابية هم أيضاء ويجب ألا يفسر تركيز هذا 
الکتاب على الإرهاب الصهيوني ail‏ تبریر للعنف gill‏ مارسه الفلسطینیون 
ضد المدنیین. على أن الارهاب الصهيوني هو الذي أملى: في نهاية المطاف, 
مسار الأحداث في آثناء الانتداب, ولایزال إرهاب الدولة الاسرائيلية هو الذي 
يملي مسار الأحداث في هذه الأيام. لقد كان الإرهاب الفلسطيني آنذاك, مثلما 

هو اليوم, رد فعل للهيمنة العرقية الصهيونية وللاستيلاء على الأراضي 
aos‏ والعمل. ذلك ol‏ أي شعت يهاجم سيقاوم: وسیکون من بين أي 
جماغة اناس یقاومون بطرق متطر فة, خاضة عند جر مانعم من أى وسيلة من 
وسائل الدفاع عن النفس. ولا یمکن للدولة المعتدية الاستشهاد بالعنف الذي 

يقاوم عنفها بحجة أنه تهدید لا بد لها من مقاومته - الا ols‏ آنواع العنف 
جمیعها ستجد ما یسوغ لها عنفها. غير أن هذه هی بالذات طبیعه ما توص بانه 
«دائرة العنف» آو «الصراع» في إسرائيل - فلسطين. tl‏ الارهاب الفلسطيني 
فى فترة الاشد اب البربطانی» اساسا :في أواخر عشرشات pall‏ العاضي 
laas‏ وكان. بت Al al‏ 5 المباشر لإدراك: ganhada‏ أن الصهيوتية 
للضهيونية. اصبحت الفقاوفة..الفلسطفية. السلمية. = كالدببلهماسية 
والاسترحامات: والاضرانات. والمقاطعاع = قير Gl.‏ خدفف: وكان الرد 
البريطاني على الإرهاب الفلسطيني وحشيا لا هوادة فيه. فقد شنق المشتبه 
فم علن. alae‏ و اعرت مات الوت اليفلا فلسطيفيون أيرياء: 
واستخدم الفلسطينيون دروعا بشرية. وقد آدت هذه الإجراءات, مع قدر من 
التغاون من قبل الشعب الفلسطني:. فطلا عن ق در محدود من التاكيدات 
التي تضمنها الكتاب الأبيض الصادر سنة 1939 (وهو الكتاب الذي سعى إلى 
تنظيم الهجرة اليهودية وعمليات الاستيلاء على الأأراضي) إلى وقف الإرهاب 
الفلسطيني قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بعام واحدذآ. 


ظل المسؤولون البریطانیون طوال سني الحرب العالمية الثانية والسنوات 
التي أعقبتهاء وحتی اجراء التقسیم, یعبرون عما لاحظوه من انضباط 
الفلسطينيين في مواجهة الهجمات اليهودية المتزايدة. غير ان الفلسطینیین 
كانوا علی ale‏ تام. شأنهم في ذلك شان المخابرات الأمريكية والبريطانية, 
بان الضمایتة «المعتدلين» لن سوققوا ختى يستولوا على. قلسطين التاريحية 


یکاملها؛ لتصبح دولة تقوم علي التفوق العرقي. لكن البریطانیین تحاشوا اتخاذ 
أي إجراءات 499 UO‏ الارهاب الصهيوني, خوفا من آن تنطلق ثورة لم يكن 
في وسعهم کبحها, ۰ ومن آن تؤدي إجراءات من ذلك النوع إلى نزوید الحركة 
الصهيونية بمادة للدعاية: في الولايات: المتحدة arg Glo‏ الخضوض: وذلك 

ومع ازدیاد نقة الحلفاء بهزيمة هتلر, ارتفعت وتيرة العنف الصهيوني, وغدا 
بر al‏ التحدى الأكبر للجباة في فلسطين. واستفلت الختاغات الصهيونية 
الإرهابية والزعماء الصهاينة «المعترف» بهم كراهية العالم التي لا تحدها حدود 
gag kl‏ لناطير wed ee,‏ كي فلسطين. غفا الجبهة الجديوة: خاغرفت 
المستوطنات اليهودية بالنشرات والملصقات والاذاعات gill‏ حملت رسالة 
تقول إن البریطانیین لا پختلفون عن النازیین, وان اهدافهم واحدة. وفي اواخر 
العام 1947 أي عندما تأكد خروج بريطانياء أعادت المليشيات الإرهابية توجيه 
بنادقها وتهم النازية باتجاه العقبة المتبقية في طريق سعیهم إلى الاستيلاء 
على فلسطین التاريخية, أي obul‏ الفلسطینیین آنفسهم. فقد كان الیهود 
الذین نجوا من الحرب في آوروبا وانجرحوا Lable‏ منها قد لقنوا بالأفكار 
الصييونية فن Glas:‏ الفمجرين ‏ التي يدرفا الضهايتة: .وخلاضتها أن 
فلسطين هي أملهم الوحيد للبقاء. فلسطين التي يسكنها ورثة معذبيهم 
الألمان الذين جرت هزيمتهم قبل فترة وجيزة: ولذلك منعتهم قسوة قلوبهم 

من النظر في دواخلهم, عندما راحواء بعد ثلاث سنوات من هزيمة دول 

اسو یزیلون القرية تلو الأخرى. بسبب انتماء أهلها إلى عرق آخر. أما 
«المجتمع الدولي» فقد تصرف كأن القرار 181 الصادر عن هيئة الامم المتحدة 
الذي er‏ بتقسیم فلسطين إلى دولة «يهودية» (صهيونية) ودولة فلسطينية 
نی :من هام تةي ولع شمن احراعاس تمت التظهير الغرفی الذي 
سينصب على غير اليهود, وهي الكارثة التي كان كل مسؤول مطلع يخشى من 
جلولها القربية: أما البريطاتيون ققد عسلوا اس من الكارنة التي خلقوها, 
مهما قيل عن الإجراءات المحدودة التي حاولوا اتخاذها في أثناء انسلالهم من 
فلسظين. 


وليس من قبيل المبالغة أن نصف القرار 181 بأنه خدعة. فقد مارست إدارة 
ترومان. في الولایات المتحدخ, كل ثقلها السياسي لتمریر القرار؛ لأنها كانت 
تعلم أن «قبول» الوكالة اليهودية a‏ 3 يكن سوى تحرك عملي صن 
ليس iad‏ من 'زعيم اشراضلی: أو أحد ۷ gh ital‏ ا لال في 
احترام قرار التقسيم. فالحقيقة هي أن ثمة وثائق, يعود تاريخها إلي ما قبل 
ASS cles‏ الانقداب: نشت أن البريطانيين. والأمزيكيين كانوا واثفين بان خرو 
بريطانيا سينتج ais‏ إنشاء دولة يهودية ليس وفق قرار التقسیم. بل وفق 


مساحة الأراضي التي ستتمكن المليشيات الصهيونية من السيطرة عليها 
بالقوة. بل انهم كانوا واثقين بان البقية المتبقية لن تكون هي الدولة 
الفلسطينية التي ale Gai‏ القرار 181 بل ستنضم إلى الأردن (ومصر), 
بانتظار الععافنن التوسغة الإسراتطية المقبلة وقق افتراصهم bal‏ 
فالتقسيم لم يكن للصهاينة سوى خطوة غير مرغوب فيها ولكنها ضرورية, 
واحتلال فلسطين كلها: أي الحصول على صفة الدولة. 


كات الفلسظينيوق على وی مؤلم بان الذولة البهودية المقترحة لم تكن 
Sow‏ موطئ قدم لمزيد من الغزو والطرد, وهو ما دعاهم إلى رفض التقسيم, 
ولیس رفضهم للتخلي عن حقهم في تحقیق ر وفي أوائل العام 1948 
تؤمير دولتهى: الثى. لم:قولة. Sex‏ فانقکت فاد اوم علی مختلف مناطق 
ل كرب الجر ليرا ee‏ ولم تحدث 

معارك تذكر في إسرائيل - إذ لم يدخل أي جيش عربي إلى فلسطين إلا بعد 
أن استولت الجيوش الصهيونية على كثير من الأراضي التي كانت من سب 
الفلسطينيين وفق قرار التقسیم, وعندما دخلت تلك الجيوش جرى الجانب 
الأعظم من القتال على الأراضي الفلسطينية للدفاع عنها. ولم تجر على أرض 
Vill jail‏ مقارك dopo:‏ ,ومع ذلك تان lal‏ اشارت إلى أن تلك 
الجيوش تشكل تهديدا لوجودها ولذلك فان عدوانها مبرر. 

بحلول الوقت الذي تعينت فيه هدنة وقف إطلاق النار, كانت إسرائيل قد 
استولت ليس على 56.5 في المائة من فلسطين التي عينتها الأمم المتحدة 

لدولتها ومارست عليها التطهیر العرقي, فقط, بل استولت علي نصف تضيب 
النلسطسين al‏ ولم كن ط المد ت داك ریسم لفط ان ولد 
یعط إسرائيل حق الاحتفاظ بالأراضي التي استولت dede‏ ولكن إسرائيل 
شرعان .ها اسكنت: ills‏ الالاف من الفهاجرين. الجدذ على الأراضي 
الفلسطينية المسروقة وليس في إسرائيل, وذلك لجعل ما سرق غير قابل 
للاسترجاع. وفي تلك الأثناء احتل زعماء العصابات الإرهابية فان أساسية في 
الحكومة الاسرائيلية الجديدة, ۰ وذهب ٠ ones‏ آشهر الإرهابيين, إلى 
فان ol‏ أوهير ree i‏ الشهيرة 7 eagle | zeal‏ 
في يناير من العام 1949 أن حل الدولتين مات بسبب العدوان الإسرائيلي17. 

وهكذا خشر الفلسطینیون, الذين مارست إسرائيل التطهير العرقي ضدهم 
في الجزء الذي أعطي لها ار مر وفي الجزء الذي احتلته احتلالا غير 
قانوني: حتى. خط. المد le aoe‏ تبقى. من Ji burs alada‏ 


الفلسطينيون العودة إلى أراضيههم, بعد = المعارك زر إسرائيل, 
الحصول على عضوية الأمم 2 0 Lol (ee‏ وقد فقد الضحایا كل 
ما يملكون فان كثيرا منهم قتلوا حیثما شوهدوا حینما حاولوا العودة إلى بيوتهم 
لجمع محاصیلهم, أو لاستعادة مدخراتهم التي کانوا قد خباوها عندما هریوا من 
الاجتياح. وبحلول أواخر العام 1953 كان العنف الإسرائيلي ضد الا 
gus silly‏ الساعين إلى الوصول إلى بيوتهم والهجمات الإرهابية التي تخطت 
خط الهدنة داخل الضفة الغربية (التي يحكمها الأردنيون) غزة (الذي 
يحكمه المصريون) قد أدى فعلا إلى ردود فعل فلسطينية مسلحة, ولكن على 
نطاق لا يذكر بالمقارنة مع الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي استدعته. 


كان من الممكن لحادثتين وقعتا في أواسط الخمسينيات أن تؤديا إلى إنهاء 
الغدوات الإسرائيلي:: فقذ بلغ الغنف الذي. مارسثة إسرائيل ضد جيرانها من 
الخطورة حدا جعل بريطانيا تضع خططا لتحييد القوة الجوية الإسرائيلية 
بكاملها والمنشآت الأساسية للاتصالات العسكرية. والأمر الثاني أنه أكتشف 
ان اسرائئل ols‏ دی این بريطا سين وأمريكنين قي عملية خادعة 
فشلت. ولكنه زواج مصلحة ذو بعد جيوسياسي حصل على الاعتبار الأول في 
اللحظة الأخيرة, إذ اختارت بريطانياء بدلا من مهاجمة إسرائيل, حشد قواتها 
مع قوات c‏ إسرائيل وفرنسا لمهاجمة ipao‏ وبذلك خلقت ما يعرف do jl‏ 
او یی 

خر ea win U5‏ وهق الحرب الأولى. ال تخوضها Jel aul‏ بعد العام 
8 بنقطة منطقية لينتهي عندها الکتاب. فقد كانت هذه الدولة التي تبلغ من 
العمر ثماني سنوات, والتي تسلحت بالسرد الخلاصي* الذي يخدمهاء قد 
انيت اساط سامت وطتي ارال توجيها بض النظر كن رعماتها الغابرين. 
فبعد حرب السويس تخلى «المجتمع الدولي» عن مطالبة إسرائيل بالتوقف 
عن go‏ عودة اللاجئین. وعن مطالبتها gos‏ حد لاحتلالها للاراضي 
الفلسطينية. وبعد مضي عقد آخر من الزمن, فشل ذلك المجتمع في وقف 
إسرائيل عن التطهير العرقي لثلاثمائة ألف من البشر في حرب العام 1967. 
وأصبح خط الهدنة «المؤقت» یعرف بحدود العام 1967, وحتى هذا جرى إلغاؤه 
baa‏ استولت dibul‏ علي هرید من ارض فلسعلين: الضف sags‏ الي 
احتلتها وضمتها من الناخية الفغليةة. al oly‏ تفعل ذلك بالاسم 28 (فضلاً عن 
مرتفعات الجولان السورية)؛ والقدس الشرقية التي ضمتها علنا من دون 
اكتراث بعدد من قرارات مجلس الأمن؛ وغزة التي تحتلها من خلال حصار بالغ 
sasali‏ 


قطاع غزة هذا هو الذي یصورونه ak‏ مصدر الهجمات الإرهابية التي تظهر 
أكثر ما تظهر على شكل هجمات صاروخية عبر الخط على بلدات إسرائيلية 
استولت |سرائیل علیها في العام 1948 ومارست ضدها سیاستها في التطهير 
العرقي). وتشیر وسائط الاعلام الغربية إلى هذه الصواریخ كأنها تحدث في 
الفراغ, كأنها سبب ولیست رد فعل, وتصور حصار إسرائيل القاتل لغزة لیس 
توضفه blag)‏ بل بعدم. الشور المنيع الذي gop‏ اليرابزة ge‏ العبون: bl‏ 
المشكلة نفسها فلا يجري الحديث عنها: وفي مشكلة osda‏ لاحن قاطا 
لايزالون قي sles)‏ أن يوقفع العالع عنم اسرائيل لهم من العوذة إلى. وطنهم, 
بحضارها. الرهيب: الذى حول هذا القظاع السیاحی الجميل الى سجن ile‏ 
وبمذابحها التي ترتكبها من الجو من دون تمییز, وبقتلها صيادي السمك 
الغزيين لأنهم يصيدون في مياههم, وقصف المزارعين الغزيين لمجرد آنهم 
بزرعون. أراضيهم. وكما قالث الضحافية الإأسرائيلية أميرة هافن: تمثل غزة 
«التخرية الاسرائیلیه المغر وفة المنتمان «صعهم في طتجرة الضعظ واتظر ما 
سيحصل»»20. 

اعتمدت في المعلومات التي سردتها في هذا الكتاب عن الهجمات 
الصهيونية على الوثائق التي رفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني 
لبريطانيا العظمى (في مدينة كيو) في المقام الأول. وكان مؤلفو هذه الوثائق 

موظفين رسميين, ومراقبين على الأرض, يسجلون بدقة ويعلقون بمنتهى 
الراحة. أما الوثائق الصهيونية فقد استخدمت وثائق المنظمات الإرهابية نفسها 
كلما أمكن ذلك, والوثائق المترجمة كاليوميات وسجلات الوكالة اليهودية 
وكتابات الباحثين الإسرائيليين الذين دققوا في الأرشيفات الصهيونية التي أتاح 
الاطلاع عليها بالدرجة الأولى كل من OSL!‏ پاپيه وبني مورس وتوم سغف. وقد 
استكملت هدم المعلوفات يما خضات عله من وتائق الفخابرات الأمريكية: 
ومن الكتابات المتاحة عن .هذا الموضوع: 

کانت عبارة «الارهاب اليهودي» هي العبارة الشائعة في عهد الانتداب, 
ولكنني فضلت أن آستخدم عبارة «الارهاب الصهيوني»؛ الأصح, مثلما كان 
ممثلو العرب في الأمم المتحدة یفعلون في العامین 1948-1947 إلا ]13 كنت 
آقتبس أو sel‏ عن مصدر من المصادر. وعند الاشارة إلى آهل فلسطین 
galaði‏ فضلت استخدام aolS‏ «الفلسطینیین» الواضحة, ولیس کلمة 
«العرب» ذات الدلالة العرقية العامة, خصوصا yl‏ كلمة «العرب» تستخدم 
وسيلة للاستيلاء, وتصور الفلسطينيين بانهم قوم لا اسم og)‏ وليسوا سوی 
كائنات هلامية من البدو الرحل الذين يتحركون ضمن كتلة ضخمة من العرب, 
یجدر بهم أن يختفوا في تلك الکتلة21. 


اكه الل aac eee ene i eae‏ 
وفق وقوعها ضروري VY LSU‏ تلاحقها الذي لا انقطاع فيه جزء من السياق. 
ومع ذلك فقد يشعر بعض القراء بأنها مملة, وقد يفضلون النظر إليها على 

عجل من دون أن يضيع المعنى العام للقصة. 


توم سواريز 
لندن, أبريل, 2016 


ملاحظات 


عن مصطلح «الصراع» 

تنسيء كلمة «الصراع» تفسير الواقع لمصلحة إسرائيل. إذ يفترض استعمال 
مصطلح «الصراع» - وفق تفسير الرابطة الاشروبولوجية الأمريكية التي 
آرسلت مجموعة من باحثیها لدراسة الوضع في إسرائيل - فلسطین (التقریر 
السابع بتاریخ 1 أكتوبر 2015, ص 7) - أن الطرفین متکافثان من حيث المصادر 
(بما في ذلك المصادر المادية, وحرية الحركة, وحرية التعبیر عن الرأي, إلى 
جانب وسائل (iil‏ ولکنهما یتصارعان YY‏ مصالحهما تتعارض. غير آننا 
نتعامل هنا مع وضع احتلال؛ يتحكم فيه أحد الطرفين تحكما عسكرياء أو غير 
عسكريء, بالارض والزمان والحرية وغير ذلك من المصادر التي يعتبر تحكم 
الطرف الثاني فيها تحكما هو من حقه. 


«اليهودي», و«العربي», و«الفلسطيني», و«الصهيوني» 

أصبحت الكلمتان «يهودي» و«عربي» في الاستعمال اليومي Sie‏ استیلاء 
الجانبين في إسرائيل/ فلسطين. وبما أن الانتماء بالدم 5 “all‏ تستعمله 
الصهيونية لتمييز طبقتها المتفوقة على الطبقات الخاضعة لهاء وليس الدين 
الخلفية الثقافية أو مسقط الرأس, فإن إسرائيل دولة تقوم على 0 
العرق. على رغم وجود «أعراق» مختلفة تتمثل في هذا الانتماء من خلال الدم. 
ويتفق تعريف اليهود من خلال الانتماء بالدم هذا مع التعريف النازي لليهودي, 
ولس من خلال الفهم التقليقى'الذى يجعل النهودى شخطا شمی إلى aball‏ 
البهودية: aly‏ فان العواء للسافية الذي مارسته النازية والصهيوتية سا سید 
يختلف عن العداء التقليدي للسامية الذي مارسه كل من فرديناند وازابیلا في 
إسبانياء ٠‏ وفيد کان یعرف اليهودي بديانته, ولذا فإنه لا يبقي يهوديا إن اعتنق 
ails‏ آخری. Lol‏ كلمة «عربي» فيمكن تعريفها las‏ عاما بانها تعني. مجموعة 
عرقية لغوية تضم عددا من الأدیان آهم اتباعها هم المسيحيون والمسلمون 
والیهود والدروز. وهم ینتشرون بالدرجة الأولى في أفريقيا الشمالية والشرق 
الأوسط. أما المصطلحان «صهيوني» و«صهيونية » فيشيران في هذا الکتاب 
إلى حركة سياسية, ولا يشيران أبدا إلى الصهيونية «الروحية»22. 
التسميات 


اتستعيلت التفحتة الموجودة فى التقاريز آلتى استتهدت بها عند ذكر أسماء 
القوى الفلسيظكية والمنضوطنات التيودية 


الوكالة اليهودية 

انبثقت هذه الوكالة من الهيئة الصهيونية التنفيذية في فلسطین, واعترف بها 
البريطانيون بوصفها الكيان الذي يحكم المستوطنات الصهيونية في فلسطين. 
الجيش العربي 

قد يثير هذا الاسم شيئا من سوء الفهم في هذه الأيام. فقد كان هذا الجيش 
جيشا اه البريطانيون وتولوا قيادته في العام 1920 للدفاع عن منطقة 
نيرق ااا یر الت ااال اوه الخرت الغالمية cla Vi‏ دق انف 
هذا الجيش دورا مهما في الحرب ضد دول المحور. في الحرب العالمية 
all‏ تحت إمرة جون باغت غلب (غلوب باللفظ الاردني) الذي تولی قيادة 
الجیش من العام 9 حتی العام 6 عندما تحول لیغدو «الجیش الاردني». 
الليرة الفلسطينية 

تجری الإقارة إلى US‏ من الاد الیریظاتن: 4 Gabaa‏ 
ولتوضيح قيمة الليرة الفلسطينية في العام 1929 أقول إن المعلم كان يحصل 
على ما لا يقل عن 60 ليرة وما لا يزيد على 340 ليرة في السنة. (تقرير حكومة 
جلالته... فلسطين وشرق الأردن. ۰ 1929, ص 65( 
oldies‏ و هزات 


-CID = Criminal Investigation Department 


- الصندوق القومي اليهودي 
-JNF = Jewish National Fund‏ 
- الماياي = حزب العمال في إسرائيل؛ اندمج oja‏ العمل في العام 1968 


-Mapai = Political (‘Workers’) party in Israel. Merged with the Labor Party 
in 1968. 


- الضابط أو الحاكم الإداري 
-OAG = Officer Administering Government‏ 
- الإصلاحيون: فرع من الحركة الصهيونية أنشأها زئيف جابوتنسكي, منشئ 
ar‏ الارغون, وهو فرع يدعو إلى تحقيق الاهداف القصوى على جانبي نهر 
ردن. 


-Revisionists = Branch of the Zionist movement founded by Irgun founder 
Ze’ev Jabotinsky that advocated maximal aims on both sides of the Jordan. 
شرطي إضافي مؤقت‎ - 
-TAC = Temporary Additional (or Assistant) Constable 
لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (الأنسكوب)‎ - 
-UNSCOP = United Nations Special Committee on Palestine 
المجلس العام ليهود فلسطين‎ - 
-Va’ad Leumi = General Council of Palestinian Jews 
القسم الحربي‎ - 
-WD = War Department 
المنظمة الصهيونية العالمية‎ - 
-WZO = World Zionist Organization 
المنظمة الصهيونية الأمريكية‎ - 
-ZOA = Zionist Organization of America 
مسردا للمصطلحات العبرية ذات‎ ۷0/4334 169 dod poll تتضمن الوثيقة‎ 
العلاقة بعهد الانتداب. وهي موجودة في الارشيف القومي في كيو.‎ 
جميع الكلمات التي تبرزها الطباعة بوضع خط تحتهاء أو باستخدام الأحرف‎ 
المائلة, او الاحرف الكبيرة هي على هذا النحو في الاصل.‎ 


القسم الأول: 


أراضي شعب آخر 


الهيكل الثالث 


«بينما كان المستوطنون ينظرون إلى السماء لإثبات حقهم السماوي في العودة, 
انقلبوا إلى الأرض ليثبتوا صحة قصتهم التوراتية» 


النظرية القائلة إن اليهود سيذهبون إلى فلسطين ويخرجون المزارعين المسلمين 

فتها lal‏ اتمان,عادلة» أو غير ذلك من الوتسائل: cles‏ مباذئ السياسة العكيمة: 

ولسوف يعزو مؤرخو المستقبل إلى هذه السياسة سبب اندلاع حرب طاحنة بين 
العرقين الأبيض والأأسود, وهي حرب ستنجر أمريكا لها من غير شك. 

د انشتر ژر ماکن 

.في مجلة أتلانتك منثلي, یولیو 192023 


الدکتور فایتسمان, الذي یعتبر آقوی الغرباء المنتمین إلى فئة دينية, هو الذي یغرینا 
الآن بالبقاء في فلسطین حتی ذلك الپوم الذي نغرق فيه حتی الأذنین في مصيبة لن 
يكون فى مقدورنا Gl‏ تغير عسار‌ها leaa ola‏ 


- الديلي إكسبرس 


.نوفمبر, 192274 


عندما أعادت عصبة pol‏ تشكيل الإمبريالية القديمة, وأعطتها شكلا جديدا يناسب 
حساسيات الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. كان مشروع «الوطن 
القومي» الصهيوتق فى فلسطين هو معا الاستيطائنى المكشوف الوجيد. bl‏ 
المشروعات الاستعمارية التي قامت بها العصبة, كالانتداب البريطاني, الذي أمد 
مشروع الوطن القومي ذاك بالقوة, فقد نظر إليها على أنها مؤقتة. بينما pol‏ زعماء 
الصهيونية الأوروييون على انهم لم يكونوا مستوطنين: بل «عائدين» إلى فلسطين 
لإعادة تشكيل إسرائيل التوراتية. غير ان دعواهم الغريبة - القائلة إن اليهود قوم 
موعودون تقوم حقوقهم على نص ديني قدیم, وإنهم ورثوا جواز سفرهم بالجينات؛ 
حقوق ورثوها من شعوب سامية من الشرق الأوسط القدیم - تلك الدعوی وضعت 
alle‏ غيبية على ها كان في ظاهره الععقد مشروعا استيطانيا اوروييا: قى عالم قل 
إنه جاء بعد عهد الاستعمار. «الكتاب المقدس هو ما يعطينا الحق في الاستيلاء على 


فلسطين» وفقا لتعبير بن غوريون”2. 


calls‏ الاقوال الأنةبولوحية : التي تصذر عن «المشروع. الاتقيطائي less‏ من 
فايتسمان وين غوزيون: وصول إلى apla yi a ulas‏ المتعصبة, تصدر مغلفة 
باللغة الخلاصية؟2. ومن هذه الأقوال: الصهيونية تشيد الهيكل الثالث, المملكة 
الأخيرة, بعث يقوم من رماد الهيكل sill!‏ ومن هيكل سليمان الذي يرد ذكره في 
التضوض غير المعتمدة 7 معارکها, أعداؤهاء انتصاراتها, كلها ذات صبغة توراتية. 
والدولة التي آوجدتها aim‏ الأمم المتحدة بقرارها الرقم 181 کانت بعثا للك التي 
خلقها الله. وكاد بن غوريون يضع نفسه بين الأنبياء بادعائه آن انتصاره في سنة 1948 
شكل الحدث الحاسم الثالث في تاريخ اليهود كله بعد الخروج من مصرء وبعد تلقي 
موسي الوضايا العشر على che‏ سيناء. وني الولایات المتحده eee‏ ال ولون 
المسیحیون لإغراء تلك المئاسية؛ لاعتفادهم آنهم هم agail‏ بعیشون تلك النبوات. 
ألا وهی النبوءات الثي تقول ببداية النهایة: إذ آن: عضو الکونخزس. الأمريكي البرك 
روسديل, في شهادتة التي اذلی بها تابيذا للاستعمار الصهيوني لفلسطين, كان قد 
فال «السنا نرى صدق كلمات الرسل الخاصة بعودة | سرائيلء التي تتاكد عودتها عبر 
تاريخ النبوعات كله Laing‏ كان المستوطنون ینظرون إلى السماء لاثبات حقهم 
السماوي في العودة, انقلبوا إلى الأرض لیثبتوا صحة قصتهم التوراتية. وبلغ من شدة 
نجاعة التأثیر الذي نتج من مزيج GU ale‏ بالوعد الرباني, واللاوعي الجماعي 
الغربي, والورائة في خدمة الدولة Gill‏ قامت على الاستیطان of‏ إسراغل عندما 
cues‏ موقا أثريا تاه دمن مواقم التراف ceils ll‏ الإسراتبلي» رح لو كان خا 
إسرائيل)؛ فان المصطلح يفعل فعله السحري, وتغدو المخلفات القديمة جزءا من 
تاريخ الدولة. ويزور القادة الإسرائيليون هذه المواقع, ويتحدثون كان هذه الحجارة 
توقظ فيهم ذكرى بعيدة, ونوعا من المعرفة الكامنة. كتلك التي يحس بها من يعود 
المت افو وهو تريل نيوت coy Seal‏ عن الوم ضور الال لاه 

كان تحت بيوت العنكبوت تلك تلك - اوها دعاه يودور هرتزل في القدس, العام 1898 
ودائع المخلفات التي تراكمنت ae‏ مدق ألفى عام - إسراتيليون تکمین العبرية 
ولذلك فإن تلك اللغة التي توقف استعمالها لغة للتخاطب على مدى سبعة عشر قرنا 
تقرر اعتمادها على آنها آللغة جال ولا فاق المستوطنین الجدد. الذین لم یکونوا 
مجرد فحتم “فيد تفيل ضقحات فن العاضی: تعلموا اعد الذولة التوراهه eg‏ 
اصبحوا شعبها. 

وهكذا فٍن الباحث في التلمود جیکب ملنك نجح في الدفاع عن saudi‏ ولك بعدما 
قبض عليه في تل آبیب في العام 1938 متزوجا من ثلاث نساء لا تعرف أي منهن 
شيئا عن الزوجتين الأخریین, بقوله إن التوراة, التي تخلو من أي نص يحرم تعدد 
الزوجات. هي الحکم. لکن ممثل الاتهام لجأ هو الآخر إلى النصوص الدينية. واستشهد 
بتحریم التلمود لتعدد الزوجات, ay‏ أن محامي الدفاع قال «اٍن شريعة التلمود لیس 
لها من القوة ما لشريعة التوراة». وهذا ما دفع المحامين إلى القول. بعد أن ردت 
المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف القضية, إن حكم البراءة «منع حدوت هزة 
اجتماعية في الوطن القومي لليهود»"”. 


دمج بن غوريون مشروعه الاستيطاني بتصوص العهد القديم, واهمل الاف السنين 
من حياة الیهود التي مضت بینهما بانکار کونها جروا من التاریخ اليهودي. فكان من 
رأيه أن الصهيونية أعادت الحياة اليهودية بعد أن ean ad‏ عقب التمرد على 
المسؤول السياسي للحملة المصرية (البريظانية). فلم يتوان عن الادعاء بوجود 
فائدة علمية «في إعادة تشكيل قومية عرقية بعد نفيها على مدى الفي عام»؛ كان 
المؤرات الجينية لقبيلة:قذيعة من القبائل نو جمدت علي مك آلاف السنين: وان 
فلسطين لیست سوی |ناء زجاجي من الآنية التي یستخدمها العلماء قي مختبراتهم؛ 
تن نمض من الثرق أن و الحناة ای تلك امه ات هی علماء 
الأنشروبولوجيا!ة. 

وعندما ومض ذلك البرق في سنة 1948 أطلق زعماء إسرائيل على ما صنعوه 
اسم «الدولة اليهودية» [بال التعريف] ولیس «دولة يهودية»؛ بمعنى أن اليهودية هي 
دين هذه الدولة الذي قد تتخذه أي دولة أخرى - سموا إسرائيل «الدولة اليهودية», 
ol‏ المالكة الوحيدة والتبدي الميتافيزيقي الوحية larida asel‏ ولتارية: هذا 
الشعب. وهكذا فإن اسرائیل تستخدم عبارة «الدولة البهودية»: بعد أن شحنت هاتين 
الكلمتين بهذه الرموز البالغة القوة. كأنها الطلسم الذي يقف أمام الانتقاد: بتردد 
النقاد في إطلاق عبارات الاتهام على دولة كهذه خشية إصابة هذه الدرع البشرية 
الفكونة من كلمقن:: تدغؤى lol- ١‏ سيم Bogali ssal‏ وهو ما تقوله الدولة 

يودي هذا الدمچ بين دولة الاستیطان «والعرق» (الاتتساب) إلى النتيجة الحتمية 
لطفل ولدته أم يهودية في إسرائيل؛ فهذا الطفل لا یکون «اسرائیلیا». بل تصفه 
جنسيته ails‏ «بهودي» وفقا للقانون الإسرائيلي الذي أقرته المحكمة العليا. - ومن gla‏ 
أي اعراق بالحتمنية الوظنية أو تهبير بين هود العالم ان يقوض الهوة الاسرائيلية 
الخلاصية القبلية. وبذا تكون الصهيونية قد عكست العلاقة التاريخية بين الدين 
والامتعمان cpu.‏ الكات المقدين والسيف: SI‏ تكون ما Segall‏ عرفا والدولة 
الوطنية. جسد ذلك العرق وروحه, قد استعملت الورائة من خلال pall‏ وسيلة 
للسيطرة على اليهود pers‏ وهكذا أكد بن غوريون ol‏ «الیهود مجبرون على 
الاستيطان في فلسطين». وبذا تكون الصهيونية قد حررت الوطنية من قيود الحدود 
الجغرافية, وأقامت حدودا من الانتماء الاثني. وتحول «العرق» اليهودي. والشعور 
القومي اليهودي إلى شيء واحد في خدمة مشروع الاستيطان2. 


. قال بن غوريون للأمم المتحدة إن فلسطين من حق اليهود؛ ae)‏ لف لوا عن 

أحقيتهم بها منذ العصور التوراتية. وحتى لو سلمت الأمم المتحدة بالادعاء ال 
al‏ من سلالة قبيلة قديمة معينة فإن الفكرة نفسها ستبدو مجافية للمنطق, بل 
أقرب إلى الوهم في الحقيقة, لو لم تحتل فلسطين مكانة ذات أهمية فائقة في 
المشهد الثقافي الغربي. فنحن, جمهور هذا المشهد الثقافي, أيضا نمثل جمهور 
راسم وواضع. الخرانط. القروسظن. فمن. التاحية الجغرافية او الرفرية: أو هن 
ناحتيهما lee‏ یس في حقبة ما بعد الحروب الصليبية,. فلسطين 


في مركز الأرض, وصورتها على آنها الرحم الثقافي, وظل معظم واضعي الخرائط 
الأوروبيين, حتى في أثناء الثورات العلمية التي شهدتها الحقبة الممتدة بين القرنين 
السادس عقر والثامة عشي يضعون قلطي في اطار تور اي على رغم عطشیم 
للحضول. على آخر المغلومات. sail Soll‏ وفي. الفرن التاسع حشر عمد 
ال من البريطاتيون التابعون: لعتدوق. اسكضاف ٠‏ خی إلى اد 
مسوحاتهم بعقلية توراتية, وفي القرن العشرین جری تداول المصطلحات التوراتية 
ال مر اس ی سال ماف ن ا 
منظمة الإرغون, ممثلي الأمم المتحدة في العام 1947 بطريقة مدهشة في 
المصادرة على المطلوب: «أليس مما يجافي المنطق أن تعطى تلال اليهودية 
فالسا بالكلل إلى ملكي را هه الا کت dea‏ سا لمن نعود 
ملكيتها؟»ة3. 


خارطة العام هذه تعود إلى العام 1475 من نمط الخرائط الأوروبية التي أخذت تظهر 
بعد الحروب الصليبية. اتجاه الشرق يقع في أعلاهاء وتقع فلسطين في الجزء العلوي إلى 
اليمين من تلاقي الخطين العمودي والأفقيء واليهودية إلى اليسار. أما أوفيرء التي تقول 
الحكايات التراثية إن المواد الثمينة التي استخدمت في هيكل الملك سليمان قد جيء بها 
منهاء فتقع في أقصى الجنوب إلى اليمين. وا مكان الثالث الواقع إلى شرق اليهودية هو 
المملكة الأسطورية المسيحية التي حكمها پرستر جون» وهي من اختراع الصليبيين» وكانت 
من العوامل المساعدة لشن الحملات الصليبية. 

أما الفردوس» حيث نرى رجلين يحمل كل logio‏ غصنا من أغصان الزیتون, فتقع في قمة 
الخارطة إلى أقصى الشرق. وتقع تحت الجنة كل من الهند (وكانت آنذاك كلمة ذات 
دلالة عامة) وفارس وتابروبانا gl)‏ سريلانكا). وتقع تحت تابروبانا شجرة الشمس والقمرء 
وهذه تعود إلى تراث الإسكندر. وأما أوروبا فتحتل الربع الأيسر إلى الأسفل (لاحظ صورة 
LUI‏ الذي هثل (logy‏ بينما تحتل أفريقيا الربع الأمن إلى الأسفل. تمثل هذه الخارطة 
أرضا مستوية أو كروية وفقا Ub‏ استقر في ذهن المشاهد. 


في شهر يوليو من العام 1938 جمع الرئيس الأمريكي روزقلت ممثلين عن اثنين 
وثلاثين بلدا في obs!‏ لي بان [في فرنسا]؛ بهدف تحمل مسؤولية توطين اليهود 
الذين كان النازيون يستهدفونهم. وعلى الرغم من أن نيات النازيين كانت واضحة 
على نحو مرعبء فان المنظمة الصهيونية العالمية رفضت المشاركة؛ OY‏ المؤتمر 
لم يقم على اساس إنشاء دولة صهيونية في فلسطين. وقد اصاب بن غوريون في 
تحليله القائل إن إيجاد مواطن امنة لليهود سيضعف مشروعهم. ولم تستطع حتى 
احداث ما يدعى JJ] KristalinachtUL‏ الزجاج المكسر]4” ol‏ تغير آولوياتهم. وفي 


خطاب ألقاه .بن عوریون في ديسمبر من العام 1938 أي بعد شهر من تلك الليلة 
الرهيبة التي آذنت بالهولوکوشت: هاجم فكرة انقاذ اطفال الیهود الالمان بازسالهم 
إلى بر الأمان في انجلترا, وهي عملية كانت تجري lord‏ تحت Kindertransportow!‏ 
(أي نقل الأطفال). فبدلا من أن يرى جميع الأطفال اليهود الموجودين في ألمانيا وقد 
جرى إنقاذهم بإرسالهم الى اتجلتراء قال إن من الافضل, أن ندیه تصفهم. على يد 
النازیین؛ من أجل ارسال النصف المتبقي ليكونوا مستوطنين في مشروعه 
الاستعماري3530. 


لم تكن كلماته فارغة من المعنى. فبعد أن وضعت الحرب آوزارها ساعد بن 
غوریون في عمل تخريبي ضد منازل حسنة الاعداد لایواء الأطفال الناجین, وجعل 
الأطفال يتضصورون في معسکرات مخصصة للأشخاص الذین فقدوا بیونهم واجلوا عن 
بلادهم, والذين تقررت هجرتهم إلى فلسطين. ولم يكن اليتامى من اليهود 7 
أعدت الدولة لهم المساكن في مأمن: فقد تعرضوا لحملات شنت لاختطافهم من 
البیوت التي آنشتت خصیصا لمم في آوروباء وذلك لنقلهم إلى فلسطین لیشکلوا 
حقائق شکانیه على أرض الواقع: 

وقي أواخر العام 1941 gar‏ كان البهود ینقلون بالقطارات إلى معسکرات الموت, 
وصفت منظمة الارغون محاولات agrio‏ ملاذات امنة خارج فلسطين بانها «معادية 
sees Wall‏ مس رات موكية الى اه gual‏ اتون مع ال الهو 
السائد تثنيهم عن التدخل في «حق الصهاينة الذي منحهم الله إياه»؛ ليحكموا 

وشرق الأردن. وقد وصل تخريب الملاذات الامتة إلى الولايات المتحدة في 

العام 1944 وذلك عندما وقف الزعماء الصهاينة الغاضبون ضد محاولات الرئيس 
روزفلت لتأمين 150 call‏ مسكن جديد للمهجرين من بلادهم. من ضمن نصف مليون 
في جميع أنحاء العالم. أما سياسة الأبواب المفتوحة فقد شكلت خطرا على مقولة 
الضهانتة المفضلة د وهي أن اليهود لا بد أن يذهو إل لطن كما قال مساعة 
روزفلت مورس إرنست بمرارة/. 

كذلك دعت الحاجة إلى أن يؤتى بيهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط «لتغذية 
الترسانة الحربية والبشرية» التابعة للدولة, وفقا لتعبير a>‏ براون. وهي عضو من 
أغضاء منظمة الهاغانا شاركت في. عملية إاخضارهم إلى delel‏ ولذلك شتت 
حملات من التضليل والتخويف والتحذير مما وصف بالارهاب العربي, لحث اليهود 
على ترك آوطانهم. لکن ضريبة المغادرة الباهظة وفقدان الجنسية الأصلية منع 
الکثیرین من المغادرة بمچرد Bee‏ اكتشفت الخديعة. في العراق على وجه الخصوص 
لم يبق لهم من «الوطن» ما يعودون الیه؛ WY‏ النزوح الذي رتبته إسرائيل أدى إلى 
القضاء على امه الهوذى المحلى القديم في العراق قصاء برها 


لم يكو 'الاستيظطان الصهيوتي هجرة بالفعتى. المتغارف علي بل كان قاميا من 
الخارج للأراضي والمصادر الطبيعية والعمل, اقتطع من الإرث الفلسطيني المشترك. 
وقد أوضح البارون روتشيلد ذلك بنفسه بقوله إن نجاح المستوطنين الجدد في إزاحة 
الفلسطینیین من أرضهم ae on‏ تأسست ال الصهيونية الأصلية», أي 


التاسع عشر. وقد بدأت الاحتجاجات السلمية ضد حلول المستوطنين الصهاينة 
محلهم بدءا من العام 1886, وفي العام 1891 اتخذت هذه المقاومة شكل المطالبة 
المنظمة التي eld‏ بها وجهاء المسيحيين والمسلمين في القدس33. 

Gaal Be‏ کر عن أوائل المستوطنين الصهاينة؛ زودنا بها كاتب المقالات 
اليهودي اشر زفي غنسبیرغ. فعندما زار فلسطين في العام 1891 وجد أن 
المستوطنين «يتصرفون بقسوة وعدوانية ضد العرب, ویعتدون علی حدودهم» 
ويضربونهم من دون خجل وبلا سبب, بل يتباهون بذلك». 


وبعه عقدين"فن الزمان ساة الوضع اكتن.حنما ذهب الذكتور نول تا ان وه من 
زعماء اليهود البارزين في بزلين: إلى فلسطين متدوبا عن الزابطة القومية اليهودية 
الألماتية للاغائه. ففي نشرة نشرها في اير من العام 1914 صرح ob‏ المستوطنین 
کانوا یشنون حملة |رهاب على غرار المذابح الروسية التي ترتکب ضد الاأقلیات. 
لاجباز الاس ele‏ اكلم بالعيزيةء ولااره البغضاء ge‏ المسبخین والعشامين 
«بانشطتهم الصهيونية المتغطرسة المتعجرفة» و«شو فینیتهم العصبیة». لکن کانت 
للصهيونية جاذبية خاصة: فقد وصف إدوارد بيرنشتاين, صديق الدكتور ناثان, الحركة 
ysl‏ 2.3 القومية على oscil‏ الاي الضعيونية: دشیم السك الدی alas: leas,‏ 
كالوباء»41. 


كان «الوباء» يحل محل المضیف. فقد حصل الصندوق القومى آالهودى على ار ان 
فلسطينية مزروعة زراغة كثيقة كلك الى عصفها احد الزوار في العام 1882 بقوله 
«إنها بحيرة خضراء هائلة من القمح المتموج - حصل عليها الصندوق من مالكيها (أو 
مدعي ملكيتها) الغائبين الذين يعيشون خارج البلاد. والذين راحوا يسجلون الأراضي؛ 
بادهاء انهم مالكوها: للاستفادة من | slew)‏ الموتفعة التي تعرض علبهم. وقد ea‏ 
تلك المبيعات, حتى في حالة كونها «قانونية», العرف السائد في فلسطين من 
الناحية التاريخية, الا وهو تلاحم حقوق استخدام الأرض مع حقوق السكنى ‘lass‏ 
وخرقت كذلك الأعراف الحدیثة من حيث إن هذه المبیعات قصد منها عزل هذه 
الأراضي عرقيا إلى الأبد. Lol‏ الفلسطینیون الذين آخرجوا من تلك الاراضی فقد لجأوا 
إلى 4 في الكهوف ol‏ في «علب. قصديزية ‏ قدرخ. ub‏ لهم. cw‏ اشجار 
اليرتقال»؛ كفا وضف احد المسؤولين اليربظانيین فصيرهه: 

وفي العام 11917 وبينما كان العمل جاريا على التدقيق في صياغة وعد بلفور. عبر 
«لورنس العرب» عن الوضع في رسالة PPRT‏ إلى السير مارك سايكس ll‏ 
شارك في اتفاقية سایکس - پیکو التي قسمت الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا 
وفرنسا وروسیا) بقوله: «هل ينوي الیهود طرد الفلاحین العرب من اراضیمم تماما al‏ 
تحویلهم إلى طبقة من عمال الیومیة؟». لکن الخطة القائمة على الملاك الغائبین 
فشلت؛ وهي تسليم اسن كلها للصهاينة42. 

لم يغب عن البريطانيين أن حصول الصهاينة على الأراضي أمر يثير مشكلة امتلاك 
الأجانب للأرض. ففي العام 1930 حذر السير جون هوب سميسن, الذي عرف 
باشتغاله في قضايا اللاجتین, من أن شراء ol VI‏ من قبل منظمات مثل الصندوق 
القومي اليهودي معناه أن الأرض أصبحت extra territorials WU gaz‏ , ولا تبقى 


أرضا يمكن أن يحصل العريي منها على أي فائدة, لا الآن ولا في المستقبل. إذ لن 
یکون في مقدوره Boyes ere gl‏ أو يزرعهاء بل سيحرم إلى الابد, وفقا للشروط 
القاسية للعقد الذي بصدره الصندوق القومي اليهودي, من العمل في تلك الأأرض 43 


dod سمپسن بقوله: إن هذا هو السبب الذي یجعل العرب لا يعطون أي‎ gls 
سويع . الضهایتة‎ geo) الضهانند. وبعد‎ lura call لذعاوى: النیات الکسته.‎ 
الأرض” وهو ما كان يجري بالقعل: بقولهم إن المستوطيين. خعلوا‎ sles aw 
الصحراء تزدهر حيث تركها العرب قاحلة.‎ 
تناقل القول بأنه كان‎ nob VI إن من الظلم للفلاح الفقير, الذي أخرج من هذه‎ 
هذا‎ ol ري ا بحب أن نکن واضحا ماما‎ ea لل‎ 
القول یبتعد عن الحقیقة...‎ 


وتابع القول: إن من المفارقة أن تطلق هذه التهمة Lain‏ ینفق الصهاينة مبالغ طائلة 
لحصول على اخضت الا راضی: وان ترجو العرب sles‏ وسهلوا الزر اعد آلیهود 
فقط. ولکن الانتاج الضعیف لاحق أوائل المستوطنین الصهاينة آنفسهم, على رغم 
تدفق الأموال التي كان یضخها روتشیلد, ثم أهملت بعض الأراضي التي كان 
الفلممطينيوق يزرعوتها بعد حضول: Agile algai‏ هما ادج إلى اتشار ols‏ 
الحقول e call‏ البهوة والعرب: 
استعملت الدولة الاسرائيلية الاختلاق القائل ان الفلسنظيتيين ركا حقو ليم هن 
دون زراعة لتسويغ سرقة aali‏ إلى ما بعد التقسيم. ففي العام 5 حادث 
السفير الامريكي رئيس الوزراء شاریت حول التعنت الاسرائيلي المستمر. فما كان 
من شاریت إلا أن قال بكل هدوء إن إسرائيل ليست في حاجة إلى إعادة الأراضي 
التلسحامنية المشروقة بدعوف بالف الغرابة sles‏ انه لم يكن من بين انس 
من هو متفرغ تماما للزراعة". 


ومن المفارقة آن ضخ الأموال الأوروبية الهائلة والبحث الدقوب عن voll‏ سبب 
قذرا فن التضكم بلغ من شدة ان صغار الفلاحین الفلسطینیین وقعوا ضحایا الديون, 
الل وت ا اد ااا م للمستوطنين. والمأساة 
المتمثلة في الأراضي «المهملة مؤقتا» لأن مالكيها فقدوا ماشيتهم أو مصادر رزقهم 
البسيطة الأخرى وكانوا مثقلين بالديون إلى درجة جعلت تعويضها مستحيلا — هذه 
الماساة لاحظها لويس فرتم مدير دائرة التنمية في العام 1932. وقال السير تشارلز 

plas 0 الا مشیرا إلى‎ Migs came بعد ثلاث‎ Ee 
الوضع»46.‎ ey 1935 العام‎ as لا الكافية‎ 

كان الاستيلاء على الأراضي وعلي فرص idol‏ وما يعنيه ذلك من تطهير عرقي, 
سرا لا هر فن الصهيوبية مند نشاتها: فقد اقترح هرتزل نفسه تجويع أهل البلاد عن 
طریق السيطرة على فرص العمل المحلية ومن ثم حرمانهم منها - ولکنه آوصی Ob‏ 
«يجري ذلك بحذر شدید». وفي العام 1907 نظم المهاجرون الصهاينة الجدد, ومنهم 
الشاب ديفيد بن غوریون, حملات مقاطعة لتجویع غير الیهود وتخلیص البلاد منهم. 


كذلك طبق الصندوق القومي اليهودي سياسة «العمالة اليهودية فقط», على رغم 
فخالقتها قواتين الانتداب التي تمنع التمييز على اسان العرق والذين أو call‏ كما 
شکا بعض المسؤولين البريطانيين من دون فائدة في عقد الثلاثينيات”47. 

وعندما استخدمت سياسة gio‏ العمالة غير اليهودية في العام 1924 لمنع الیهود 
الأرثوذكس من استخدام الفلسطینیین لحلب آبقارهم ell‏ السبت رفعوا شکواهم 
إلى مناحيم آوشش کین: sie:‏ الضندوق القومي:البهودي. وقال المتذيتون البهود: إن 
لم تحلب أبقارنا فإنها ستمرض؛ ولو قمنا بذلك al‏ بوم السبت فإن ذلك يوقعنا 
في الخطكة. فما كان من أونسشكين إلا ان قال إن التحريم الصضهيوثي للعمالة 
العربية «أقدس من يوم السبت» a‏ 


تشبه الصهيونية جمیع المشاريع الاستعمارية الاستيطانية من حیث الحاجة إلى 
تجريد الأقوام الذين تسعى إلى الحلول محلهم أو لإخضاعهم. وقتدما :توفي رجل 
الأعمال. الثري السير الس کادوري؟* من هونغ كوت في العام 1922 آوصی بتوزيع 
جر من تركته على عدد.من القضايا wal call‏ ثقافتين أو أكثر cross-cultural causes‏ 
وخصص ثلث المضفي <اللحكوفة التريظابية لقاع مدرسة sl‏ هد ارس dase‏ ارس 
في فلسطين والعراق وفقا لما تراه الحكومة البريطانية مناسبا». 

قما رانه الخکومة «متاسيا» oh‏ آن ستغمل الاموال المد كورة شید مذرسة 
واحدة تستقبل الطلبة من جميع الفئات في قلسطين والإنفاق عليها». مدرسة 
تددن الق دعم النقاهم والتعاون المتعادلين حك البهود ees alla,‏ ورجح مدير 
التربية والتعليم في ب القدس بهذا المشروع الدى- خن Ole sate)‏ «فرصة :دمح 
البهود.. والغرب على أرضية. و a Sle.‏ العنيكو طناك التهودية مهت 
الفلسطینیین من الالتحاق بالمدرسة, «وسمحت»» لهم بالالتحاق بمدرسة منفصلة 
للزراعة فقط. rey‏ أن حصلت إسرائيل على صفة الدولة ضفطت الحکومة 
الإسرائيلية على Isley,‏ تلحضول, ole‏ آموال لضنانة العدريينة من تر که كدورى: 
على رغم أن الظلية من غير اليهوة؛ اما تعرضوا للتطهير العرقي: lolo‏ وضعوا بحت 
الحكم الس 

كذلك ثر کت برنا قوفتهايفر oie:‏ وفيت قى العام 1927 وديعة قيمتها atl:‏ الك 
دولار لفلسطين «لتلبية حاجات ملاعب الأطفال خاصة». ومنها ملعب جديد لصفد 
(في الجلیل). لكن المستوطنين اليهود منعوا الأطفال الفلسطينيين من دخول هذه 
انتهاكا لما أرادته المحسنة. وكان رد المستوطنين أن وجود الأطفال العرب «يفسد» 
الأطفال اليهود = وقالوا إن ذلك يتغارض «والأخلاق اليهودية»: نل go lee‏ وتغالية 
التوراة نفسها50. 

ومع ذلك فان بن غوريون زعم Wir‏ في سياق رسميء هو سياق لجنة ييل التي 
شکلت سنة 1937, آن سبب معارضة العرب للاستعمار الصهيوني هو «تعصبهم الذي 
بنذو ail‏ جزء من طبيعتهم. .. في تعليمهم وتربيتهم. إنه التعصب». هذا ما قاله «gil»‏ 
دولة إسرائيل. «ثمة تفاوت في مستويات الثقافة»1”. 


فرض دستور الوكالة اليهودية نفسها قوانين عنصربة في العام 1929 قبل آن تصبح 
أمثال هذه القوانين شائعة فى أورونا الوسطى. وسعى الاصوليون اليهود إلى الحقاظ 
على «نقاء الدم» اليهودي, ولايزال زواج اليهودي من غير اليهودية جريمة يعاقب 
عليها القانون في إسرائيل حتى يومنا هذا. وظلت السياسات الاستيطانية التي اتبعتها 
ألمانيا في بولندا في عقد الثلاثينيات متبعة بعد إنشاء دولة إسرائيل, وذلك عندما 
وضعت أملاك الذين تعرضوا للتصفية العرقية نحت تصرف المستوطنين, وحددت 
تحركات غير اليهود وأفعالهم él‏ آنشئت لهم سجلات عرقیة*. 

Wes‏ غرار ما فعلته ألمانيا في الحقبة الفاشية, عرفت إسرائيل اليهود بأنهم عرق 

من الأعراق على أساس الانتساب من خلال الدم. ومنحت نفسها حق تحديد 

الضوابط الجينية لهذا العرق لتحقيق أهدافها السياسية. وقد تبينت الفائدة الجلية لهذا 
الإجراء بعد انتصاراتها في العام 1967, عندما احتاجت الدولة إلى أعداد كبيرة من 
المستوطنين ليشكلوا وقائع بشرية على الأرض, ووسعت تعريفها العنصري لليهودي 
تعريفا يناسب أغراضهاة”. 

غير آن .متشكلة الصهنونية: الذائمة عاذت الى الظهورة اد لم عكن اعذاذ النهوة 
الراغبين في الذهاب إلى إسرائيل كافية. وعندما سمحت روسيا في عقد الثمانينيات 
لليهود بالمغادرة في أثناء الرئاسة الثانية لمجلس الوزراء الإسرائيلي لإسحاق 
شامیر, أحد كبار عصابة ليهي السابقة, رغب معظمهم في الذهاب إلى الولايات 
المتحدة التي رحبت بهم على شواطئها. لكن شامير غضب وزعم أن لإسرائيل الحق 
في الملكية القبلية لهم بصفتهم يهودا. ووصف Alig‏ اليهود بانهم «مرتدون»» ونجح 
في إجبار الرئيس الأمريكي ريغان على إغلاق الحدود دونهم لإجبارهم على الذهاب 
إلى Jall‏ 

كان نظر الصهيونية إلى اليهود على أنهم «عرق» منفصل إحدى المميزات 
التقليدية لمعاداة السامية, وكان من شأن شعار «معاداة السامية» أن يدفن 
الصهيونية مع هرتزل لولا wl‏ هرتزل قاوم ذلك بادعاء ولاء اليهود في مختلف بقاع 
العالم لدينه الجديد. بدعوى أن الصهيونية هي المعيار الذي يميز اليهودي الصالح عن 
اليهودي الطالح. وقد قرر هرتزل أن «اليهودي الحق لا يمكنه أن يعادي الصهيونية», 
Y» ails‏ يفعل ذلك إلا الموشل»؛ والموشل کعلمة [ آلمانیة] مسيئة نعني 
«اليهودي المتدين»5” . «مجرد النظر إليه, ودع عنك الاقتراب منه أو لمسه لا سمح 
الله. يكفي لأن يجعلك تتقزز». هذا ما قاله أبو الصهيونية عن أمثال هذا اليهودي. وقد 
كتب هرتزل أن اليهودى: 
تشويه للشخصية الإنسانية, شيء بالغ الحقارة يثير التقزز.. . سنتنفس الصعداء 
عندما ا من هؤلاء كلهم, فؤلاء الذين كنا مضطرين الى دهم هن el)‏ 
قبيلتنا...6 

لقد عدت الصهيونية, حتى في بداياتهاء حركة معادية للسامية لأسباب آهم بكثير 
من كراهية هرتزل لليهود التقليديين. فقد كتب مراسل جريدة لندن ستاندرد في 
بر dal‏ بعد اتعقاد المؤتمر الصهيوتقى الأول في العام 1897 ما sal‏ 


«إن فكرة إنشاء دولة يهودية > (äu‏ وهي الفكرة التي تسمى بالصهيونية, لا 
تلقی حماسا كيزا في المانيا باستثناء المعادین للسامية. فقد سمتها صحيقة 
كولنش Komedie‏ من آشد د الافکار شطحا في هذا aa‏ ولخصت صحيفة 
نقول at‏ إن هذا الانحطاط الذي يدعو نفسه معاداة السامية قد ولد 
الانحطاط الذي اتخذ من الصهيونية اسما له7. 


لقذسلحت الصييوقة: لهادن الساهة ظريقا الأرسال النقوة الف .معاظق: sl‏ 
ينما هي تذعن التقدمية: وكانث فيرفرؤة بل: acts‏ الإتجليزية المشهورة: والرعالة, 
والمنقبة عن JUYI‏ والجاسوسة, قد استشهدت قبل قرن من الزمان بخبرتها 
الديبلوماسية «لكي تثبت أن الفرنسيين متلهفون لتوطين اليهود في أي مكان sl]‏ 
wt‏ الصهيونية] مادام ذلك يخلصهم منهم». وهذا بالفعل هو الشعور الكامن خلف 
النص في المديح الذي تغدقه الأمم الداعمة لتلك الحركة. فقد ذكر كارل كلود 
مونتفيوري, رئيس الرابطة الإنجليزية اليهودية في شهادة له العام 1917 احتجاجا 
على وعد بلقور: ان عما له م راة ان معادى السامية متعاطفون جذا مع الضهيونية: 
ولا عجب في ذلك»*. 


الصهيونية والانتداب البريطاني حتى العام 
1938 


Lain»‏ كان الإرهابيون الفلسطينيون مجموعات متفرقة من الفدائيين يعملون في 
المناطق الريفية, فان الإرهابيين الصهاينة كانوا مليشيات منظمة تعمل داخل المدن 


«[المبدأ الديموقراطي] لا يأخذ في نظر الاعتبار وجود فرق جوهري بين اليهودي 


والعربي» 
- حاييم فايتسمان59. 
«الضعوية الأساسية فى فلسظين ان البهود رقضوا الاعتراف بان العري مساوون 
لهم» 


- إرنست بقن ""*. 
WS‏ إسحاق ایشتاین. وهو موفد إلى المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في العام 
5 ما يلي: 


لقد حان الوقت لتبديد الوهم السائد بين الصهاينة, والقائل إن فلسطين ارهن 
خالية بسبب قلة الأيدي العاملة أو كسل السكان المحليين. ليس فيها iad‏ 
مهملة. ولئن كان doi‏ مزارعون يسقون حقولهم من عرقهم فهم العرب.. 
سیبقی من سيجري تجريدهم منها صامتين ويقبلون بما يفعل a‏ 
ae‏ وت في النهاية ويعودون لمقارعتنا حول ما سرقناه منهم بما لدينا من 
ذهب! 


كان gio‏ من جردوا فن راتخم من العودة إلى مقارعة السارقين سببا من بين 
ااا ات الات في جاجد إلى دعم دولة قومية قوية برط pile‏ هذه 
الحالة. في البداية كان الدعم البريطاني ضروریا لاعطاء المستوطنات الصهيونية 
اعترافا سياسياء وما يشبه الاستقلال الذاتي. والسبب الثاني أن القوة العسکرية 
البريطانية كانت رورت لعمم الهقاومة اوه التي شا بها obal‏ والب 
od Ll‏ وهو اهمها آن الاداوة المريظانية وت الا سار الاستيطاني الصوندتي من 
وضع نقسة موطع الحركة المعلبة الساعية إلى انعر من المت عمرين الاحانب 


(البريطانيين). ولذلك جرى تقديم الحرب التي شنت في العام 1948 للاستيلاء على 
فلسطین على آنها حرب «استقلال». 

حاول هرتزل «شراء» فلسطين من المحتلين العثمانيين لقاء سداد ديونهم 
الخارجية (1896), وعندما فشل في ذلك حاول الحصول عليها لقاء مساعدة ألمانيا 
لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط (1898). وقد فكر في إيجاد مواطئ قدم: انتقل 
إلى بريطانيا واقترح على وزير المستعمرات جوزف 2000 إنشاء مستوطنة 
صهيونية في قبرص, ولكن شيمبرلن اقترح ol‏ يجري ذلك في مكان آخر «لم يسكنه 

مستوطنون بیضص KIB‏ کذلك فکر هرتزل في الا تین وأوغتدا تمهيدا لمشروعه - 
لکن لكن أي آرض آخری غير فلسطین لم تكن سوی ما دعاه بالاستعمار الثانوي الذي لن 
یجتذب سوی بضعة آلاف من العمال». Glo»‏ بخدم sl‏ هدف سیاسي». Lol‏ من 
الناحية الأخری فان «اسم فلسطین بحر ذاته كفيل باجتذاب شعبنا بقوة عجیبة». 
فلسطين وحدها هئ الان الدع يمكن ان ad duc call ees‏ مع اه مهد 
العرقية والدولة القومية الحديثة دمجا میتافیزیقیا" 


جرخ التسمر عن الظرر العف an‏ سالمود فلن بد ففقطظاع Jig‏ 
الصحافي المؤرخ لوسیان وولف من جريدة جوش کرونکل. كان وولف منفتحا على 
أفكار هرتزل في البداية بوصفها مشروعا مرحلیا. لکنه بعد أن فهم «المعنی الخفي» 
لحركة الاستیطان في .العام 1903 آدان الصهیونية؛ لکونها تشکل خضوعا شاملا 
لأقوال أعداء السامية. وکتب في جريدة «التایمز» اللندنية, في ذلك العام. یقول ail‏ 
لم يكن بوسعه أن يتصور نكسة نکراء للتاريخ اليهودي ولکفاح اليهود من أجل 
الحصول على المساواة کتلك التي يمثلها المشروع الصهيونيثة 

لکن «تفاوت الأعراق» في نظر ارتز جیمز بلفور «حقیقة». ففي العام 1905 gio‏ 
بصفته رئيسا Sly jo‏ هجرة اليهود goa‏ من مذابح روسيا القيصرية, para‏ 
«بالشرور التي لا شك فیها والتي لحقت ببریطانیا» بسبب هؤلاء البهود. لکنه وقع بعد 
acl‏ عضر عاما: يضفته وزيرا للخارجية: ونيقة آخری يبعة فيها البهود فن بريطانياء 
وهو الوعد الذي یعرف باسمه, والذي يتكون من سيع وستين كلمة يخاطب فيها 
البارون رؤتشيلد: وهو الوعد الذي سرعان ما اذعي أنه الأسابين القانوني لتخويل 
فلسطين إلى دولة استيطان صهيونية. اما رئيس الوزراء آنذاك فقد كان لويد TIS?‏ 
الذي aog, Y»‏ اليهود أو ماضيهم أو مستقبلهم مقدار خردلة» بكلمات من سبقه في 
وناسة الورر اع cules ule wan ake‏ كان ها اوه وداب حيو بدا ا 

ضاق :البريطائيوق اوعد بالاستعانة يعض رعماة الضهيوقية. لا نيما اللورد 
روتشیلد وحاییم قایتسمان. وقد کلاها establishmentaolS‏ (إقامة/ (gaol:‏ في 
عبارة «إقامة وطن قومي للشعب اليهودي», وأرادا آن یضعا محلها re-aolS‏ 
sl) establishment‏ اعادة الاقامة أو التأسيس) ذات الصبغة الخلاصية. لكن 
P cui establishment‏ تمكنا من حذف عبارة تضمنت «اليهود القانعين بوطنهم 
الحالي وجنسيتهم». وسيتبين سبب عدم ارتياحهما لهذه العبارة التي يبدو أنها لا ضرر 
منها بعد أن يدعي مشروع الاستيطان «ملكية الدم اليهودي» في جميع انحاء العالم. 
وبالفعل اراد قايتسمان ان يشير الوعد إلى «العرق» ولیس «الشعب» اليهودي”©. 


wsl‏ معارضة الوعد بليغة ومتعددة المصادر. 289 وصف كلود مونتفيوري, رئيس 
الرابطة الانجليزية اليهودية, اختراع فكرة کون اليهود jab al aol‏ كريه lee‏ 
ودان الزعم ob‏ العداء للسامية saul‏ بقوله ail‏ «سبة )1( بحق الیهود. و(2) بحق 
الطبيعة الإنسانية». وعبر إدون مونتاغيو. وهو عضو يهودي في ا ee‏ في 
الوزارة. عن ارتياعه من مقولة إن اليهود في فلسطين «سيحصلون على حقوق 
خاصة تفوق تلك التي يتمتع بها بقية السكان». كذلك فإن ما يحيره هو انشغال 
حكومته بالمطالب الصهيونية في وسط الحرب العظمی إلى هذا axl‏ وقال ان 
حماس حكومته لارضاء الصهاينة له صلة بمشاركة الولايات المتحدة في الحرب°. 


والآن هل تغفرون لي إذا كنت على صواب في ظني أن أغلبية اليهود الذين 
ولدوا في بريطانيا مناهضونٍ للصهيونية... وقلت: ما دافع الحكومة لعمل أي 
leas oa aes‏ الحرت العالمية الأولى]؟ أحد الأجوبة التي أعطيت في Erem‏ 
مجلس الوزراء هو: لمساعدة قضية الحلفاء في pol‏ ,8715 


655 ایو مذكرة كي 23 ای 1517 اتهم les:‏ الحكومة البريطانية 
صراحة بمعاداة السامية بسبب حماسها «للمذهب السياسي الشرير» الذي يدعو له 
الصهاتة. وخاء دفاع olab‏ بالتفلئل. من شان مود غير tiles‏ من أمثال 
مونتفيوري ومونتاغيو بوصفهم logge»‏ فقدوا بتعلیمهم وصلاتهم الاجتماعية الصلة 
بالروح الحقيقية التي تبعث الحياة في الیهود». ولذلك فانهم یعبرون عن agaa‏ 
ققط: بغض النظر عن آغذادهم. lol‏ هو ورونشنلذ فلم يفقدا تلك الصلة: ولذلك قانها 
يتحدثان نيابة عن اليهود في جميع أنحاء Mellel‏ 


في 3 سبتمبر. ane 1 Lt‏ ۳۹۳ وقال e a ol‏ قومي لا بدلا 
من فلسطین عبارة تتصف بالعنجهية والتحيز المؤذي. وتساءل عن الكيفية التي 
سيجري le‏ التخلص من سکان البلاد «واحلال الیهود محلهم؟». وذکرت وزارة الحرب 
آن «وفدا من الیهود» جاء للاحتجاج ro‏ ایجاد فوج عسكري Sieg‏ منفصل, كان 
مجلس الوزراء قد وافق ale‏ |تشائه تضغط من الصهایته - كان ذلك القوج مقدمة 
للواء اليهودي الذي انشئ في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وعبر الوفد 
عن غضبه على الصهاينة قائلا إن 40 الفا من اليهود قد شاركوا في الحرب مع القوات 
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غير أن مجلس الوزراء كان يواجه أهرا أشد إثارة للقلق يتعلق بالصهاينة ما جاء به 
الوفد اليهودي. إذ بين القائم Jsl‏ وزارة الخارجية gl‏ الوزارة تعرضت منذ زمن 
بعيد لضغوط ä gð‏ من الصهاينة. «فقد كانت هنالك, لا سيما في الولایات المتحدة, 
منظمة [صهيونية] قوية la>‏ ومتحمسة جدا لهذا الأمر». وكان يعتقد 


أن حماس هؤلاء الناس المنضمين إلى جانبنا ورعبتهم الشديدة سيشكلان عونا 
مها كبيرا للحلفاء. بينما سيؤدي تجاهل هذا الأمر إلى خطر القطيعة معهم sl]‏ 
مع الصهاینة], وهذا ما de>‏ من الضروري مواجهة هذا الموقف. 


تقرر أن يبين مجلس الوزراء [المشكل لإدارة أمور البلاد في زمن الحرب] لرئيس 
الولايات المتحدة ولسن «أن حكومة جلالته تتعرض لضغوط يطلب فيها منها أن تعلن 
تعاطفها مع الحركة الصهيونية». وأن تسأله النصيحة في هذا الأمر. كتب كل من 
روتشيلد وقايتسمان في 3 اكتوبر رسالة إلى بلفور يطلبان فيها معونته ضد مونتاغيو 
في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهاجم Lost j‏ الصهيونية هذان, بصيعة من معاداة 
السامية تخالف المألوف. هؤلاء «اليهود الذين اندمجوا في البلاد التي وجدوا انقسسهم 
فيها ويعملون في أعمال التمويل الکبری, وينكرون أن اليهود يشكلون «جماعة 
منفصلة» عن بقية „wll‏ ولا يرون في اليهودية سوى أنها صيغة من صيع الدين». 
ور کر بلقور بان:«دعايتها الواسعة ala‏ فلسطين aise‏ تمت بعوافقة بريطانية. 

بعد ذلك بشهر واحد جرى توقيع وعد بلفور في 2 نوفمبر من العام 1917. جاءت 
القوة الهائلة التي اتصف بها الوعد”, ودع عنك افتراض هذا الوعد أن بريطانيا يحق 
لها Tio‏ قوم أرض قوم غیرهم, من مزجه بين أمرين: الادعاء بأنه وعد لا يقبل الطعن 
= وقد وصفه القاضي الأمريكي eae‏ بروسكاور بأنه «قانون العالم» — والغموض 
المقصود في معناه. وكان أول من اربكهم هذا الوعد أعضاء الوزارة أنفسهم, وعندما 
طلبوا إيضاحات قيل لهم إن الوعد لا يعني إنشاء «جمهورية يهودية أو أي نوع من 
الدولة في فلسطين أو Sj? sl‏ منها»". 

في هذه الأثناء مصى فایتسمان في السعي إلى إيجاد «الجمهورية اليهودية» على 
القون يما هو تحافط على تواضعة آمام Mell‏ طالت نان تمند هذه الجمهورية ختى 
نهر الأردن في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ۳ أربعا بعد الإعلان (أي مع حلول 
العام1921), ثم eve‏ بعد ذلك إلى ما وراء النهر. وأصر فایتسمان على أن يعطى 
المستوطنون ميزات خاصة لا تعطى للفلسطینیین, oly‏ على السلطات البريطانية 
أن تكذب فیما بتعلق بالخطة72. 


لكن الحديث عن هذا التحويل السريع لفلسطين إلى دولة استيطان, خاصة بعرق 
من الأاعراق, جرى كأنه طلب متواضع. وكما قال اللواء البريطاني وليم ثويتس, الذي 
كان ید كمه لم يرد قايتسمان «أن یبالغ في طلباته», ولذلك «اكتفي بنهر الأردن حدا 

من الشرق في البدايق bol‏ المنظمة الصهيونية-فقد تقدميت يمقترحات Jad‏ كل من 

لم يكونوا يهودا من المنطقة واستعملت عبارة «الكومنولث اليهودي» محل عبارة 
«الوطن القومي» الغامضة التي وردت في الوعد. 

تساءل اللورد كيرزن وقد نفد صبره: 
ما المقصود بالكومنولث؟ أعود إلى قاموسي فأجد هذا التعريف للكلمة: 
«دولة»؛ «کیان سياسي»؛ šaly‏ مستقلة»؛ «جمهوریة». . ما الفائدة إذن من إغلاق 
آعیننا عن الحقيقة القائلة إن هذا هو ما یسعی الصهاينة إلى تحقیقه, وأن 
إشراف بريطانيا ليس سوى غطاء؟ والقضية لا تبدو أفضل بل أسوأ Lo uit‏ 
بتحجدت فايتسمان عن هذا الشيء مع أصدقائه: ولكنه يغني لحنا آخر في 
العلن“. 


كان ثمة مؤيد آخر من مؤيدي فايتسمان ساعده على «غناء لحن آخر في العلن» 
هو العقيد ريتشارد ماينرتسهاغن الذي عرف بعدائه للسامية على غرار الكثيرين من 
تسا نوی الصهيونية: قال سای رها خر 
إن شعب فلسطین في الوقت الحاضر لیس في all>‏ ملائمة لأن نقول له 
IS sols‏ وفرنسا؟7. 

وضعت بدلا من ذلك عبارة «بلغة بالغة الاعتدال» أنكرت (بكلمات ماينرتسهاغن): 
ol»‏ الهجرة [الیهودیة] تعني إغراق فلسطین بحثالة أوروبا الشرقیة». أضف إلى ذلك 
أنه جری التأکید للفلسطینیین بوضوح, وعلی نحو متکرر, مثلا آکد لمجلس الوزراء, 
ol‏ «الوطن القومي» للیهود لن يؤدي إلى اقامة دولة صهيونية. LI‏ فایتسمان وقد 
کب رسالة إلى بلفور من تل ابيب في 30 مایو 1918 سوغ فيها الأكاذيب» كما فعلت 
مارم الإاستيظان كلها Jal pots‏ البلاد على انهم bal‏ 


يبدو أن العرب في الظاهر حاذقون أذكياء, ولكنهم يعبدون شيئا واحداء ولا شيء 
کیره szall‏ والتجاعي. )5:06 البريطاتيون] الطبيغة الخداعة للعربي. الاي 
يطعن الحش من الظون. والذق تضرع كلما بستحت له الفرضة ب و كلها 
أمكن له 765 


عارض فایتسمان خطر الديموقراطية بقوله إن العرب متخلفون وان حق تقرير 
المصير سيعني (بكلماته) التعامل مع اليهود كما يعامل أهل البلاد من الناحية 
السياسية. bl‏ أولئك ul‏ یعارضون إعطاء اليهود ميزات خاصة يحرم منها 
الفلسطينيون فينظرون إلى الیهود, وفق وصف فایتسمان لهم, كأنهم Y‏ يختلفون عن 
Jal‏ البلاد. وذلك OY‏ هؤلاء المعارضين Y»‏ يعرفون خبث العقلية الشرقية وأحابيلها». 
وبعد أن لاحظ أن العملاء الألمان كانوا يروجون للأفكار القائلة بقسوة اليهودي الثري 
الذي لا یرحم, «صاحب الاأموال, المستغل, المضارب بالأسهم», أخذ يشكو - من 
دون أن يدرك ما في شکواه من مفارقة - من أن البریطانبین «تهززت آراژهم في 
هذا المجال» بواسطة «يهود مصر الأثرياء» الذين يشكلون «أمثلة رائعة على 
الراسمالية الیهودیة». وصب فایتسمان غعضبه علی هوّلاء «اليهود «slit VI‏ الذین 
«تعارضون الضهيونية: lily‏ جعلونا silat‏ ظلمًا يسيب خطابا Pabel‏ 


مرسى في يافاء أوائل القرن العشرين 


أخذ المسؤولون البريطانيون في القدس يحذرون بدءا من منتصف إبريل من العام 
1918 فن أن الجنود البهوة يختلقون حوادث یقصد فنها استارخ اقسى ردود الفعل 
من قبل المسلمین». وكان ذلك إشارة مبكرة لمحاولات الصهاينة استثارة ردود 
deall‏ من قبل الفلسطینیین. وقد اتخذت هذه الأحداث Was‏ متکررا اضطر 
البریطانیون بسببها إلى gio‏ هؤلاء الجنود الیهود (ولیس المدنیین) من دخول المدينة 
القدبمة فی. ابام العطل andi‏ فما كان من البعنة الضهيونية إلا Ol‏ اشتكت من 
الاضطهاد“. 

كان فا ان موجودا في فلسظين على راس الهيئة الصهيونية Inter-aS pitros!‏ 
A ied Zionist Commission‏ التي نظمها البريطانيون. وفي 8 ابزنل al‏ كلمة 
وصفتها وزارة الحرب Lat‏ «أعدت بعنایة» آنکر فيها ul aul‏ الصهيونية قامت بأي 
تحرك باتجاه إقامة دولة. ولكنه ظل خلف الأضواء يتصرف كأنه (بتعبير المسؤولين 
البريطانيين) ملك البلاد» d‏ «كأنه ملك فلسطين غير المتوج», يوقع «معاهدة» نيابة 
عن فلسطين مع الأمير فيصل (الذي أصبح فيصل الأول, ملك العراق فيا بعد) في 
يناير من العام 191979. 


شهد يناير أيضا افتتاح مؤتمر باريس للسلام. وبسبب المطالب المؤيدة للصهيونية 
في باريس قدم عضو الكونغرس الأمريكي جوليوس كان (من كاليفورنيا) رسالة إلى 
الرئيس الأمريكي ولسن تاريخها 4 مارس يقول فيها إن الصهيونية تعود بالساعة ai‏ 
الوراء على القيم المستنيرة التي تحققت. «نحن نرفض المشروع الصهيوني للسبب 0 
على مبادئ الدیموقراطیة». آما الادعاء ök‏ آهالي البلاد يجب الا يخشوا شيئا فهو 


eleal‏ لا ينطلي على al‏ إن العرب «يستحقون العدالة والمساواة: وليش كرم 
الأقوياء أو استعداد هؤلاء الأقوياء لتحمل وجودهم»30. 

كان في رسالة كان من بعد النظر أكثر ما كان vale‏ ففي الشهر نفسه (مارس 
9) كانت مقترحات قايتسمان موضوع اجتماع بحث فيه روتشيلد مع المسؤولين 
البريطاتيينق فهالد التظهير العرقي للفلسطييين عي sall‏ بوضقة موضوعا لا 
ينفصل عن خططهم, مع «خطة للهجرة الجماعية» (بتعبير روتشيلد) لنقلهم إلى مصر 
وسورية. لكن قيل إن الكتمان ضروري, فهذه مسألة لا يحسن التحدث فيها في 
پاریس, بل يمكن متابعتها بعد انتهاء فترة الانتداب. ولم يعترض أي من ت. إ. لورنس 
أو غيرترود بل. 
وافق كل من awl‏ بل والعقيد لورنس, وأضافت الآنسة بل إن العراق يمكنه 
أن يستوعب مهاجرين كهؤلاء!ة. 

وان Wl‏ رد [eles‏ الدهشة SU‏ ذوي الحساسية المعاصرة, فلا بد من القول مع 
alol‏ سعيد؛ إن يل ولورنس «المؤيدين للعرب» هذين كانا «مستشرقين 
جاسوسين» تحدد معنى الشرق لديها بما لدى الرجل الأبيض من نفوذ قائم على 
الخبرة. وبينما كان AW gl‏ المجتمعون الذين y‏ یجمعهم ود متبادل يبحثون مصير قوم 
آخرین, كان هؤلاء الآخرون في اللجنة الإسلامية - المسيحية في يافا يلجأون إلى 
لندن ببرقية قالوا فيها: 

ما الخطأ الذي ارتكبناه نحن العرب الفلسطينيين؟... أنقذونا من طمع الصهاينة 
الذي يتفاقم يوما بعد يوم... هل حررتمونا من نير الاتراك لتضعونا تحت نير 


استمر قايتسمان في التشكي من «أن اليهود لم يلقوا من العناية ما توقعوه في 
بلد سیکون وطنهم القومي». وتأبع روتشيلد مطالباته dole, Sb‏ اليهود معاملة 
مختلفة عن بقية مواطني فلسطین», لكي تثبت بريطانيا أنها «تنوي la>‏ جعل 
فلسطين وطنا قوميا لليهود». وکان البريطانيون قد منعوا فعلا أي منشورات تعارض 
الضهيونية. Gaus, Soles ola gel WI,‏ الان علنهم لكي واوا كل ما علو ال 
العربية من المنطقة: واعترض على سبيل المثال على الكتابة العربية على طوابع 
البريد. وجرى الدفع بالعبرية لتكون اللغة الرسمية لفلسطین, على رغم أن 
المستوطنين اليهود كان «عليهم أن يجلسوا ليتعلموا اللغة التي كان يقال إنها لغتهم 
«eI‏ وفق تعليق الحاكم البريطاني لمدينة يافا3. 

رفوت الموسيقى: شاتها شان aa‏ إلى السيادة أيضاء فعندما رفضت آني لاتداق 
التي كانت عضوا بارزا في التعليم المقدسي في النصف الأول من القرن العشرين, 
آن تقف لدى عزف «النشيد القومي الصهيوني», أو الحاتکفا, في مارس من العام 
9 بمناسبة افتتاح مدرسة جديدة للموسیقی, فانها تعرضت للتشنیع لهذا الموقف. 
وقارنتها جريدة «هآرتس». للتعبير عن سخطها؛ بشخص اسمه الدکتور یعقوب 
إسرائيل دي هان, الذي وصفته الصحيفة al‏ «من حثالة المعادين للسامية» بسبب 
نقده للصهيونية, ووصفه بن غوريون ail;‏ خائن. وقد اتخذ ذلك الوصف شكلا أشد 


فظاعة عندما غادر دي هان الكنيس الواقع في شارع WL‏ في القدس بعد ذلك 
يكيس سنتوا تفي 30 بوتيو فن العام 21924 وارذي قتيلا بإطلاق الرصاص عليه - 
فكان بذلك ضحية الاغتيال الصهيوني المسجل السادس, والأول على ید منظمة 
pele!‏ التابعة للوكالة اليهودية34. 


آرسل الرئیسولسن في ذلك الصف )1919( بعثة لدراسة الوضع في الشرق 
الأوسط دراسة مباشرة بعد الحرب, وبعد انتهاء الحكم العثماني. وقد تراس تلك 
الیعنه كل من هتري تشرشل ك رين كلية آوترلن: واستاة الرياضيات والفاميقة 
واللاهوت, وتشارلز ريتشارد کرین, وريث الثروة التي أنتجتها شركة كرين 
المتخصصة: في | اع فطع اليه رة وان كزين قد تبرع بسفاء الخماه انتعاب 
الرئيس ولسن, وكان يعد على اطلاع واسع في شؤون الشرق الاوسط, وتضمنت 
خبرته الديبلوماسية حضور مؤتمر باريس للسلام. 

وضل. الرجلان إلى الشرق اا وط ووذهن كل مها .ميال لمصلحة. الصويوية» 
بتعبیرها, ولکن ذلك المیل الذهني «لم یحتمل الوقائع علی ارض فلسطین». وکان 
ينبغي آني شکل التقريرالذي آعده کل من کنغ وکرین في العام 1919, ویشکل علامة 
تارف في ثارث القصية: أن رکون اساسا لا عى عة لمهدد سي یل فلسطين: 
ولكن التقريرحجب حتى أواخر العام 1922, عندما زود ولسن نفسه صحيفة نيويورك 
«تايمز» بنسخة منه. وقد نشرت الصحيفة التقرير كله في 3 و4 ديسمبر, وقالت في 
تقدیمها له إن ما بؤسف له أن العالم لم يطلغ عليه قبل ثلاث سنوات, قبل أن تتخذ 
الاحداتالمجرى ال اس نه في الشیی الامسط alg‏ هذا o KN‏ ره 
العالم في وضع منحرف في هذه الأيام لأن الحقائق حجبت أو شوهت. واه را 
الغالم ‏ في العامين 1918 و1919 الوضع الغالمي مجرذا من المظاهن الخداعة, 
وانکشفت کل معاهدة سربة» واتضحت آحوال کل شعب من الشعوب, لأصر 
على التوصل إلى نتيجة مختلفة للأحداث تمام الاختلاف. 


فقد دعم التقریر ما يقوله الفلسطینیون عن نية الصهاينة طرد غير الیهود من 
البلاد. على عکس ما يدعونه في العلن. 

لقد اتضع مرارا من لقاءات البعثه مع ممثلي البهود أن الصهاينه بتطلعون إلى 
تجرید السکان غير الیهود في فلسطین من کل شيء<. 

لم يأخذ التقریر التأکیدات الصهيونية القائلة إن الميزة التي بعطیهم إياها الکتاب 
الفقدس اهم من aby‏ الفلسشطشين في تقرير المضير على أنها ذات قيمة. فالادعاء 
الذي قدمه الممثلون الصهاينة والقائل إن لهم حقا في فلسطين أساسه احتلالهم لها 
قبل آلفي سنة لا يمكن 0351 مأخذ الجدةة. 


بینما کان کل من کنخ وكرين یعدان تقریرهما, كان ه. د. واطسن, كير المسوولین 
الإداريين في فلسطین, يذكر المعلومات الأساسية نفسها. فقد کتب في معرض 
إنكارة لكون الذدين هو النسيت الكافن lg‏ معارضة القلسطييين ها يلي 

لقد تطلع أهل البلد, مالكو الأرضء بلهفة لتطوير بلدهم وتعليم أبنائهم تعليما 
افطل من اجحل.مفلحتيم هم لیس لمضلحة gull‏ من قوميات نادي خن 


الخارج. 


والخوف الأكبر لدى هؤلاء الناس أنه لا يكاد المال الصهيوني يدخل إلى البلاد 
حتى الامتیازات الخاصة oe en‏ في أيدي اليهود الذين یمنعهم 
سیلحی الضرر اس وروق ها وهم اهل الأرض الى 
تشاها فيها: أن بحري طر دهم منها قي alg‏ المطاق. 87 
وقال محذرا ol»‏ بریطانیا ستفقد کثیرا من آبنائها في حرب ستندلع, ضد lo‏ 
acer‏ الاهم: بسي إخبار بلد ضغير على تقل اعداد. oas‏ هن الاجانت بالقوة»: 
pn une‏ لي لما كتب رئيس الرقباء ج. ن. كامف من القدس بقدر 


ان للها ان ام ماس El aap‏ سس از 
الاستعانة بالقوة العسكرية, ولذلك عليكم قبل أن تنشروا نص انتدابكم على 
فلسطين بما فيه من شروط, أن تقولوا لناء بالله علیکم. شيئا ليس عن 
سياستكم, بل عن سبل تنفيذها. وان عون سا ان ی بشرفة فلكم آن 
خرسلها Gall‏ مزيدا من الغنكى W‏ 

Ll‏ صديق فایتسمان العقيد ريتشارد ماينرتسهاغن فقد كتب رسالة من القاهرة 
في سبتمبر من سنة 1919 أكد فيها ثانية «ان قرار حكومة جلالة الملك لتأسيس 
الصهيونية في فلسطين ما يزال محجوبا عن عامة Sule «wll‏ في مراسلاته 
الخاصة خطة التطهير العرقي, بل تباهى بها. وقال إن ما يقر به الجميع عن تفوق 
العقل والمال اليهوديين سيجبر «مالكي الأراضي والمتاجر على أن يدركوا عجزهم 
عن منع إخراجهم من فلسطين الذي لا مفر منه». ولعل واحدة من أشد الكلمات 
التي استخدمها دلالة؛ هي تلك التي وصف بها اعتراضات الفلسطينيين على أن تحكم 
الأقلية [المستوطنون] الأغلبية [الفلسطینیین]: اذ وصف تلك الاعتراضات بكلمة 
«متعصبة». وعلى غرار فايتسمان حذر ils‏ سهان من «الاتصال باليهود المحليين», 
وهن الضفة التي. کانت. تظلق على يهود الشرق الأوسط: الذين كانت اغ 
العظمی معادية Aon‏ 
ells‏ .وبالفعل كانث TE>‏ هي eae.‏ للانتداب, ولكن aise e‏ 
المدفون آظهر ol‏ الفلسطینبین كانوا بربدون آن تتولی الولایات المتحدة الاشراف 
udè‏ بلادهم إن خرهوا من التعرير الذي وعدوا a‏ فمن وحهة نظر الفلسطييين 
كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة من بين الدول العظمى التي لم يتلطخ تاريخها 
بعد “والني. وفك ماهم سیون وفق .قل العدالة ‏ وشرير المصين.الثي تر يط 
باسمها. لكن كانت تلك هي المشكلة في نظر الصهاينة: فلو تمكنت الولايات المتحدة 
من أخذ فلسطين تحت جناحها وأسست فيها حكومة منتخبة لجعل ذلك هدفهم «بالغ 
الصعوبة» کما قال بن غوریون, ولذلك سعى زعماء الصهاينة إلى منع «الانتداب 
الأمريكي» على فلسطين90. 


لكن حتى بعد أن أصبحت بريطانيا هي الدولة المنتدبة, وأصبح «الوطن القومي» 
لليهود ساسة رشفية لعضية الامم ظل وسن تشرشل شكر آن هذة الش‌استه تنيت 
«بإخضاع السكان العرب... كما يخشى الوفد العربي فيا يبدو». ولكن خشية الوفد 
العربي لم تكن أكثر من خشية الوزارة البريطانية التي اشتكت من «أن الانتداب 
برمته يقوم على وهم التوفيق بين متناقضين لا يمكن توافقهاء ألا وهو إعطاء اليهود 
مزايا خاصة والحفاظ على حقوق العرب»21. 

مع ازذناف الهوانا ای تم بها اهود ازدادت Sas‏ المقاومة الفلسطينية من 
مستوى الرجاء والاتصالات الديبلوماسية إلى الإضرابات والمقاطعات, ووصلت في 
أواخر عقد العشرينيات إلى حد العنف: ووصل العنف إلى أشده في مذبحة سنة 
1929 التي راح ضحیتها سبعة وستون یهودیا في مدينة الخلیل, والتي كانت شرارتها 
قد اندلعت بسبب إشاعة كاذبة. ولذا لم يعد في إمكان البريطانيين تجاهل do jl‏ 
الفلسطینیین الذین «کانوا بهجرون من Goll‏ یعیشون علیها بسيب الأراضي التي تقع 
في أيدي اليهود». كما ورد في تقرير كتبه لويس فرنج. ومع ذلك فان قایتسمان Jb‏ 
يطالب بالحصول على مليون دونم إضافي (أي ألف كيلومتر مريع) مما تبقى من 
الأراضي الفلسطينية التي يمكن سفابتهالة 

وصف شاب أمريكي اسمه قول سيغل في سنة 1937 التضييق العرقي المتزايد 
استنادا إلى ما ذكره له «صديقان له كانا في فلسطين منذ أن بدأ الاستعمار اليهودي 
فيها»: ود تركا فلسطین بست معتقداتهما السياسيةب:وكانا مثل سل قد جاربا og‏ 
إسبانيا ضد فاشية فرانكو الآخذة في الانتشار93. 

كتب سيغل إلى ذويه يقول: «لقد زوداني بمعلومات جمعاها بنفسيهما عن المكان 
[فلسطین] و آشك في آن هذه المعلومات ستثیر اهتمام آل سيغل». 


B 538‏ کا ت ا ا إلى المذن البهودية j n Jon‏ أبيي 
غزنی واحد..ولا بسمة لای قریی أن عمل لدف البهود. وإذا ها شوقد عريى وهو ي 
يمشيان معا فإن كلا منهما يتعرض لعقاب [المستوطنين اليهود] ويعاقب العربي 
اشد عن عقاب التهودف. ولا بسمح مسا ام إلى الثقابات ا 
کذلك كتب سيغل, الذي توفي خلال المواجهات ضد فرانکو, ol‏ «العقول الصغيرة 
في دا آلا رشابت رل ف 4ل lack Mi get‏ اط اا 
ni‏ اللي واخمت gall‏ الاقتضاوع ccs,‏ كله صادراتها + لول كتهر المشاطعة 
بد الصهاينة في العام 1933 بعید سلح النازیین مقالید الأمور, وذلك وفق خطة 
oe‏ شکلها الرسمي في اتفاقية هاقارا للتسفير. وتمثلت في أن الیهود الذین 
یغادرون آلمانیا إلى فلسطین يمكتهم استعادة بعض آموالهم باستعمال تلك الأموال 
لشراء المصنوعات الألمانية التي يمكنهم بیعها بعد ذلك. وقد جربت هذه الفكرة Jo)‏ 
مرة في مايو من العام 1933, أي بعد تولي هتلر منصب الكستشار الألماتي باربعة 
أشهر على مد شركة ضه نو نة للحمظيات اسما هاتوتايا. 


رأى النازيون أن aslan‏ التسفير مع الصهيونية هي طريقتهم الوحيدة لهزيمة 
الفقاطعة التي تضم ای وعمل فاص رم 
الخارجية ووزارة الداخلية الألمانية, على كسر المقاطعة المضادة owja‏ وسوغوا 
خيانتهم للمقاطعة الدولية بقولهم إنهم لم يريدوا أن يتخذوا «مواقف سياسية» يمكن 
gl‏ تؤثر على مشروعهم الخاص بالاستيطان: 


على الحركة الصهيونية أن تكرس اهتمامها كله لبناء الوطن القومي في 
فلسطين: ولا يمكنها أن تخد مواقف ساشیه ضذ دول Pe)‏ 

وهكذا وافق المؤتمر الصهيوني في أغسطس من العام 1933 على اتفاقية هاقارا 
للتسفير. وقد صيغت الاتفاقية نتيجة للصراع الداخلي في مواجهة معضلة أخلاقية لا 
حل لها: تمكين بعض اليهود من مغادرة ألمانياء وتقوية النازيين من ناحية في مقابل 
مقاطعة يمكن أن تنقذ حياة الملايين - أو قد لا تنقذ أحدا. لكن المهم في الاتفاقية لم 
يكن ele)‏ الناسن egal‏ بل تنعل جات من palsies‏ مهم وال دت إجزاء 
كبيرة منها لتغذية مشروع الاستيطان الصهيوني". 

لم يكن الانقاذ, بحد ذاته, جزءا من أهداف الوكالة اليهودية في أي يوم من الأيام, 
وليس في تاريخها ما يوحي بان قرارها بكسر المقاطعة جاء نتيجة للموازنة المضنية 
بين طرفي قضية اخلاقية. فقد Ub‏ المشروع الاستيطاني هو العامل الحاسم, ولذا 
فان الاتفاقية نضت على إخراج اليهوذ باتجاه فلسطين فقط. ویعد. أريع سنوات شعى 
النازيون إلى الاتصال بحلقة Log‏ في الهاغانا هو فيقل فولکس بعرض مغر قوامه 
«الضغط على يهود ألماتيا للذهاب إلى فلسظين:فقظ: وليس إلى أي بلد اک ۳ 


وفي لقاء بين فولکس وأدولف آیخمان في برلین, ادعی الأول أن بوسعه أن بقدم 
معلومات استخبارية عن البریطانیین والفرنسیین والایطالیین. وان يساعد النازیین 
في الحصول على النفط - في Llio‏ توجيه المهاجرین الیهود إلى فلسطین فقط. 
ورحب قولكس aLak‏ في ميناء حيفا عندما زار فلسطين في اكتوس مره العام 
7 ولكنه لم يتمكن من أن يفعل أكثر من مرافقته في جولة في كيبوتس*, عندما 
علم البريطانيون بوجود مسؤول نازي. وعندما طرد ايخمان من فلسطين ذهب إلى 
مصر برفقة قولکس. 

وتلقي الملفات akl‏ التي استولت Lele‏ الولایات المتحدة في آواخر الحرب 
منظمة الهاغانا. قال آيخمان yl»‏ دوائر القوميين اليهود sl]‏ الصهاينة] سعداء جدا 
بالسياسة الالمانية الراديكالية لأنها ساعدت على إيجاد تفوق عددي إيهودي] على 
العرب». لكن كان من الصعب إبقاء اليهود الألمان في فلسطين تعد آن انوا إليها؛ 
oy‏ معظمهم كانوا يريدون الذهاب إلى مكان آخر. ولمنع ذلك «فإن اليهود الآتين من 
آلمانیا يجب ان يوضعوا في مستوطنات جماعية, بعد تجريدهم من Kaalai‏ عند هذا 
الحد تغلق سجلات الهاغانا فیما یخص فولكس”. 
شهد العام 7 أيضا إصدار تقرير اللجنة الملكية لفلسطين؛ a‏ کانت قد 
انشئت في العام السابق لاستقصاء اسا القلاقل في فلسطين. وعلى عكس 


التقریر المدفون الذي وضعه کنغ وکرین في العام 1919, قبلت لجنة پيل LS)‏ غرفت) 
ادعاء الصهاينة gl‏ اليهود ينتسبون إلى قومية قديمة بالدم ols‏ لهم حقوقا تمنحها لهم 
التوراة100. وذكرت البعثة في عبارات غريبة المنطق gl‏ المستوطنين «ينوون ان 
يظهروا ما یمکن للشعب ee‏ آن بحققه عندما يعود إلى أرض aie‏ وبهذه 
ا ونقل 225 ألفا من TS‏ قن gbl‏ ها تفل .100 من 
المستوطنين من أماكنهم - بمعدل 180 فلسطينيا مقابل كل يهودي. ومع ذلك فإن 
البعثة قدمت مقترحها بشكل ینب بعروض السلام الحالية, كأن الصهاينة كانوا 

بتنازلون عن بعض الأراضي. قالت البعثة بلهجة تذكر ببكائيات القرون الوسطى: «إن 
على اليهود أن يرضوا Jal‏ من أرض إسرائيل التي حكموها في يوم من الأيام», 
تاركة عبارة «أرض ی اسرائیل» والضمیر في «حکموا» من دون تعريف أو تقسير 1 

ومع ul‏ المؤسسة الصهيونية رحبت بالوعد الضمني الذي جاءت به ول 
بانشاء دولة ينفصل فیها العرقان, فانها رفضت الخطة لأنها لم تعطهم فلسطین کلها. 
واستشهد بن غوریون, في آثناء حدیثه مع وسائل الاعلام بعد انتهاء المداولات, 
بالکتاب المقدس بدعوی ail‏ يعطي الیهود li>‏ قانونیا لا يقبل الجدل بفلسطین (کلها) 
وسخر من العرب «المنشغلين بالسياسة»102, 

ركز بن غوريون في دفتر alog,‏ على اقتراح لجنة ييل المتعلق بالفصل العنصري, 
ووضع خطا تحت عبارة «النقل الاجباري». وعبارة «يهودي حقا», ثم ذهب بكلماته 
الأريع هذه إلى آبعد Wir‏ من النصوص التوراتیة: فقد کتب باستعمال ضمير 
المتكلمين: ذاهنا إلى أبعد ما ورد قي تقرير اللجة: تما طاها تؤراتياء S paal‏ 
«هم», و«نحن» المستخدمين في التقرير قائلا: إن الفصل «سيعطينا شيئا gò]‏ النقاء 
العرقي] لم نحصل عليه قط... في عصر الهيكل الأول ولا في عصر الهيكل الثاني». 
إن تفسير يوميات المشاهير يفتح الباب على مسألة المقصد: هل نطلع خفية على 
أفكار الكاتب السرية التي كتبها من دون تفكير في عواقبها أم إنه كتب الكلمات لنا 
لتکون من باب تعظیم الذات وقد اتخذ شكل التأمل؟ كان بن غوريون يؤمن, 3l‏ أراد 
لنا أن تومن بان بؤمن: ها تدخل عضر الشکل النالت ale‏ كان هو satel‏ 
بحلوله*". 

نشرت معظم الصحف البريطانية الکبری صورة اخبارية یوم 21 آکتوبر, تظهر 
العرب في حالة شغب في القدس (وفق ما ورد في التعلیق تحتها) بسبب مقترحات 
لجنة پیل. والی أن ثبت أن الصورة غير صحيحة, GI)‏ كان قد جری تداولها قبل أربعة 
آعوام في العام 1933( فانها coll‏ الفرصة لتقدیم صور نمطية عن «العرب», 
EARST‏ بمادة دعائية ضد بریطانیا. واستمر التمرد الذي بدا في سنة 1936 مع 
ازدياد الإرهاب الصهيوني, بعد أن عززت لجنة پيل مخاوف الفلسطينيين أكثر ما 
عالجت اسات الشغب. ومضت موجة العنف هذه وتصاعدت بسبب استمرار 
الاستيلاء على الأراضي والمصادر الطبيعية وفرص العمل, وفصل بعضها عن بعضها 
الآخر على أساس عرقي. وبعبارة ناشر جريدة «نيويورك تايمز» آرثر سولزبيرغر 


اليهودية104. 

كان الرد البريطاني على الشغب الفلسطيني عقابا جماعيا على صعيد واسع على 
رغم أن القرى الفلسطينية (على عكس المستوطنات الصهيونية) لم تكن تشارك في 
تنظيجات سائد الزرهابيين أو تحميهم. وتشير عبارتا Arab ‘bad- Minesweeper Taxis‏ 
lhat taxis and driver‏ دروع بشرية کانوا یوضعون في عربات آمام القطارات, أو 
یتقدمون مواکب الشارات العسكرية؛ لحماية O n‏ من الألغام المزروعة على 
a y at‏ لهم بالثورة من دون تعويض في pay “1936 oar‏ اغتال أحد 
من البلدة التي أتى leio‏ وهي جنين, jo VL‏ 105 


لكن bin‏ كان الإرهابيون terrorists‏ الفلسطينيون مجموعات متفرقة من الفدائيين 
5 يعملون في المناطق الريفية, فان الإرهابيين الصهاينة كانوا مليشيات 
منظمة تعمل داخل المدن وتتمتع بحماية السكان. والسجلات الخاصة بعنف 
العصابات الصهيونية في المراحل المبكرة قليلة, وذلك. وفق تصور البريطانيين: عائد 
«من غير شك إلى العقوبات الشديدة التي تجبر أعضاء تلك العصابات على الالتزام 
بالسرية», ولذلك قيل إن الإرهاب في بداياته ارتكبه متعصبون بهود فرادى. لكن مع 
حلول العام 1937 كان البريطانيون يعلمون بالطبيعة المنظمة تنظيما محكما للإرهاب 
اليهودي, ولكنهم لم يكونوا مستعدين - كما سيتضح من التكرار الممل للعنف المقبل 
- لمواجهة اتساعه في Ub‏ التاييد الضمني والحماية اللذين تلقاها من Yishuv °° JI‏ 
كلهم. وعند حلول يناير من العام 1940, ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية, اعترفت 
وزارة الحرب بان الادعاءات القائلة إن عنف منظمة الإرغون كان دفاعيا «لم يعد 
بالإمكان قبولها»: شیر وتاتئق المتظمات: الإرهابية تفسها الی أن الغذايع التي كانت 
ترتكبها لم تفرق بين مذنب وبريء. وقد تصاعد الإرهاب الصهيوني في غياب الإرهاب 
الفلسطيني, واستهدف كل من يقف عقبة في Juw‏ تحقيق اهدافه - سواء UIST‏ 
فلسطينيا el‏ بريطانيا el‏ يهوديا197. 


أطلق الرصاص على ثلاثة من اليهود في 15 أبريل من العام 1936, توفي اثنان 
منهم متاثرین بجراحهما. وعقب يومين قتلت منظمة الإرغون فلسطينيين «كانا 
نائمين في كوخ تابع لمزرعة لليهود في مستعمرة راماتییم». وفق رواية جريدة 
فلسطین. وهوجم الفتیان من صباغي الأْحذية والباعة الجوالين في 18 آبریل, وفي 19 
aio‏ انتشرت اشاغة yc‏ قل غرب وفظع رؤوسهم فی کل ial‏ فاندلعت ردود فعل 
عتيقة كام بها الفلستطينيؤن الغاطلون .عن العمل في بافاه قل فتها daw‏ من البهوة: 
وكما حدث في المذبحة التي جرت ضد اليهود في الخليل العام 1929, كان من 
الممكن. ol‏ يكون عدد الضحايا أكبر لو لم بحم الفلسطینیون في المنطقة الیهود 
المستهدفين. وفي اليوم التالي (20 أبريل) أطلق أفراد منظمة الإرغون النار على 
فتذكر شحلات الارگون اعتداءات أحرى صد الفلسطيتهين من غير Jeli‏ 208 


The man of the two wives الرجل ذو المرأتين‎ 
JOHN BULL :— My Lord, 1 married first an ba 5 s 
Arab d the 1 0 for th s 8 > 5 5 5 5 
leat 10 ese pee ry an pales al a . vie EY و‎ ae اتی ! سید زیت امرأة‎ 
rive as ARCHBISHOP :— How did you manage — <q يبودية ومنذ ۱۱ سنذ حتى الأنراظسام تالم‎ 
to have two wives, ot a Christian ? 9 5 
JOHN BULL :— It Dany - rene p Ta ۱۲ تروجث التنين لست مسيسيا‎ afs i“ 
Great war, my Lord ~. . ta ذلك مه‎ ١ 
THE ARCHBISHOP :— Well my son, if you تان ذلك حت ضنط المرب المظبى پاسید:...‎ 
we sincerely ۱ 1 5 وه‎ Ab) :4 
و تاو یی سپ اسف‎ U 
٠ marriage to her Js ilegal ... ... ت الثانبة لان زو اجك برا غير شرعي‎ 


كاريكاتير سياسي من جريدة فلسطين في صيف العام 1936 يصور دعم بريطانيا (أو جون بل) للصهاينة 
diog‏ زواجا غير شرعي جاء نتيجة ل «ضغط» الحرب Eble)‏ الأولى. 


انضمت قطارات الركاب إلى أهداف منظمة الارغون في 17 آغسطس )1936( 
عندما هاجم أفرادها خط يافا - القدس بالقنابل اليدوية فسببوا (وفق وصف 
المتظمة) در LS‏ كيرا فين ضرت افا توفي اجه الركاب على الفور. وجرح آخرون 
جروحا بالغة. كذلك غدا زوار الشاطئ الفلسطينيون من الأهداف المفضلة طوال 
العقد التالي. فقتلت عصابات الإرهاب بعضهم في مارس من العام 11937 وكذلك 
بعض عمال الزراعة في وادي الحفر Hefer Valley‏ . 


وكانت المرة الأولى التي سُجلت las‏ أحداث pra‏ بالقنابل في المقاهي 
الفلستطفة فن العام 1937 فقن Ae‏ وقي الحافلات. الفلسطيية قى مسر قن 
تلك السنة. وهوجمت رحافيا في 6 مارس, ويازور في 22 مارس, والقدس في 20 
مایو, وتبعتها هجمات أخرى في 7 يوليو 209 pasl‏ 

وقي 11 عقصیر قذفت فنظهة الإرغون aed‏ على محموفة من الفلسظطينيين: قي 
شارع يافا في القدس «قرب كراج شركة الحافلات الوطنية»: وهاجمت في ذلك 
الشهر بعض المقاهي في القدس بالرشاشات والقنابل. وهوجمت السيارات 
الإرغون النار على حافلة فلسطينية كانت تسیر على طريق تل أبيب - القدس م 


«وبعد آن آکتشف كيسان فيهما قنابل على قطار آت من حيفا خاص بالعمال 
التابعین لشر aS‏ النفط العراقية» LS)‏ ذکر البریطانیون في 11 Lal‏ من العام 1938( 
Wid, Jai‏ فلسطيني الکیسین من القطار. ووضعها في موقع الشركة cur‏ انفجرا 
وقتلا شخصین وسببا جرحا WL‏ لشخص ثالث. وعندما هرعت شرطة حیفا للمکان 
جاءت آخبار عن وجود کیس آخر على قطار موجود في المنطقة. آخلیت تلك العربة 
وفصلت عن بقية العربات واستدعي خبير المتفجرات. لکن رقیبا وشرطیین تجاهلوا 
التحذیرات gl)‏ لم یکونوا على (le ale‏ ودخلوا العربة قبل وصوله على Jol‏ حماية 
القطار, 169359 بالكيس خارج النافذة pails‏ وقتل اثنين منهم. oleae.‏ البریطانیین 
لم يكونوا على علم بمصدر القنابل إلى أن أعلنت منظمة الإرغون مسؤوليتها عن 
وضع القنابل الموقوتة على القطار المخصص Jai‏ العمال العرب. کذلك Jó‏ آربعة 
أشخاص آخرين في ذلك الیوم بواسطة قنابل الارغون قرب کریات H ayb‏ 

في 17 أبريل هاجمت الإرغون «حشدا من المشاغبین»(؟), وبعد ذلك بأربعة أيام 
حاولت نسف حافلة فلسطينية, ولکن القنبلة لم تنفجر. آعقبت ذلك «هجمات ضد 
مجموعات من العرب» في القدس في 17 مایو, وعلی «تجمعات المشاغبین», على 
طريى اليل الف وهوجمت مجموعات أخرى فى 25 مانو فى متطقة ثل ابیت 
ووقعت في اليوم نفسه اعتداءات على الفلسطينيين في حيفا؛ ردا على المحاكمات 
البريطانية لأعضاء من منظمة الإرغون, على رغم مجافاة ذلك للمنطق. كذلك هوجم 
السوق العربي في يافا بالمتفجرات في 26 يونيو. وفي الرابع من يوليو قتل خمسة 
فلسطينيين: وجرح عشرون؛ عندما هاجمت منظمة إرغون الأحياء العربية (أو .ها 
دعته المنظمة «بالتجمعات العربية») في القدس. كذلك هاجمت إرغون الحافلات 
الفلسطينية في الرملة في 5 Htoo‏ 


أما ما حدث في 6 يوليو من العام 1938 فقد أصبح موضوعا ملحا بعد ذلك بيومين 
عندها رست السفیتة البريطانية ربيلس في خلج حيفا. اذ صعة متسؤول المتنظعه 
الي طهر امه وشرح الوص السائد علی الشاطی علی النجو الالي: 
ا 0 قبل أن یستتب الاأمن12. 


آما رواية جريدة فلسطين لها فتقول إن الإرهابيين 


تمكنوا من التسلل إلى سطح احد الدكاكين في مدخل السوق قرب سوق علون 
وقاموا بقذف قنبلة على جمهور من العرب, فانفجرت محدثة صوتا رهيبا 
بالقرب من دكان لصراف يهودي قتل فيه هو وابنه... وكان منظر الضحايا مؤلما 
جدا: هذا يئن وذاك يتلوى من الألم113, 

قال التقرير البريطاني: «نكاد نجزم بان الهجوم ارتكبه يهود من حزب 
المتطرفين»14. وبالفعل كان المهاجمون من منظمة الإرغون, التي تشير سجلاتها 
إلى هذه الحادثة وأمثالها في القدس القديمة في ذلك اليوم. وفي السابع من يوليو 
اتخذ أفراد من مليشيا الإرغون agiSlol‏ علی طریق تل آبیب/حیفا «لمهاجمة حركة 
السیر العربية». ولکنهم آصابوا زوارا هنودا asl‏ من تنزانياء بالخطاً لأنهم حسبوا 
الهنود Meh ye»‏ 

وبع أن و حافلة مملوءة س (وفق وصف a‏ 
eal oe‏ وجرحت ستة وثلاثين Ta l‏ البريظاتيون a‏ يهود بسبب 
الجريمة, ومنهم تلميذة قيل إنها هي التي قذفت بالقنبلة. وكان الانفجار من الشدة 
بحيث سبب انهيار سوق قريب للخضار. وقد تباهت منظمة الإرغون التي اعترفت 
بمسؤوليتها ob‏ التفجير سبب فزعا شديدا بين العرب. وقد رأى البريطانيون في ذلك 
إشارة مبكرة إلى سعي الصهاينة لتحويل الأطفال إلى متطرفين15!. 

وبغرض ujo E959 Bic‏ من الهجمات؛ زود البريطانيون كل منطقة من anes‏ 
الشرطة الخمس في حيفا بفصيل حماية, وفرضوا منع التجوال - لكن منظمة 
الارغون نجحت في شن هجوم أفظع في 15 يوليو. فقد وضع احد اعضائها متخفيا بزي 
ا يم ماسو مجهي سين لوه Jida‏ عشرات من 
بعد ثلاثة اا ى لك الهجوم. فثل او behali pue‏ وجرع ثلائة آخرين Gaja‏ 
بالغة. 


وفي حيفاء Laing»‏ كانت الأمور تعود في الظاهر إلى وضعها الطبيعي», ذكر ضابط 
في سلاح البحرية الملكي في 25 يوليو أن الإرهابيين الصهاينة ألقوا قنبلة على سوق 
البطيخ (العربي) فيما يشبه هجوم 6 يوليو. وكان المقصود من التوقيت المختار - وهو 
السادسة صباحا - إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. وبالفعل «سببت القنبلة إحداث 
دمار کبیر, وأدت إلى مقتل 45 عربيا وجرح 45 آخرين, وقتل 3 خيول و9 حمير». لقد 
حسب الراغبون في شراء طعام الافطار في الصباح الباکر أن الوضع آمن OY»‏ 
المکان المختار كان آشدها انکشافا». فهو يقع قرب كنغزوي ومعهد البحارة, ومقر 
فرق الرسو, وعلی مرأى من مركز الشرطة agil‏ 

في البوم. التالی. (السادسن والعشرین) Job‏ يعقوت راس: al‏ أكبر «شهداء» 
منظمة الارغون, أن يضع «قنبلة موقوتة من أشد القنابل هولا في مدينة القدس 
القذيفة» كما وضفتها إحدى. السجلات البريطائية. ققد تخفى ouly‏ مستخدما زيا 
عربیا, ووضع القنبلة في عربة مملوءة بالخضراوات, Ths‏ يدفعها باتجاه السوق, لكن 


المارة شکوا فیه, وکشفوا عن القنبلة وسلموه للبریطانبین. وتقول منظمة الارغون 
ail‏ انتحر لیتحاشی کشف الأسرار تحت التعذيب. 

كان «قل العرب».هدف. ell‏ التي كانت تسكن بلدا خالا سید اسان 
التوراتية التي لم تتوقف عن الوجود. وقد امتدحت هذه المليشيا راس opts‏ من 
الذين قتلوا «وأنقذوا شرف إسرائيل [وذلك قبل مخيء الدولة التي اتخذت لنفسها 
ذلك الاسم عفد من الزمان] غير مرة عبر الستين: وزادوا من أغداد القتلى العرب 
ws‏ القدس وحیفا وغيرها من مناطق oma‏ واستغلت منظمة الإرغون مقاطع من 
من ذوي الفكر saaal‏ وفق وصفها لهم, على قتل ا 
خدمة هد a ae‏ کک الاستيطان, a em al MEA‏ 7 
پشبه الاستقلال الذاتي, وقمعوا الثورة الفلسطينية VO‏ تهجيرهم من أراضيهه.: Lol‏ 
المرخلة لاه سل من. البريطانيين. «محتلين» للمستعمرات الصهيونية 
وستمكن الخستوطين من و كرب ات روا تخاس الف في كرت وخر 


بينما كانت الحرب تستعر: 
9 - 1944 


«شكّل الامساك بالقنبلة قبل انفجارها أول دلیل لا شك فيه بظهر ما حامت 
الشكوك ales‏ مد دمن طويلء وهو أن هذه القتائل المميقة دات dyal‏ هود 


Jia»‏ قتله صلب المشكلة الراهنة, التي تتمثل في آن الصهاينة, الذين تدعمهم 
Mizal‏ يريدون فلسطین كلهاء sl uly‏ شخص یعرض علیهم ما هو اقل من ذلك بعد 
عدوا لهم» 

الإيكونومست, نوفمبر 1944 
حول اغتيال اللورد موین** 

a‏ سحق الثورة الفلسطينيق في العام 9 نتيجة 1 عدد من الأحداث التي 
في 501 منهم ne‏ الهجرة وتحدید آعدادها, = على الاستيلاء 
على aol YI‏ وفتحت منظمة الإرغون جبهتها الأمريكية بادارة هليل كوك تحت اسم 
مشار هو ر ر گس و اند اعت الحرب RR‏ 

وقد عززت الحرب العالمية الثانية من قدرة الصهاينة على دمح الملجاً الآمن 
للیهود بالسياسة الاستيطانية المفضية إلى الحکم القائم على آساس العرق. فقد 
أدت فظاعة الهولوکوست, التي یعجز العقل عن فهمها, إلى able‏ لا حدود له مع 
الیهود المضطهدین, مما Jew‏ استغلال الوضع لمصلحة الأفكار الصهيونية, فقد Jud‏ 
ان قلسطين هي الخواب الوعيد لالامهم:. وأطلقت صفة الثازى علی کل من شكك 
في هذا التفسير. 

وأدى الخوف من انتصار النازيين إلى ممارسة منظمتي الإرغون والهاغانا الإرهاب 
في أثناء الحرب العالمية الثانية, لكن ذلك لم يكن يحظى بموافقة كل الأعضاء, 
فانشقت عنهما مجموعة larga‏ اقراهام شتيرن» مثلما كانت منظمة الإرغون قد 
انشقت UF‏ منظمة الهاغانا في العام 1931. وکانت عصابة شتيرن )929 الاسم الذي 
عرفت به) أو ليهي (وهو الاسم الرسمي) آشد المنظمات الرئيسة الثلات تطرفاء 
exe jg‏ (بتغبير سكربيرها الأول في القدتنن) Neil‏ «وارة aal‏ ها خافة ju)‏ ال 
القديمة من تراث». 


لم تفرق ليهي كثيرا بين دول الحلفاء ودول المحور, لذلك Gils‏ لم تجد سببا 
يدعوها إلى تخفيف إرهابها في اثناء الحرب. كانت حجة هذه الجماعة «أن في إمكان 
اليهود العاقلين أن يتوقعوا البقاء في موقع جيد في فلسطين إذا ما تحقق النصر 
للألمان». وفي أواخر العام 1940 سعى شتيرن إلى إيجاد تحالف بين ليهي والنازیین. 
وعندها لم يستحب الناريون ارسل صديقه: العضو سای اه في aatas‏ الا ون : 
وهو lil‏ يلن-مور ليحاول ثانية. اقترح يلن-مور (وسيكون في المستقبل عضوا في 
(oan I‏ ضرت النريطانيين في فلسطين بسا کین بريطانيا فن وضع صعيف 
بسبب حربها ضد النازيين - وهي خطوة من شأنها إضعاف البريطانيين في تلك 
المعركة أيضا122. 

كذلك حاولت منظمة ليهي التقرب من الفاشيين الایطالیین, وهو ما فعله 
فايتسمان انار وكان قد التقى بنيتو موسوليني فيما تحدوه فكرة مفادها ان العلاقة 
مع الفاشيين قد تشكل ورقة ضغط على البريطانيين. غير yl‏ منظمة ليهي سعت إلى 
اتفاقية رسمية مع الفاشيين في أثناء. الحرب» وقيل' آنها كانت تزوة البعنة الإيطالية 
في سورية بالمعلومات العسكرية. 


وقد صيغ تفاهم ليهي مع الفاشيين الإيطاليين هذا في «اتفاقية القدس pll‏ 
ثم اتفال كل ها لدهم من اله لزهاء الاب ال هه أي ان Te,‏ 
الفاشيون على تدمير كل المجتمعات اليهودية غير الفلسطينية نيابة عن لبهي, ونقل 


الإيطاليين le)‏ وتوقیع «رئیس a‏ البهودى الجؤفة».. لكن من المقار نات 
المضحكة آن الشخص الذى كانت لمي قفا .ی خلاله GIS‏ عمل جاسوسا آبضا 
لمنظمة الإرغون. وعندما علمت هذه المنظمة بالمفاوضات حاولت الحصول على 
الوثائق لإحراج المنظمة المنافسة. وكتب المسؤول الأمني البريطاني يقول: «حال 
حائل لا تعرف طبيعته» دون توقيع قيع الوثيقة. وتحولت عواطف ليهي ثانية باتجاه 
النازيي 2۳ 


هؤلاء «الارهابیون الموالون للمحور»؛ كما وصفتهم جريدة التايمز اللندنية سعوا = 
بكلمات قادتهم - «لتنظيف شوارغ المدیته al ga‏ شخص يرتدي بزة عسكرية تدل 
على آنه بريطاني». ومع آن «ارتداء البزة العسکریة» يعني آن صاحبها عدو, فان أي 
شخص يبدو قله انه عفند أمامهم OW‏ فى وضع Jho‏ ومعظم ضحایا, الاغتيالات 
الصهيونية sh)‏ الذين قتلوا عمدا وليس عشوائیا). slow‏ على يد أتباع ليهي أو الإرغون 
أو الهاغاناء كانوا يهود|124. 

وعندما آناز مسافر من ألمانيا إلى مطار اللد في فلسطين يوم 22 فبراير 1939 
شكوك ضابط الهجرة, وضع الأخير المسافر تحت الحراسة, وذهب لیستطلع الأمر 
بالهاتف. فهرب المسافر الغامض, وتبين أن جواز السفر يعود إلى يهودي قتله 
الفلسطینیون قبل خمسة تور بينما وضعت صورة أخرى محل الصورة الأصلية. 
awa‏ اربعة abl‏ حشد بن غوریون اليشوق بما دعاه البریطانیون «بيان... لیهود 
فلسطین». وفي الیوم التالي )27 فبرایر) «ارتکب الیهود فظائع في جمیع آرجاء 


البلاد» ضد الفلسطينيين, وكان ذلك قبل ثلاثة أشهر من إعلان الكتاب الأبيض الذي 
عده الصهاينة تسویغا لأعمالهم. الارهابية. وقتل جراء هذه الأعمال ثمانية وثلاتون 
فلستظيفا وجرة ثمانية: وأريعون. وعتدما اجتمع الفاءاد-ليتومي:(المفجلس العام للتهود 
الفلسطينيين) بعد ذلك بيوم واحد. تحدث حتى من كانوا يعتبرون معتدلين؛ «بلهجة 
متضلية لا هوادة lg‏ كلك التي :لع يكن يستعملها إلا أتباع حابوتسكي. (فؤسسن 
الإرغون). ووجد هذا التأييد الجديد للمتطرفين oluo‏ في جريدة دافار التابعة لحزب 
العمل. وتبين في مايو أن الرجل الذي اختفى من مطار اللد كان ينوي الصعود إلى 
طائرة ذاهبة إلى law‏ ومعه هوية مزورة» واسمه داقید رازیل. القائد الأعلى لمنظمة 
الإرغون, وهو من يظطن أنه مهند س هجمات السابع والعشرین من فبرایر a‏ 
, بينما كان نص الكتاب الأبيض Lat‏ من إذاعة تل أبيب مساء يوم 17 مايو D ETHE‏ 
sil‏ مس دل المنطقة توف عد ذلك oles aalo‏ من اليهود على راس 
قسم الهجرة في القدس ووضعوا فيه نسع قنابل حارقة انفجرت آربع منها. 
أعمال الشغب في الیوم التالي عندما تجمع حشد من آلف يهودي قي 
ao lull‏ الصهيوبية :وا eas‏ الحجارة ال غلن السبارات فين البهؤدية. وی elote‏ 
ذلك اليوم كسر «الميُطرفون الشباب من اليهود» النوافذ. ونهبوا الدكاكين, وقذفوا 
ie‏ بالحجارة. وأطلق الرصاص على شرطي ففتل وأحرقت مجموعات أخرى 


اك Se ie. ee le a i‏ 
ae‏ كما ورد في برقية بريطانية, وجرحوا خمسة فلسطينيين. واستمر التمرد 
ب i‏ ی PERE‏ -أريع تساء Jess‏ 
واحد - على الفور. وزرع المهاجمون الذين «كانوا يرتدون زيا أوروبيا ويتكلمون 
العبرية» علم الصهيونية ثم هربوا بسيارة. واغتال «يهودي مجهول الهویة» بهودیین: 
أحدهما شرطي والآخر مدني, کانا يتحدثان معا. وفي وقت مبكر من ذلك المساء زرع 
أفراد. من منظمة الارخون ارت فتابل في سيتما ركس في القدس. وعلى. رهم آن 
العملية لم تنجح تماماء فإنها آدت إلى مقتل ثلائة عشر عربيا وثلاثة بريطانيين وفتى 
وفتاة يهوديين ذهبا إلى السينما (بكلمات منظمة الإرغون) ل «الاستمتاع برفقة 
العرب». وفي القدس = 5 التالي (30مايو), id‏ فلسطينيان في حافلة عربية 
«من قبل يهود مجهولين»127 
وفي 2 S‏ اك ا Sia eps ae ee‏ 
في هجمات على سوق عربي قرب باب پافاء, وبواسطة آلغام زرعت في مزارع 
القری الفلسطينية وطرقها. كذلك جری تخريب: وسائل الاتضال, فقد انفجرت NG‏ 
مواقع للاتصالات الهاتفية معا في ثلاث مناطق من القدس فأتلفت 175 سلكا تأثر 
بسببها 1700 خط. و ألقيت قنابل على غرف الهواتف العمومية في القدس وتل أبيب 


وحيفا. وعندما «قتل عربي على بد يهودي» , في القدس في السابع من الشهر 
«بالقرب من عدد من اليهود الآخرين وعلى راف منهم» فإن الشهود لم يفعلوا lina‏ 
gio‏ الجريمة, «ثم رفضوا أن پدلوا بشهادات لها صلة بالموضوع إلى رجال 
الشرطة». وفي تل cal‏ في ذلك الیوم, تسفت خطوط الهاتف, مرة أخرى, كما 
تسف خط السكة الخديد القربب من المديتة: وقي لبلة go Wl‏ هته وقع ها يزيد على 
اثني عشر انفجارا من الانفجارات الموقوتة المتزامنة فدمرت خمسة محولات 
كهربائية, فغرق ثلث مدينة القدس في الظلام128. 


موسبقبون 7 على الهوا » مع فتاة وفتی بغنیان آمام ۳7 محطة الإذاعة الفلسطينية 
في القدس, 1940. 


عند التاسعة والنصف من صباح poll‏ التالي Gad‏ على فتاة بهودية في سن 
المراهقة SUH‏ زي “alia‏ عربية. بعد آن وضعت سلة فیها قنبلة جری توقیت 
انفجارها ليكون عند الساعة الحادية عشرة بين جمهور من العرب. وأثار اعتقال 
الفتاة الخوف من أن الأطفال يجري تلقينهم من قبل الارهابیین. وشكل الإمساك 
بالقنبلة قبل انفجارها «أول دليل لا شك فيه يظهر ما حامت الشكوك حوله منذ زمن 
Lob‏ فهو أن هذه القنابل المميتة ذات اصول يهودية»129. 

واستهدفت طرود بريدية مفخخة وصف آحدها يانه «لغم في ظرف» (وهو شكل 
مبکر مما یعرف بالرسالة المفخخة في هذه (PLY!‏ داثرة البرید المركزية في يونيو. 
وقد انفجر Jol‏ طرد من هذا النوع عند الساعة التاسعة الا الريع من مساء العاشر 
منه. وبینماً كان ضابط شرطة بريطاني وثلائة من رجال الشرطة الیهود وشخص آخر 
يجرون التحقیق في الانفجار, انفجرت قنبلة آخری ool‏ إلى اصابتهم بجراح, وفي 
الصباح وجد عامل في البرید يعمل على إزالة الأنقاض رزمة ثقيلة تثیر الشکوك فنبه 
لها آخدرحال الشرطه: ولكن الرزهة انفجرت قبل أن يتمكن الشترطي من معرفة ما 


هي, فقتلته وأدت إلى جرح ثمانية آخرين من العاملين في البريد. Lol‏ الخبر الطيب 
في ذلك الصباح فكان فشل محاولة اغتيال رئيس بلدية 130164 

تعرضت المقاهي للقنابل ما بين الثاني عشر والثالث عشر, و سفت دائرة البريد 
خُربت, 3 النار في محطة القطار قرب بيت هدار وفي بيت فلسطيني في 
«وقتلوا بدم بارد خارج القرية», «تباهت نز یه 5 بعد ذلك بهذم الحرست: 
ووصفتها بأنها إنجاز بهودي». و آلقیت القنابل على طریق قرية الفيجة, وعلی شاحنة 
عمومية. ؛ ما اسفر عن مقتل فلسطيني وجرح ثلاثة عشر, مات آحدهم بعد ذلك متأثرا 
بجراحه. أما أفظع هجوم شن خلال هذه الساعات الثماني والأربعين فقد حدث في 
rä lbo‏ حیث زرع الإرهابيون اليهود لغما أرضيا قتل سبعة فلسطينيين وجرح خمسة 
كش و قتل فلسسون aaa‏ كفن ور السعلات asli‏ إل 
استمرار المحمات اليموقية العشوانية القن یم ها اون يلا tas‏ انا 
نواسطة القناضة bly‏ بالقنابل:. وهو .ما لخصته القيادة العامة بغبارة «التخريت 
المستمر والهجمات الإزهابية الستكررة ضد الغرب على ید الفتظر فین البهونع181. 

وجاءت حيقا quad‏ فوقعا ales‏ التقجیر gill‏ ازتکنتها منظمة الإرقون لاحدي 
أسواقها الرنسنة؛ وارداد التوثر الطاتفي بين سكان المدنة وق قول البريظاتتين: 
I EA‏ يهودية كبيرة في سوق للخضار يوم 19 يونيو راح ضحيته 21 قتيلا و24 
جريحا من العرب». وكما OI‏ في هجمات الأسواق السابقة, SI?‏ توقيت الانفجار 
ليحدث في ساعة الاكتظاظ, أي في الساعة السادسة صباحا ليبلغ عدد الضحايا 
آقصاه, وکان نصفهم من النساء والأطفال. ولكيلا تترك منظمة الإرغون أي شك في 
أن المدنيين هم المستهدفون تباهت نشرة الأخبار التي aal‏ بعد الانفجار با عدد 
القتلی یفوق الأعداد التي صرح بها البریطانیون بكثير: 52 قتيلا و32 جريحا في حادثة 
التفجير تلك. وفي قرية لوبيا (في الناصرة) قتل ثلائة فلسطينيين وجرح ثلاثة اخرون 
في الوم التالی: bass‏ قبل هودق في اليوم النالي )21 يوني في قرية: مونسكن 
(قرب حيفا) كان من شأن البريطانيين أن يظنوا أنه ضحية رد الفعل الفلسطيني, 
ولكن إذاعة سرية يهودية أعلنت al‏ آعدم ay‏ «خائن»*. 

بعد تلك الحادثة بثلاثة أيام اغتيل شرطي فلسطيني في حيفاء , وجری تخريب مزيد 
عن خطوط allel‏ كما cose ul‏ اه سین نی حه يوم gosta‏ 
والعشرین, واغتيل مفتشان من مفتشي الشرطة بواسطة لغم زرع خارج منزلهما 
في القدس, وحين عمد البريطانيون إلى تعليق لافتات تندد بالإرهاب في تل ابيب, 
مُزقت وكتبت على الجدران بدلا منها عبارات مثل «بالدم والنار ستبعث اليهودية». 

فى صيات السابع والعشوين القت فال على دار رام التمووية الي رة 
الرهبان؛ فجرح ستة فلسطينيين, بمن فيهم صبي ترك في وضع سيئ. وفي اليوم 
التالي أصدر القائد العسكري في القدس تقريرا عن «حالة مفضوحة», «ساعد فيها 
العتستوطتون latas‏ أ عمال الأرهات» فعتدما تمكن رجحل فلسطيتى: كان قد هاجمه 
وجرحه مستوطن بهودي, في غربي حي نهالات شیمون. من تجريد المهاجم من 


مسدسه, «خلص الهوة الموحودوقن فى المتطقة المهاجم نهد ماغادها اله 
مسدسه, Vu‏ من مساعدة المعتدى عليه في القبض على الشخص الذي Jab‏ 
قتله». Sk‏ الأعمال الإرهابية صد الفلسطينيين في اليوم التالي (التاسع 
والعشرين) «بقتل عدد من العرب وجرج عدد آخر في ست هجمات متفرقة أطلق 
gl‏ قبها الا .ولغ غدد القتلق. ثلاثة عفر والخرجى ارم قى اعمال. العف 
المرتكية ضد الفلسطيتيين في صبيحة ذلك oll‏ . 


آوردت صحيفة «التایمز» خبرا عن «قتل عربي رميا بالرصاص في هذا الصباح», 
الثلائین من نونو Arey‏ وفي وقت لاحق من ذلك اليوم هوجم فلسطيني في القديس, 
وانفجرت قنبلة «من مصدر بهودي» في مقهی عربي gi‏ على شارع ماميلا فخلف 
احدی عشرة اصابة. 


ذکر البریطانیون أن شهر يوليو بدأ خاليا من الهجمات الارهابية اليهودية, ولکن لم 
يكد يحل الیوم aio UWI‏ حتی تسف مقهی عريي آخر, وأدى ذلك إلى قتل 
فلسطيني واحد وجرح خمسة وثلاثين. وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي «ألقی 
يهوديان قنبلة على شاحنة عربية بالقرب من حي رحافيا في القدس... وهرب 
اليهوديان إلى رحافیا», وأطلق «يهودي لم تعرف هويته» الرصاص على فلسطيني 
آخر في. القدس. واشتكى تقرير بريطاني. من أن «الاعتداءات. اليهودية تتوالی: بلا 
انقطاع»134. 


ومها يدل على ف الإرهات المستمر ضد e‏ هذا المقطع من ae‏ 
العام 1939- bag‏ المغطع ماخود بالدرحة E‏ ين ie‏ 
aaa lall‏ كفل فن a‏ بآ حون المحفوظة لذي دول اعرا ل 

- 26 يونيو 1939: عند الساعة الخامسة والنصف صباحا أطلق رجالنا النار على 
call‏ من هه Lac‏ 15 أطلق جانا الثار على آرت من العرب على 
الطریق الواصل ما بين نس زیونیا وریشون لي زیون فقتل ثلائة من العرب و جُرح 
آخره وعقد الساعة الثامتة والتلت قل رجالنا loge‏ ماخدا فى جى ما شيريم قى 
amal‏ 

د 27 gug‏ 1939 القن كال قنبلة عند الساعة السابعة قرب مدرسة شنللر في 

- 28 -يونيو 1939: عند ا الخامسة ble‏ جرح wot‏ في شارع النبي 
aligns‏ وامخریت: alas‏ عند الظهر فى الرقاق المقابل sll‏ القلسطيتي - 
الإنجليزي في حيفا. وعند الساعة الثانية والنصف قتل عربي في ساحة kame‏ 


- 29 یونیو 1939: فتح رجالنا النار بعد الخامسة صباحا بقلیل علی عرب في الطریق 
الواصل بين پتاح - تکفا وراس العین. قتل اثنان و جُرح ثالث جرحا بالغا. وفي الوقت 


نفسه أطلقت النار على عربيين عند الكيلو 78 في طريق حيفا - يافاء فقتل أحدهما 
وجُرح الآخر جرحا WL‏ وعند الخامسة والنصف صباحا did‏ عربي على طريق يافا - 
تل أبيب. وعند الساعة الخامسة والنصف صباحا أطلقت النار على عربة da‏ عربا 
قرب شعارايم قثل أريعة من العرب و جرح آخر جرحا WL‏ - مات يعد ذلك وعند 
الساعة السادسة والريع ضاخ انحر لغمان تحت مطار بين فكا Sole dase‏ ذلك 
إلى تدمير السكة وإلى حرف القاطرة وثلاث عربات. لم يكن هذا القطار يحمل 
بهوذا. وعند الساعة السادسة والنضف صضاجا قتل wit‏ قرب بارة الشيخ giso‏ 
(إضافة إلى آخر قائمة من أصييوا فى ذلك الیهم مات اعد الجرحن. 

- 30 يونيو 1939: عند الساعة الثامنة صباحا قتل رجالنا عربيا في سوق ميا شيريم 
في القدس. وفي اليوم نفسه زرع رجالنا قنبلة في مقهى عربي عند زاوية طريق 
ماميلا وشارع albaola‏ انفجارها إلى leo‏ عشر عرسا و أظلى lai‏ 
على حافلة عربية تسير من لفتة إلى القدس. وفي اليوم نفسه مات عربي كان قد 
جرح في التاسع والعشرين من يونيو بالقرب من ريشون لي زيون. 

- 7 يوليؤ 71939 sxe‏ الساعة الخامسة والثلث اتفجرت ales‏ في المقهى العرنی 
«إدمند» في شارع كنغزوي, حیفا, على بعد 200 jio‏ من مركز الشرطة. وقال البيان 
الرسمي إن عرنا واحدا قد قتل و شرح اثنان واربعون: 

- 5 يوليق 1939: عند الساعة الخامسة والنصف صباحا آلقیت قنبلة على شاحنة 
تحمل Vlas‏ من العرب, فجرح agio‏ ثلائة. وفي الوقت نفسه أطلق الرصاص على 
عربيين في شارع يافا قرب مأوى الأيتام السفاردي, فجُرح أحدهما جرحا JLab‏ 
في العشرين من يوليو قتلت الإرغون خمسة فلسطينيين وجرحت ثمانية, وكلهم 
كانوا تمقون بلا هدقف معين فى منطقة يافا وتل ail‏ كذلك نسفت سكة حديد اللد 
= القنطرة, وقتل اليهود الذين كانوا يتظاهرون صد قرار حظر الهجرة سبعة 
فلسطينيين وجرحوا ستة بوم الثاني icp pins |g‏ وقتلوا تسعة وثلاثين فلسطينيا 
وجرحوا ستة وأربعين في هجوم إرهابي آخر بعد ذلك بثلاثة أيام 

. وعندما ألقيت القنابل على محطة الإذاعة الجديدة في القدس يوم الثاني من 
فقاسشبيرع ] كانت تنظم ساعة sab JUDY)‏ الانجليزية, فحامت شكوك البریطانیین 
خول المتطرقين النهود وكانوا على صواب: فعد أكد مضدر الإرغون ذلك لكن ما لم 
يكن البريطانيون على علم به هو أن مي فایسنبیرغ كانت قد زرعتها منظمة الإرغون 
lols‏ المحطة: le.‏ و«كرحت جرا قاتلا عن طريق الخطظاه وفق :وصف: العصابة. 
وقدسبيت abel‏ تعظيل الفخطة. edisi‏ عملياتها إلى رام الله 

لم تدع آي جماعة مسووليتها عن المحاولة التي جرت لقصف ماراة الکرکت التي 
جرت في حیفا يوم 5 آغسطس, وآلثى انتتهدفت. فیما دى ان so)‏ الغریفین كان 
فریق شرطة حیفا. فقد sol‏ ظهور الدخان إلى اکتشاف قنبلة كبيرة تحترق من دون 
Sait ol‏ لأن آلية التوقیت غيّرت موعدها وجعلته الساعة الخامسة مساء. ووقعت 
فخمات rere‏ مسؤوليته ge‏ كتلك التي eds‏ للزورق المسمى 


السندباد في التاسع من أغسطس, وأدت إلى مقتل رقيب شرطة. وهاجمت الإرغون 
اغتيال ضابظ تمسق اتةه غوردن. هرب eee‏ بعد, loin,‏ نجحت يوم 
السادس والعشرين في:اغتيال المفتش السري قي الشرطة رالف کیرنز والمحقق 
رونالد بارکر في القدس. ونجحت آیضا في lil]‏ القنابل على سوق عربي في LL‏ 
ولغمت العصابة شاحنة عربية في ä pb‏ في شهر اکتوبر, وفي الثلائین من ذلك 
الشهر شرت Glass‏ الإذاعة في الدس. لک الحظ حالف galls all‏ في al‏ 
el yall‏ قفد تمكن جهار الشرطة الذي كان يحقق فى :سلسلة .من التفجيرات التی 
استهدفت بيوتا للفلسطينيين a‏ 
يهودية قريبة بمعونة كلاب الاثر وقنبلة لم تنفجر. 

ثمة تقرير مبكر يبدو أنه لم يُنشر عن منظمة الإرغون كتبه مراسل جريدة التايمز 
في جنيف, إذ تقدم منه في صيف العام 1939 رجل عرف نفسه بأنه عضو في 
«منظمة عسکرية بهودیة»» وهده المنظمة تعتمد آوزنلوت الخلية (كل عضو لا يعرف 
الا رتف الفاشر الذى سط pale Il‏ ؤقدقهم العراسل أن المجموفة 
منظمة سرية واسعة الانتشار في جميع أنحاء فلسطين, وتشبه التنظيمات 
النازية. ووظيفتها هي الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العرب... ولدى 
المنظمة أموال كثيرة تحت تصرفها فتخطی يدغم السكان, وهو دعم لاغتى لها 

. وتقتصر أعمال منظمتة على النهود الشتابة ولا حهتم بالتهود الفهملين 

ls‏ لأنهم بلا فائدة... والهدف النهائي هو السيطرة على افلسيظطين 
فى وقت ماقي ال تفیل واستيطاتها هن وشرق الاأردر ۱۷ 

وإذا ما اندلعت الحرب في lagal‏ (وهذا ما حدث فعلا بعد اسنو گی من اللقاء) 
فسيتعين على أعضاء الارغون «تكيف أعمالهم» نحيت تكون:فلسطين هي الموت, 
وكانت AG‏ هط لم gages:‏ الفراسل في ذلك الؤقت. 


وفي فلسطین عارضت الارغون افکار الذین کانوا پنسبون الارهاب, إلى الوضع 
الیائس للیهود في آوروبا بقولها إن هجماتها al»‏ تكن تصدر من حالة gull‏ ولیست 
آفعالا انتقامیة», بل كانت حملات إرهاب محسوبة, «أعمال. آشخاص یومنون Ol‏ 
المملكة اليهودية ستخلق بالقوة», أما اليهود الذين يؤمنون بغير ذلك فهم «بهود 
الغیتو, الضغفاءء: خائرو القوی, المفتقرون إلى القوة الكافية لهذه الحقبة الثوریف»137. 


وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية أظهرت الوكالة اليهودية دعمها للمجهود 
الحربي البريطاني, وأعلنت «بدء تسجيل جميع اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 
السابعة عشرة والخمسين للخدمة». لكن البريطانيين أقروا مع حلول سبتمبر من 
العام 1940 بان ما دعته الوكالة. بالتسجيل في Galas‏ الخرب لم يكن Sout‏ إشارة 
سياسية خالصة: las‏ كانت الوكالة مهتمة بانشاء جيش «يهودي» متفصل يقصد ais‏ 
دعم مطالبها الإقليمية في فلسطین138. 

ومع أن محضول 'فلسطين من البرتقال GS‏ مغتازاء فان السعي. إلى. استعاد 
الفلسطينيين عن تجارتهم التقليدية مضى قدما. فقد جرى تخريب المحاصيل بسبب 


استخدام عمال غير بهود في مخالفة saly‏ الهستدروت*" كما حصل في بيارات 
«نس زيونا» على سبيل المثال, وقد UC DY‏ مالكو البيارات الذين استخدموا 
فلستطينيين للاعتداء وطرة العفال غير النهود منها. تعرضت خوانیت تل آبیب الني 
كانت تبيع «بضائع عربية» للتخريب140. 


وعد مسؤولو الهستدروت Bails PERET‏ محميون من الاعتقال» من جراء العنف 
الذي يمارسونه ضد العمال غير الیهود, لذا فان توقيف بعض المسؤولين فیها تحت 
شيل من ss‏ والقتل الوحشي لضابط شرطة (يهودي). وکت ا 
وضع جد لسياسة: ایض lana‏ وغرضت رس حتها ط بالعمال"العرت الذين 
کانت تستخدمهم فعلا», بهدف التخلص من غير الیهود تدریجیا - وهو عرض لا معنی 
<a‏ في ضوء استفر ار الإقضاء العتيف الفلسطظيتيين: ولحرق alo‏ التعته إن كانت 
البيارة التي يعملون فيها توظف عمالا من غير اليهود. كذلك فإن العنف المستخدم 
i‏ بع a‏ أزال الفرق بين المؤسسات الاستيطانية «الشرعية» 
والعصابات الإرهابية141 

وقيما تعلق بالخضابات. لت متظمة الإرقون بخاضة هی «الفسؤولة عن اعدا 
العشوائية الناتجة .عن ززع القنابل فى الأماكن التي يرتادها العرت. وعن قطع طرق 
العرب وقتلهم», وفق تعبیر المندوب, السامي. واستمرت «حملاتها المنظمة» Xo‏ 
رجال الشرظة أيضاء لا سيما في تل اي a>‏ كان المتظطرفون الضهاينة يزرعون 
القنابل الخارقة في سيارات الشرظة ويقتلون رجال الشرطة Magl‏ 

ظلت أكبر الملیشیات, وهي منظمة الهاغاناء التابعة للوكالة اليهودية, نشطة خلال 
الخرتر .وعلن رقم تصويرها” على انها عيش .دفاعى leb:‏ كانت Liles. oes‏ 
الإرهابية: dle, oll‏ وكثيرا سا كان ذلك بالتواطؤ مع منظمتى. الإرغون ولنهى 
للحفاظ على مصداقية إنكارها للمسؤولية143. 


وقد ااستهدفقت الكثير من الاعمال الإرهابية البهود «غير المتعاوتين» قي العام 
0. فقد جرى تفجير داري السينما «عدن» و«المشرق» في الرابع من مارس. وهو 
اليوم نفسه الذي تعرضصت فيه مطابع جريدة «هابوكر» للهجوم؛ بسبب امتناع الجريدة 
عن طبع «بيان» صهيوني. كما SI?‏ استهداف رجال الشرطة والجنود oe ade‏ 
خاص: فقد ضرب شرطي يهودي حتى الموت بقضبان, الحديد يوم الثالث pus‏ من 
P‏ لدؤوة في القيض علی المتطرفين البقدف gs‏ اردى اخن را بالرصاض قن 
حيفا على بد الإرهابيين اليهود» في السادس والعشرين من بونیو. وقتل الفرع 
المختص بالاغتيالات, واسمه يوم أربعة جنود يهود في مايو بصفتهم «خونة للقضية 
الیهودیة»؛ وفق وصف البريطانيين للحادثة. 

olf‏ لقب «خائن» هو اللقب الذي أطلقتم منظمة الهاغانا على يهودي من 
السفردیم اغتالته في WWI‏ من مایو. و أحرقت المطبعتان اللتان تخدمان 
المهاجرین الیهود الألمان بلغتهم الأم يوم الثلائین من مارس والثامن من آبریل, كما 
آحرقت منظمة الارغون gl‏ منظمة ليهي حافلتین من حافلات شركة إيغد في 
soe tall‏ من اعغسطس: تسا استمرت أعمال العی ضد الفجال التي dates‏ 


مع البضائع أو المنتجات الفلسطينية ley‏ أو شراء. وتعرض اليهود الذين كانوا 
Iles Vl 985 wees ys‏ للصتدوق: القدومي التهودف یه فجرت سيارتان okat‏ 
ليهوديين رفضا دفع «ضريبة» خاصة (كوفر هايشوق) فرضتها الوكالة اليهودية. كذلك 
كان قذف رجال. الشوطة: بالخعارة آمرا allay‏ ولكن تفجير سارات الشرظة أو 
المباتي العامة كرا ما كان قعل لان القدرات- الفنية العتطرقين كانت قى مرجلة 
التطوير. وبوصفها منظمة حديثة التكوين قليلة التمویل, فقد خصصت منظمة ليهي 
كا عن جهودها 'للشرقف Lal‏ 'نقايا العضابات* الغربية: السستخصصة تال cad‏ فقد 
استهدفت كلا من العرب واليهود, وهاجمت إحداها سيارة حليب يهودية في 26 a‏ 
وقتلت ساعد السائق. اعترضت::طاترات. جربية. إيظالية. هذا call‏ الداخلن 
فهاجمت حيفا في الخامس fica‏ والعشرین من پولیو, وعاودت er‏ في 
2011 ~ هذه ا 3 من suis Pa‏ ذلك 
CHI?‏ غارتان من دول المحور في 21 و26 سبتمب 44 


و شهر ma‏ 1940 وقوع واحد من أشد أحداث ار gul‏ تعرضت لها 
إلى e‏ ج تود اماک Laaa‏ : للج وقد نقل ۳ eat‏ إلى 
ظهر السفينة يوم الرايع والعشرین. sics‏ الساعة التاسعة والزيع من صباح الیوم 
التالي حدث انفجار قوي أو اثنان متتابعان فانشقت السفينة «علی الفور»؛ وفق ما 
ورد في ری أعذته. لجنة بريطانية: ولی را سا القاضي oll‏ رون هن المحكمة 
العلياء «ومالت إلى äge?‏ الیمین. ٠‏ وفي Ugat‏ خمس عشرة دقيقة كانت قد انقلبت 
تماما» في با وقدر عدد القتلی بمائتین وسبعة وستین قتیلا وعدد الجرحی 
بمائة وائنین وسبعین. كان آکثر من ماين من القتلی من آلیهود الهاربین من الحرب 
الدائرة في افرونا: وكان خمسون منهم من البحارة والجنود145. 

وعلى الرغم من ILS‏ منظمة الإرغون والوكالة اليهودية إعلان 0 مسؤوليتهما 
isles‏ تنين: أن ا ا عل ا التابعة aS‏ تحت زمره 
عوشي شناريت (الذي كان زرف انذاك cial‏ رول والذى bas resl‏ للوزراء 
في إسرائيل فيما بعد. ما تسبب في إحراج الوكالة اليهودية. وغدا موقفها فيما يتعلق 
بشؤون العلاقات العامة كابوسيا. إذ كيف توفق بين القتل الجماعي للناجين من يهود 
آوروبا ونين. مشروع الاستيطان الصهيوني؟ وكان الجواب الذي طلب تداوله هو أن 

بن ogil‏ هه الذين قجروا السفينة؛ أي إن ما حدث كان تحار جفاغيا. 

قال تست خلف آبواب الوكالة إن تحویل كارقة سفينة پاتریا إلى أسظورة 
مأساوية عن البطولة والتضحية سيفيد القضية الصهيونية Flow‏ في زمن حدوئها, أو 
في aly)‏ مقرخي المستقبل لها. ولم تقنع هذه الأقوال فنحاص 10999 الذي سیصبح 
وزیا للدفاع في إسرائيل لاحقاء ولكنه وافق على عدم وجود «علاقة حتمية بين 


الأسطورة والحقيقة». وتبعت ذلك وسائل إعلام اليشوق. واقترحت اليف 
مسرحيات وقصائد ملحمية لتخليد ذكرى الضحايا؛ بتصويرهم وكأنهم قبلوا الانتحار 
وضحوا باتفشهم قي تجاور للعنظق» على امل ان فيش apan‏ قى ۱ 
وكان ما انطوى عليه استغلال حادثة السفينة ياتريا شحن شهوة الصهيونية لاكتشاف 
علاقات توراتية: كانت سفينة ياتريا هي المسادا المعاصرة146. وظلت الكذبة متداولة 
قا ينشر من كتانات .ومتها ها )6556 عم يع شنوات: الکات والضحاقي. ارت 


تسف السهافرون .سفيقهم. كانوا قد Sle blos‏ ری لم bot‏ مهددين 
باعاضهم إلى أوروباه بل إلى جكزيرة ات اعد [المورشسن] بلا أمل تلع ۳ 

لم تكن اللجنة البريطانية التي تولت التحقیق في المأساة واثقة ob‏ «عدد الموتی 
جاء نتيحة لارتباك المخربین. 1 لأنهم كانوا على استعداد للمغامرة بقتل عدد من 
الركاب من أجل إغراق السفينة» لمنع حصولهم على ملجأ آمن لهم في المورشس. 
لکن بعد ذلك بوقت طویل, أى في العام 1957, ادعی شخص اسمه مونيا ماردور آنه 
الشخض الذى استكددته متظمة الهاغانا لنسفي السفينة: وادعى ag‏ تسف تعظيل 
السفينة وليس إغراقها لكن لا مقر من القول.إن الوكالة اليهودية كانت بالفعل ale»‏ 
اراد للمخاطرة قل عدد من Ve‏ سما أن أكر الفيجرين ان 
محصورين في الطابق السفلي. معرضين للخطر حتى لو بقیت السفينة طافية148. 

eo ys‏ المصائب عددا من هذة القن التي كانت ان بالراغيين في الهجرة إلى 
فلسطين. فقد غرقت السفينة البخارية المسماة «سلقادور» في مضيق البسفور في 
العام 1940 وفقد فيها 300 شخصاء ٠‏ وفقد ضعف ذلك العدد من ركاب السفينة 
المتهالكة 3 «ستروما» اللي gear‏ أصكابها الى اخذات اما راد سره 
للدعاية تبت كتبت «كانها دعاية لرحلة استجمام صيفية». وفي فبراير 1942 وصلت إلى 
استطنيول» عر البحو او aid Ghee: atts‏ معنا خطيراء يزيد psec‏ وا 
على ظاقتها الاستيعابية. فعلی متنها غشره من البغارة 7815 جهاجراء وكانت تعاني 
فشكلات في مخرکانها. غير ol‏ منظمي الزخلة لم يتمكتوا من الخصول على أدون 
الرسو في فلسطين. وفشلت محاولات الیرطایتن تسیل بل ااال 
الموجودين على السفينة ممن تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والسادسة 
عشرة. اذعت بريطانيا انها على gb ols‏ الغستابو يقفون وراء بعض سفن 
الما جزین هذه وان عض اعوان الرات كانوا شوخودین على الشفيتة ولذلك (ela‏ 
کات. 'تشكل. خظرا: امتا وفهما يكن من أمر فان التسلظات. التركية. فظرت 
«السهزوما»» واعادتها عن مضيق الستور إلى الجر السود كيت فال مجر ا 
نانية, وتقاذفتها الأمواج إلى. آن غرفت مع كل من كان علیها باستثناء لاجی واحد 
عمره تسعة عشر عاما. ومن المكتمل Gl‏ الست ورد FO sug‏ 

استغلت الوكالة البهودية مأساة السفينة #ستروما» لتأكيذ.دعوتها الموجهة إلى 
الیهود لكلا بلتحقوا بالحلفاء لمحارية النازیین, وهي دعوة دعتها في احتفالات عبد 
العمال منذ تلك السنة )1940( وکانت الحجة أن فلسطین هي الوطن الطبيعي 
ogl‏ وان البهودى بحب الا bbs Vico les‏ عن خلت الوطن. وان deal‏ يحب آلا 


یحاربوا إلا عندما يكونون Line‏ «يهوديا» منفصلا يشكل وجوده اعترافا بواقع قائم هو 
الدولة الصهيونية: وهي فكرة تعود إلى الحرب العالمية الأولى, وأخذ بن غوريون 
ينادي بها بحيث تشكل ما يدعى باللواء اليهودي. 


شعر المهاجرون الجدد إلى فلسطين من الألمان بالانزعاج الشديد بسبب استغلال 
الصهيونية للأحداث المرعبة التي هربوا ilgio‏ وعبّر عن ذلك الصحافي البارز روبرت 
قلتش الذي كان محررا للصحيفة التي كانت تصدر في برلين بعنوان0015026ل 
Rundschau‏ (المجلة اليهودية) كل أسبوعين إلى أن منعها النازيون في العام 1938. 
ققد خذر فلشش في کلمة القاها في تل ابيب من أن الزعماء algal‏ 
لم legs‏ بعد آن العدو شعی الى تدهير lal deel‏ تحن الذين كنا شاك i>‏ 
سنوات قليلة خلت فنعرف ما هي النازية. 


«ويشارك الصهاينة في دمار يهود Lagal‏ بصفتهم متفرجین»؛ يحاربون البريطانيين 
ويمنعون اليهود من الالتحاق بكفاح الحلفاء, بينما هم يرتاحون ويثرون من مشروعهم 
السياسي في فلسطين. أما المهاجرون الجدد من ألمانيا وأوروبا الوسطى فيعرفون 
الحقيقة في أوروباء ولیس لهم من يمثلهم في الأوساط الصهيونية. ولو حصلوا على 
ذلك «لطالبنا بان يضع اليشوق انفسهم في خدمة بريطانيا في حربها ضد هتلر 
والنازية. ولكنهم 
لا يريدون محاربة هتلر؛ لأن أساليبه الفاشية هي أساليبهم نفسها أيضا... 


لا يزيذون ol‏ یلتحق Whe‏ بقوی [الحلفاء]... انهم یخربون الجهود الحربية 
الانجليزية ليل نهار. 

ثم wl‏ كلامه بقولةة إن الوكالة لم ترد مق ركات: فة «الستروها»: مون ان 
يخدموا القضية الصهيونية. «فرفضت كل الفرص المتاحة لانقاذهم, وكان ذلك جريمة 
«da> doulas‏ وقد بلغت بها الجرأة X>‏ المقارنة بين slal‏ «الستروما» slala‏ 
سفينة پاتریا التي جاء ضحاياها «نتيجة Les‏ اليهود» (لأنها نسفت على يد الهاغانا). لقد 
كان استغلال شاريت وبن غوريون «للستروما» بمنزلة «ظلم الموتى» بكلمات 
AE‏ ® 

وبعد أن اندلع العنف ضد اليهود في العراق في 1 - 2 يونيو من العام 1941 قال 
شاه عبان هودق عراقي هو عيم ol ese‏ البريطانيين فم الذين اتاروا تلك 
الأحدات بهدف العودة إلى حكم العراق. وتوصلت منظمة لبهي بشكل مستقل إلى 
النتيجة نفسها فذكرت في بیان لها: «إن حكومة تشرشل هي المسؤولة عن مذابح 
بغداد», وأشارت وثائق بريطانية إلى شيء من ذلك Sill‏ «لربما كان المفتي هو 
أحد الأهداف, حيث كان قد لجأ إلى هناك وكات يتواطأ مع الفاشيين الطليان. وكان 
المسؤولون البريطانيون قد بحثوا في نوفمبر السابق مسألة اتخاذ إجراء ما ضد 
المفتي, وتقرر أن الوسيلة الفعالة الوحيدة للسيطرة عليه هي الاحتلال العسكري 
للعراق». وعلى رغم ان وزارة الخارجية كانت تسعى إلى «إيجاد حكومة جديدة في 
العراق» من أجل «قصقصة جناحي المفتي» فإن بعص الهس ولي كان من gil‏ أن 
تأثير ذلك الرجل كان مبالغا فيه. ووفقا لوثائق كشف عنها بعد عقد من الزمان أن 


النشاط الصهيوني للضغط على اليهود لمغادرة العراق إلى فلسطين بدأ في تلك 
الفترة52. 

تعطي الوثائق البريطانية التي تتناول أحداث أسبوعين من صيف العام 1941 لمحة 
عن كيده dole‏ منظمة الإرغون مع أولئك 0 رفضوا تأييدها. ففي الثامن 
کتحذیر أول ل بسبب s‏ رم دفعه مبلغ 200 a‏ وإشارة إلى أنه حل على 
تحذير ثان. ¿Jll ws‏ من يوليو اختطف السيد روزنر من تل انيب واقتيد إلى 
راماتغان. حيث غذب بسبب امتناعه عن دفع glo‏ 400 ليرة. وبعد ذلك بثمانية Al‏ 
اتتجرت alas‏ امام aay‏ في تل tel‏ وفي السادس من يوليو ألقيت قنبلة على بيت 
للسيد دانكنر في يتاح تكفا الذي كان قد pol‏ بدفع 400 ليرة, وبعد ذلك بستة أيام دمر 
متجره في پتاح تكفا Jalia‏ 

كتبت بالحبر الأجمر على gully‏ محضر جلسة sae‏ في لتذن في gull‏ من 
سبتمبر من العام 1941 حضرها عشرون شخصا عبارة «تعتبر هذه الوثيقة سرية 
«ald‏ وكان من بين الحاضرين فایتسمان SUI)‏ دعا إلى الاجتماع) وبن غوريون, 
وثلائة من ال روتشيلد. وزعماء صهاينة اخرون dio‏ سيلغ برودتسكي وسايمن 
Yo) 2‏ شركة ماركس وسپنسر, والصناعي البارز غير الصهيوني روبرت ويلي 


دار البحث حول الطريقة التي ستقام بها الدولة اليهودية المقترحة, وجرى وفقا 
للمسارات التي اتخذتها رواية جورج أورول «مزرعة الحيوانات»؛ التي لم نكن قد 
تشرت بعد وفيها تكون الحيوانات كلها متساوية, ولكن بعضها متساو أكثر من بعضها 
الآخر بذا انتوني دى روتشيلد اكد أنه «لن یکون هنالك تمییز... ضد اي مجموعة من 
المواطنين» في الدولة اليهودية, وليس Gir‏ «لتلبية الحاجات المباشرة»؛ OV‏ 
المساواة وعدم التمییز منز ان «آمن بهما اليهود على الدوام». كذلك ظمان كل من 
فایتسمان وبن غوريون الشكاكين: سيكون «للعرب» حقوق مساوية لحقوق اليهود. 
لکن ضمن هذه المساواة المطلقة سیتمتع الیهود بمیزات خاصة. تضمنت «مساواة 
قایتسمان Jai‏ معظم غير الیهود إلى خارج فلسطین. والسماح لنسبة مئوية معينة 
من العرب وغيرهم. من القناصر. للبقاء في الدولة البهودية: وذلك في اشارق: خفية 
إلى مصدر للعمالة الرخيصة. کذلك كانت رقبة انتوني دي روتشيلد للمساواة وعدم 
التمييز (وليس حتى «لتلبية الحاجات المباشرة») لا تقل عن حجة فايتسمان قوة: فقد 
اعتمدت على ose‏ الأغلبية العربية call‏ اقلیة, ولتحقيق ذلك «لن يتمقع غير اليهود 
بحقوق مساوية» لحقوق اليهود. 
وجد كوهين أن الخطة تشكل خطرا «علي جميع الأطراف المعنية», وقال إن 
الصهاينة «كانوا ينطلقونٍ من ذلك النوع من الأهداف التي بدا بها هتلر». وهي آهداف 
«یبدو أنها تقوم علی مبداً الدين الواحد والعرق الواحد». ولم يتوقف کوهین عند ذلك, 
بل قال إن كان القضد من الدولة آن تتحفى قها المساواة gaal‏ فانها بجحب أن 
تسمى باسم جغرافي ulao‏ مثل «فلسطین». وليس باسم ديني يشير «إلى دولة 
أساسها العرق أو الدين». هنا دحض لويس بیرنشتاین نامير موقف كوهين قائلا: إن 


لم يكن للدولة اسم يهودي «فإنهم لن يحصلوا على أغلبية يهودية على الإطلاق, 
معترفا بذلك UL‏ فكرة الخلاصية ليست سوى ا ستراتيجية محسوبة. كذلك تمسك كل 
من بن غوريون ووایزمان بالرأي القائل إن الدولة يجب أن تسمى باسم «بهودي», 
واقترح بن غوريون أن يكون اسمها «اليهودية», وكذلك ما el‏ أنه إرتز إزرائيل 
(ارض إسرائيل). وأوضح .بن غوریون, في اعتراف يندر التحدث فيه, gl‏ عبارة «الدولة 
اليهودية» لا تقوم على آساس الديانة اليهودية أو معتقد الیهود بل على کون الفرد 
يهوديا (أي على هويته العرقیة). 

وعندما Jiw‏ فایتسمان عن جدود دولة الاستیطان التي تحدث عنها تانع کلامه 
بأسلوبه السريالي, وأجاب ail‏ مستعد للتفکیر في خطة التقسیم التي وضعتها لجنة 
dis‏ على أن كون الخط الفاضل هسیر xal‏ كان ذلك ضربا من العيث: ان 
النهر كان هو الحد الذي تقع ضمنه الدولتان, ولذلك فان «التقسيم» من وجهة نظر 
فايتسمان يعني إعطاء مائة في المائة لدولته وصفر في المائة للفلسطينيين - أي لا 
تقسیم. بل إنه ذهب إلى آبعد من ذلك, وقال إنه راغب جدا في عبور نهر الأردن (أي 
أن يأخذ شرق الأردن إلى جانب فلسطین). وفي نهاية الاجتماع سعی فایتسمان إلى 
وضع مقترحاته awh Low,‏ الیهود في جمیع آنحاء العالم. Lol‏ أولئك الذین عارضوا 
أفكاره فكانوا «أعداء للسامیة» وفقا لوصفه لهم 94 

كان أول.هجوم كير في العام 1940 ذلك الذى حدث في العشريق من ابر Lede‏ 
تلقى رجال الشرطة إخبارية من مخبر مجهول عن سماع انفجار عند البيت الرقم 8 
في شارع يائيل في تل أبيب. استجاب للشرك خمسة من رجال الشرطة, فقتلت 
القنابل التي دمرت البيت الذي دخلوه أربعة agio‏ على الفورء بینما نجا الخامس OY‏ 
الأصابع التسع والعشرين من مادة الجلغنايت لم تنفجر. كان الضحايا جميعهم 
باستثناء واحد منهم من اليهود. وكان أحد الموتى قد أفشل هجوما فلسطينيا صد 
البهود :فى العام 1007 وكان جراد ضن.الثانى أن تمد ضد مه لهى glia)‏ اتير 
من المارة, وکلاهما من البهود خلال عملية سرقة قامت بها المنظمة. ووفقا لما 
ذكوقة وزاوة العرب alls ll‏ لم يكن اركاب ذلك الفعل الإرهابي Jol sol por‏ 
فعل قامت تن منظمة لبقي باستدراخها الناس لبيك معد Jea‏ 

وبعد أن اغتالت منظمة ليهي ثلائة رجال من الشرطة في الشهر التالي (فبراير 
1942( قبض البریطانیون على زعیمها آفراهام : شتیرن. ولم یستطع شتیرن أن ele‏ 
ales‏ فقد أطلق عليه جفري مورتن, الضابط الذي تولی عملية القبض علیه, النار 
فأرداه قتيلا عندما حاول الهرب (وادعى بعضهم أن مورتن أعدمه بينما كان الناس 
فن ales.‏ يتظرون إلى شنيء آخر). أما مورتن تیه eats‏ أن اغتبالة لسن بالأمر 
السهل.“فقة حاولت فنظفه pag)‏ قتلة نان وضفت: لغما كيرا على. الطويق الذق 
NT‏ ع i‏ ی ی 

av‏ قبل وصولها إلى محل اللغم. لم تصب السيارة إصابة مباشرة ونجا جميع 

we‏ من الانفجارة5!. 


مخض اجتماع لرعماة الضويوقة. عفد قي الحادف عشر .من ab‏ فن سا 
اتوه Gea‏ إلى اسم دون الذي عقد فيه اکن قى تورك ان بن 


غوريون هو من وضع ذلك Tol l‏ و ایدم قایتسمان, وفيه طالب الزعماء باستسلام 
فلسطين كلها استسلاما bb‏ غير مشروط للصهاينة. وبذا تطابقت أهذاف المتشددين 
goRevisionists‏ اهداف: التباز السائد في الصهيوتية. اما القاضي پروسکاور, الذي 
كان مخلصا للأفكار الصهيونية, فقد عارض التطرف الذي allo‏ برنامج بلتمور, ولذا 
وضحه elec ll‏ الصمايتة الامريكيون Jelos‏ ستيقن وایر وأا سلف يانه ile‏ 
لقومه». كذلك استنكر ناشر صحيفة نيويورك تايمز سولزبيرغر هو ورجال دين 
بارزون من أمثال لازارون (من بولتيمور) وولزي (من فيلادلفيا) تبني برنامج بلتمور, 
ونتج عن ذلك تشكيل المجلس الأمريكي للديانة اليهودية المناهض للصهيونية156. 

كان من الضروري لخطط الوكالة اليهودية على المدى البعيد أن تحصل على 
معلومات دقيقة شاملة عن المناطق «العربیة», وتحقق لها ذلك بتشکیلها فرقا 
للمراقبة تتظاهر بانها «جماعات من المتنزهين» 5 «السياح الذين يتجولون مشيا 
على الأقدام». ویبدو من وصف مبکر لهولاء كتبه البریطانیون في العام 1942 آنهم لم 
يكوتوا على وعي بالهدف الخقيقي Veg)‏ الجوالة (فقة جحشي البريطاتيؤن انهم 
يجرون تدريبات غير قانونية فقط). ولا يرد ذكرها إلا بسبب حادثة معينة. ففي عطلة 
أيام عيد الفصح اليهودي 
تتشكل فرق من البهوذ تضم رجالا Clady‏ وظلية للعنام جولاتك Sele‏ العف 
مشيا على الأقدام, كثيرا ما تجري عبر المناطق العربية. ومن الرحلات المفضلة 
sear ale,‏ إلى الجر cing cell‏ تعني داتما العشي. في طرق تخترى متطلقة 
Jal eaux‏ 

تشكلت إحدى هذه الفرق من 156 رجلا وامرأة. تراوحت أعمارهم بين الخامسة 
عشرة 0 والعشرين. وبعد «أن agl‏ هؤلاء الجزء النظري من مادة تعليمية 
تمهد للتدريب العسكري الذي تنظمه الهاغانا مضوا في طريقهم إلى التلال المحيطة 
بالبخر المیت للقیام بالتدریب العملي». وكان yo‏ المفروض أن يجري «تمرین» Law‏ 
من الساعة الرابعة lee‏ في التاسع :من أبريل, ولذا فان جماعة منهم كانت تعد 
طعام الإفطار في الساعة 3:45 صباحاء وقد نسي أفرادها وجود كيس Leo‏ بالقنابل 
اليدوية بالقرب من النار الموقدة من أجل إعداد الطعام. sal‏ ذلك إلى مقتل ستة من 
«المتنزهين» وجرح عشرة آخرين جروحا بالغة. وبعد عدة ساعات أوقفت الشرطة 
قرب نابلس «ثلاثة عشر شابا وخمس فتیات من الیهود» العائدین من البحر الميت 
مسلحين. تسلیحا جیدا. كانت فرق «المراقبة» المشكلة من هؤلاء المتنزهين قد 
اصضيحت ظاهرة معتادة, وكثيرا ما حذرت السلطات الوكالة اليهودية من هذه 
الممارسات, «لكن بلا فائدة»157. 


وعقد تجو الساعة الثامتة من صاح يوم الثاني والعشرين من أنريل 1942 ating‏ 
كان م. ج. مکونل, مساعد المفتش العام للشرطة, ينطلق من ajio‏ في القدس, 
انقطعت الأسلاك التي تربط قنبلة بعمود مقود السيارة وبهيكل السيارة. وبعد دقائق 
شاهد خادمه الفلسطيني شيئا غريبا على الأرض. وعندما التقطه انفجر وقتله. وبعد 
rR‏ العام. ولحسن Ladi‏ آخير هذا الطفل شترطيا مارا عن وجود د هذه ahaa‏ 


الثانية التي زرعتها منظمة ليهي في ذلك الصباح والتي آفلتت من أسلاكها وفشلت 
في قتل الشخص المستهدف - وكانت هذه القنبلة تحتوي على سبعين إصبعا من 
الأثر فقادها إلى حي يهودي قريب هو رحافیا, الذي انتهى الأثر عنده. وتقول مصادر 
المخابرات البريطانية ai)‏ لو نجحت sl‏ من محاولتي الاغتیال هاتین لكان بانتظار 
موكب الدفن هجوم إرهابي أفظع. وقد فشلت ao‏ أخرى on‏ محاولات منظمة 
عشر ally:‏ آآن نصادن کس من الاسلحه غير الشركة كى غات adb‏ تج 
cl Cal oa‏ 
158 
معهم . 
الإرغون, التي تركز على عمليات تدميرية أوسع مدی, يتزايدون. وتظهر سجلات 
الإرغون الخاصة ان عدد الملتحقين بها في شهر واحد يمتد بين يوليو واغسطس من 
سنة 1942 بلغ »680 شابا وشابة», وذلك «بعد رفض غير المؤهلين صحیا»*<". 


اسمن التضييق: على اليهود. الذين لم تكن آراؤهم ale‏ درجة .مرضية .من 
الصهيونية, وكذلك على أي يهودي يستعمل لغته الألمانية الأم. وكانت المشكلة مع 
اللغة الألمانية مزدوجة: فهي تشير إلى ظاهرة الاندماج Wy‏ الانقطاع عن الصورة 
الخلاصية لبلد يتكلم أهله بالعبرانية. ولذا فقد منعت مجلة أورينت Orient‏ الأسبوعية 
التي كانت تصدر بالألمانية ووصفتها المخابرات الأمريكية بأنها «مجلة يصدرها اليهود 
الألمان من ذوي التوجهات الليبرالية القديمة», وذلك بأمر من المجلس الصهيوني 
لتشر اللغة anal‏ وعندما Jab‏ المهاجرون اليهوة الناطقون ن بالألمانية فى 31 ايد 
2 عقد لقاء لعصبة مناهضي الفاشية في سينما إستر في تل آبیب, هاجمتهم 
مسا ات من المخريين ضمت oll‏ عض هه ولي الوكالة الهو 

Blumenthal Neusteنlونعب الجريدة اليومية التي كانت تصدر بالألمانية‎ Ll 
فقد كان يكتب مادتها مهاجرون المان وينشرها حزب المهاجرين‎ Nachrichsten 
الجدد. وعكست هذه الجريدة نبرة صهيوينة أخف مقارنة بالخط الذي تنتهجه الوكالة‎ 
وكان التفجير من القوة بحيث أدى‎ lee Ey 
إلى جرح خمسة أشخاص من البناية المجاورة وأحدث حريقا في المنزل المجاور‎ 
LTE ۳۳ as نتحت‎ 

أدى لقاء بين المتشددين وممثلي الوكالة قيل إنه جرى في قت قريب من ذلك 
إلى إصدار الملخص التالي بخصوص «أعداء اليهود»: العدو “Si‏ هو الیهود غير 
الصهاينة؛ ibs‏ بالدرجة الثانية Jal»‏ الديموقراطية ووثيقة المحيط الأطلنطي ا 
آصدرتها»؛ وآخیرا «العرب». وقد ادرك البريطانيون السبب التكتيكي الذي حدا 
الوكالة اليهودية على أن تشعل ما وصف بأنه «المشكلة العربية» التي لن تكون لها 
تهاية. وقد لاحظ ضابط في المخابرات «المشاعر الفوقية» نحو الفلسطينيين التي 
ستجعل oh‏ اء ك دمن كل الصهاتة ال ر عة في اساد علاقات حيدة مع الغرب كدو 


«بعيدة عن الواقع». وکانت منظمة الإرغون قد olau‏ بالفعل حملة تمزح فيها شخصية 


هتلر بالفلسطينيين, وأخذت تنشر ملصقات اعلانية تخذر من أن العرت «یعملون في 
ال ی امل شي اا 


كان الدور الذي مارسته النازية في الخطط الصهيونية حاضرا في ذهن بن غوريون 
عندما توقف في فلسطين ما بين رحلاته إلى الولايات المتحدة وإنجلترا. وقال 
لزعماء الوكالة اليهودية في القدس في 4 a‏ 2: إن «هتلر أعاد لليهود 
المندمجین شعورهم با لانتماء القومي اليهودي» علی رغم آنه سبب الآلام لهم, ٠‏ وقد 
استغللنا هذا الشعور لمصلحة الصهيونية. lol»‏ الدیموقراطية فتهدد هذا الشعور 
بالانتماء. فالشعور القومي اليهودي 
یضمحل ثانية بالتدریج oY‏ الدیموقراطیات. على عکس الدول الديکتاتورية, 
تعطي الیهود حقوق المواطنة الکاملة... [Wig]‏ فان ثمة في آمریکا في هذه 
الأيام حركة قوية تبتعد عن الصهيونية. 

وحذر من أن ما لا يقل عن 85 في المائة من يهود أمريكا يؤمنون بالاندماح, وهذه 
نكسة سببها «التوجه الديموقراطي». ووافقه متحدث آخر من الوكالة وندّد بالأقطار 
الديموقراطية وبوثيقة الأطلنطي لكونهما عدوين للیهود. وكان بذلك صدی للموقف 
الذي اتخذته الوكالة في اجتماع سبتمبر. ثم دعا بن غوريون إلى طرد كل أعضاء 
الوكالة ممن كانت لهم آراء مخالفة, لا سيما أي yari‏ صوّت لمصلحة حزب 
هاشومر هاتزائير الاشتراكي واعترافه بالحقوق الوطنية للفلسطينيين. في تلك الأثناء 
التقى فایتسمان المُنظر السياسي والفيلسوف آيزيا برلين في إنجلترا وقال له إن 
اليهود (ويعني ضمنا أنهم عرق) غير قادرين على تأسيس جذور لهم في أي مكان 
sow‏ فلسطین. وان من الضروري ol‏ «يقال للعرب على نحو «ejb‏ إنهم لن 
يحصلوا على دولة152. 

في اليوم الأول من نوفمبر 1942 سقطت من السماء علی حیفا منشورات ورقية 
تحث الناس على الالتحاق بقوات صاحب الجلالة ضد دول المحور. ولم تكد السنة 
تشارف على نهايتها حتى كان عدد الفلسطينيين العرب الذين انضموا إلى قوات 
الحلفاء 9 آلاف شخص, على رغم ترددهم في الانخراط في معركة لا تحقق لهم 
حريتهم. وكما قال المحامي إلياس كوسا من حيفا مذكرا المندوب السامي في 
زسالة بلبعة من ارزع عشرة صفحة جوابا على لك المتشوراة: إن: الفلسظييين 
انخرطوا بدافع ا في صفوف البريطانيين في الحرب السابقة, ولكن البريطانيين 
تکنها وغد التحرين. اما استحابة اليشوق: ققد اعترضها. نسب مختلف: lols‏ وهو 
إصرار زعماء الصهيونية على التحاق اليهود بجيش يهودي خالص يدعم السعي إلى 
o‏ على دولة صهيونية, وليس بصفتهم جنودا يتساوون مع غيرهم في جبهة 
مشتركة. 


صورة للفلسطينيين الملتحقين بقوات الحلفاء في نابلسء 6 مايو 1941 

ظلت الوكالة اليهودية متمسكة بموقفها المعارض لالتحاق اليهود بكفاح الحلفاء 
ضد النازيين على رغم أن هذا الشهر - نوفمبر من العام 1942 - جاء بأخبار مؤكدة عن 
معسكرات wall‏ وعلی رغم امتلاء الصحف الصادرة بالعبرية بأخبار الفظائع النازية 
في المناظق المعتلة: ومعظمها فؤطر باعمدة سوداء: :وقد غالجت ضخيفة أو اکتر 
الموضوع وقالت: «إن الفرصة قد حانت لالتحاق اليهود بالجيش وللذهاب لإنقاذ 
[خوتنا [كذا]», وبقیت أخبار الفظائع النازية المرتکبة في البلاد المحتلة «الموضوع 
الرئیس في الصحف العبرية يوميا تقریبا»**". 

استشهدت منظمة ليهي بتصوص العهد القدیم للدعوة ضد التحاق الیهود بکفاح 
الحلفاء. وقالت إذاعة تبثها المنظمة في دیسمبر من العام 1942 «إن الشاب اليهودي 
لاجزية الا تام إلى جرت اوه وماجوج هذ = مشيرة يذلاك إلى هديق الوحشين 
الذي نفخ ذكرهما هناك: قاضدة. هما الحلفاء Jang‏ الفحور لان تلك الخري ليشت 
حرب الیهود». ولیست حربا تخدم «مصالحهم القومية» (الدولة الصهيونية). وفي ظل 
هذه الإشارة إلى المسرح التوراتي ذى الحضور الدائم عادت ليهي للتنديد «بالأجتبى 
Was]‏ في المندوب: السامي البريطاتي] الذى يحتل.موقع الملك ذاون»164, 


كذلك هدد سعي الوكالة اليهودية إلى تدعيم ما لديها من مخزون الأسلحة كفاح 
الحلفاء. وما وصفته وزارة الحرب بانه «عصابة على مستوى واسع تنظمها السلطات 
اليهودية وتعمل على سرقة الأسلحة [من قوات الحلفاء]». كان «يشكل تهديدا 
مباشرا للجهود الحربية» ضد دول المحور, ويستنفد ما لدى الحلفاء من المخزون 
الحربي agilS»‏ كانوا يتلقون الأجر من هتلر نفسه». وسعت الوكالة سرا إلى التدريب 
على التخریب علی ید الا 


في يوم رأس السنة من العام 1943 «سعی يهودي لا chin‏ في صدقه» إلى 
التحدث إلى بعص المسؤولين البريطاتيين الكبار بأكبر كدر من السرية بسي «قلقه 


الشديد» من الاتجاه الذي تتخذه المستوطنات اليهودية. اتخذ ذلك اليهودي لنفسه 
رمزا سریا عا لحك وی ی ی و 

تنمو الحركة [الصهيونية] بحيث تصبح اقوى من اللازم. واستشهد بالنمو الموازي 
للحركة النازية». قال 7 إن المستوطنین الشباب یجندون, من دون استثناء, مع وضع 
التقدير الأكبر لمن سماهم 2 «فرق الخدمة السزية» تأسيا ey‏ الحموت التارية: 
وكان بشير بذلك الى مجموعات البالماخ التابعة للهاغانا. 


تبين فيما بعد أن 7 هو T‏ س. بنتوج, كبير مفتشي المدارس اليهودية. ومن 
الففارقات ail‏ آخو تورمن نوچ ال العام في فلسطين الذي عمل على الدفاع 
عن وعد بلفور, والذي سببت تصرفاته وهو في منصب المدعي العام الحرج لبريطانيا 
بسبب محاباته المكشوفة للصهاينة156. 

ذكر هنري هنلوك, المسؤول الأمني في فلسطين في يناير من العام 1943 أن 
منظمة الهاغانا كانت تستعد لفرض الدولة الصهيونية بالقوة, ولكنها ستقول للعالم 
الخارجي إنها فعلت ذلك بصفتها مخلصا ضعيفا لأن البريطانيين لم يكونوا قادرين 
على خمانمم أو خمانة مستوطاتهم. .وقال هلوك الذىق عرض نفسه للشكوك 
حول الكشف عن معلومات استخبارية لعشيقته اليهودية - إن الوكالة اليهودية 
«تجعل المرء يحسب أنها اختارت أغرب ما في النازية والفاشية والشيوعية من 
صفات, وبهرتها بشيء من تاماني هول17 لتكوين أفضل نظام يمكن اليهود من 
السيطرة في فلسطين». أما أصحاب المواقف المعتدلة فإنهم يحتملون إلى 31 
يقوى تأثيرهم. وتجري تنشئة الأطفال «منذ نعومة أظفارهم» ليضعوا هدفا واحدا 
تضب: aque)‏ وهو تحقيق. الضهنوتنة: وبتخلن الأبناء قن bas agli‏ بجاو تون ان 
تور عو فيهم ۳ o gs‏ 0 فيما يتصل بذلك: الهدف. والطريقة «شديدة الشيه 
بالطريقة التي اتبعها النازیون», وكما اتضح تاريخيا «فإن هذه التعاليم يصعب اجتثائها 
في زمن قصير نسبیا». وقد وجدت أجسام مشوهة عليها بطاقة تقول «هذا ما یحصل 
لأي مخبر». 

وأشار هنلوك إلى أن الهجرات تلقت اهتماما دائماء مع اهتمام خاص hisu‏ 
وروسيا وشمال أفريقيا بوصفها مصادر مهمة للمهاجرين الجدد. لكن يهود شمال 
أفريقيا كانوا يشكلون مصدر صعوبة خاصة: فعقليتهم «ليست عقلية صهيونية», 
ولذلك فان دعاة الصهيونية يجرى تروشم WS‏ في فلسظين lates)‏ مهم «الوكالة 
[اليهودية] في الوقت الحاضر تبذل قصارى جهدها لصهينة اليهود في المناطق 
المختلفة في شمال أفريقيا». و«ستستعمل كل الطرق الممكنة» لتحقيق الهدف 
السياسي للصهيونية. ومن من هم هذه الطرق إثارة المشاعر المعادية للسامية.. . من 
أجل إجبار اليهود... على القدوم إلى فلسطين»155. 

كان الدكتور آربيه التفان: رئيس وفد تابع للمنظمة الصهيونية الجديدة (وهي 
جماعة متشددة آسسها جابوتنسكي) قد قال الشيء نفسه: «یجب أن تشكل فكرة 
معاداة السامية أساس الدعاية الصهيونية». وکان من رأي الدکتور آلتمان أن ابقاء 
التهدید بمعاداخ السامية خا سیقنع يهود بریطانیا وآمریکا بالهجرة إلى فلسطین, 
)35556 هن النامية قي التعدودي. للصهيونية في آمریکا عن ظرییق, الأ كد على هر ابا 


المشروع الاستيطاني» المؤدية إلى «تقليل أعداد اليهود» الآتين إلى الولايات 
المة 5 1695 

كانت حاجة الصهيونية إلى بقاء مشاعر معاداة الصهيونية جزءا أساسيا من رسالة 
زئیف جابوتنسکي. , موسس منظمة الارغون. عندما قال إن على الصهيونية ان تبقى 
في حالة طوارئ دائمة. وفي أربعينيات القرن الماضي كان aul‏ اري يعمل مع منظمة 
الاسرائيلي وعضو الکنیست موشیه آرنز) على «قدرة لا “le‏ لها على التأثیر في 
دوائر مختلقة في المحتمع الأمزيكي والإذارة الأمريكية والكوتفرس». .وقد تمكن 
البريطانيون من التعرف على طبيعة عمل تلك المنظمة عندما التقطوا رسالة كتبها 
اسم لجنة خاصة ا ناء کیش بمودق: ولكن ر سن اهدق في اير من العام 1542 
«إلى فكرة جديدة»170. 


اشترينا صفحة في جريدة «النيويورك jol‏ وأعلنا عن اللجنة الخاصة بالجيش 
اليهودي كما قد يعلن المرء عن سيارات الشفروليه gl‏ سكاير اليليرز. فكانت 
الاستجابة مذهلة. وقد ضم الاعلان کوبونا طلب فيه من الجمهور أن يرسلوا 
آسماء‌هم وتبرعاتهم لتغطية التکالیف. كانت النتائج مشجعة جداء إلى. درجة 
Lider‏ نتايع حملة الاعلانات التي يملأ كل منها صفحة کاملة في جمیع آنحاء 
البلاد, فظهرت في نيويورك وفیلاد لفیا وواشنطن وشیکاغو ولوس آنجلیس isle‏ 
فترات ب متتظمة. كما Gas‏ اعلا نات افن عددا oe‏ مدن مثل دثرويك. وسان 
ys‏ اکن Galas) o‏ )وغیرهای لقد كانت الا مدهاه ۹ 

ادعت اللجنة أنها «منظمة AS pol‏ لا تنتمي إلى فثة دينية أو حزبیة» وکتبت رسالة 
عالجت فيها مبادئ نبیلة lais‏ وأرسلتها إلى مائة شخص من كتاب 
«الأعيان»11700172 .Who’ s‏ آجاب الرسالة عشرة agio‏ فاستعمل ورق مختلف طبعت 
slaw! as‏ أولئك الأعيان المعروفین (كأنهم جزء من تلك المنظمة), وارشلت رسالة 
ثانية إلى الف «شخص ngage‏ وتكررت هذه العملية عدة مرات. 

ومن بين أشاليبهم الأخرى التي استخدموها quasi‏ لأنفسهم ما وضفه «باجمل 
عمل تخريبي شاهدته في حياتي», وفيه سرقوا مناسبة من المناسبات الدينية. «فقد 
تشكل اتطباع لدى الجميع بأن الصوم والبكاء على الأموات والتظاهر الديتي. في 
الكنس... جزء من عمل الجيش اليهودي». ولكنه الآن (فيما قال جابوتنسكي لصديقه) 
«منشغفل بحقل جدید, ألا وهو انقاذ بهود yal‏ هبار وساعد هذا عملية جمع الأموال على 
مدی السنوات القليلة Bat]‏ 


استغلت إعلانات الإرغون التي 5 کل منها صفحة کاملة من الصحيفة, ٠‏ وهي 
إعلانات كانت تستهدف جمع الأموال, مسنالة العداء للسامية, واستبعدت اي حل 
للكارثة في أوروبا باستثناء إنشاء دولة صهيونية في فلسطین, cilaka‏ الإرغون 
القاری في إعلان تشر في جريدة نيويورك تايمز في العام 1943 أن «المطلوب ليس 
فتح آبواب آمریکا للملایین المقتلعین» بل فتح آبواب ب فلسطین فقط, على رغم 
Sgal plas»‏ الذي aly‏ خمسة Que‏ شخص». ولجات المنظمة الصهيونية 


الأمريكية الجديدة لاستغلال shol‏ للسامية نفسه. ففي اعلان شمل ثلاثة أرباع 
الصفحة من جريدة نيويورك تايمز هددت المنظمة أنه ما لم Liw‏ دولة يهودية في 
فلسطين فإن أمريكا ستواجه ضغطا متزايدا لفتح أبوابها لليهود المهجرين. «وسيكون 
من الصعب عليها أن ت رقص 

اضا Gs)‏ الموخودون قي )6 GLY‏ المكذة pb yay‏ استقبال. النهوة قي بلدهم 
فان الدعاية ستلطخ (وفقا لوصف المخابرات البريطانية) سمعة «المعارضين لأهداق 
الإنسانية, منكرون للقيم l‏ لمسيحية, معادون للسامية, ومساندون ’ ضمنيا للنازية»175. 


وعندما انتشر خبر تمرد الغيتو في وارسو فإن الزعماء الصهاينة و ظفوا الضحايا 
بعد موتهم, . كما كانوا قد وظفوا ضحايا سفينة «باتريا», بجعلهم مشاركين في انتحار 
جماعي في خدمة دولة الاستیطان, وبذلك فإنهم تفهوا شجاعتهم والصعاب التي 
عانوها. لم يبق من محاربي الغيتو كثيرون ليرووا حكاياتهم هم, ولكن أحدهم, وهو 
مارك إيدلمان, عبر عن سخطه على الصهيونية ورفض Oy I‏ دولة إسرائيل 
المحرقة أو أن تكون anus‏ أخلاقية لها. ولذلك جرق تهفيشه, وغملت اسرائیل, على 
إسكات صوته الذي تحدث فيه عن التمرد في كتابه «الغيتو یثور»7". 


لم يرسل المسؤولون الصهاينة أي مندوب للغيتوات البولندية. فالانقاذ. في عقيدة 
بن غوریون, لم تكن له الاولوية الاولی في نظر الصهيونية. فقد تمثلت المهمة الأولى 
في السعي إلى إنشاء الدولة الصهيونية, وهو ما أشار a|‏ «بالعمل الداخلي». 
واشتكت جريدة701573:0 Jewish Daily‏ في 11 ديسمبر 1943 من أن «المؤتمر 
اليهودي» لا تدب فيه الحياة الا إذا تعلق الأمر بفلسطينء «ويخلد إلى النوم إذا ما 
تعلق الأمر بالإنقاذ». «لم كن إنقاذ اليهود هدفا في حد ذاته, بل وسيلة» كما قال 
عضو منظمة الهاغانا وتارس الاسرائيلي في المستقبل الیعازر لفنه lord‏ بعد. 
وكان يتسحاق غرونباوم واضحا في تشدیده علی آن دعوات الانقاذ کانت «تشکل 
خطرا على الصهيونية». ومن المفارقات ail‏ كان رئيس لجنة slal‏ فلسطين التابعة 
لمنظمة الصهيونية العالمية. كان الناس Yi» AER‏ يمكنك التوقف عن العمل 
لإنشاء الدولة الصهيونية بينما يتعرض اليهود للقتل والذبح بمئات الآلاف وبالملايين 
وتكون الحاجة ملحة إلى تركيز الجهود لانقاذهم؟» فيجيب: 
لا لا أقبل Jio‏ هذ الكلام. وعندما سألني أحدهم: «ألا يمكنك أن تستخدم أموال 
صندوق إنشاء الدولة لإنقاذ اليهود في بلاد الشتات؟» قلت: Y‏ واقول ثانية, لا 
نحن لا نعد الإنقاذ آولویتنا... الصهيونية تعلو على كل شيء177. 

كان غروتباوم بضف أولتك الذين بطالیون SVL.‏ باتهى «ملحفون»۲۳ ویلجا الى 
العقيدة الخلاصية, رفيق الصهيونية الذي y‏ بخيیب؛ لتفسیر کون آلمشروع الاستيطاني 
آهم من إنقاذ يهود Lis ol‏ المهددین. وکانت حجة غرونباوم «أن أجدادنا كانوا كلما 
حاقت بهم مصيبة تسمعون خطوات المخلص. تاريخنا لا يمدح الملحفين. .. بل يمدح 
المخلصين الذين يقومون بأعمال بطولية لخلاص «uril‏ 


نظر اکتر lacs.‏ الصهيونية تاثيرا إلى «خلاص الشعب» نظرة مو داها ail‏ لا يتفق 
مع إعادة الإعمار في حقبة ما بعد الحرب. وعندما أعلنت بريطانيا في مارس العام 
3 خططها لاعادة الإعمار. وهي الخطط التي أعدتها هيئة التجهيزات الحربية في 
فلسطين, فان رد فعل الوكالة اليهودية كشف عن وجود انقسام داخلها في البداية, 
غير Ol‏ بخ:غوريون رای فى إعادة الاعسار غائقا امام الصهيوتية: «ودغا اليهود إلى 
عدم التعاون». وعندما انتهت الحرب امتد هذا الاتجاه السلبي ليشمل إعادة إعمار 
آور وبا180 

لربما كان من شأن الصهاينة «أن یمضوا آکثر باتجاه انقاذ المساکین الذین کانوا 
نتخاون كن دول المخور كي اوروا له انهم لم | دائما علی حشر القضية 
الفلسطينية المعقدة قي الصورة» ك هذا ما قاله: تقرير استخاراتي. آمریکی عن 
الشرق الأوسط في 4 يونيو 1943 عنوانه «آخر مظاهر مشكلة الصراع الصهيوني - 
العربي في فلسطين». وقد وصف ذلك التقرير «الصهيونية في فلسطين» بأنها 
«شكل من أشكال القومية التي ستوصم في أي بلد آخر بأنها نازية رجعية». وقال إن 
استمرار العداء للسامية ضروري للمشروع الاستيطاني. وبينما يقف اليهود الذين 
اندمجوا في مجتمعات أوروبا وأمريكا بقوة ضد العنصرية والتمييز العنصري نرى أن 
الصهيونية قد نمت عقلية تخالف ذلك تماما. «نمت عقلية قريبة الشبه من النازية, 
وذلك بمحاولتها تنظيم المجتمع, بالقوة إن لزم الأمر. لتحصل على ما تريد». وكانت 
وزارة الحرب البريطانية من جهتها قد حذرت على نحو مستقل من أن المستوطنين 
اليهود «ینظمون على a‏ ديكتاتورية تعرض حياة كل يهودي يعارض «خط الحزب» 
معارضة صريحة للخطر»1ة 

استشهد التقریر ی الأمزيكي بضال. الأسبوغية التي تضدر باللغة 
الألمائية بعتوان اورشف: ققد تددت: قي عددها الضاذر في تابر من العام 1943 بنازبن 
الیشوف و«صهيونيتهم المتطرفة» التي قالت إنها لا تقل سوءا عن القومية المتطرفة 
التي اتصف بها الرايخ الألماني. وفي عدد صدر في فبراير هاجم عالم الفيزياء 
فولفغانغ يورغراو «ذلك الوحش المتجبر» الذي يمسك بالمستوطنات اليهودية «حتى 
في صفوف الأحزاب اليسارية». وقد ذهبت الدورية نفسها ضحية: فقد آغلقت بسبب 
التحرش, وزرعت قنبلة في المطبعة التي تطبع الأورينت وغيرها من المجلات التي 

بغير العبرية (كالألمانية واليدش). ونسفت الأكشاك التي تبيع صحفا بغير 

pall‏ & لبود ونسفت المقاهي والسينما التي لا تغلق أبوابها حتى نهاية يوم السبت. 
وانتشر العداء لغير اليهود. وقال التقرير الأمريكي إن تل ابيب لا IS‏ 2979 
تمر في آلمدینة (بسبب الرمز المسيحي )82 


انتقدت المخابرات الأمريكية «التصور الفج» الذي كان يذاع على الملا عن 
الفلسطينيين ويصورهم بأنهم «بدو رحل يسكنون الخيام... ولا يعملون ach JL‏ إلا 
على نطاق محدود تتحكم فيه fines‏ لأنه «أسخف من أن يستحق PEN‏ 
واستشهدت تلك المخابرات بتفضيل الفلسطينيين للتعليم وبالاهتمام بوسائل 
الزراعة الحذيثة: abo,‏ المفار قة التي تين ol‏ المستوطنين الضهابتة تعلهوا إنتاع 


البرتقال اليافاوي منهم. وبينما كان الفلسطينيون مكتفين بذاتهم كان المستوطنون 
الصهاينة يعتمدون على تمويل خارجي ضخم. ولو : توقف يهود ما وراء البحار عن دعم 
المستوطنين «لانهارت المغامرة كالبالون المثقوب». لكن النتيجة التي توصل إليها 
هذا التقرير المخابراتي كانت نتيحة ساذجة, مفادها أن الصهاينة «سيجدون ان الزمن 
قد خلفهم وراءه» «مادام oe‏ قد رأى النتيجة التي جلبتها a, jl‏ 183 

وفي آواخر العام 1943 شت حملة EA‏ لقاءات ومسرحيات gl,‏ لتشجیع 
الناس للاستکتار من الأطفال, وهي فكرة شکلت واحدة من «الوصایا» الست التي 
le, esal‏ منظمة الارغون - لکن على أن يكون دمهم يهوديا خالصا. وكان ذلك ینبی 
بقوانين الدم الخالص التي سنتها الدولة الإسرائيلية, ويمائل الحملة الضارية التي 
شنت لمنع اليهود من مصادقة غير اليهود1854. 

عند هذه النقطة بدأت الإرغون في عدم إعارة الحرب الدائرة آنذاك أي اهتمام, 
فيما يتعلق بخطط إدارة عمليات العنف التي تقوم بها. فقد اتضح في أواخر العام 
3 وأوائل العام 1944, كما بيّن بيغن فيما بعد أن الجهد الحربي لن يؤدي إلى قيام 
«شعب عبراني» على جانبي نهر الأردن, ولذلك فإن عملياتهم الإرهابية في فلسطين 
ستعود من دون آخذ التهدید النازي بعین Lic VI‏ 185 

جاءت نهاية العام 1943 بنهاية المحاولات المتكررة التي دامت gyi‏ سنوات لانشاء 
الدولة الصهيونية «بشرائها» بمبلغ عشرین ملیون righ‏ بريطاني تدفع لابن سعود 
ملك السعودية., الذي كان maw‏ بذلك ملك فلسطین الغائب. كان قايتسمان 
وسينت جون [اللفظ المعتاد هو سنجن] فلبي, المغامر ووالد الجاسوس المزدوج كم 
فلبي, هما المدافعين اللذين لا يملان هذه الفكرة. وهي كانت تعرف بخطة فلبي مع 
أن فايتسمان ادعى أن أصلها يعود إلى تشرشل الذي اقترح عليه الفكرة في العام 
9. وحاول فايتسمان الحصول على دعم روزفلت للخطة بينما ذهب فلبي لاغراء 
ابن سعود. 

ولم يكد فایتسمان يظن أن الخطة قد تنجح حتى ندم على حصر «الشراء» في 
الأرض الواقعة غربي نهر الأردن (أي كل ما هو الآن إسرائيل وفلسطين). وهكذا فإنه 

حاول في رسالة وجهها في ديسمبر من العام 1943 إلى سمنر ولز, الذي کان قد 
تقاعد من فوره من منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية, أن نف شترقى الارون 
إلى الصفقة. فقد شكا من أن شراء الأرض غربي النهر فقط «سيقطع إرثنا حتى 
العظم». وكان لذى اسان سبب آخر يجعله يريد ضم الأردن, لإعتبار لم يكن على 
استعداد للتصريح العلني به: فقد قال لولز إن امتلاك شرقي الأردن سيساعد في 
التطهير العرقي لغير اليهود في فلسطين - «سيسهل نقل"السکان» وفقا لتعبيره 
لكن ابن سعود عبر عن استيائه الشديد من أن فايتسمان توقع «أن يشتربه» وان 
يخون الفلسطينيين. وكانت هذه نهاية عرض الشراء186. 

گان الهذوة التسبي. الذق شهدته آواخر العام 1943 بمترلة الهدؤة الذی تسق 
العاصفة التي تتزايد قوتها التدميرية يوما بعد يوم لتؤدي في النهاية إلى قيام الدولة. 
ی با ی ی د لم جره 


منشورات وجهت الاتهام إلى الشركة بأنها «طفيليات الحكومة الأجنبية [البريطانية]». 
وادعت الإرغون المسؤولية عن الهجوم في:رسالة. ارسلتها إلى الصحف age‏ 
وكانت ليهي قد أخلدت إلى aa Laa ol‏ عرص العويد من | elias‏ ال تسین 
للاعتقال. غير أن عشرين من أعضائها الذين كانوا قيد الاعتقال في معسكر الوت 
في اللطرون, كانوا قد تمكنواء قبل ثلاثة أشهر, أي في 1 أكتوبر من الهرب عبر نفق 
طوله 176 قدما كانوا قد حفروه. وكان معنى ذلك أن هذه المنظمة الإرهابية عادت 
إلى العمل, وكان المكان الذي استهدفت نسفه في 3 فبراير هذه المرة هو كاتدرائية 
القديس جورج - وهو المكان الذي عزل كاشف السر النووي الإسرائيلي موردخاي 
فعنونو نفسه فيه بعد إطلاق سراحه في العام 2004, أي بعد ستين Lle‏ ففي الساعة 
all‏ صباحا وجد رجال الشرطة (بعد ol‏ تلقوا [خبارية من Gils‏ سارة آخرة 
فلسطيني) رجالا يزرعون قنبلة (وصفوها بأنها آلة جهنمية) يمكن تفجيرها كهربائيا 
في جدار الكاتدراتية. لكن الرجال تفكنوا هن الهرت: بعد أن قتلوا فدنيا فقلسطينيا 
كان يساعد الشرطة". 


وبعد تسعة phl‏ آشعلت منظمة ليهي في تل Gul‏ النيران في نادي هاشومر 
هاتسئير, انتقاما من ذلك الحزب الاشتراكي الذي أعلن تفضيله دولة مشتركة بين 
الشعبين. أما منظمة الإرغون فكانت أشد انشغالا تلك الليلة بإلقاء القنابل على دوائر 
المجرة في كل من ثل ابيب والقدس وحيقاء بعد اتصال طرق سگرن salaili‏ على 
حرس البناية. ففي القدس تمکنوا من جذب انتباه الحراس بصرخات تطلب 
المساعدة بحجة وجود هجوم «مدبر» في الشارع. وفي تل aul‏ زوّدهم شخص 
متعاطف معهم بمفتاح يفتح باب العمارة المجاورة, وبذا تمكن العاملون لمصلحة 
الإرغون من نقل أكياس المتفجرات من فوق سطح البناية. لكن الحيلة المستخدمة 
في حبقا كانت أشدها ابتكارا. قفوم رجحل واهراة من alol‏ الحارس لجذب اهتمامه 

ثم انزويا .عند sel‏ الابواب المجاورة وتظاهرا بالاتخراط. قي alot‏ جنسية رافقتها 
ا لم يستطع الحارس مقاومة إغرائها للذهاب لمعرفة ما يجري - وفي تلك 
الأثناء انسل حاملو القنابل ونسفوا ملجأ للحماية من الهجمات الجوية ودمّروا البناية 
تدهيرا كاملا وتنت الإرعون هذة العملية فين رساله ارسلتها الى الصعی التي تصدر 
باللغة العبرية. وقالت في نشرة ورّعتها في ذلك الشهر ul»‏ كل من يمسك ploy‏ 
الأمور من غير اليهود في هذا البلد أعداء لا هوادة معهم». ووضفوا أعماليم الإرهابية 
tal‏ «معركة مقدستة... حرب مقدسة, والله معنا» 88 


قالت صحيفة «هابوكر» التي تصدر بالعبرية بعد أن حدّرت منظمة الإرغون 
محرريها من مغبة معارضة الأعمال السرية التي تقوم بها: «إننا نعيش في حقبة تكاد 
تشهد إعجابا رسميا بالأعمال السرية. ولكن كبير رجال الدين اليهود في مصر عبّر 
عن غضبه الشديد من «الإرهاب اليهودي» ورفض aub‏ الموقف الصهيوني من 
الهجرة إلى فلسطین. حتى عندما ادعى فايتسمان ثانية علانية أنه يتحدث باسم جميع 
البهود الذين. desus‏ اما الوكالة الهودية. والمتظمة الصهيونية الأمربكية BK‏ 
منهمكتين في حملة عالمية لإلغاء الکتاب الأبيض الذي قالتا ai]‏ صِيغ بلغة مناهضة 
للكتاب المقدس, ووصفتا أي عقبة أمام نقل اليهود (فقط) إلى فلسطين بأنه بمنزلة 
القضاء المبرم على الشعب اليهودي - «قبل أن يفوت الوقت حتى لإنقاذ البقية 


الباقية منهم» وفقا للتعبير المعهود من الوكالة اليهودية. Lol‏ الفلسطينيون أنفسهم 
فظلوا متسامحين على رغم أن التوقعات التي كانت تضدر من .ذائرة المخايزات 
البريطانية في الشرق الأوسط كانت تقول إن الصهاينة «سيرحبون برد الفعل 
الفلسطيني» على الإرهاب ul»‏ لم یستتیروه هم Regal‏ لكي «یستخدموا حجة 
الدفاع عن النفس ضد العرب ولتسويغ اعمالهم غير الشرعية» (كتب مسؤول 
بريطاني في مذكرة بالغة السرية في شهر يناير: مكتوب على الجدار أن فلسطين 
ستکون دولة یهودیة؛ وقال آخر: بابل ثانی)189190. 


في ليلة 14 - 15 من شهر يناير ألقت الإرغون LUS‏ على المياني الحكومية في 
والشرطي يوور. واستمرت ه ليهي في تحقيق النجاح في اغتيال شرطيين آخرين يو يوم 
السادس عشر, ولکنها فشلت في محاولة الرابع والعشرین: فعلی الرغم من انفجار 
القتبلة التي دفنتها العضابة gb‏ مزاب سيارة تاتب قائد الشرطة بعد أن ابتعدت 
شسيارتة: فإنه: تجا داخل الشيارة المحطمة وبالفثل: فعندما gus‏ عضو من أعضاء 
منظمة ليهي زرا يتصل بسلك طوله ستون مترا بقنبلة وضعت على جانب الشارع 
فان السیارة المستهدفة انفجرت. غير أن ركابها الأربعة, وبينهم مفتشان ورقيب, 
شفیت جراحهم, وتمکنوا من اجتیاز الصدمة التي عانوها والصمم الذي آصابهم. 
فككها البريطانيون فوجدوها مكونة من خمس قنابل فصنو عه في الولايات ا 
وثلاث وثلاثين إصبعا من مادة الجلغنايت, ومن الذخيرة, والصمولات والمسامير. 
كذلك تغوضت دوائر ضريية الدخل في تل أبيب وحيفا والقدس في 26 - 27 من شهر 
فبراير للتفجيرات. ووزعت منظمة الإرغون منشورات في حيفا تدعي مسؤوليتها 
عا 

في 26 فبراير نشرت جريدة نيويورك تايمز مقالة بعنوان «الإرهاب السياسي يزداد 
cos‏ تین خاول «الاتشيظة الارهابية.: تحصلحه المطالت: aasi‏ البهودية 
المتظرفة». وقد كان ارتر هلر رگ ناشر الجريدة: من جن البهود الأمريكيين 
البارزين المعارضين لتلك المطالب المتطرفة والذين رفضوا تمويل عمليات الإرغون. 
وفي الرد على على ذلك آخذت مطالبات بیرغسن بالمال تميز بين «الشعب العبري» 
و«العرق العبري». وذلك لأغراض جمع الأموال من أمريكا فقط وبتعارض لا يمكن 
التوافق بشأنه مع الأيديولوجية التي یمن بها بیرغسن. كان في إمكان الیهود أن 
يتبرعوا لإنقاذ «اليهود الذين لا دولة لهم من الاضطهاد». دون النظر إلى أنفسهم على 
agl‏ «قوميون عبرانيون». ويبدو gl‏ هذه aS yal‏ ساعدت الإرغون على ملء خزائنها. 
ففي. وفت لاحق من تلك aal‏ ذكر مخير بريطاتي Ol‏ «مجموعة Giya‏ من 
المحتالين الذين يعرفون باسم «اللجنة العبرية للتحرير القومي» تمكنت من جمع 
مبالغ كبيرة من المال بتقديم نفسها على آنها منظمات لاجئين, واستغلال سذاجة 
الجماهير الأمريكية»192. 


في هذه الأثناء أخذت مجموعات المتجولين التابعة للوكالة اليهودية (وهي في 
الواقع فرق للمراقبة والاستطلاع) تظهر بشكل بارز في السجلات البريطانية. كانت 


الصور التي يلتقطها «المتجولون» تعالج في مختبر للصور يعمل في الظاهر على أنه 
شركة ريء أما رسم الخرائط فكان يقوده شخص تابع للجامعة العبرية يعمل في 
مجال الطوبوغرافیا, وعمل lal‏ .رسام خرائط للبریطانیین. وتضمنت المعلومات 
التي جمعوها طوبوغرافية کل قرية. وطرق الوصول sled!‏ ومیزات آراضیها, 
وینابیعها, ومصدر دخلها الرئیس, وترکیبتها الاجتماعية السياسية, وانتماء‌ها الديني, 
sual,‏ زعمائها, ماعمان al‏ ادها ودرعة عدائها للمشتروع الضميوني. كل ها کارت 
تدعو إليه الحاجة لمعرفة «أفضل الطرق لمهاجمة» القرى وفقا لكلمات أحد 
«الجوالة», وتوسعت التفاصيل لتشمل الفلاحة والزراعة وعدد الأشجار, ونوعية 
بساتين الفاكهة, ومعدل ملكية الأرض للعائلة الواحدة, وعدد السيارات, وأسماء 
مالکي الدكاكين, والعاملين في الورش, وأسماء أصحاب المهن والمهارات التي 
klel‏ دقيقة عن spall‏ والقرويين المراد محوها ومحوهم. كما odl‏ فرق 
المتجولين وظيفتين أخريين: إذ مكنت المعلومات التي جمعتها من قيام الهاغانا 
بهجمات تدريبية على القری الفلسطينية, كما Gilles cargo‏ الحرکات العسكرية 
من مستوطنات التدریب العسكري المخفاة lels‏ من آمثال آییلت هاشاهار. وقد 
الاسبوع الاول من شهر قبرایر 194413 

Ll‏ شهر مارس فقد تمیز باحتجاجات بهودية علی افتتاح مطعم فلسطيني جدید. 


وگان اساس المشکلة اسم المطعم: «مطعم فلسطین». فکما قالت صحيفة 
هاتسوفيه ذات الانتشار الواسع آنذاك, كان استعمال اسم فلسطين «إهانة مقصودة 
لليهود». 


كذلك شهد شهر مارس حملة اغتيالات جديدة لرجال الشرطة. فقد أطلقت 
بسن الرصاض علي شرطي ين ی انيت دي ا من الشهر 
عشر والثامن عشر Jis‏ مزيد : من رجال الشرطة, وشهد يوم Sell‏ والعشرين من 
مارس فقوع فخمات آخری على رجال الشر lo‏ لکن الثالث والعشرین كان آشدها 
فتکا, فقد قتل ثمانية من رجال الشرطة على يد الارغون في تل Gul‏ وحیفا ويافا. 
وكان هن الفمكن أن نزداد عدد الضعايا فى بافا Las‏ لو لم تکتشف قنبلة في ملجأ 
من الغارات الجوية يقع تحت مقر الشرطة, ما مكن من إخلاء البناية قبل أن يحدث 
الانفجار الذي سبب انهیار جانب کامل من البنایة. ونسفت مكاتب vo?‏ أقسام 
البحث الجنائي في المدن الثلاث على يد أشخاص زرعوا القنابل متنكرين في أزياء 
الأطباء والحلاقين194. 


وقد تمكن جهاز الشرطة من القبض على خمسين من أعضاء منظمة الإرغون في 
Ugat‏ اسبوع واحد, ae dss‏ احد المخبرین غير المتوقعين. كير ان المندوب 
الیشوف عموما (اکرر: sass ál‏ أي مساندة لكبح أعمال هؤلاء ا وذلك 


بسبب | ية منهم من دون شك , من جهة» ولاتهم من الناحية الأخری کانوا 


متعاطفين معهم إلى a>‏ ما». وتعزز التأييد للارهاب بما قامت به الوكالة اليهودية 
«من سعي محموم على مدى سنوات مضت إلى شحذ المشاعر القومية عبر تعليم 
الضار .والقنصات . الدعائية». اما الارهابيون فيتظرون. إلى gases)‏ غلت آنهم 
الوسائل المختارة لتحقيق الأهداف الصهيونيةء إذ إن الوکالد, كما هو شأن الإرهابيين, 
تستغل 
التغاطق مع آلام اليهؤة والذاقع الإتساتي لعمل كل ما يمكن ماه لتخفيق تلك 
pV‏ وما ينتج من ذلك من استعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة لوجهة النظر 
| ;194 

agl‏ ين غوریون. التريظافيين بالنامى في رد منه le‏ الاتيامات الموخهة إلى 
الوكالة بانها تعمی الارهات« وادعن أن البريطانيين تعمذوا gas bil‏ عن إلفاء القیض 
على الإرهابيين لكي يعاقبوا جميع بع gil‏ في فلسطين. ومع ذلك فإن الوكالة اليهودية 
وجده البريظانيون «مدهشا ae‏ اقل تقدیر». وبمنزلة «الموافقة على ارتكاب 
الجرائم». فقد طلبت الوكالة من البريطانيين الموافقة على عدم البحث عن 
الإرهابيين. أو تفتيش المستوطنات بحثا عن الأسلحة, وفي المقابل ستكشف الوكالة 
عما لديها من تاوما ت ففط مها ترغت في الکشت عنها. وفي تلك seal VI‏ 
مساندو الصهيونية في الادعاء بات مشروع الاستيطان «هو بمنزلة الهدية إلى 
الأمبراطورية». وفقا لكلمات النادي الإتجليرى -الفلسطني: وان قمع #الإميراطورية 
البريطاتية اسب طرديا فع دی توسع المجرة البهووية»188, 

في الولایات المتحدة كان الدیموقراطیون هم الضامتين. التقلیدیین لدعم 
الصويونية. ولگ متظمة الا ون أحذت الان ات هذا ape all‏ مقابل غريهة 
الخرب الجمهوريئ: is]‏ فاعسا مها حول الأضوات المسائدة: للصهيويية: و کات 
«لجنة إعادة التوطين» التابعة NZO J‏ مشغولة بالحصول على دعم الولايات اله 
«لنقل السكان [الفلسطينيين]» خارج فلسطين, وقالت رسالة من NZO‏ اعترضها 
البريطانيون وهي في طريقها إلى عضو منظمة الإرغون أبراهام أبراهامز في لندن - 
وهو شخص مسرن lass‏ بعد يصفته ool‏ المسوولین الاساسين عن الارهاب الداخلن 
في بريطانيا - قالت إن خطط المنظمة للتهجير القسري حصلت الآن على wb‏ 
آربعمائة «من الممئلين المهمین للرأئ الأمريكي العام (ربما استقیت أسماؤهم من 
axle‏ إرق حايوتسكي).. واعلن: الحرب الحمهورزف» قي محاولة gle osal ais‏ 
الحزب الديموقراطي, مطالبته بفتح المجال من دون قیود لهجرة الیهود إلى 
فلسطين: بيتما ذهب جزب العمال.في بريظانيا إلى اعد lab‏ ذهب إليه الجمهوريون 
في الولايات المتحدة؛ فاصدر بيانا يدعو إلى «النقل القسري لسكان فلسطين من 
العربه» = وهو اقتراح بالتطظهير العرقي رف به الزعماء الضهايتة a‏ مكنهم من 
القول إن الفكرة بريطانية وليست فكرتهم. وقد gato‏ الفلسطینیون, وفقا لكلمات 
مكمايكل, لأن «الممثلين المتتخبين لجانب كبير من الشعب البريطاني» يمكن gl‏ 
يدعوا إلى تهجيرهم بالقوة من بلادهم لمصلحة المستوطنین"". 


وبحلول الأول من أبريل 1944 استخدمت منظمة ليهي قنبلة يدوية لقتل رقيب في 
الجيش, ولكنها لم تنجح إلا في جرح شرطيين في الخامس aio‏ واستمرت عمليات 
الاطلاق المتبادل للرصاص مع الشرطة, وجرت محاولة فاشلة لاغتيال. اثنين. من 
الشرطة او في رر ال اه اسان لآ ی امس ار 
على ركم أن الفهاجضين استعملوا المتفحرات والأسلخة الفادية, ومن بين فحاولات 
اغتيال عديدة استهدفت رجال الشرطة, لم تنجح سوى محاولة الاغتيال التي جرت 
في العاشر من الشهر198. 

جعلت «ملكية «el‏ ال لليهود الموظفين المدنيين في فلسطين «خونة» 
من دوت جدال, ولذا وزعت منظمة ليهي في شهر glo‏ منشورات تضمنت قائمة 
سوداء بأسماء رجال الشرطة اليهود. وقد اغتيل آحد المذکورین في القائمة في 
العاشر من gla‏ باستخدام الرضاض. lass,‏ واطافت. :قاف هاون خد حصن 
للشرطة واستعملت قوة لدعم عملية الانسحاب في 17 مایو, وقي نلك الليلة «حاول 
آربعون من الیهود المسلحین من منطقة الشاطی» الاستیلاء على محطة الاذاعة في 
رام الله, وأن یوقعوا الشرطة في کمین. وأطلق المهاجمون وابلا من الرصاص على 
منضدة السيطرة وعلی هوائیین, بعد ol‏ استجویوا آحد العاملین في المحطة 
بالعبرية, ولم يحصلوا على جواب. ولكن سيارة أجرة فلسطينية مرت بالمصادفة من 
هناك, قاطعت الهجوم, وأفسدت الحصار الذي فرضوم199. 

في مساء ذلك egl‏ استعمل ثلائون Loge.‏ پرندون قمصانا وسراويل قصيرة من 
الخاكي ألواحا خشبية مسلحة بالمسامير لتخريب سيارة أجرة كانت تقل ثلاثة 
ای اهارا oleh ens‏ انفجارها إلى قذف السيارة بعيدا عن 
الا د الفلسطينيون من التفجیر, وفروا هاربین. غير أن اليهود أطلقوا 
النيران عليهم, واضانوا اثنين منهم. وبعد عدة ساعات هوجمت دورية ab pä‏ في 
نحو الساعة الثانية ,الصف مد ie‏ فى الاين ر وف Shell‏ 
الشرقي من اللد. وعندما تبادل رجال الشرطة إطلاق النار وعطلوا شاحنة 
المهاجمین, انسل المهاجمون الستة في ظلام الليل. وبعد ذلك بقليل جاءت شاحنتان 
أخريان من canes cba Wl‏ تما را ركابهما ان المجموعة الأولي وات مقاوفة 
انطلق تخو ثمانية عشر من الرجال والثساء منهما هاربین. وقد وجد رجال الشرطة 
فیهما جلغنایت وألواحا خشبية مسلحة بالمسامیر كلل التي استعملت قي وفك 
سابق لتخریب السیارة الفلسطينية. کانت الشاحنتان آمسروقتین (بعد آن هو جم 
صاحباهما و أحكم وثاقهما), ورکبت على کل منهما لوحة آرقام مزيفة. 

وفي ليلة 13 - 14 پوليو تعرض مقر قسم الشرطة ومکاتب سجلات الأراضي 
لهجوم بقنابل الجلغنايت والقنابل اليدوية والبنادق الرشاشة والمسدسات 
الأوتوماتيكية: فقتل فلسطيتيان. وجرحج شرطي بهودي جرحا WL‏ وأطلق بهود 
متشددون یرتدون زي الشرطة النار على الحراس loin‏ حمل آخرون بالزي المدني 
المتفجرات. واعلنت الإرغون «متباهية» مسؤوليتها عن الهجوم. وفي egl‏ التالي 
(الخامس عشر) استولی متشددون علی شاحنة حمل متفجرات وقتلوا شرطیا, 
وتبعت ذلك تفجیرات آخری في الثامن والعشرین من يوليو"”. 


وذكرت دوائر المندوب السامي في يافا في ذلك الشهر أن «مما لا شك فيه أن ما 
قامت به منظمة إرغون زقاي لثومي من أفعال إرهابية زادت من شعبيتها زيادة 
كبيرة لدى الشبيبة اليهودية», وأن تحقيق نجاحات أخرى «سيزيد من رقعة المنتسبين 
إليها». كذلك ذكر السكرتير الأول في القدس أن جانبا كبيرا من شباب المستوطنات 
«ینظر إلى هؤلاء الإرهابيين» على انهم «كاناييم» العصر الحديث (أي مجاهديه). وفي 
ات لمات الضهيونية استمر boriw‏ كثير من قتلى الفقلسطفيين, وهو ها اد الى 
«زيادة عداوة العرب لكل ما هو يهودي»201. 

أثارت النکسات Gil‏ لحقت بالجيوش النازية في صيف العام 1944 شیتا من 
القلق, في الدوائر السياسية, من أن تصاب الصهيونية بنكسة ممائلة. وكتب 
السكرتير الأول في القدس ren‏ «يبدو أن هناك بعضص النزوع إلى الخوف من انتهاء 
الظلم النازی JS‏ التمكن من الحصول. على ادن لأعداة كبيرة من Jasu sgall‏ 
فلسطين بسببه». كذلك قال مكمايكل إن زعماء الوكالة يسعون إلى «الاستفادة من 
الفراغات المتبقية» من الرقم 75000 الذي سمح به الكتاب الأبيض بسرعة من أجل 
خلق أزهة هجرة «بينما مشكلة اللاجئين لاتزال حادة». 


کذلك یبدو ol‏ بن غوريون كان يتحدث عن الانتكاسات النازية عندما حذر في 
محاضرة له في تل Gul‏ في 2 آبریل من أن هزيمة دول المحور لن تنهي التهدید 
الذیپانهه البهود - لا بل إن shal‏ الحلفاء سل الوضع: أسرا لاه سسب 
«ازدياد العداء للسامية» ويجعل «أقطارا أخرى كثيرة» مستعدة لتطبيق «حل 
هتلر»202. 

كان أكبر نجاح حققه بن غوريون في صيف العام 1944 هو تشكيل اللواء اليهودي 
علی يدي تشرشل بضغط من الولایات المتحدة على رغم المعارضة الشديدة لقوات 
نشرشل العسكرية. وکان التسويغ المزعوم لتشکیل جيش بهودي خالص أنه سیوفر 
للتهود شعورا بالكرامة في الخرب ضد انا 205 

Lol‏ قادة الجیش البريطاني فقالوا إن تشكيل لواء منفصل لم يكن فعالا من الناحية 
الاسترانيجية: بل انه صعد الضراع صددول المحون وستوا أن اس كاتوا سیر 
في. الحیش, التريطاتي. مه aar‏ الناین. وقالوا إن الصهانته. طاليوا يخيش بهودي 
خالص لسببين لا علاقة لهما بالنازیین: الأول للادعاء بعد انتهاء الحرب gl‏ الجيش 
اليهودي المنفصل كان بمنزلة التسليم بالأمر الواقع وهو القومية اليهودية (وبالدولة 
اليهودية في فلسطين)؛ والآخر لإرسال جيش صهيوني مدرب إلى فلسطين لتحقيق 
الأهداف السياسية بالقوة204. 

تمثلت تلك الأهداف, وفقا لما جاء في مذكرة قدمت إلى وزارة الحرب, في إنشاء 
دولة تقوم على الهيمنة العرقية: 
من الواضح من التصریحات العلنية وغیر العلنية التي تصدر عن الزعماء 
الصهاينة انهم لا يريدون دولة مشتركة بين الیهود والعرب. یریدون دولة يهودية 
خالصة, وهم مصممون على الحصول عليها JS‏ وسائل القوة التي یملکونها. 
هذا هو سبب المطالبة بتشکیل جيش بهودي... [الفلسطینیون] لن بشارکوا في 


حكم ذلك البلد - سيكون ذلك مقتصرا على اليهود بالكامل. Lule‏ أن نواجه 
حقيقة أن هذا هو هدفهم, وأنهم لن پقبلوا سواه205. ۱ 

كان السغى إلى التوسع اللاخق. فى كل من لان مهو رخ قد بدا فلا ققد ارسل 
مندوب عن الصندوق القومي اليهودي في ذلك الصيف إلى الحكومتين اللبنانية 
والسورية «من أجل توسيع أنشطة الصندوق في أراضيهما» كما قال مكمايكل. وبينما 
كان اللواء اليهودي في مرحلة اكتماله تباهى بن غوريون أمام الوكالة بقوله إنهم 
سيحصلوة: علي تشن بقوة الصا «واذا قن آن البلد أصغر من اللازم Els‏ 
سنوسع حدوده». 

كذلك. قالت. صخفة «فيويوركتايمة: إن اللواء لسن سوئ ale‏ لإعلان: الدولة: 
وانتقدة وتا سين الولانات المتكدة الدين ضغطوا على بريظاقا لقوله ووقع انان 
وشتون عن رجال: anal‏ البهود Ul‏ صحافيا عاضوا فيه فكرة إنشاء لواء Jasio‏ 
وقالوا إن ذلك «سيزيد من الوضع التعس الذي يجابهه شعب مبتلى». ووصف 
موريس کوهين, أستاذ الفلسفة المتقاعد في كلية المدينة, في بيان بليغ «القول ob‏ 
اليهود جماعة قومية أجنبية في كل مكان باستثناء فلسطين هو من قبيل معاداة 
السامیة», وحذر «من gl‏ الإفلاس الأخلاقي التام للقومية العرقية [وکان يشير بذلك 
إلى الصهیونية] قد انکشف في آلمانیا النازية»206. 

وعندما غادر هارولد مکمایکل, المندوب السامي في فلسطين, القدس إلى يافا 
في الثامن من اغسطس, ترافقه الشرطة من امام سيارته ومن خلفها, وقع الركب 
الصغير في كمين عند منحنى حاد في سفح الجبل وهاجمه نحو اثني عشر من رجال 
ليهي, متخفين بزي جماعة تقوم بمسح المنطقة, بقنابل يدوية مصنوعة في الولايات 
المتحدة. وبرصاص الرشاشات. أصيب السائق في رقبته ففقد السيطرة على 
السيارة. ولكن ضابطا يجلس إلى جواره أمسك بالمقود ووجه السيارة نحو الحاجز. 
واضينة راكت آخر فى الرئة: ما اضيب مكماركل يجروح طقيقة من جراء طلقا ت 
الزضاض. ولاحخق رجال الشرطة' المهاجفين الى مستوطنة وغقات -شاذول» سوت 
مُنعوا من إلقاء القبض عليهم, lolio‏ كانوا قد مُنعوا من اعتقال رجال ليهي الذين قيل 
إنهم كانوا يختبئون قرب مستوطنة في بيت دجن قبل ذلك بثلاثة أيام207. 

مع حلول العام 1943 كانت محاولات الشرطة لملاحقة الإرهابيين في المستوطنات 
قد E‏ من «الخوصي e‏ وضغا جعل, مکمایکل نفسه a‏ أمرا are‏ 
oe.‏ الاغتيال الوقحة هذه أجبرت البريطانيين على Geol ani‏ هن جردي فلل 
الوكالة اليهودية لكي تتعاون معهم, فلم توافق إلا على الطلب yo‏ «متطوعين» 
لمساعدة البريطانيين. وقد لاحظ مكمايكل أن الفلسطينيين عندما رأوا الیشوف وهم 
«لا يخجلون من التصريحات المتباهية بإنجاز الحد الأقصى من أهداف الصهيونية في 
فلسطين» اخذوا رون قن قلقهم المتزاية. من .وقاحة المتظهمات. الارهابية 
اليهودية وقوتها, « وهي 699 etl‏ استخدامها ضد هم في نهاية المطاف»203. 


آدت الهجمات المنسقة التي شتّت یوم الثاني والعشرین من أغسطس ضد مقر 
الشرظة فى LE‏ ومر كزين آخرين للشرطة»على الحدود الواقعة بين اقا وتل cil‏ 


إلى مقتل ضابطين من ضباط الشرطة. فقد انطلقت ثلاث مجموعات yo‏ المهاجمين 
تتشكل كل منها من نحو اثني عشر رجلاء وهاجموها بالقنابل والرشاشات بعد أن 
لغموا الطرق المؤدية إلى المکان وفخخوها هی وسكة آلخنند لقتل اوائل من نر دون 
على الهجمات أو لتأخیر وصولهم. وفي السابع والعشرين من سبتمبر قتل شخص 
في هجوم على مركز الشرطة الشرقي, وجرح عشرة عندما نسفت شاحنتهم pth‏ 
وهوجمت اربعة مراكز للشرطة في حيفا وقلقيلية وبيت دجن وقطرة في اليوم 
التالي من قبل قوة قدرت Y ly‏ يقل عن 150 رجلا مسلحين بالقنابل والمدافع 
الرشاشة, وقتل في تلك الهجمات أربعة من الفلسطینیین, واغتالت منظمة ليهي 
مدير مركز الشرطة في القدس؛ ج. ت. ولكن يوم التاسع والعشرين من الشهر”””. 

استخدمت منظمة الإرغون الإرهابية جزءا مما سرقته من أقمشة, يقدر ثمنها 
نفائة آلف ليرة فلسظينية فى السادس هن اكتوسن: slid‏ غرفة محصنة لقائدها, ٠‏ وهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل مناحيم بيغن, الذي وصفه مدير مركز 
ail li> ab yw‏ «سفاح لا يرحم جعل آل nals‏ عدو كالتلهيذ بالففارنة مه 
وفي خلفية الهجفات على السلطات الحكومية والفدتثية ظل الفلسطینیون بتغرضون 
لاعتداءات تقوم بها مجموعات من الشباب اليهود على شاطئ البحر, «وشاع في تل 
gl asl‏ حكومة جلالة الملك تنوي تقسيم البلد»211. 


وبالفعل كان البریطانیون, بعد أن تخلوا عن فکرة التقسیم بحجة آنها غير عملية 
قبل سنوات. قد عادوا إليها في اوائل العام 1944 بوصفها مهربا لهم, ولکنهم کتموا 
الخبر لعدم قدرتهم على تجميع ما يكفي من الجنود لمواجهة رد الفعل العنیف الذي 
توقعوه. وکانوا علی وعي تام بات «المتطرفین الذین یسیطرون على الوكالة 
[اليهودية]» سیقاومون التقسيم ب «اللجوء إلى القوات التي تقع تحت إمرتهم- -وهي 
قوات دلت التجارب الماضية والاستخبارات الحديثة (عن منظمة الهاغانا) على انها 
شديدة التعصب والانضباط»212. 


وقد دان قاینتسمان, صاحب الأفکار الخلاصية المتشددة, إشاعات التقسيم بالتذكير 
gb‏ «فرعون عرض علينا في يوم من الأيام gl‏ نصنع قوالب الطين من غير تبن». 
قاصدا من استعماله ضميرالمتكلمين في gl «lute»‏ بوجي نان بهود اوروبا في القرن 
العشرين اسئلوا من العهد القديم وتركوا الصفحة الخاصة بفرعون وقد sob‏ طرفها 
للدلالة على كثرة ۲ الرجوع إليها. لكن البريطانيين الموجودين على الأرض هم الذين 
ثبتت نبوءتهم بسبب القلق الذي ساورهم من أن التقسيم سيجعل «العنصر اليهودي 
المتطرف» «يثير حجة العنف العربي» لسرقة ذلك الجزء من الأراضي الذي سيكون 
ر ب الفا ل i‏ .213 
يتوقف «يخرب ا العامة mT‏ المت 217 في eal EIA‏ ضد أعتى 
الأعداء الذين عرفهم اليهود في حياتهم». وتوجه البريطانيون بالرجاء إلى 
المسنوطتين vole!‏ مت Jol‏ هزيمة: الخطر التازيء وذلك باستعمال المطنوعانت 


وموجات الإذاعة. 


يا فى il‏ شهدت سلسلة el‏ ا 

spe‏ الیهود, الذين ty? a‏ فعلوا Iio‏ تحقيق أهدافهم السياسية... 
وهذه الأحداث ترافق مرحلة من أحرج مراحل aja‏ بين : aol‏ المتحدة 
وألمانيا WI‏ ,2154 

لكن البريطانيين غلى الأرض اشاروا: sbs Iall‏ اغداد الشباب: والشابات من 
azgi‏ الديخ: اصدا بفيروس العصابات, وراحوا [یزودون] المنظمات الإرهابية 
بمنتمين جدد J‏ «الحصول» على آقصی آهداف الدولة اليهودية التي تشمل فلسطين 
كلهاء ومن ثم شرق الأردن» .هؤلاء الشباب Og dk‏ بالطبيعة الدعائية المنتشرة في 
التعليم في المدارس اليهودية, وحركة الشباب GI!)‏ تذكر بشباب هتلر على نحو لا 
يسر)., والتنظيم الحازم المتشدد لليشوف الذي تقوم به وكالة الهستدروت... الخ. 
هذه الأمور تؤدي إلى إلغاء حرية التفكير والتعبير216. 

في هذه الأثناء «يقتل الفلسطينيون هنا وهناك بأعداد قليلة على أيدي اليهود في 
أثناء عملياتهم الإرهابية». وقد قال تقرين اصدرتة دائرة المتدوب السامى قفي متنظقة 
القدس في شهر اكتوبر: 
إن قتل العرب على sal‏ الإرهابيين اليهود وتوزيع نسخ باللغة العربية من 
نشرات منظمة إرغون زقاي لثومي تهدد بقطع يدي أي عربي يعارض القضية 
اليهودية [الصهيونية] اوجدا جوا من التوتر والكراهية يشبه جو [الثورة 
الفلسطينية التي حدثت في] العام 1938 - 1939°!7. 


eae 5,‏ الازفون. رات قى Saal Goll‏ الزتشد فلن فها lel‏ «الحكوفة 
الجديدة» للفلسطينيين, ı‏ وتحذرهم بعبارات وصفها البريطانيون بالمهينة من مغبة 
التدخل في عمليات المنظمة. لكن ظل المسؤولون البريطانيون يلاحظون امتناع 
الفلسطينيين عن الرد بالمثل. فقد ذكر السكرتير الأول لمنطقة اللد «أن مما تجدر 
ملاحظته أن استمران الاعمال الإرهابية' البهودية لم کر العرت للزد قلبها all‏ 


الان. »20 

توقعت وزارة الحرب أن المستوطنین سیزیدون من العنف الموجه ضد العرب 
عندما تحين اللحظة المناسبة لاسثارة رد قعل يمكتهم تضوبرة على أنه ford‏ فقد 
كانت aad‏ ادلة تشر إلى انه 


ا ا القوة ancy‏ «الدقاع عن wall‏ له 

بعد مضي يومين على مقتل u‏ شرطي فلسطيني من غزة «اختارت مجموعة من 
نحو ستين Loge‏ من المستوطنات المجاورة آن تزور غزة لاستعراض قوتهم في 
تتوارعها»: ولكن: الفلتيطينيين قاوموا:الرعبة برد الفعل, وكان-.ضيط النفس عاتدا 
إلى عدم رغبتهم في الوقوع في فخ استخدامهم من قبل الآلة الدعائية لليهود وفقا 
لما لاحظه البريطانيون. وجاءت ملاحظات مشابهة من السكرتير الاول في القدس 


في شهر أكتوبر: «لم تقد الأفعال الإرهابية والدعائية التي قام بها اليهود» إلى الرد 
بالمثل من جانب الفلسطينيين220. 

وقد عقد آصحاب الحس السياسي من الیهود مقارنة بين النزعة القتالية عند 
الصهاينة من ناحية «ونشوء الحركة النازية, وبعبرون عن خشیتهم من آن الجماعتین 
تجتذبان أعدادا متزايدة من الشباب». لقد غدا الإرهاب الصهيوني ls j>»‏ من الحياة 
اليومية في فلسطين بحيث أخذ اليهودي العادي لا يهتم بالأمر مادام أحد لا يزعجه». 
وظل البريطانيون يخشون أن استعمال القوة لوقف الأعمال الإرهابية سيؤدي إلى 
ردود الفعل كفي الذؤائر الصهيونية ذاخل قلسطين وخارجةا ا 

ازداد عدد «رحلات الاستكشاف» اليهودية مع ازدياد الأعمال الإرهابية. فقد أوقف 
ثمانية وعشرون مستكشفا من مستوطنات إيمك وهم یستکشفون wolVl‏ الواقعة 
شرقي جنين يوم الثالث والعشرين من آکتوبر, وتبعهم بعد خمسة ell‏ فريقان آخران 
يضمان ما مجموعه ثلاثون مستكشفا. وجری سجيل فرق استكشاف آخری من قبل 
دوائر المندوب السامي في نابلس, حیت لوحظت كاميراتهم وقنابلهم المضادة 
للأشخاص. واغتقل جود الحنش T sally,‏ عددا آخر هن المستكشفين في aalas‏ 
الجلیل, ولکن الجنود خففوا من جدية الحادثة - LS‏ قال مسوول منطقة الجلیل - 
بان «دعوهم الى العشاة واطلقوا سراح البهوة الوفخین بعد وصوليم الب المعسكر 
تا ان 


كان اللووة موي وزدر 26 al a‏ الاوسط عائدا 2 ies‏ فى الساعة 
الواحدة وعشر دقائق بعد ae‏ ی من منظمة ليهي من مخبئهماء وقال 
أحدهما بلهجة وصفها الكابتن اندرو هيور أونسلو, الذي كان قد Cy‏ من سيارة 
الصالون الباكازد: :بأنها «الهجة إتجليزية لا asl‏ فيها»: دض مکال bai ule‏ 
ماسورة يتدقيته في التافذة المفتوجة واطلق shill‏ على اللورد موين ثلات ole‏ 
ces‏ نات طاسب أما السائق الذي كان فد ذهب لفح الاب للورة هوين ققد 
انبطح وهو یموت علی الأرض. وهرب آلقاتلان علی دراجة كما کانت خطهما تقضي, 
ولکن راهما شر طی يركب در اخة نارية, ثم قيض عليهما مها 

كان اللورد موین, وارث شركة غنس التي تعمل في صناعة البيرة, مستهدفا 
بسبب انتقاده للصهيونية السياسية. فقبل سنتین من اغتياله كان قد عين النقاط 
الأساسية في الفشكلة الفليتطينية قي مخلس اللوردات على هذا التحو: 


أثارت الدعوى الصهيونية مسألتين بالغتي الخطورة: الأولى المطالبة بالهجرة 
على نطاق واسع إلى ab‏ مكتظ بسکانه, والثانية الهيمنة العرقية لهؤلاء الآتين 
الجدد على السكان الأصليين. 

وقال جوابا على تهمة معاداة السامية والتلميحات بمساندة النازية: 
إن كان لزاما علينا أن نجري المقارنة مع النازيين فلا شك أنها تنطبق على أولئك 
الذين ينوون استيراد نظام حكم اجنبي ليحكم السكان العرب... والقول إن 


العرب يجب أن يخضعوا بالقوة لنظام حكم يهودي لا يتوافق مع الوثيقة 
الأطلنطية, ويجب أن يقال ذلك لأمريكاة22. 

كانت معارضة موين للسياسات الصهيونية واحدا من ثلاثة أسباب أعطتها منظمة 
ليهي لقتله. فقد أرادت العصابة أن تكشف عن سياستها القاضية بالإرهاب الشخصي 
لنحذير الآخرين: وان alee say‏ اقتال لشخصية: من كبار الشخضيات لدعم مطاليها 
على المستوى العالمي. وقد جرد الصهاينة الأمريكيون حملة إعلامية ضخمة لتصوير 
قاتلي موين كأنهما «شهیدان». ولوقف المحاکمة, ولكن الحملة فشلت حتى بعد ان 
حضلا على دعم يعض الاين اا مريكين فبعض الشخصيات: العامة مل ya‏ 
تؤسكانيني 228 فقدجرت محاكمتهما نا 

لاحقت الوكالة اليهودية بعد اغتيال موين تحت الضغظ الدولي الإرهابيين من خارج 
منظمة الهاغانا في فترة تعرف باصطلاح «الموسم». فقد استخدمت منظمة الهاغانا 
«محاولات غير تقليدية للحصول على معلومات» من أعضاء الإرغون (مع أن قتلة 
موين كانوا من elal‏ منظمة ليهي), وكان من sh‏ البريطانيين أن التعاون «كان ذا 
طابع سياسي بالدرجة الأولى», وفرصة للتخلص «من الأشخاص الذين تكرههم 
الوكالة على آساس الولاء الحزبي». لقد حاربت الوكالة الارهاب Lorie»‏ وافق ذلك 
هواها السياسي» كما قالت***۱۷]5 . 


بعد ارتکاب جريمة الاغتیال تمسك رجل الدین فشمن, gl)‏ يهودا لیب میمون) الذي 
آصبح عضوا في البرلمان الاسرائيلي Loyd‏ بعد, بالرأي القائل «إن علینا ألا نسمح 
بالتعاون مع الحكومة لمحاربة الإرهاب مهما کانت الظروف». بينما وصف یتسحاك 
غرونباوم, الذي عارض عمليات الإنقاذ في السابق, وأصبح Jol‏ وزير للداخلية في 
إسرائيل: آشار إلى قاتلي هوين مؤكذا ail‏ «لا يصح وصفهما dab‏ من کونهما من 
أبطال الأمة». وأعلن كبير رجال الدين الأشكيناز في فلسطین هیرتسوعغ آن تسلیم 
من يشك في كونهم إرهابيين للسلطات يخالف شريعة الكتاب المقدس. أما بن 
غوريون وقايتسمان فقد عبرا - في العلن - عن صدمتهما لاغتيال موین, ولكن الدولة 
الاسرائيلية توعان ها اعدت تمجه القائلين وتصفهها lag‏ «بطلان حارنا من أجل 
الحرية». وفي العام 1975 دفنت رفات القاتلين في بهو البطولة في القدس. وفي 
العام 1982 أصدرت إسرائيل طوايع بريدية لتكريمهما229. 


القدس الشما ad‏ طريق نابلس 


pant‏ الا 
سقوط الفاشية ونهوضها 


انتصار الحلفاء, 1945 


«کان إعلان أي سياسة لا تحابي الصهيونية المتطرفة يقابل بالأعمال الارهابية. 
وكان اليهود المعارضون للتطرف السياسي معرضين للتخويف, ولم يكن لهم آي 


pli‏ سياسي» 


«صب الزعماء البهوة غضبهم Bole‏ وسخروا مني. ثم هاجموني کأنني کنت 
خائنا...وائهمت pow lle‏ هذه الخطة الداعية إلى الهجرة الحرة لعرقلة جهود 
الصهيونية السیاسیة». 


ريس |رنست. مساعد الرئیس فرانکلن دیلانو روزقلت, بعد النجاح الموّقت في 

eis‏ داب الولایات المتحدة وعدة دول أخرى لنصف ملیون من المهچرین في أوائل 

العام 1944270 

قال جیمز ESE‏ خليفة اللورد مؤين «إن العالم المسيحي لن يدعم نشوء نمط من 

العصابات النازية التقليدية التي تتسبب في کل ذلك الرعب والدمار في فلسطین». 

لکن الصحافة الصهيونية ظلت, مع اقتراب استسلام المانیا, تشيد بقاتلي موين 
وتدعوهما «شهیدین»؛ وازداد عنف «نمط العصابات ea jl‏ 


توفي الرئيس روزقلت في 12 أبريل 1945. ولاحظ البريطانيون «أن الزعماء 
الصهاينة لم lg ysl‏ لموته کثیرا؛ لأنهم پیشعرون بان تاثیرهم في الولايات المتحدة 
قوي بما يكفي لجعل الرئيس الجديد [هاري ترومن] يسير على الطريق الصحيح». 
فتروقن » الى .وضفه شاريت انه دملوماسي سارح ال nb Saul‏ نولي الرناسة 
في وقت حرج, عشية انتصار الحلفاء. 


sb‏ بن غوريون أن على الصهيونية a mae Carma‏ والشعور بالرجهار اللذين 
فلنا aale]‏ ليتوانيا] بعد الحرب العالفتة الأولى: دليلا على هذه الستاسة. asla‏ أن 
أهداقهم في.-قلسطين لن تتحقق إلا بالقوة. ولما كانت وزارة الخرب» البربظانية 
مدركة خطر انقلاب قد يحدث يوم إعلان النصر, فقد وافقت الوزارة على إعطاء 
حكومة الانتداب Jabi‏ إشعار مسبق ممكن قبل إعلان النصر. كان الوقت الذي cl‏ 
Wiles‏ هرفن ام لكن العامول فا لم يزد على نصف تلك المدة. 

قال بن غوریون استعدادا: Lule»‏ أن نثبت کل موقع من مواقعنا الحالية. علينا أن 
نستوطن كل بقعة من الأرض تقغ تخت سيطرتنا على الفور.. jl age.‏ تان 


بالمهاجرين من كل البلاد وبكل السبل». وكان الهدف من ذلك خلق وقائع على 
الأرض ولیس انقاذ الیهو ةق 

كانت لدى منظمتي الارغون وليهي خطط مشابهة لاستغلال حالة الانهاك التي 
خلفتها الخرب: کات اشيظة ار عون ad‏ الولاات المتحدة تحت قرائ pies‏ 
بريطاني رمزه 32ل1ءلم يكن يثق إلا بشخص بدعی BIDS‏ وهو من رجال الشرطة في 

فیشڊ ae‏ ذهب کاتلنغ إلى الولایات المتحدة" للحصول على تقرير Y32‏ بنفسه. 
ee‏ اجتمع به بوم الأول من اكتوبر من العام 1944 في نيويورك gl ols‏ لدی 
الإرغون «خططا بلغت مراحل متقدمة ela)‏ بتمرد يهودي شامل في فلسطين, 
سواه عد هريمة الماننا-مشهرين ن أو ثلائة أشهر». سيجري «تفريغ فلسطين من 
العساكر البريطانيين [وسيعود] عدد لا بأس به من [اللواء] اليهودي إلى فلسطين». 
شا اعضاء فظن الارقوتن وله علی مواقة سا مخطة الق فى 
وداثرة البزيد العامة في القدس, aU Sully‏ ودوائر الحکومة في القدس 

حيفا وتل أبيب.. وقال: lard‏ يتعلق بافکار الإرغون: bla»‏ ما استخدم الجيش ضدهم 

3 القيمة الدعائية للصراخ القائل إن الجنود البريطانيين يقتلون اليهود في وطنهم 
سيؤدي إلى تحول الرأي العام العالمي لمصلحتهم». لكن ما يثير قدرا أكبر من القلق, 
وفق ما قال ۷32 لكأتلنغ. هو أن اليهود المنضمين إلى القوات المسلحة متورطون 
قى الخظةت ان الضهاينة كذ زرعوا عملاء لهم في القوات الفسلحة النريظانية. 

جاء تأكيد منفصل لنية هجوم كاسح بعد انتهاء الحرب من سجن في القاهرة بعد 
ذلك بستة اهر digli‏ 1945( عندما تباھی ياكوف مريدوره: وهو عضو سابق في 
الارغون. alsi‏ مسؤول عن السجن ale» gb‏ ان يكون في فلسطين يوم إعلان 
E « pail‏ في الخطة, لأن ذلك اليوم سيكون ahel‏ يوم في تاريخ 
۳ ل 233% 

وهکذا خرجت فرق من شباب الیهود, عندما سمعت محطة الاذاعة البريطانية 
وهي تعلن في ظهيرة الیوم ات من مانو استسلام المانیا غير المشروط, في 
الغريق فى ا ا اا وتهجم على الفلسطيتيين إلى أن leż‏ 
الشرطة. وبينما أحبطت الخطة التي أعدتها منظمة الإرغون للقصف بمدافع الهاون 
يوم 13 مانو لف يشر الامر على خطتها فى تسق امد التلغرافق: فقد تسف سبعة 
وحمسوؤن عفورا ليلة 14 --15 عاتن لكن الخط الخار تسمال الخضيرة سلم من 
التفجیرات بسبب عطل فني: إذ لم تنفجر سوی ست من القنابل المزروعة وفي 
السادس عشر من glo‏ هاجم أعضاء المنظمة مركز الشرطة في Wl‏ وموقعا 
للشرطة قي تل awl‏ وحاولوا نسف معسکر سارونا, ولکن القنبلة انفجرت خارجه. 
وأخطأت قذيفتا هاون هدفهماء ı‏ وهو مركز الشرطة في يافا, ووجد آن اکتر من مائتي 
عمود تلغراف قد لغمت بالمتفجرات, كان آکثرها بالقرب من اللد واستمر استهداف 
خظوط ال اضلات وادى الى تخرين الخظوط المفعدة ما بين پل ات والقدس منم 
السايع عشرء وما بين حيفا Ulo‏ يوم الثامن عشر, وقرب غيقات شاؤول ومكقه 


إسرائيل يوم الحادي والعشرين, والی تخريب خطوط الحكومة يوم الثاني 
والعشرين. وقي اليوم التالي ادت القتابل إلى قطع آنابیب الفط العائدة إلى شركة 
لنفط العراقية في موقعين قرب إندر في منطقة الجلیل, ثم تسفت الأنابيب ثانية 
يوم الخامس والعشرين قرب حيفا. و azod‏ مركز الشرطة في سارونا يوم السادس 
والعشرین. واكتشفت مدافع هاون مجهزة بقذائف حارقة في بيارة برتقال قريبة. 
لکن في الوقت نفسه كانت ثمة مقاومة تستحق الذکر: ففي الثالث عشر من مایو 
من توقيف شاحنة وجد فيها أربعة مدافع هاون, ومعدات تفجیر» iri‏ نع aig»‏ 
وسبعون قنبلة ضد الأفراد» وسلموها للشرطة. واستثارت فرق الاستکشاف التي 
— في منطقة نابلس «التعليقات عند الفلسطينيين» ولكن من دون أحداث 
أخرى234 
bai‏ ضغط البريطانيون على شاريت للتعاون ضد الإرهاب, «اعترف بأن أغلبية 
السكان اليهود لم تكن تعارض هذه الأعمال بالضرورة بحيث يمكن التعويل على 
استعدادها للمساعدة في كبح جماح الإرهابيين». أما العلاقات بين الجماعات الإرهابية 
الكبرى الثلاث فلم تكن LIL ee‏ وقد ذكر تدي eS‏ الذي مرف أحيانا باسم 
«العقرب». وعمل مخبرا في بعص الأحيان, وصار رئيسا لبلدية القدس فيما بعد ذكر 
في ذلك الصيف أن مسالة التعاون غير مطروحة للبحث, وأثة لا منظمة الارغون ولا 
منظمة لبهي Gs‏ على استعداد للتخلي عن هوفيما» لمصلحة متظمه الهاغانا. 


وعلى الرغم من أن منظمتي الإرغون وليهي كانتا حريصتين على هویتیهما 
المستقلتین. فان البربطانیین كانت لديهم أسباب وجيهة للشك في إنكار كولك. كانت 
منظمتا الهاغانا والارغون تتفقان علی هجوم فتتفذه الإرغون aug‏ الوكالة, کما ورد 
في وصف وضعه الدفاع البريطاني: «ترید منظمة الهاغانا أن تنوب جهة ما [gis‏ في 
ee‏ من oe)‏ القذرة من دون آن تتحمل هي ] 


ee بقنابل الهاون 58 أن ا منه‎ on 9 PAT To os 
ااه الحكومية في ی ال الا الا‎ 
تلقوا تج يرا قبل أنه حاءهم من الؤكالة اهود نطارية من ثلاث فا بل خلق هد‎ 
bce abc cM ly لان ال ل ال ی و‎ 
۳ المخضصة اش كت الاختفال عند مبلاد لك شاه‎ 


وفي الثالث عشر من يوليو نصب عشرة يهود مسلحين قرب يتاح تكقا «كمينا في 
وضع التهار تاه تحمل .500 ياؤند :من المتفجرات المخضصه  lesa‏ في 
المحاجر». و قتل الشرظي وایلد الذي كان: یرافق الشاحنة. واختفت المتفجرات. 
فأثار ذلك الشکوك ob‏ «رجال الشرطة الاضافیین الموقتین» کانوا من رجال 
الارغون gl‏ کانوا قد ارتشوا منهم. وعندما :تبعت كلاب الأثر التابعة للشرطة قادتهم 
إلى بیارات مستوطنة olit‏ هاش شیلوشا بالقرب من پتاح ves, LS‏ 
المستوطنون التعاون, bing‏ طلبت السلطات البريطانية من رجال الشرطة التوقف 


عن التفتيش «لأن أي محاولة لتفتيش المستوطنة اليهودية ستؤدي إلى اضطرابات 


2306 ۳۳ uc 


لكن اثنين من رجال ab pil‏ صمما على متابعة التفتيش عن قتلة زميلهما. وعن 
المتفجرات المسروقة: غير أن رؤساءهما منعوهما من ذلك؛ فكتيا تسيب الإخباط 
الذي شعرا به رسالة مشبوبة العاطفة إلى الحكومة البریطانية؛ سردا فیها النتيجة 
التي یصعب تفسیرها للتحقیق في الموضوع. قالت الرسالة: of»‏ الموقین آدناه كان 
يشاركان في التفتيش .الذي اوقف: على زعم اكتشاف كير من الادلة, من غير سيب 
مفهوم: lata Allg‏ كنا :على وفك اکتساف ادله |خرع افصل». كما قدم عدد go‏ من 
الشرطة إخبارا عن وقف هذه الملاحقة للإرهابيين اليهود, وشكا بعضهم بمرارة من 
هذا axel‏ الشديد. لحقهم في الدفاع عن انقسوف...لكن: (ori‏ السييين حسما 
الموقف: خوف البريطانيين من تمرد الیشوف إن جرت ملاحقة الإرهابيين داخل 
المستوطنات, والخوف من إعطاء الصهاينة ما قد يستغلونه في الدعاية داخل 
الولايات المتحدة239. 

انضمت القوات التابعة لمنظمة لبهي oll‏ الإرغون في. 23 يوليو لتسف حشر 
السكة الحدید الواصلة بين حیفا والقاهرة قرب بافنی»۷۵۱۸ [aig]‏ واستمر اون 
مات حجرية على خط قنطرة - الله قرب ببنة بين غزه o allt‏ 
عادو ودب لج الال ا شا لوي لل سات Glas‏ سار 
عليها رجال الإرغون“. 

وفي الولایات المتحدة تغلفلت مجموعة بیرغسن التابعة للارغون في نسیچ الحياة 
الأمريكية تغلغلا Jar‏ السناتور المتقاعد غاي جیلیت یتولی في الیوم الأول من 
اغسطس رتاسة «العصبة الامريكية من أجل فلسطین حرة» المتفرعة من تلك 
الجماعة الإرهابية, وأن Ta‏ السار اا لما سمي «باللجنة العبرية للتحریر 
القومي». وفي فلسطين هاجمت جماعة كبيرة من اليهود يبلع عددهم «ما بين 30 
و90 فردا من بينهم عدد من النساء» مخزنا للمتفجرات في الثالث عشر من الشهرء 
leas,‏ )460 بارا هم اللات والفيوزات وال ال كر كذلك ال جورف 
دافيدشكو الذي كان تعمل مع المخابرات العسكريةيوم الثاني ری 

تضاعفت رحلات الاستكشاف مشيا على الأقدام, وأدرك البريطانيون أنها «تنبئ 
0 من التوسع و mua‏ وقال تقرير ورد من oe‏ إن «المخاوف قد ثارت 
ان هد التجموعات ناس لجسن على ال راصي ينا hs‏ ا 
هذا التحسفن في الشمال: ذكرت دائرة المتدوت السامي في Bib‏ مزيدا عن رحلات 
الاستكشاف هذه في الخنوب واستشهدت ها على أتها تزيد من مشاعر ssel shadi‏ 
في منطقة öjt‏ وهي مشاعر لم تكن شديدة في السابق 242243 


في الثاني من شهر سبتمبر فشلت محاولة سطو شرعت فيها «مجموعة من 
cogil‏ (من asbis‏ الإرغون) على. ينك فلسطین للخصميات: الغالية. في تل naul‏ 


فرتب البريطانيون موعدا sla‏ تدي DoS‏ بعد أن أقلقتهم إشاعات عن هجمات 
ارهابية APES‏ لها sprit‏ في منتصف سبتمبر. قال لهم كولك JI ol»‏ ۲.۱۷۲.02 
[الارغون] منشغلون في الوقت الحاضر بترتيب أفورظم الداخلية على رغم ما يبدو 
من ا في ال OMS‏ . ومن بين الأعمال التي ينوون ae‏ زيادة مخزونهم 
أخيزاء كما أن متظمتي wads Gt Nl‏ أخذنا این في الوقث الحاضر 
«وتعملان جاهدتين على تدربب المنتسبین الجدد, لاسيما في مجال الفنون الراقية 
مثل فن التتبع والمراقبة». کذلك كانت الارغون مشغولة باتقان مدفع الهاون الجديد 
ذي الأربعين کیلوغراما, المعروف ب «V3»‏ وله مدی أطول وقدرة Bal‏ على alol‏ 
الهدف, وزرع هذا النوع من المدافع في آماکن معدة سلفا لكي تستعمل فیما بعد. 
ومن المحتمل - بسبب ترتيبات سياسية في لندن - ol‏ تقتضر أعمال الإرغون وليهي 
على الشرقة في الأسابيع المقيلة: buys‏ روند هى اواهر الوكالة التهودية الضادرة 
لهم 2 

أكذت وثائق الارغون التي ضودرث بعد خمسة آشهر في 28 فبر ul‏ في 1946 elul‏ 
«كبسة» بريطانية على البيت الرقم 45 في شارع زخرون موشيه في القدس 
معلومات كولك إلى حد كبير. فقد ذكرت إحدى الوثائق اتفاقا بين الإرغون وليهي 
على القيام نهحمات داحل فلسطين «أو ارخها إذا اقتضي امه وتخ اول عملية 
مشتركة slogin‏ والمفئله قي تدمير الخسر الرات كي ین lage)‏ كان يشير ذلك 
إلى عملية التخريب التي جرت في 23 یولیو), وهي «عملية وصفتها وکالات الأنباء 
والإذاعات العالمية بأنها هجوم على واحد من أهم طرق الإمبريالية البريطانية قامت 
إمرة قائديهما» 246 

انفجرت كتيبات متفجرة «من حجم حجم أكبر من السابق في أنحاء متفرقة من 
القدس» يوم الخامس عشر أدت إلى جرج تسعة aes‏ (كلهم من اليهود). واغلب 
الظن أن الإرغون هي المسؤولة عنهاء وكان العاملون فيها قد قتلوا شرطيا في 
محاولة سرقة في ذلك اليوم أيضا. وبعد أربعة ell‏ نسف الإرهابيون جسراء وألقوا 
قنابل على سيارة مصفحة ترافق شحنة من المجوهرات. وقتل شرطي رميا 
بالرصاص في دائرة البريد في تل أبيب یوم الثامن والعشرين من سبتمبر”4. 

لكن اشد ها اقلق: البريطاتبيق كان رشالة التقظوها. eign‏ ستيم. BiG‏ 
شتطمه الماغاناء مرسلة الی»مکت الوكالة الهودية تى در cave‏ رسال یت 
مجددا. مشاركة الوكالة في الأعمال الإرهابية. فقد تحدثت الرسالة عن نية «إحداث 
شيء خطير» يكون مجرد تحذير «من أحداث asl‏ أخطر» إذا ما تقاعس البريطانيون 
عن الاستجابة لمطالب الصهاينة, احداث «تهدد سلامة المصالح البريطانية في 
البلد»245. 

«الهجرة من الجهات جميعها وبالوسائل كلها»: كانت تلك هي الصرخة التي أجمعت 


غلیها الحشود التي تجمعت في المركز البهوذي: قي التامن.من أكتوين: وقية آخذت 
فئات عرفت بالاعتدال في السابق تنادي بإنشاء دولة يهودية مباشرة في فلسطين 


As‏ وهكذا اسعفاظت الوكالة البهودية: عضا قي الوم التالي aa baa‏ ريس 
الجامعة العيرية quills boar‏ «الترعه. الشمولية المتامبه لدف البهؤة». وعتر غن 
نقده الشديد للضغوط «المتصاعدة في أمريكا للخضوع للشمولية الصهيونية التي 
تسعى إلى إخضاع الشعب اليهودي كله إلى مذهبها». فما كان من الوكالة إلا أنها 
لطخت drow‏ ماغنس بتلميح إلى النازية وقالت إن كلماته تشبه «مدح الألمان في 
زمن PR «IS S55‏ 

في ليلة اليوم الذي ألقى فيه ماغنس كلمته دخل أتباع اليالماخ عنوة إلى معسكر 
عثلیث الذي يُحجز فيه المهاجرون إلى أن يحصلوا على الإذن بالدخول. وبعد أن قتلوا 
شرطيا اف ولوا على مدع وريطوا أفواة احد عضر has boles‏ وخرروا الشید. 
وتبین آن sal‏ الضحایا, وهي اقرا مسيحية, قد توفيت اختناقا. «ويبدو ان هؤلاء 
الأشخاص الأحد عشر رفضوا المشاركة في الهرب» وفق ما ورد في تقریر بريطاني, 
lets‏ كان الرقم الذي ذكرة cartes‏ رسن الهاغانا. ثلاثة عفر .ووصفهم انیم 
«مهاجرون غير شرعيين» كاد فيما ايندو ان العشرة gli‏ الائني one‏ الآخرين كانوا 
ag haia‏ ««ظلوا على ها تارمن 


كان فصر Zell‏ قن الم لین Ws‏ حدق شيريا بالحالانت ]ل رى توا خاو 
تال الشرطة إقافة. بقطة میم قى المتظقة Mondo,‏ كىن كمين: نة وود 
مسلحون بالبنادق والرشاشات والقنابل اليدوية, وقتلوا شرطیا علي الفور وجرحوا 
آخر جرخا بالغا: واستطاع قصل من الشرطه أن بوقف سعة مشبوهين فى التلال 
القريبة بعد سبع ساعات وهم في طريقهم إلى مستعمرة ميشكياجورء. ولكن loin‏ 
كان رجال الشرطة osiin‏ من قوياتهم. «وصل نحو مائة من البهود مسلحين 
بالبلطات» من تلك المستعمرة وأجبروا أفراد الشرطة الذين صدرت لهم أوامر 
تمنعهم من استخدام الأسلحة النارية. على إطلاق سراح المشتبه فيهم. وفي الوقت 
نفسه, تقریبا, هاجم «حشد يتكون من 150 - 200 يهودي يقذفون الحجارة» افرادا من 
R‏ او ا لسارم FLT OA‏ ل E‏ 
الا ات خن ازجا ae)‏ لمنع رجال الشرطة من توقیف a‏ من ال 
فيهم. وقد وصف ستيه في رسالد إلى أخد معارفه قي لندن ol‏ هخوم عثليث JIS‏ 
«بالنجاح الباهر»250. 


كما فاجمت Soles‏ الإزغون :مفسكرا للحيش بوم الحادع: فشي واشخولت: علی 
مثات من البنادق والمدافع والذخائن «وعند تخو الساعة العاشرة والنصف صباحا من 
الیوم السادس عشر حاول عدد من الیهود المجهولین اعتراض شاحنة للجیش على 
الطريق الذي يتقاطع مع السكة الحديد عند سلمة». بعدما علمواء فیما یبدو» آن 
الشاحنة تحمل 14 righ call‏ استرليني,. هي مجموع رواتب الجنود. Lol‏ محاولة 
الإرغون الثانية شمال المحاولة الأولى فقد راح ضحيتها فتى فلسطيني في الرابعة 
عشرة كان قريبا من الحادث. وفي الجنوب كان عدد كبير من المستكشفين الجوالة 
تقومون معماهم فى متام فا ETE E‏ الس ار 


لجامعة الدول العربية «إنذارا نهائيا من «المخلص» (أي ليهي في أغلب الظن) يهدد: 
«الويل لكل العرب» إن شككوا باي طريقة من الطرق في «عودة الإسرائيليين». 

في تلك الفترة جمع المندوب السامي في فلسطين الفایکاونت غورت ثلاثة من 
الزعماء الصهاينة وحذرهم, وطلب منهم low)‏ وضع حد للعملیات الارهابية. ولم يبد 
على الثلاثة أن تحذيره sil‏ فيهم؛ وقالوا إنهم ينتظرون التعليمات من رؤساتهم في 
لندن 


لجا غورت: وهو ممن شاركوا في الحريين اقالتن الأول .والثاتية: إلى السية 
نيوتن» وهو شخص يتكلم العبرية, وكان في السابق من سكان المستوطنات, وطلب 
منه ان يعطيه رأيه في المستنقع الفلسطيني. فقال نیوتن «إن مصدر العنف والولاء 
القومي المتصلب هو النظام التربوي اليهودي», «وما يُضخ في آذان الشباب اليهود 
شبانا Pare‏ من ال ام مالسا 


ولهذا فإن تحقيق السلام في فلسطين يحتاج إلى «إعادة تعليم الشباب اليهودي». 
Lol‏ الفلسطینیون «فانهم لا برغبون في العف والدعاية الصهيونية التي لا تنقطع هي 
التي آدت بهم إلى sari»‏ اهتمامهم بالسیاسة». مع ازدیاد آعداد الشباب 
الفلسطفيين الفهتمين joo‏ لجنيا se‏ والاقتصادية, والمطلعين على التطورات 
الحديثة اطلاعا يفوق اطلاع الشخصيات التقليدية التي تتحدر من العائلات العربية 
العريقة». 

aa]‏ كان یمود bazal‏ المضطهدون «يةتخدمون سلاعا ساسا لكشي الشيطرة 
ele‏ فلسطیت»: وكان «اغلان: اي. سعاسة: لا تحابي الضعيوتية الفتظطرفة» يقابل 
بالأعمال الإرهابية. وكان اليهود «المعارضون للتطرف السياسي معرضين للتخويف, 
ولم يكن لهم sl‏ تابن ای وذكر تقرير بريطاني مستقل في ذلك الشهر مثلا 
على ذلك التخويف. فقدٍ قوطع يهودي أمريكي اسمه كليانسكي في ناتانیا, وفصل 
oli!‏ من وظيفتيهماء واطرد من الكتيس a‏ تفه al‏ سر 


كان هذا الاندفاع باتجاه التطرف يشتد مع اقتراب الحرب من نهايتها. فقد لاحظ 
مدير فكب المندوب: السامي في افا في اكور «ان البهوة.ظلوا إلى:وقت قريت 
ینتقدون لجوء الإرهابيين إلى القوة» بينما كانوا يرفضون التعاون لوضع حد له. Lol‏ 
الآنء «فلیس من فمل المبالغة القول إن جميع سکان المدن من الیهود یتعاطفون 
مع المخربين»253. 

كانت الوكالة اليهودية هي نفسها التي أدارت الهجمات المكثفة, وهي «سلسلة من 
المجمات المتسقة» فى باه ese‏ والتلاتين من اک والاول من وتو pls‏ يها 
يهود مسلحون على خطوظ السکل العديد, تسنیا هجمات على alas‏ القطارات 
وساحة البضائع في اللد» wards‏ عن مقتل عدد من الناس. وتظهر البرقيات 
الملتقطة أن الوكالة cull‏ تعاون منظمتي الارغون وليهي. وقطعت خطوط السكة 
في 242 موقعا, وقصفت زوارق الشرطة. وأعلنت إذاعة الهاغانا أن هذا التخريب 
الواسع في كل أنحاء القطر «كان تحذيرًا لحكومة الكتاب الأبيض». 


اكتشف رجال الشرطة في الصباح قنبلة لم تنفجر خلال المذبحة التي ارتكبت في 
Jl‏ فزاد آمل الشرطة في إمكانية تتبع الأثر إلى المكان الذي يختبئ الإرهابيون 
فيه - وهذا ها عونت فد قاد الکلاب دورية صغيرة بقيادة السيد غولد إلى 
مستوطنة رامات هاك کوقش, ولكن بمجرد أن شوهدوا ارتفع رنين جرس المدرسة 
وخر كانس aS‏ جن التمكان عند ale l‏ وی هی هن الو قال لهم رل 
مغسرا إن ها كان ag‏ رجال الشرظه هو القیض على من بك في ai)‏ مسوول عن 
هجوم اللتل. ان الخطا تا شخص إرهابى»: لكن المستوطين aana koh‏ 
بالحجارة بينما كان يتكلم, وجيء ujo‏ من الحجارة في صنادیق. ثم جاءعت 
«مجموعات كبيرة» من مؤيديهم, . خصوصا من مستوطنة كفار ساقا «مشيا على 
الاقدام وبمختلف وسائل النقل الأخری». فما كان من رجال الشرطة إلا آن غادروا: 
إذ لم يكن في إمكانهم تحدي المستوطنین. 

هذا ce Sell‏ الذي کر لاس الخد على طاق وزات وها رافق من Ja‏ 
المدفين «لم شعر ى العبير الرسفي عن الاسشكان» ss)‏ الز bz‏ الضهايتة نل 
كانت «التغمة le Maser sarkall‏ عما اظمرب القوات العشاحه التابعق لليشوف 
من حسن التنظیم والقوة» - وکانت هذه الاشارة إلى العصابات الارهابية الثلاث على 
أنها «القوات المسلخة لليشوق>» اعثرافا مبكرا بأنها ستتدمخ معا لتشكل. خسن 
الدولة وقالت صحيقة « الان بوست» الضبعة السناتقة من صحفة «خیروز الم 
بوست», إلى تلك الهجمات «بوصفها دليلا ade‏ أن يهود فلسطين قد أخذوا زمام 


المبادرة ا 


اا ا جوت اسرائيل فض سخرت من الفرب gaily‏ الدين bi‏ لا 
لأنفسهم بمحاولة الوقوف في طريقنا». كذلك لم نف محاولات نقل أولئك 
«algal»‏ واستولى البريطانيون على وثائق من شركة ag)‏ للحافلات تضمنت 
شاصیل عن الذرى الفلسطيية الي كات راب امد هر رهي ال 
جمعتها من غير شك رحلات المشاة الاستكشافية254. 


وفي الثاني من نوفمبر التقی وزير الخارجية البريطاني إرنست بقن JS‏ من 
فایّتسمان وشاریت في لندن وطلب منهما توضیح موقفهما من الهجمات. فکان 
ردفعل فايتسمان أنه وجه اللوم للبريطانيين قائلا إن ل رفع الحظر عن نسب 
الهجرة المسموح بها «شكلت الشرارة التي أشعلت فتيل القنبلة». فرد عليه بقن Ob‏ 
«كل تفعير خصل كان قد اعد له بعناية و ابقى cole‏ الكتمان لكي تتفجر التفجيرات 
معا». وقد كشفت وثائق تعود إلى الهاغانا عن مشاعر ا اليهودية نحو تلك 
«التفجيرات الخمسمائة»: فقد تباهت تلك الوثائق بتفجيرات ليلة الحادي والثلاثین 
من أكتوبر eile) ob‏ أوقفت حركة ا és‏ ن الحدود السورية حتى غزة, 
Sul‏ والشلطات y‏ تعرف ماذا تفعل»255 


ظل رد الفعل الفلسظتی على هذا الف E‏ ينسم صالاستاء العام ولكن 
فين دود ال ال کا ار ee‏ شير واج إلى 
الوزير البريطاني المفوض في بيروت. 


يهود الشرق الأوسط 288 ظلوا يتشككون في الصهيونية. إذ جاء في التقرير 
a N‏ المواطنين اليهود في بلاد المشرق «ظلوا قلقين من الصهيونية ويبدون 
الدعم للسکان العرب». ومن آشد الأمور دلالة أن يهود المنطقة «يأسفون لانضمام 
آمریکا المقيدة للصهيونية في هيئة التقصي». أي اللجنة الانجليزية الأمريكية التي 
كانت قد أنشئت حديثا للتقدم بحل للقضية الفلسطينية250. 


أخذ السياسيون «المنتمون إلى أمريكا المؤيدة للصهيونية» يطالبون البريطانيين 
بإدخال مائة ألف يهودي آخر إلى فلسطين فورا - وكانت تلك المطالبة في رأي بقن 
من ناب التعارات الانتكابية. وشكا قن من أن دای يديل بهذف إلى خقف المع اه 
غير ذلك القائم علی البسياسة الفلسطينية كان مرفوضا من فل وة الولايات 
المتحدة واليهود». 

لكن آشد اتهامات بقن وقعا كان قوله إن الدافع وراء مساندة الولايات المتحدة 
للصهيونية هو معاداة السامية. فالخوف من اليهود وهم يحتشدون على شواطئ 
نيويورك, في رات كان في الحقيقة الدافع وراء جانب كبير من الدعم الأمريكن 
لاقامة دولة يهودية في فلسطین. وقد استثارت هذه الملاحظة ردود فعل غاضبة جدا؛ 
كان قن lew‏ اهام السناتور رويرت :واغتر شم بمعاداة: السامية «کرژيده افکار 
نازية.[وهي تهمة] لن تغتفر أو تندسى». 

لگن قن لیقع GS)‏ من کی القات عن جات آساس من طرق الوكالة 
الیهودیة: فقبل یومین كان شاریت, رئیس وزراء إسرائيل..في.وقت الاحق: قد أكد 
للهيئة التتفيدية للوكالة اليهودية أن في امکانها الاععاد .على الأمريكيين لمؤازرة 
els‏ دولة صهيونية بسبب »>99 الأمريكيين» من اليهود «وهم يفتحون calal‏ 
نیویورك». «فالمواطن العادي» - وفق تعبیر السفارة البريطانية في واشتطن — J»‏ 
بريدهم في ال ات تخد بهد aa‏ ولمم إلى امسر ۱۳ 

كان المطلوب من جميع الشباب اليهود )17 - 18 (Lle‏ ذکورا وإنانا بلا اسشنام.. أن 
يؤدوا «الخدمة الوطنية» للهاغانا - وهو ما كانت الوكالة قد أعلنته إلزاما في إعلان 
تشر في جريدة بالستاين يوست في 6 نوفمبر. وبعد ثمانية أيام أو تسعة هوجمت 
دوائر المنطقة في تل أبيب للمرة الثالثة في خمس سنوات, فانهار طابقان في أحد 
nasal‏ لا يمكن تطبيقه: فقد وت te‏ مروت شاحنة کین گر ره والتهمتها 
2g) aul‏ وقطع جزة: من السكة الخدية وقذفك الحافلات الغرية بالججارة: ودمر 
عدد من البنایات وتعرضت للنهب. ودمر جانب من المبنى الداخلي من دائرة البريد, 
ولکن محاولة الحشد المهاجم لحرقها لم تنجح. وعندما Jsb‏ رجال الشرطة رد 
الحشد المکون من نحو 5 الاف شخص بواسطة الهراوات تقدم المحتشدون نحوهم 
فاضطروا إلى التراجع. وعندما حاولت جماعات من شرطة الطوارئ الوصول إلى 
بناية فاية الدوائم التي تشتعل فيها النيران جوبهت بالحجارة بينما كان زعيم الهاغانا سنیه 
والعشرين 258 


في ليلة 4 - 25 من نوفمبر «هاجم يهود بأسلحتهم الأوتوماتيكية وبنادقهم وقنابلهم 
اليدوية» مركز حرس الشاطئ في سيدنا علي. انفجرت ثلاث أو ارت قنابل فأحدنت 
أضرارا كبيرة بالمبنى. وهو ما حدث أيضا لمركز حرس الشاطئ في غقات أولغاء إذ 
أحاط به يهود «وهاجموه باتهم الأوتوماتيكية وبنادقهم وقنابلهم اليدوية», ثم j‏ 
«نجحوا في وضع عبوات ناسفة من الجلغنايت على البناية فانفجرت ودمرتها». las‏ 
انضا eta‏ .الخستوطنون رخال الشرطة من إجراء التحقيق: د ولكن رخال الشرطة 
صمعوا علن الصا Caisse‏ خود كر من اليهود... من المناطق المحيطة» 
بؤاسطة الباضات. لمتعهم. 4S)‏ السلطات. لم تسسلف. wl‏ تتقدم بانجاة 
مستوطنة رشيون باستعمال القنابل المسيلة للدموع والمسدسات والهراوات, 
وهناك اكتشفوا رجلا ربما كان أحد المهاجمين, يعاني جرحا بالغا سببته قنبلة يدوية, 
وبجانبه 175 پاوندا من الأمونال 59 وعشرون إصبعا من الجلغنايت, وقنابل يدوية, 
ونزات عشكرية: والبسة مبللة بماء pal‏ 

هنا حدث ما Ub‏ البريطانيون يخشونه dio‏ مدة طويلة, إذ حولت الوكالة اليهودية 
القبض على الإرهابيين إلى مهزلة علاقات عامة. فأعلنت أن «القوات البريطانية 
دخلت هي ورجال الشرطة إلى ثلاث مستوطنات زراعية مسالمة يعمل فيها 
مزارعون و اوخوا مئات من الرجال والنساء ضربا.. . بلا سبب.. . واجبروا يهود 
فلسطين على الخنوع». وظهرت مقالات في بعض وسائل الإعلام الأمريكية يدعي 
كاتبوها بلغة الميلودر اما الخلاصية آن البريطاتيين ارتكبوا فظائع بعق جابناء اسرائنل» 
(بتعبير إحداها)250. 

هنا حاولت الوكالة اليهودية بما لا بد أنه بدا للبريطانيين مفارقة من نوع فاثق, أن 
تعن بريطانا علی الخضوع لمطالبها: وذلك بوضعها في موضع الرهينة مقابل الدين 
الباهظ الذي تحملتة في محاربتها ga bU‏ وهو دين لم يكن في patel‏ سداذة إلا 
بقرض. من. الولابات المتخدة. قرض يفكن. للضغط الضهيوني 
أنيمنعه. وقدكشفمخبريعرفبالاسمالسريسيركسكانحاضرافياجتماع عقدته الهيئة 
التنفيذية للوكالة اليهودية في منتصف ديسمبر شدد فيه بن غوريون على «أن 
آنشطتنا يحب آن تدار من واشنطن وليس من لندن». كانت الولايات المتحدة هي 
مفتاح aglas‏ «والتاثير اليهودي في izel‏ قوي وقادر على إحداث الأذى لمصالح 
Wallan:‏ العطمى» مع تكرار ال د فا خض كز ما بعة ep poli‏ 

ظلت فكرة العداء للسامية تشكل جانبا مهما من الاستراتيجية. فقد قال بن 
غوريون للهيئة التنفيذية: yl»‏ كانوا لا يرغبون في تدفق المهاجرين اليهود من bagal‏ 
النالولايانالمتخدةفمتالحكمة أنيساتدواحقاليهودةبفلسطين».ولقيقت المراقيين. حرض 
الصهيونية على المحافظة على العداء الدائم للسامية, كما في النقد الساخر الذي 
وجهه رسام الكاريكاتير ديفد لو في كثير من رسومه: للفاشية بأشكالها المتنوعة 
التي il‏ تخذتها261. 

استمرت معارضة إعادة البناء في أوروبا خوفا من «تحسن الظروف في أوروبا 
تحسنا يغري اليهود بالعودة للإقامة هناك» بدلا من الهجرة إلى فلسطين. وذكر 
يركش أن الوكالة «قررت زيادة الحملات الدعائية بين اليهوذ في الفخيمات: وفي 


غیرهامنالبلادالأوروبية» لمواجهة«التهدید» بتحسناوضاعآور وبا ,فارسل مبعوثون من 
القدس ولندن ونيويورك بهدف إقناع »85 في المائة من يهود ligal‏ [وهذا رقم یفوق 
أعداد المهجرين] للهجرة» إلى فلسطين. 

فما .ددعم ohm‏ الاوعات الشفادد لكي ادلي سا توي :هن aloku‏ 
المستوطنات, وقال فیها إن الزعماء الصهاينة 
بستغلون وضع الیهود في آورویا... معتمدین علی المشاعر الانسانية لدی انجلترا 
وأمريكا لتحقيق خططهم. لم يكونوا خريصين على إعادة تأهيل الیهود في 
Aaja‏ بل كانوا يخشون من ان يؤدي ' تحسن الظروف في اورقا إلى تخفيف 
الضغط علي فلسيطين: 

وأكد سيركس أن جوهر الاستراتيجية الصهيونية يتمثل في ضرورة وضع حد «لأي 
تمييز بين مشكلة اليهودي والصهيونية السياسية» - ولذلك فإن ما نتج عن كلمة 
القاها يفن فى 13 توفمون ور laud‏ بين البيود وا تایه كان شيريها ناسا تفل 
في حملة عالمية لتلطیخ سمعنه, وفي جعله هدفا للاغتيال202. 

وبينما كان البريطانيون يحتفلون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر هاجمت منظمة 
الإرغون معسکر الجيش في بيت نبالا. لم یحقق هذا الهجوم هدفه, وهو «الاستيلاء 
على اسلحة», ولكن الفشل لم يدم Sow‏ يومين. وتبين آن يوم 27 ديسمبر لم يكن 
Sow‏ مقدمة لما كان سيحدث في العام 1946, وهو العام الذي فقد البريطانيون 
سيطرتهم فيه على فلسطين لمصلحة المليشيات الصهيونية. 

بدا «هجوم إرهابي يهودي خطين» في الساغة الشابغة والريع فتاه غندها شتت 
مجموعة «من الیهود المسلحين هجوما وحشيا» على قيادة الشرطة في القدس 
«ستنظر إليه شعوب العالم المتحضر کلها بفزع». فبعد ان قتل «يهود مسلحون 
بأسلحة آوتوماتيكية ومتفجرات شرطيين ونسفوا باب البناية المقابلة لقيادة الشرطة 
للتمكن من الدخول إلى شرفتها «وضع بهود اخرون متفجرات عند زاوية مکاتب 
الشرطة» تحت غطاء النار المشتعلة في الشرفة وما تحتها وفجروهاء فدفنوا بذلك 
عشرة آشخاص تحت الرکام. کان خمسة منهم لایزالون أحياء عندما اخرجوا من 
تحته. 

كان الشرطي المدعو فلان عَن ذاهبا إلى المستشفی استجابة لطلب للتبرع بالدم 
ale Lae‏ بالهجوم فانطلق باتجاهه للمساعدم فقتلته المليشياء وهو ما خدت أيضا 


yl‏ طى هاید غندها مر من امام تفا ضهیون: فلضرطی اخر اسمه تكلس 


وبعد دقيقتين من بدء هجوم القدس كانت قيادة الشرطة في پافا تتعرض «لهجوم 
شديد يقوم به يهود مسلحون في طريق يافا/ تل انيت - وكان هذان الهجومان Jol‏ 
هجومين متزامنين على مركزين للشرطة وثكنتين عسكريتين قصد منهما منع وصول 
التعريزات إلى منطقة. الي وم وقثل. عامل ihah‏ على خطوط الهانف: في 
الهجوم الذي دمر الطابق الأرضي والأول وبدالة الهاتف. وبعد ثلاث دقائق من هجوم 
اقا «قطع اليهود الأسلاك الشائكة لسياج el‏ لمستودع وحدة المهندسين 
الکهربائیین والميكانيكيين الملكية في معرض الشرق في تل آپیب, وقتلوا بدم بارد 


جنديا بريطانيا أعزل aawl‏ الملازم ر. سمَنز. ثم آلقي اليهود قنبلة يدوية عبر نافذة 
غرفة كان ينام فيها عدد من الرجال». Li‏ عشرة أشخاص في مذبحة ذلك اليوم 
G79‏ آحد عشر. وجاء في بیان آصدرته منظمة الإرغون أن «الهجمات نفذت بحماس 
وبظولة تحلي بها gee‏ المقاتلين وففا لخطة ac yaga‏ رها PA‏ 

وعندما لجا البريظافون: مرع. أخرف. oll‏ الذكالة. dat badi Dicell‏ قي وقف 
الارهاب «تنصل كل من بن غوريون وشاريت من مسؤولية الهجمات الإجرامية», 
ولکنهما کررا رأيهما القائل إن CL VI‏ لن بتوقف مادامت بریطانیا تقف في سبيل 
الطموحات الصهيونية القومية. وذهب شاریت إلى حد القول We‏ أمام المراسلین إن 
داي طليودمن البهود للحصوع فا سیفن ادا نا ضماء» ها لم سحب Jibs‏ 
Agal‏ 

وافق البريطانيون We‏ السماح بدخول 1500 يهودي آخر شهريا (كانت الكوتا التي 
سمح بها الكتاب الأبيض قد نفدت فى ديسمير) على امل أن يكون ذلك alja‏ قضن 
الزيتون لتشجيع التعاون. ولكن هذه المبادرة التي اتخذت في مخالفة واضحة للكتاب 
الأبيض بهدف استرضاء الوكالة اليهودية لم يكن لها تأثير. فقد استمرت «الأحداث 
الثانوية»؛ كالهجوم العشوائي الذي حدث في عيد gals‏ السنة ضد بريطانيين أسفر 
عن إصابة أحدهما بارتجاج في المخ وفقدان للذاكرة. 


استثار الخبر الذي صدر في نهاية العام و اعلق فیه منح الاستقلال لشرق الأردن رد 
فعل مزدوجا: ففي العلن دان الزعماء الصهاينة. من آمثال شاریت. الاستقلال 
الاردتی بدعوی انهم وعدوا بالأرض علی آنها جزء من «الدولة الیهودیة»؛ Ll‏ فى 
all‏ رال او اعا لاال ورد خط Neal‏ 
«التسرب إلى دولة عربية ضعيفة مستقلة LoS)‏ وصفتها المصادر البريظاتية) آسهل 
من أخذ شرق الأردن من قبضة البریطانیین. وراحت الوكالة اليهودية - استباقا 
للمطالب المستقبلية بالاردن - puts‏ إلى فلسطین بعبارة «فلسطین الغربیة». 
وأوضح قائد الهاغانا سنيه في مقابلة مع جريدة نيويورك يوست آنه یتحدت عن 
«ضفتي النهر». وتلقت الإشاعات التي انتشرت عند نهاية العام عن تقسيم 
«فلسطين الغربية» (أي فلسطين) ردود فعل مختلفة: ففي العلن أدينت تلك 
الإشاعات, أما المؤمنون بالخطوات العملية فقالوا إنهم «يرحبون بالتقسيم» لأن 
التقسيم يعني اقامة الدولة, ولان الدولة تعني «التسرب والتوسيع»255. 

أما المليشيات فكان من رأيها أن كل ذلك لم يكن يجري بالسرعة المطلوبة. فقد 
خذر gusty‏ الهاغانا سنيه شاريت آنهم «بتحرقون إلى العمل» وان تساهل الوكالة 
sol‏ إلى انتقال 250 من آعضاء الیالماخ إلى الارغون. ووفقا لما نقله سیرکس فان بن 
غوريون أعاد التشديد على وحدة الهدف, وأكد للهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية ail‏ 
«لن يوافق على تعاون الوكالة مع الحکومة والشرطة لوقف آنشطة الارغون». 

وتظهر وثائق ضبطت في شقة aiw‏ أن الوکالة فعلت آکثر من التعاون مع 
الإرغون: قهي في الواقغ. ساعدت: .على هوبل Alal‏ ومن dasal‏ أن كانت 
الملاحظة الآتية الموجهة إلى سنيه هو العازر كايلان أمين صندوق الوكالة: 


ولكن إذا حررونا من تكاليف الهجرة غير الشرعية فان ذلك سيمكننا من زيادة 
المخصصات لمنظمة آلارغون 787 

و کد و فة أعرى سكون من حطة عمل :من آرم صفحات آلحفت alley‏ إلى دن 
غوريون SIEH‏ منها نسخة إلى سنیه آن «الحل الأخیر» في فلسطین سیقرره 
«ميزان ale coal‏ الا کوب ولسن الم وتغية الوثيقة. التعبير عن الفكرة بلغة 

: «السيطرة علی البلد بقوة السلاح». وسیکون التجنید لجیش الیشوف 
hon‏ عند الضرورة بالقوة الجسدية, وستكون سيطرة الوكالة على الیهود 
مطلقة, مع هيئة عليا «يمكنها أن تفرض على كل بهودي أو جماعة أو تجارة أي واجب 


تفرضة أو ada gall‏ تراه ضروريا». وستمتد سلطتها على اليهود «إلى ما وراء الحدود 
القانونية»258. 


a 1‏ 2 9 
ا و 


تفجير للسكة الحدید بتاریخ 1946. یقول التعریف بالصورة: «عربة قطار مدمرة» 


السباق نحو التعصب, 1946 


«امتدحت الهاغانا الهجمات الأخيرة متباهية عبر إذاعة «كول إسرائيل» بأن 
الحكومة لم تعد تسيطر على أي جزء من فلسطين: كان المحاربون قد نشروا 
الفوضى حتى في الأجزاء العربية الخالصة من البلاد» 


«نعیش هنا كما عاش المورانوس 269 في إسبانيا». 


آحد الناجین اليهود,. 1945, یصف حياة الیهود غير الصهاينة في مخیمات المهجرین 
التي يسيطر علیها الصهاينة 27 


«قوى تتخطى الحدود القانونية»: كانت تلك هي صفة الأحداث التي جرت في العام 
6. .وهو العام الذي استغل فيه:الزعماء السفانته والنطمات. الإرهابية: الفرضة 
التي طال انتظارهاء ولاحت بعد انتهاء الحرب العالمية. فبينما كان العالم يلعق الجراح 
التي أثخنته من جراء الكارثة العالمية كانت ثمة فرصة لن تتاح ثانية, قد فتحت 
المجال للصهيونية لتصعيد حملات الإرهاب في فلسطين, ولوقوع Jol‏ التفجيرات 
الصهيونية في اوروبا, وبجهود جديدة للحفاظ علي «نقاء الصفاء العرقي», وبمساع 
خر لاستغطاب اعضاء جدد ve haul‏ ونضيطظ اشد لتضرفاف اليشوق وافكازرهم: 
وطرق جديدة من العنف ضد من نجا من الحرب من اليهود. 
شکل الناجون البهوذ من الحرب تهدیدا للصهيونية إذا ما رغبوا في الهجرة إلى آي 
مکان آخر غير فلسطین أو في البقاء في بلادهم - وهو pol‏ یجب Vi‏ تسمح به الوكالة 
اليهودية «تحت أي ظرف كان» وفق ما قال شاريت فى محاضرة:لة: آمامها. وقد ورد 
في ملخص استخباري یعود إلى شهر أبريل 1945 اقتباس عن إلياهو دوبكن, ٠‏ رئيس 
قسم الهجرة في الوکالة اليهودية SILT‏ یقول فيه إن أساليب ارهابية سوف 
تستخدم jhe)‏ يهود أورؤيا على الذقات الى قلسطين بعد الخرب» ولمتغ النهود كي 
فلسطين من مغادرتها. وقال بن غوريون واصفا «خطر» إحجام الناجين من اليهود 
غو الذقات إلى قلسطين: وبحب آلا شنت بهذا PA LSI‏ 
اکن هذا سا یتست او تقول افصل التقديرات المتاحة إن تسه Sead‏ الذين: لا 
یمانعون في الذهاب إلى فلسطين بعد انتهاء الحرب لا تتجاوز الخمس عشرة في 
المائة على رغم الجهود التي بذلتها الدعاية الصهيونية على مدى سنوات طويلة. 
ولذلك شنت حملة ثلاثية الأبعاد لمعالجة هذه «المشكلة»: العزل القسري للناجين 


واجبارهم, وتخريب أي ملاجی diol‏ تتاح لهم على المستوى الدولي, واختطاف الأيتام 
اليهود2”2. 

تطلب التأثير في الناجين اليهود أو ل ما تطلب عزلهم عن بقية المهجرين. وقد 
وافقت إدارة ترومان على مطالب الصهاينة على أن يتم ذلك gle‏ رغم خشية 
الكثيرين من تشابه هذه الأساليب مع أسلوب النازيين. فلم يكن حتى تشرشل, 
الداعم المتحمس للصهيونية, مرتاحا لهذا العزل القسري, فكتب لترومان أن هيئة 
السيطرة «حاولت تحاشي التعامل مع الناس على آساس عرقي», ولاحظ أن «أناسا 
من جميع الأعراق في أوروبا» تُقلوا إلى معسكرات الاعتقال Yg»‏ يبدو أن ثمة فرقا 
يذكر في شدة ما تعرضوا له من تعذيب». أما وقد عزل هؤلاء الناس على أساس 
أنهم يهود فإن العاملين في «الإغاثة» من الوكالة اليهودية كان بإمكانهم شحن 
أذهاتهم بالأفكار الصهيونية: أو إجبارهم على الخضوع لأهداف الصهيوتية. 

كانت منظمة الإرغون نشطة Lal‏ في المخيمات - وقد أوردت ال «8115»أدلة 
كثيرة على وجود خلايا للمتطرفين ولمنظمة الإرغون في مخيمات المهجّرين في 
القطاعين البريطاني asail‏ في al‏ وقد اصبح pili‏ الجماعات الإرهابية باديا 
للعيان بعد التفجيرات التي ارتكبها مهجرون يهود ضد القطارات والفنادق 
الأوروبيةفيالعام1947273. 


لم يقتنع كثير من اليهود المهجرين بتعاليم الصهاينة, ولذلك فإنهم قوطعوا و loid‏ 
و حخفضت مقادیر موونتهم», ٠‏ وتعرضوا في بعض الأحيان للأذى. وعندما اخذت Öö REO‏ 
تمودية. قن مسك رگن لزن اف المانيا] تردد الفكرة القائلة بوجوب فتح البلاد 
كلها ولیس فلسطین وحدها هوجمت جسمانیا «وتعرضت للجر آسفل الدرج». Lol‏ 
الرجال الذین رفضوا الالتحاق بالملیشیات فقد تعرضوا للضرب آحیانا. پوجری تدریب 
المهجرین لتنظیم هجرات جماعية إلى فلسطین - وهي عملية cules!‏ صفة 
الاستعجال في آواخر العام 1945 - وعلی الاصرار على القول للجنة التقصي 
الانجليزية - الأمريكية: إلى فلسطین فقط24. 

ولذلك فان اللجنة قوبلت. Loris‏ زارت مخیمات المهجرین الیهود في أوائل العام 
6, بأعلام صهيونية واعلانات تقول: جوابنا للجنة الانجليزية - الأمريكية هو: 
سای أن ال .وقالت اه ما مس حتما ذهب مود تصرحون: اه 
یفنون: إلى فلسطین, إلى فلسطین». ویهددون «موجات من الانتحار» إن خرهوا 
من ذلك. وکان ما توصلت إليه اللجنة لا يكاد یصدق: ففي تحول تام اصرت نسبة 
تتراوح بين 90 وقي 100 alai‏ من المهكّرين ,علي أنهم يجب أن يذهبوا إلى 
فلسطين. معا شلوا عن بدائل لفلسطين مین أن يفكزوا les‏ كررها سا أن 
بدیلهم الوحید هو الانتحار الجماعي. وعندما ذکر جيار الذهات إلى الولايات المتحدة, 
وهي الوجهة المفضلة تاریخیا, رفضوا بحجة آنهم لن یکونوا آمنین فیها. وادعت اللجنة 
في العلن آنها لم تعرف كيف توصل البهود في المخيم الى تلك الفكر ة5 

لک كن ذهلت اللجنة عن فضت egal ll‏ نی فان أعضاءها الأمريكيين ale llas‏ 
ها كانوا يودون سماعه. ففتدما اقترخت بريطانا على الولايات المتحدة فشكيل aal‏ 
کهته نكاد حلؤل لا ta‏ 


وافقت Bixee OWI SIL‏ من حت المندا على فشكل لجبة شکور و iS)‏ 
زنك قي تخل التركيز في المضطلحجات الهش هه من المشكلة. العامة 
المتعلقة باليهود المهجرين إلى المشكلة الخاصة بدخولهم إلى فلسطين, 
فحاولت في واقغ ا أن تزيل كل إشارة إلى البلاد التي يمكن أن يستوطنوا 
فيها غير فلسطین** 

وفي أواخر العام 1946 ذكرت «MI5»‏ «يبدو أن التدريب شبه العسكري في 
المخيمات اليهودية يجري bos‏ وأن معسكر المهجرين في بيرغن-بلزن, وهو 
معسكر «يتكون من نحو 11 الف يهودي» اصبح «دولة شبه مستقلة» تحدت سلطة 
الحلفاء. وقد فر بعض هؤلاء الناجين من المخيمات وعادوا إلى السكنى في basal‏ 
وهو م ضاعف من مخاوف الوكالة اليهودية من أن السلام يسبب الأذى للمشروع 
| ; نی277. 

وقد شکل الایتام هن تون الخلفية البهوذية آلذین Agia?‏ عائلات آوروبية خرفا آخر 
في القضة. الضهيونية. فقد كان الحل بالنسته إلى هؤلاء JULY)‏ من وخهة jai‏ 
إسحاق هاليقي هیرتسوغ, كبير الحاخامات اليهود في فلسطين dio‏ العام 1937, هو 
اختطافهم. وقد أبعد آلاف الأطفال اليهود بالقوة من البيوت التي تبنتهم وأنقذتهم بعد 
وقاة pell‏ قبل ستوات. بو تقذ الاختطاق Lol‏ بفساغدة خود اللواغ اعد 
المسلحین*27. 


امتدح الحاخام هیرتسوغ «إنقاذ» الأطفال, وسافر في العام 1946 إلى آوروبا على 
مدى ستة Pee‏ آماکنهم: كان العدد الذي وضعه نصب عینیه عشرة آلاف 
طفل في رحلة الاختطاف 1032 ولكنه عندما „Los‏ إلى basal‏ وجد مقاومة عنيفة من 
قبل المنظمات اليهودية المحلية. فجمعية معونة الأطفالٍ مثلا كانت تشمل 600 طفل 
يعيشون في بيوت مسيحية, ولكن تلك الجمعية لم تشأ أن تجعل منهم أيتاما مرة 
ثانية. لكن هي رتسوع صب جام anal‏ عليها لأنها «لم تفعل شيئا لأخذ الأطفال», 
واستخدم سلطته للوقوف ضدها وتمكن من انتزاع 250 من الأطفال من بيوتهم279. 
بعد ذلك واجه هيرتسوغ مقاومة فرنسية, «فالتقى برئيس وزراء فرنسا وطلب aio‏ 
إصدار قانون يجبر كل عائلة فرنسية علي التصريح بالمعلومات الدقيقة عن كل طفل 
عندها» بغرض الكشف بالقوة عن الأطفال الیهود وآخذهم منها — وهي حركة 
كافكاوية لفكرة «الفصح» فيما يخص هؤلاء الأطفال الذين نجوا من النازيين. لكن 
«كان عليه الاكتفاء بألف إلى آلف وخمسمائة طفل» لأخذهم من بيوتهم ووضعهم في 
مؤرسة خود إلى Gl».‏ بحن :وقت قله إلى Be g bali‏ 
كذلك. شكلت سويسرا صعوبة. ple all gels‏ هيرتسوغ: يسيب التاتيز الق 
يمارسه من دعاهم «بالاندماجيين» اليهود, لاسيما السيد بلوخ, زكيم الجالية اليهودية. 
لکن هیرتسوغ انتصر عليه واضطر بلوخ إلى الاستقالة. واتصل هیرتسوغ بالدوائر 
الحكومية لاسترجاع 600 طقل من الوت التي aS) acts‏ أعرب عن خشيته من أن 
«اليهود السويسريين لا يعتمد عليهم» لتنفيذ الاختطاف, ولذلك اقترح «تشكيل لجنة 
من اليشوق رام من فلسظين) للتأكد من تسل الأطفال 201 


وفي بلجیکا arly‏ الحاخام هیرتسوغ, مجددا: عقبة تملك في «لجنة... آغلبية 
أعضاتها من الاندماعيين4, كانت اللجنة على غلم bhl aug able abash‏ مر 
الیهود. ولکنها لم تكن مهتمة بمطالبته ب«انقاذهم»» ولذلك لجا هیرتسوغ إلى رئيس 
الوزراء. والی ولي العهد. والی الکاردینال الكاثوليكي, والی وزير adl‏ وحصل على 
الدعم القانوني لاجبارهم على اعطائه قائمة تشمل الأطفال. وعندما رفضت اللجنة 
البهودية الإفضاح عن المعلومات مارمن هر سوم صضطا شد ذا علها فاصطرت إلى 
تسلیمه قائمة laul‏ تمه ولکنها لم نزوده بعناوينهم. فلجاً إلى السلطات لتعطیه 
الصلاحية القانونية الكاملة لاجبار اللجنة اليهودية على الافصاح عن العناوین Said‏ 
من تسلم الأطفال وتستفيرهم إلى فلسظين 28 

رفي هولندا سيت الوضع شعورا aal‏ بالاحباط لان الهولندیین «عاملوا الیهود 
معاملخ حسته خدا في أثناء الخرب»: فقال الهولنديون: له إن انتزاع الأطفال. من 
بيوتهم سيكون مصدر قلق عظيم بسبب تشكل علاقات عاطفية قوية بينهم وبين 
العائلات. التى هی وعلى رغم ذلك old‏ هيرتسوغ bd‏ إلى الحكومة. gad»‏ 
التشريعات القانونية اللازمة» لانتزاع الأطفال من عائلاتهم. 

وفي بولندا واجه هيرتسوغ مزيدا من الشيء نفسه. فغادرها محبطا لأنه لم يتمكن 
من «انقاذ» اکن من نصف الأيتام اليهود الذين اعتقد أن عددهم يبلغ 4 آلاف. وكان 
الوضع في بريطانيا العظمی أسوأ. فقد فشل الحاخام في كسب دعم بهودها 
لمساعيه oY»‏ الاندماجیین هناك لا دون قدرا افیا هن الفهم»: واستتة ol‏ النمود 
مب الا يتعرضوا اسالی Segall‏ غير الصا 


كان هؤلاء الاندماجیون في نظر Equi pd‏ يقضون على الأطفال بمواجهة مصير 
أسوأ من الموت. فقد قال, في محاولة aio‏ لتسويغ الاختطاف, إن اليهودي الذي 
لبر سس ان نه ی esi‏ لكن حتى 
هذا التطرف الذي آبداه هيرتسوغ لا يفسر ما كان يحدث فعلا. فبينما كان هيرتسوغ 

بحاول «إنقاذ» الأيتام اليهود من عائلاتهم غير اليهودية, كان الصهاينة يخربون البيوت 
oe‏ في لر 

وفي أغسطس 1945 طالب النشطاء اليهود في بريطانيا حكومتهم بالسماح لألف 
من الأطفال الذين نجوا من الحرب ولم يكونوا قد وجدوا بيوتا تؤويهم بعد بالهجرة 
إلى إنجلترا. وكان من ou‏ الان أولئك الذين أشرفوا على عملية «نقل الأطفال» 
في العام 1939 والتي أنقذت حياة الكثير من الأطفال اليهود. فوافقت بريطانيا ونقل 
Jol‏ ثلاثمائة طفل إلى انجلترا, حيث استقبلهم slasi‏ من الحركات الشبابية 
اليهودية, ومعلمون, وعاملون مدربون في مجال التمريض و وفي الأمور المتعلقة 
باللاجئين. ثم ألحق هؤلاء الأطفال بالعائلات التي تبنتهم وتلقوا اهتماما فائقا من 
الجالية امد adaa‏ توا ارات کون من الما osdal‏ 
والحاخامين254. 

ولكن الزعماء الصهاينة أوقفوا العملية بالقوة عندما وصلت كلمة «النقل» إلى 
مسامعهم. وبقي السبعمائة الاخرون في دور الايتام لكي يعرضوا لكسب عطف 


العالم من أجل ais‏ أبواب فلسطين لإرسالهم إلى هناك, لتثبيت حقائق على الأرض. 
فقد سمح بن غوريون باستعمال القوة لوقف النقل إلى بيوت يهودية في بريطانياء 
خن كما ease.‏ الا طا عن الوضع انز قى لمات وعن شح الظعام 
والحرارة. ونقص العناية الطبية. إذ لم تكن القوة الدافعة الحقيقية لذلك إنقاذ 
الأطفال الم ود من بوت مسيحية تون الحاق فيها داش من deasbad ball‏ 
وفق تعبير الحاخام هیرتسوغ, بل هو تجميع مادة إنسانية aslo‏ عرقيا لشعب من 
المستوطنین. وقد تعرض برنامج انقاذ مشابه في قرسا لعرقلة Mailss‏ 

كان بعض الأطفال قد بلغوا منتصف العقد الثاني من العمر, ویفهون ما حدث فهما 
ناما وقد کتب even‏ رسائل للزعماء الضهايتة الذين سيطروا على حیاتهم lois‏ انهم 
فقدوا أي gl el‏ أهاليهم أحياء. وأنهم حصلوا على فرصة لحياة جديدة في انجلترا 
وللدراسة في Word‏ وطلبوا ألا يُحرموا من هذه الحياة الجديدة = ولكن بلا فائدة. فقد 
gid‏ الأأطفال, في خطوة إضافية لتأمين وضعهم, من البحث عن أقارب لهم نجوا من 
الحرب خوفا من أن يعيدوا تمتين روابطهم Lg sgl‏ 

كذلك حب الزعماء الضيافة في Shall‏ الحتحذة ما كان من الممكن أن کون 
asl‏ برنامح لإعادة التوطين في مرحلة ما بعد الحرب. فعندما عرض الرئيس 
روزقلت خطته «للهجرة : السهلة لنصف مليون من الأفراد الذين تعرضوا للأذى في 
أوروبا» على صدبقه مورس إرنست, الذي شارك في إنشاء اتحاد الحريات eR‏ 
الامريكکي, قال إن الولايات المتحدة ستفعل ما تفعله بريطانيا إن فتحت هذه أبوابها. 
فذهب إرنست إلى wo‏ نيابة عن روزقلت, في شهر فبراير من العام 1944, وذلك 
عندما بدأ الهجوم الكاسح الثاني. قیل البریطانیون اقتراح روزقلت ت ووافقوا على 
قبول 150 ألفا إذا قبلت الولایات المتحدة العدد نفسه. فتحمس روزفلت وقال: »150 
ألفا إلى إنجلترا و150 ألفا إلى الولايات المتحدة - aly‏ عن مکان آخر بستوعب 
في توظين ضف ملیون هن كه لاه المساكين» PE‏ 

لكن لم يطل العمر بمشروع الإنقاذ هذا أكثر من أسبوع واحد. فقد قال روزقلت 
لارنست بعد أن أطلق عبارة TER‏ عن ستيفن وايز: «القيادة الصهيونية المهيمنة 
في آمریکا ترفضه lady‏ باتا». وهنا بدأ إرنست الذي أذهله هذا الکلام بمحاولة اقناع 
أصدقاته الضهابتة لقبول فكرة الهجرة المففوخة: ولكته «كتيرا ما جوبه allas dagi‏ 
للحركة الفلسطينية» والخيازة288. 

استمر هذا العنف «السلبي» ضد الناجين اليهود على رغم فضحه في وسائل إعلام 
لها فن انا نیو ls‏ لصحيفة «نيويورك تايمز». فقد شكا ناشرها سولزبيرغر علنا ونشر 
آقواله في الصحيفة قائلا: 


نقد تجول ام اسان الان تون في مات الفوجرين قي اون 


إلى رهانن لا aging‏ إلا انشاء دولة اسرائیل:: لماذا علق مضيرهم - بح الله : 
بنداء واحد لإنشاء الدولة مادام الجميع يعترف ان يهود baal‏ قد عانوا معاناة 


3۳9 sep all تفوق‎ 


وعندما حدث انفجار في عيد رأس السنة الجديدة, في العام 1946 Gilg‏ رجال 
الشرطة إلى 84 شارع درغوف فى تل ow aul‏ أن الانفجار حدث بالمصادفة بين 
متفجرات < منظمة: لبهى: :دسب الكشف: عن lies,‏ في سردات البناية: وهناك وجد 
البريطانيون مخزنا يضم مسدسات وقنابل يدوية ومتفجرات, «وكميات كبيرة h>‏ من 
الكيماويات ومعدات المختبرات. وبزات لرجال الجيش والشرطة والطيران». 

لكن كانت الوثائق التي وجدت هناك أشد إثارة للاهتمام. فقد ذكر بعضها أهدافا 
قريبة التاريخ. كان من بين الوثائق خطة مبنى محکمة القدس وصور ile)‏ ولمحطة 
القطار, وللمطبعة الحكومية. وكشفت وثائق أخرى عن أن ليهي شكلت حلقات وصل 
(أو مخبرين مرغمين) ae‏ جهاز الشرطة, والمسؤولين الحکومييین, والحراس, وانهم 
كانوا يبحثون عن عملاء بين الجنود, والبحارة. والفنیین. والمشتغلين في الإذاعة 
وخطوط التلفونات, gus‏ اصحاب الحهانع. ونان Gol JE!‏ قارع فلستطين Seer‏ 
cll‏ وعملاء ارسلوا الى الخارع.وكان تدرييهم والاجتماع نهم يحرف في. الكتس: 
والمدارس. والمخازن. والشققء والمصانع. وورشات lglg dol‏ والبیارات. 
وسقائف التعبئة. وقد اغتالت المنظمة الضابط الذي کتب التقریر ع ما اكتشف250. 


تشر مركز abe‏ اليشوف DIE)‏ توم غية راس السته يدعو فية كل الشابانة 
والشباب الذين ؤلدوا في العام 1928« إلى مراجعته. وكان خمسمائة من المجندين 
الجدد قد انضموا إلى «مجموعة اللواء اليهودي» هذه في الشهر السابق (ديسمبر 
1945(« وسينضم مائتان أو ثلاثمائة آخرون قريبا. كان القسم الأكبر من اللواء اليهودي 
موضوعا للأخبار الاتية من 5 bg‏ فقد ساد الاعتقاد al‏ لم يكن بعيدا عن «40 طنا من 
أسلحة قوات التحالف صّبطت في جنوب فرنسا». وكان اللواء يثير المشاكل في 
يفا قفد ورد في تقزرير للقائد السير برتازد باکت أن «الادلة تشين بوكو 
إلى أن جنودا بريطانيين يهودا (من جنود اللواء اليهودي؟) في القوات البريطانية 
«کانوا یشکلون تهدیدا «yo‏ إلى جد ارتکاب جرائم القتل بحق زملائهم من الجنود 
loys‏ الشرطة مها يؤكد حيرات 1:82 وها أنه کانمن غير الممکن zdl‏ 
بين الجنود الیهود وأولئك gill‏ زرعتهم المنظمة الصهيونية فقد دعا پاجت إلى 
تسريه جميع اليهود من الخدمة ogee Fe‏ وقت ممكن» a‏ 
| في اليوم الثاني من العام 1946 انفجرت رسائل ملغومة في تل أبيب وحيفا معلنة 
أن هجمات 27 ديسمبر قبل ستة أيام كانت عملية مشتركة بين ليهي والإرغون. غير 
أن المتظفتین كاتا بحاجه إلى الفال: ولذلك خضصض يوم 12 ينايبر لجمع الأفوال. وقي 
الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة من صباح ذلك الیوم نسفت الإرغون, بمعونة 
الپالماخ وفق ما ذكره سپرکس, قطار الركاب الواصل بين حيفا والقدس على مبعدة 
ميلين من الخضيرة, وأدى الانفجار إلى انقلاب ae‏ القيادة و آغلنب العربات 
الأخرى. وبينما كان القطار المنسوف يزحف إلى آن 2995 cae‏ ما يقرب من 70 
يهودياء من بينهم نساء, مزودین بالبنادق والرشاشات, النيران عليه من الجانبين». 
فقد تناهى إلى ale‏ هؤلاء المهاجمين أن القطار يحمل مبلغ 35 call‏ ليرة فلسطينية 
هت .رواتب العاملين فن السكك الخديدية: والحراس الذين لم منوا حتن بعد 
فلك ادص الحظام يمن بو الس التي ارتكبها هذا العدد الكبير من 


المسلحین. وقد استخدم الغلفل للتعمية علی آثر خطاهم کند الهرب. مما جعل 
ألن كننغهام الذي تسلم وظيفة المندوب السا بعد اللورد 06 في برقية 
مشفرة مقتضبة: «يقلقني أن يقع مبلغ S‏ من آموال الحكومة في sul‏ 
الإرهابيين»). أما في يافا فقد أضافت سرقة السوق العربي لصرف الذهب 6 آلاف 
ليرة أخرى فارتفعت حصيلة ذلك اليوم إلى 41 آلف J‏ 2925 


في الساعة الثامنة من مساء يوم 19 يناير اتصل موظف في شركة كهرباء القدس 
بمحطة الكهرباء ليخبر بأن قفل المحطة الفرعية قد eld‏ وبعد قليل «أوقفه يهودي 
مسلح وأمرة بمغادرة المکان». ثم نسف خمسة يهود (من pein‏ فتاة) المحطة». 
وبعد قلیل تعطلت اجهزة الراديو عن العمل عندما جری تفجير محطة الإذاعة 
الفلسطنية فى القدس ارت ال شا كان gadi‏ ماوت كانت جماقات ol‏ 
من اليهود المسلحين رومن ضمنهم فتيات) يتخذون sei)‏ مواقع في شارع 
القديس يولع وطريق الفلكة مليسانة. والشوارع الفرعية القريية.» وكان ثلانة pl‏ 
أربعة رهود بنبطحين على الأرض_وأمامهم رشان aa‏ وكان سالك تجا Sls‏ 
S‏ الجدار رت اسلعتهن): وكات الهو تون تات المعركة 
ويعتمرون الخوذ الفولاذية, Lol‏ الفتيات فكن يرتدين قمصانا زرقاء وسراويل قصيرة 
من الخاکی aa‏ 


وعندما فتحت مجموعة رشاش برن النار على دورية عسكرية «حدث قدر من 
الفوضی» رافقتها تفجيرات بالقنابل اليدوية, والزجاجات الحارقة, والألغام:. وسببت 
الشظایا جروحا بعیدا عن أماكن الانفجارات. وأطلق آفراد الملیشیا المتجولون النار 
علق ی ها ی شارع القديس ور بحيت ضار 
من الضروري بتر إحدى الساقين. ثم جاءت مجموعتان من المهاجمين تتكون 
إحداهها من م عور ds go‏ و ا من اه أفراد واا ال داخل از ود 
وخارجها. وکانت الساعة قد ناهزت التاسعة والنصف عندما حاول مساعد مدير 
الشرطة تعطیل أحد. الألغام. ولکن اللغم كان مفخخا فقتله الانفجار وجرح شخصا 
آخر. وعندما حضر رجال الجیش abel‏ كبيرة تحول الارهابیون إلى قناصة یطلقون 
النار من الشوارع ومن فوق الأسطح, فقتلوا طالبا في مركز الشرق الأوسط 
للدراسات العربية,.واسكولوا على سبارة أجرة بعد أن JUIN babl‏ على را 
السائق. واعترفت منظمتا الإرغون وليهي بالمسؤولية المشتركة عن الأعمال 
الإرهابية التي قامتا بها تلك الليلة294. 


زاد قلق البريطانيين بسبب عجزهم عن التعرف على اليهود الذين يزرعهم 
الضهایته بين الموظفين basni‏ تست مركز guise‏ الشواطی في قات أولعا 
ليلة 20 - 21 يناير. لم يحدث هجوم - بل أعاد «عمال» من اليالماخ تشييد البناية بعد 
ره قل و تر Ise gre‏ الا ات و فى الج الذى اوه 
بناقه. فکما ورد في تقریر کننفهام: «زرعت المتفجرات في جدران البناية بمعونة 
الال البهود الذين. یت ال مس إضلاج ها اه عم البهود اه 


السابق من ضرر». أما التفجير الجديد فقد دمر البرج وجرح سبعة عشر شخصاء مات 
احدهم متاثرا بجراحه. 

. وتعرضت محطة الرادار الواقعة على جبل الكرمل للهجوم أيضا في ذلك اليوم غير 
أن «الهجوم فشل» مافلت. المتفدون»: وفق كلمات الهاغانا. والسبب هو أن آليات 
التفجير المستخدمة في هجوم حيفا كانت «صناعة محلية معيبة» وفق ما تبين 
للبريطانيين» وأن: التفخية فشل. وقد كتب سنيةء قائة الهاغانا:. رشالة إلى القيادة 
البريطانية يهنئ فيها الجندي الذي تمكن من تعطيل عمل القنبلة. 

وانتهى شهر يناير Thi‏ صغیر, وفشل ذريع كان من شانه أن يكون مضحكا لو ورد 
فى قصة فن Gis‏ الخال قى متحاولة الحضول :على (gees Seal‏ طف لهي أذ 
الإرغون يوم الخامس والعشرین من الشهر سرق «عشرون يهوديا مسلحا» ما قيمته 
6 آلاف ليرة من مادة قابلة للبيع أو المبادلة هي خيوط النسيج. وبعد ذلك بثلاثة أيام 
استولى سبعة عشر عضوا من أعضاء Vl‏ رون على أربعين رشاشا آليا وما بزية على 
خمسمائة رشاش ستن في هجوم على قاعدة تابعة لسلاح الطيران البريطاني في 
عاقر [الرملة] ولكن le‏ المستروقة عرزت قي أرض حرنت. Las‏ في فتاه 
العودة:فاضظروا الى تركها والهروب سيارة چیب W‏ 

تابعت المليشيات الثلاث نشاطها في شهر فبراير. فقد هاجمت الإرغون قاعدة 
سلاح الجو في تل Gul‏ في الثالث منه, وهاجمت الهاغانا مركز الشرطة في صفد 
وحراسه في الخامس منه. وفي هجوم عاعش کر فى أغروباتنك يوم السادس منه 
قتلت منظمة ليهي ثلاثة مدنيين (يهودا) وجنديين وطبيباء وخلفت عددا من الجرحى. 
کما لغم المهاجمون. علی عادتهم. طریق الدخول لقتل اي شخص ۳ لمساعدة 
الضحایا. واستخدمت الارغون بعض هذه الأسلحة المسروقة للهجوم علی ورشة 
سكة الخدید 69 las‏ مساع السایم: عشي .وهو ما ابت. تعاون العصایات فى تلك 
الفترة. بل لقد امتدحت p>‏ 9 وهي النشرة الإخبارية التي تصدرها منظمة 
الإارغون: ذلك «الأسبوع المجيد» مخ العمل الغشنرك بين المتظمات الثلاث (الإرقون 
ولیهی والهاغانا) «والدعم الذي vlile‏ من الشهيبة البهودية المتحدة egari‏ 


كان مدير مركز الشرطة في حيفا في ذلك الوقت هو ريمند كافيراتاء الذي كان قد 
ساعد قبل سبعة عشر عاما في حماية الضحايا باضطرابات الخليل المعادية لليهود 
قن العام :1929:. ولكن العضابات: اتهمته سا بعد بالقسوة قي مغاماتة لليهود 
المتهمين بالإرهات. ولذلك كان المكلفون Jel‏ من Gal cialis‏ والإرغون في 
انتظاره عند نحو الساعة 8:25 من صباح يوم 15 فبراير عندما مرت سيارة ترافقه 
على طريق جبل الكرمل على مقربة من حيفا. فقد اعترضت شاحنة سير السيارة 
في أثناء اقترابها. «وكان كافيراتا يستعد لتخفيض السرعة عندما انتبه شرطي 
بريطاني لوجود رشاش مخفى تحت المعطف المطري الذي يرتديه يهودي قريب», 
كما ورد في برقية أرسلها كننغهام. زاد سائق كافيراتا سرعته ونجح في الالتفاف 
حول الشاحند. نم ظهرت شاحتة acl‏ واخذت تلاحقه وهي تطلق الرصضاص MOUS,‏ 
ولكن الشرطة ردوا على الشاحنة ونجا كافيراتا. وعاد مدير الشرطة الملاحق إلى 


انجلترا, وهناك حاول أعوان ليهي البحث ais‏ ليقتلوه فيما قیل, ولكنهم فشلوا في 

كانت آسماء كار الشخصیات البريطانية الموضوعة على قائمة الاغتيال تزداد 
عدا .وكان وز الخارجية aula Il‏ يقن ahit‏ ما Msgs NG‏ على أن محر 
قتله إما في إنجلترا على يد عملاء يرتبطون بجريدة تدعم المتشددين تطبع في 
باتش أو فى أثناء زيارة وزير الخارجية لمصر. وكان المختص بشؤون الاغتیال فى 
منظمة ليهي يعمل على تجنيد «اللاجئين الذين وصلوا من 122799 a‏ 
روا من | لخن EER EE E‏ 

اکتشف في 18 فبرایر مخا آخر لمنظمة ليهي, في الشقة العلیا من المبنی الرقم 
في 3 شارع هاشومر في تل أبيب. ومن بين ما وجد هناك «جهاز (رسال من النمط 
الأمريكي» أعد للإرسال على موجة تستخدمها sged‏ «وسماعات آذان من النمط 
الأمريكي», «ومكبرات صوت من النمط الأمريكي». وبعد يومين» ٠‏ في الوقت الذي 
ارم لت لسکا الراجلة حن ais‏ أعضات. اش کرد سف 
رجال الپالماخ محطة الرادار التابعة لسلاح الطيران البريطاني, بعد شهر واحد من 
الهجوم السابق, فجرح عدد من الناس جروحا بالغة في البناية التي لحقت بها أضرار 
كبيرة. وكان رجال اليالماخ نشطين آیضا في الليلة التالية, فألقوا قنابل على مركز 
السوظة في فا عفرو و قارو فتكن ها رها حلفت ارت سنا وطفلا واعدا في ال 
هلع بين الركام. وقطع التيار الكهربائي عن مدينة جنين بكاملها بعد ظهر اليوم التالي 
(أي الثاني والعشرين) تمهيدا لهجوم على مركز الشرطة فيهاء لكن كان في المركز 
مولد ففشل الهجوم. 

تجمع أربعون الغا أو خمسون الفا من المسةوظين ومن ذولي الوكالة البهوذية 
في تل أبيب يوم الرابع والعشرين لتكريم أربعة من محاربي اليالماخ الذين قتلوا في 
أثناء اعتداءات lagu‏ قبل أيام. وكان بين الجماهير عدد من مسؤولي الوكالة 
اليهودية, ومنهم بن غوریون نفنسه, وكان هؤلاء المسؤولون Y»‏ بحرصون في العادة 
[بتعبیر الوثائق البريطانية] على ربط آنفسهم بالأنشطة الإرهابية». دفن القتلی 
بوصفهم آبطالا «قومیین» 238 

قال المندوب السامي ol»‏ آشد جزء من Gil‏ تطرفا هو ذلك الذي یهز الکلب. 
فقد آلهیت الوكالة البهودیه: مشاعر النهود الشات من الجنسین بوسانلها agléall‏ 
التى لا تتقطع بحت تلفت المتظمات الإرهابية التابيد ساماممم lall‏ وتعاطقهم 
معا .وقد خلقت الوكاله قى وضع سس رو فيما بعد في دول امس سل درك من 
السرا قي العستوطنات جعلتها تتخلى عن خبار التخفيف من Ses olny‏ 
لإغراء مزيد من التطرفق» يمبالغاتها ی 29 

وفي آخر آسبوع من فبرایر في الؤلابات المتحدة اعلنت المنظمات الصهيونية 
مبادرة خارقة للعادة هي «استعدادها لتسجیل نهد آمریکنین من الشات allé ad‏ 
فلسطین» لاستغلال الأعداد. التي آتاحها البریطانیون. والتي كان المقصود منها 
المهجرين اليهود Lasalo‏ وقد تلقى المشروع «الدعم الكامل» من المنظمة 
الصهيوية EAT‏ ورعماء من أمثال آبا شلف وكان معي ذلك أن كل بهوده 


أمريكي يُرسل إلى فلسطين يحرم يهوديا أوروبيا Lage‏ من تلك الفرصة, وهي 
فرصته الوحيدة للبقاء. وفق ادعاء المنظمة نفسها. ولم يطل الامر بالمواطنين 
الامريكيين المهاجرين إلى فلسطين حتى فجروا السفينة المسماة إمباير لايفغارد 
(Empire Lifeguard)?”‏ انظر ص 248 كذا و las‏ أدناه301. 


وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه هاجم نحو خمسين من اعضاء الإرغون 
«يرتدون ثياب المعركة أو ثيابا عربية» مدارج الإقلاع والهبوط التابعة لسلاح الجو 
البريطاني في كل من WI‏ ويتاح تكفا وقسطينة [بغزة]. وتقول السجلات البريطانية 
إن ست عشرة طائرة ذمرتٍ وإن خمسا منها اعطبت بحيث يتعذر إصلاحهاء ولكن 
الإرغون أنكرت صحة هذه الأرقام, وقالت إنها دمرت «طائرة قاذفة للقنابل من 
ذوات الأربعة محركات وعددا من المقاتلات». وكان أحد قادة الهجوم, وهو دوف 
کوهین, ينتمي إلى المغاوير البريطانيين (الكوماندوز). 


وعندما صد هجوم على معسكر الجيش العربي في جبل كنعان تبين ان المهاجمين 
جاءوا من مستوطنة بيريا. وقد وجد البريطانيون إلى جانب المخزون المتوقع من 
الأسلحة والمتفجرات كمية من الوثائق التي تضم «تفاصيل وافية عن القرى العربية, 
عن عدد السكان ومصادر الماء, وعدد الماشية فيها». فضلا عن عدد كبير من 
الرسوم, والخرائط, والملاحظات عن الاأْحواض, والآنان والجسور, ومراکز الشرطة, 
واعفده اللغراف: وارتغاع acyl‏ والمعلوهات الطبوغرافية. ولم يكن من فيل 
الفضادقة أن تراقی هذه المعلوحات Jools‏ في oles‏ الرحلات الاستكشافية التي 
بنفذها المستکشفون. وقد شمل دفتر الیومیات الفترة الواقعة بين 4 مارس و19 
أبريل من العام السابق (1945), وفیها آجرت فرق المراقبة من هؤلاء 
«المستكشفين» التابعين لهذه المستوطنة وحدها إحدى عشرة رحلة. وكان كل فريق 
تفصل القول في الاجراءات الأمنية لهذه المجموعة الثى :دعت نفسها k or‏ قحا 
من «ألف»». وهو تحالف يضم الارغون والهاغان|302, 

وحدث تخفيف متفاوت في درجة العنف في أثناء وجود اللجنة الإنجليزية - 
مركت لن اول هح كير أكد جذرات المسؤوليق العسكريين من امه دربوا 
أفراد اللواء اليهودي ليعودوا فيما بعد إلى فلسطين بصفتهم غزاة. ففي السادس من 
مارس dew»‏ جنود تابعون للواء اليهودي في معسکر صرفند «موجودون داخل 
المعسکر» دخول اربعة عشر يهوديا یرتدون زي الجنود المحمولین جوا. وجرح هؤلاء 
عاملة تعمل في مجال الرعاية العامة جرحا بالغا, وأسروا - وفقا للارغون - عددا من 
الضباط والجنود البرپطانیین. وبعد يومين Yad‏ على جندي (تابع للواء اليهودي؟) وهو 
يووي عضوين من أعضاء الإرغون وينقل كمية من icu lell‏ ومعدات التفجیر 
والاسلحة الاوتوماتيكية ورشاشات ستن» , وبدلات المع ر aS‏ وفشل عدد من محاولات 
الهجوم يوم الخامس والعشرین: منها تفجیر الجسر الواقع على حدود یافا dig‏ أبيب, 
وهجوم على جسر لسكة الحدید قرب محطة القطار في رحوقوت. وتفجیر محول 
ibe’‏ وکانت الغام وغوائق طریق 28 وضعت ل خير وصول سیارات الطواری إلى 
تل ابيب في حالة نجاح الهجمات. وحدتت ثلاث حوادث اخرى دامت إلى ما بعد 


منتضف الليل: نفة الأخيرة منها <4 يهود متخفين بثياب غربية على شاطى البخر قي 
بات ين, جنوبي يافا|»303. 


_ دام الهدوء النسبي الذي آلتزم به في أثناء وجود اللجنة الإنجليزية - الأمريكية أربعة 
انام اخرى بعد مغادرتها الم :مساء الوم الخامس» cal‏ الثاني فن ال عتدما خرى 
تخريب واشع acaba‏ لسكة الخد وهوحيت البيوت والجحسور الواقعة بين یه 
[al ll‏ وعرت yt‏ اکن cussing:‏ الخطوط الواقعة على جامي مخطه القظار 
في يبنة, «وتعرضت الجسور هناك وفي عرب صقرير إلى تخريب شديد». ولغمت 
الطرق اس goog:‏ إلى المحطة. و قطعة .خطوط التلفون: و شرح هذه عم رجال 
الشر ab‏ وهوجمت الدوريات, وثسف جسر النعمان قرب عكاء واستهدّفت محطات 
القطار الواقعة بين يبنة (Yavne)‏ وأشدود. «وهوجمت القطارات وأحرقت على يد 
اليهود». وادى ذلك إلى جرح خمسة (جراح أحدهم خطيرة). و قطعت خطوط 
السكك الحديدية في عدة أماكة قرب مستعمرة مشمار ply‏ وعند جسر نعامين 
حوب ISS‏ آوقف هود خان Gna‏ عازتنا من الشرطة, Loin‏ نسف عشرون Loge‏ 
ay I o‏ ا Lea le‏ 
للسكك الحديدية ga‏ المجدل ویبنا فقتلوا شرطیا ونسفوا القاطرة. وحدثت هجمات 
أخرى هوم الا لت لكتها افسلت عتدها سکن النريطاتيون من ملاح Lasa 00 aiv‏ 
جنوب بات يام في نحو الثامنة والنصف صباحاء كان بعضهم يرتدي, ثيابا عربية. وبعد 
ثلاث ساعات اكتشفت الفراقية الخوية مجموعة. من ثلاثين. ومن الأسلحة التي كاتوا 
یحملونها رشاشات برن. وستن وتومي فضلا عن «48 قنبلة يدوية محلية الصنع». 
وقا خسف منظمة الا قطار حيفا + اللذ وم شمیت اسر ,ری elal‏ 6 
آلاف قذيفة مدفع204. 

قفي 18 أنريل: بعد الظهر بقليل: «تفذ Brew‏ رخال بزثدوة زق أقراذ اللواء اليهودقع 
ويستعملون سيارة نقل عملية سرقة مستودع مركز النقاهة all‏ للجيش في GL‏ 
وبعد asal‏ دقيقة «هاجم يهود مسلحون يتراوح عددهم , بين العشرة والخمسة عشر 
ویتخفون بزي «المتعاونین الطلیان» معسکر عطلات الجیش في ناتانیا )55 تقریر 
منفصل أن العدد كان عشرین رحلا برتدون زي آسری الحرب الایطالیین). کانوا كلهم 
من رجال الارغون. وفجّروا الجسر الواصل بين ناتانيا وکفار فتکن لیضمنوا سلامة 
Wo all‏ فأدى التفجیر إلى جرح الفریق الموجود في سيارة الشرطة. وقد قُبض 
على أحد المهاجمين ee‏ الجسر ومعه ق قنبلة تستخدم aail‏ 
(غان) في الثالث ل کانت a‏ أخبار Aago‏ قبض «غرب» وهم 
Usd pw‏ موّسسة عسكرية قريبة. بعد ذلك ظهر «جنود بریطانیون في المرکز 
ee‏ ری وا ان لوا حه سن إن الرفيب والجتود والعرب سس 
وى حصان ظطزوادة ين sunt‏ الا رون وبغد أن سيظروا علي الاه تمكرن عامل 
الاتصالات اللاسلكية (اليهودي) من الانسلال إلى غرفة الاتصالات وإغلاق الباب 
بالمزلاج. فما كان من المهاجمين الا أن کسروا الاب وأوقفوا چهاز الارسال, ولكن 
بعد فوات ت الأوان - فقد كانت رسالة طلب التجدة قد ُهمت. و أرسلت عزبر ات من 


الجیش والشرطة. قتل المهاجمون في آثناء الهروب فلسطینیا یعمل في المراقبة 
الجوية, وجرحوا رقيبين آخرين, وهربوا مع أف اة متنوعة وسبعة آلاف طلقة. 
وهاجمت منظمة الارعون بالتزامن مع هذه العملية lag)‏ لصرف النظر عن هذه 
العملیة) محطة القطار في تل أبيب. فقد انفجرت lad‏ أريع قنابل, هزت قاعة 
الانتظار, لکن «أحد الارهابیین الیهود جُرح في آثناء اشعال القنبلة و Gall‏ القبض 
«ale‏ 306 

عند نحو الساعة 8:45 من مساء 25 أبزيل آلقی أغضاء في منظمة الإرغون قنبلة 
ole‏ الأشخاص في عوقف السیارات الان اهر فه المطلیین في ل cecal‏ وعيدها 
انفجرت قتل عشرون gl‏ ثلائون يهوديا مسلحا vli‏ مدنية JS»‏ من راق محتمین 
بنیران [عواتهم من البیوت المجاورة. وبعد ol‏ قتلوا الحراس دخلوا الموقف «وأضاءوا 
فصا جم في :وجوه الثائمين. في الام وفلوف يلا رده Ile‏ عملهم قل 
شخصين آخرين في موقف السيارات. ثم آتت إشارتان من زملاء لهم ۇضعوا في 
البیوت المجاورة lingd‏ على آنهما إبعاز بالعودة واشارة إلى نجاح العملية. ثم صدر 
صوت من بوق مرتين» وصدر ضوء و ésalol‏ عدة مرات من نافذة رعالية. وکانوا قد 
لغموا الطرق المؤدية إلى المكان على عادة أتباع الارغون: «فعطلوا وصول فرق 
المعونة الطبية للجرحى». وقالت نشرات ت الإرغون في الصباح: «انسحب رجالنا بعد 
ol‏ حققوا هدفهم بأسلحتهم والأْسلحة التي استولوا علبها... ole‏ کل مقاتلینا ٍلی 
قاعدتهم سالمین. وکانوا قد آوقعوا اصابات قاتلة بين آفراد العدو». أما البریطانیون 
فوصفوا ما حدث ail‏ «هجوم a dio wad pul pro‏ ایقاع آکبر عدد من الضحایا». 
واستمرت عمليات القنص وإلقاء القنابل على السيارات307. 

أوشك البريطانيون على فقدان أعصابهم بسبب ما كاد يكون كارثة يوم الأول من 
sls‏ 1946 (عند العمال):. وذلك غندما اكتشفوا .متقجرات. على السفينة شفرون 
مربوطة بحيث تنفجر في مخزنها. كانت السفينة, وفقا لما ورد في برقية من 
کنتغهام. «تحمل ثلائة عشر من ضباط الضف البحریین الیهود من الإسكتدزية إلى 
حیفا لتسریحهم, وعندما اكثشفوا علی الشاطی كانت لدی أحدهم قنبلة خیطت uli‏ 
وكان لدى آخرين متفجرات ك مخباة بالظريقة نفسها: (بعد غدق أشهر فد الستفينة 
Ug paw‏ نحو 800 مهاجر يهودي تحطمت سفينتهم عند جزيرة سيرنا اليونانية 
الصغيرة)308,. 

ومجددا, آثبتت رسائل الثقظت حدیثا أن :الوكالة اليهودية کانت تتعاون مع الارغون 
وآن ين غوريون نفسه كان قائد الأوركسترا اخانا قالت ess)‏ الرسائل الملتقطة 
عن «الوكالة اليهودية وسياسة 241« 309: 
إن ال 241 والإرغون وضعا خططا لأعمال ضد التجهيزات العسكرية في Hol‏ 
إسرائيل والجليل د وستنفذ هذه الخطط عند تسلم التعليمات من بن 
غوريون في SOS pol‏ 


۱ وقالت برقية 5 ملتقطة من سنيه إلى شخص اسمه «دانيال» في لندن: «أرجو 
ان تخبر بن غوریون بنص ما آذاعته کول إسرائيل (العائدة إلى الهاغانا) المرسلة طياء 


مع ملاحظة أن الاذاعة تمت sly‏ على طلب من شرتوك (شاریت)»21. 
زودت هذه الرسائل الملتقطة البريطانيين بأدلة قاطعة على تورظ الوكالة 
اليهودية في الاعمال الإرهابية. .. فقد كان JS]‏ من بن غوریون, وشاریت. وسبیه, 
وجوزیف, وغيرهم] یدیرون, ویخططون, وینظمون, تحت slat‏ مناصبهم في 
الوكالة اليهودية, العمليات التخريبية من كل الأنواع في جميع أنحاء البلاد, 
ويوجهون [نشرات الإذاعة] 0 تمتدح العمليات الإرهابية من تخريب وقتل 
بعبارات التمجيد. ویطلقون فيضا من الدعاية الشريرة التي تشبه في مستواها 
ألمانيا النازية. كذلك كشفت [هذه الرسائل الفلتقطة] ان منظمتي الهاغانا 
والبالماخ ساعدتا منظمتي شتيرن والإرغون [في هجماتهما]“. 

لذلك اقترح بعض أعضاء اللجنة الإنجليزية - الأمريكية إلغاء الوكالة اليهودية؛ بسبب 
تورطها المباشر في الأعمال الإرهابية. وعندما تسرب خبر هذا الاقتراح. حذر 
قايتسمان من النتائج بالحديث عن وضع رؤيوي: إلغاء الوكالة سيعني تدمير الهيكل 
النالث, وآخر Lol‏ لليهود «في جميع slul‏ العالم»313. 


وعلى رغم أن البريطانيين ظلوا يخشون أن اتخاذ إجراءات أقوى ضد الإرهاب 
سيؤدي إلى «خلق فجوة مع الأمريكان» (وفقا لتعبيرهم) فإنهم لخصوا الأدلة 
المتنوعة التي جمعوها ضد الوكالة البهوذية في Cass‏ ليسوغوا جماتهم على فكاسا 
ومستوطناتها. ما الوکالة فوصفتها lgl‏ «خليط. من البرقیات المزعومة», وذلك 
عقب إصدار وزارة المستعمرات الكتيب بعنوان يتضمن معلومات عن اعمال 
العنف في فلسطين» بعد شهرين» أي في يوليو314. 

حدثت اعتداءات ols‏ المدنيين وبدت بلا MENE. T.‏ وقدر البریطانیون آنها من عمل 
شبان oupa‏ تعد ان bas lhas‏ وفي 14 مايو سيطر عشرة مستوطنين على 
مقهى في يتاح تكفا ليسرقوا سيارة جیب, ولكنهم أحرقوها عندما فشلوا في 
تشغیلها, بينما سرق آخرون سيارة حيب في تل اسن المجاورة بعد gl‏ أطلقوا 
الرصاص We‏ ساق السائق. ثم عاد المحترفون في الیوم التالي وسرقوا 100 Call‏ 
طلقة للأسلحة الصغيرة من قطار خاص بسلاح الجو وهو في طريقه من عكا إلى 
وادف الضزار (تمال سوريك): lal‏ الشرقة. التی تمت تحت مدید السلاء: cla)‏ قى 
نابلس في 20 مايو فكانت من صنع الإرغون وفق شكوك البريطانيين» وتؤكد وثائق 
nage‏ هذه الشكوك. وبعد يومين استهدفت قنابل الهاون موقعا للشرطة في 
نتانيا 

وفي السادس من يونيو حرر أتباع ليهي Woj‏ محبوسا لهم loin‏ كان Jin‏ إلى 
sole‏ طبية للمعاينة, وجرحوا رقیبین, كانت جراح أحدهما بالغة. لم يكن المريض 
Gases‏ :عاديا هن أقراة: axed‏ بل GW‏ اشترائيل. آلذاد وهو من“ المختضين .فى 
الاغتیالات, وسوف نشارك بعد سكين من هده الواقعة في اعمال الكونت aal g‏ 
وفي هذه الايام سميت مستعمرة اسرائیل الداد الواقعة قرب هیرودیون في الضفة 
اا سس 


تسارعت الأعمال الإرهابية في العاشر من يونيو بهجمات على ثلائة قطارات 
للركاب. ففيها كلها «توزع يهود مسلحون يتخفون بالزي العربي بحيث يوجد واحد او 
oll‏ منهم في کل عربة». وفي نحو الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 
ذاك أوقف «أحد الركاب» قطارا قادما من القدس إلى LL‏ في مكان متفق عليه 
مسبقا, على مبعدة 3,8 كم من محطة تل ابيب بجذب سلك الاتصال. ووفقا للاتفاق 
هاجم ثلاثون agio Lage‏ خمس نساء, القطار وأجبروا الركاب كلهم على النزول 
منه, ثم نسفوه p09‏ وا خمس عربات بالكامل وجرحوا شرطيا إضافيا مؤقتا .TAC36‏ 


وبالتزامن مع هذا الهجوم تقریبا وقف قطار azio‏ إلى القدس من WI‏ عندما 
سحت فاه سل آل تفال ند اناس lie‏ السكة وهم ناوجون بعلم gil‏ 
وعدا توق استفيله نحو aus‏ عفر من legals VI‏ 2 ناخ د ثم adala Sa‏ 
عريات الركاب الينزين ا فيها النيران, بحيث لحقها الدمار التام. 

وبعد ساعة من هذين الهجومين, أي نحو السابعة والنصف, أوقف «راكب» قطارا 
يسير بين اللد وحيفا بسحب سلك الاتصال. وقد وصف راكب «حقيقي» المجموعة 
المهاجمة باتها تتكون من «أربعة رجال وارنع فتیات, تقل اعمارهم جميعهم عن 
خمس وعشرین سنة؛ ولا تزيد أعمار الفتيات على ست عشرة سنة» j‏ ثم أخرجت 
قنبلة من سلة غداء وفجرت في العربة التي تسحب القطار. لکن المهاجمین 
ل ريما لأنهم كانوا ‏ مكشوفين. وحاقها أن تكون أخبار التفجيزين الآخرين. قد 
انتشرت317. 

Ji esdi صاخ‎ sasi اكتشف فوظقى فلنتطفي من موظفىي السكك‎ ics 
وصل إلى بيازة برتقال وباغت واضعیها الثلائة الذين‎ ul الكهربائي المتصل بها إلى‎ 
وهم من أتباع منظمتي الإرغون وشتيرن. كانت القنبلة‎ äus کانوا پرتدون آزیاء‎ 
rc AA ان‎ ee el معدة‎ 

آماالمتفجرات الموصولة بالسكة قرب الخضيرة فلم تُکتشف, لذلك فانها انفجرت 
وقصلت الخط. وقي تل أبيب قاد اشعار إلى اكتشاف 64 قنيلة مصنوعة محليا في 57 
شارع مزراحي «ب», معظمها موضوع في صناديق ومعد للانفجار. وفي حيفا 
آسفرت محاولة اغتیال ضابط شرطة المنطقة يوم الرايع عشر عن جرحه جرحا 
نالغا. وقي clas‏ ذلك آلیوم أدى انفجار Alas‏ القت علي العتفی الم 855 قى 
السوق العرين إلى حديث إصاثين 

وحدئت هجمات شلت الحركة علی الطرق وجسور السكك الحديد عند الحدود 
الفلسطيتية او بالفري مها في All‏ 1716 يونيو وكان أضواها الهجوم الذي عرص 
له جسر اليرموك على خط الحجاز بين الحمة وسمخ, وكان من العسير إصلاحه إلا 
بعد إعادة بنائه, 929 zall‏ الذي كان من المقدر ان يستغرق سنة. وكما قال کننغهام 
في تقريره المرسل إلى ج. ه. هول, وزير الدولة لشؤون المستعمرات: 
شتكل الخشر من لائة أقسام يفقد أوسطها عسافة عمسین مرا قوق واد 
عميق. وقد تسف الجزء العلوي من العمودين اللذين يرفعان العوارض بطريقة 


جعلت الجزء الأوسط ينهار إلى قعر الوادي... 

وفي تلك الليلة «نسفت جماعة كبيرة من اليهود جسر السكة الحديد في منطقة 
الزيب الواقعة شمالي عکا», ولكن إحدى القنابل القوية انفجرت أبكر مما يجب, 
oy»‏ جسم أحد المهاجمين وبقايا عدد كبير من الآخرين وجدت بالقرب من الجسر». 
ووجدت ست حقائب مملوءة بالجلغنايت عند جسر في شارع قريب. كلك quel‏ 
الجسر الرئيس عند وادى رم ولكن يما أنه بتى من الخرسانة المدعمة بالخدية فان 
الاتفجار.لم يؤد الی انهيارة: وكان:في الإمكان إصلاحه. كذلك هاجم المخربون البدو 
الفقيمين بالقرب هن المكانكاة, 

واجهت جسور الطرق المصیر نفسه. فقد تسف جسر آلنبي «بعد هجوم لا هوادة 
فيه, دام ار )16819 وقامت به موب من نحو عشرین يهوديا», 9 قذفت البناية 
المشرفة على الحدود بالقنابل. و دقرت دعامة الجسر على الجانب الفلسطيني من 
نهر الاردن, «ونتيجة لتدمير تلك الدعامة فان الطرف الفلسطيني من الجزء الاوسط 

من الجسر, وهو یزن نحو 200 طن يرقد الان على شاطی gill‏ وقد شعت كلاب 

الشرطة آتر مماجمی جسن coll‏ وكادتهم إلى المستوطةة البهودية كتفقوسات ها 
an‏ ده ولکن المستوطنین, رجالا ونساء. منعوا الجنود من القبض علیهم. حيث 
انبطحوا علی الأرض متشابكى الاذرع والسيقان»: aes ie‏ النساء الجنود 
بالعصي. 


كذلك جعلت القنابل الطرف الفلسطيني من جسر الشيخ حسين ينهار في النهر 
ودمرته بالكامل. وفي جسر بنات يعقوب (على الحدود الشمالية) ألقيت القنابل على 
الجسر الواقع على طريق دمشق, فانهار فوق النهر aoli»‏ بسبب التشويه 
والالتواء ركاما لا نفع فیه». وحاول kulo‏ مختص بتعطيل القنابل تابع لسلاح الهندسة 
الملكي أن ينقذ الجسر في منطقة جسر دامية قرب الجفتلك, ولكن القتيلة اتفجرت 
في أثناء تزع lehis‏ ففتلته وذمرت الجسر حسما أراذ.واضعوها. 

استمرت هذه الهجمات الليلية المكثفة بتفجير الجسر sprog‏ الماء على الطريق 
الواقع شمال Ygio‏ والجسر الواقع على طريق وادي غزة. وتابع المخربون تخريبهم 
الليلي في مختلف أرجاء القطر بسلسلة من القنابل التي ألقوها هنا Sling‏ لتعطيل 
أعمال الإغاثة. 

وقد حملت هذه الحملة كل أماراث الإرغون 5 التعاون بين منظمتي الإرغون 
وهی ولكتها ست ابضا أنها من a‏ الهاغانا التابعة للوكالة اليهودية. | ووفقا 
لما قاله قایتسمان old‏ شاريت طلب من الهاغانا أن تنفذ الهجمات ليعطي 
البريطانيين ركلة في المؤخرة, loin‏ تايع تأكيده لهم أن «فلسطين يهودية» ستكون 
«أقوى عون للقوة البريطانية في هذا الجزء من العالم»320. 

كان لدى صحافيين متعاطفين مع الوكالة اليهودية - أحدهما اسمه سايمن يعمل 
لمصلحة ا پرس» والاخر عرف باسم غوتغترو (أغلب الظن أنه اخ غوتغترو, من 
و التي ستصبح فیما بعد فرقة اسرائیل قلهارمونك) ليلة 17 يونيو, لكن لم يحضر 


آیهما تلك الحفلة. فعندما جاء يوم الحفلة اتصل أحدهم من الوكالة «وأوحى» لكل 
legis‏ بان تلك أمسية ‏ يجدر بالمرء أن يقضيها في البیت. ولذلك لم يذهب أي منهما. 
وفي الساعة التاسعة والنصف, وبينما الحفل ماض في برنامجه هاجم نحو ثلاثين من 
المسلحين بالقنابل والرشاشات مشاغل السكة آلحدید في حيفا الواقعة في airs‏ 
حيفا وزرعوا فيها عددا من القنابل. «وبعد عدد من الانفجارات المجلجلة... أخذت 
الكشافات الضوئية الواقعة على جبل الكرمل تعمل, وانطلقت الطائرات الليلية 
لتبحث... وتتابعت الانفجارات حتی وقت متاخر من SW!‏ وظلت النيران مشتعلة 
حتى مطلع الشمس. وكانت النتيجة تدمير آلات طايه الأهمية للسكك الحديد 
عطلت أعمال الصيانة بحيث صارت الهجمات الإرهابية اللاحقة أخطر. وة الطريق 
المؤدي إلى المشاغل لتعطیل آول المستجیبین, ولذلك فان سيارات بلدية حيفا 
للاطفاء التي انطلقت لاخماد النیران فجرت ونتج عن ذلك جرح عدد من رجال 
الاطفاء في السیارات المدمرة. وظلت طلقات القناصة. وتفجیرات القنابل اليدوية, 
وغيرها من الفتابل تعکر سكون اللبل: 

في اليوم التالي امتدحت الهاغانا الهجمات الأخيرة متباهية عبر إذاعة كول 
إسرائيل ob‏ الحكومة لم تعد تسيطر على أي جزء من فلسطين: کان المحاريون قد 
نشروا الفوضى حتى في «الأجزاء العربية الخالصة من «MII‏ وصولا إلى الحدود. 
ومن الواضح أن الوكالة اليهودية كانت تعلم ol hais‏ من مصلحة صحافيين معينين 
أن يبقيا في البيت321. 


وفي الساعة الواحدق call,‏ من بعد ظهر يوم 18 يونيو «انطلق اثنا عشر يهوديا 
برشاشات تومي KF‏ بار سيارات ت أجرة وشاحنتين خفيفتين إلى نادي الضباط في 
نادي هياركون في تل أبيب. وبعد أن قطعوا خطوط الهاتف وأقفوا السير «تجولوا في 
أنحاء غرفة الطعام وتفحصوا القطع المعدنية الموضوعة على الأكتاف» وأمسكوا 
بخمسة من كبار الضباط. وعندما حاول اثنان منهم المقاومة ضربوهما على الرأس 
بماسورة من الرصاص. وفي نحو ad Wl‏ والربع «جاء يهود مسلحون بسيارة أجرة» 
وحاولوا اختطاف bles‏ آخرين:. ولكنهم اكتفوا باطلاق الرضاص على أرجلهم عندها 
نجخوا قي المقاوفة. واختطف ضابط ثامن قي القدسن: iS)‏ استطاع geladi‏ من 
قیوده وتمكن من الهروب من البيت الواقع في شارع موسى, حيث كان محتجزا. 


ندا وصل یر SIGE‏ إلى ox‏ ام زاین العسكريين أن 
الیعادات الجارية مع الوكالة اليهودية حول رفع عدد المسموع: بمحرمم إلي 
ی اغات الى أن على سرا دكن المسؤواين. دي الحكومة 
رفضوا ذلك احتراما للولایات المتحدة. وانتهت الحادثة في الرایع من gales‏ بقتل ثلائة 
من الرجال المتبقین بواسطة الکلوروفورم ووضعهم في صندوق شبيه بالتابوت 
cies‏ ۷ بين شارع شیدال وروتشیلد على مرا من مئات öll‏ الذين 
دلم بيد على أي ها عديرا: بالملاحظف ولم يكن فى الإمكان 
الحضول على ea‏ مهمه كما ا البريطاتيون. 
وى فساة نوم | فان (19 Go‏ لاحظ سائق شا مشود أغلام جمراء عاق 
الس قرب كنار كتذيين: على هده ميلين من الل لكن السائى لم تعيب مس 


الإرغون هذه فمضى من دون أن يتوقف, فانفجرت قنبلة تحت القطار وأخذ أفراد 
الإرغون يطلقون النار على القطار من الجانبين322. 

كان شاريت يفيض ثقة وهو يخاطب الدورة غير العادية للجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية في اليوم التالي. فقد أكد لأعضاء اللجنة أن التأثير السياسي في الولايات 
المتحدة «سيكفي لاجبار الرئیس على | pail‏ 9 )692 وسرعة» لمصلحة الصهاينة, 
والرئيس الأمريكي ale‏ أن تهدیدات العرب لا قيمة لها oly‏ قدراتهم العسکرية 

... ولسوف نستغل الضغط الأمريكي على الحكومة البريطانية إلى الحد 

الأ Sly‏ اميه الفترة السابقة للانتخابات في الولایات المتحدة, و«اعتماد 
بريطانيا العظمى على الولايات المتحدة» من أجل الحصول على قرض ما بعد 
الحرب. وتابع شاريت كلامه عن مهجري أوروبا اليهود على أنهم ملك للوكالة: بحب الا 
يسمح لهم بالتوجه إلى أي مكان في المستقبل غير فلسطين323. 

وفي تلك الأثناء بدأ ظهور منظمة إرهابية جديدة تدعى أوتسراي ها ماغيفا- 
ومعناها الحرفي «موقفو الوباء», وهذا «الوباء» هو الصداقات التي تنشا بين اليهود 
وغير اليهود والخطر الذ ذي تشكله هذه الصداقات على «نقاء الدم الو وقد 
ore)‏ هذه الجماعة الإرهابية الأذى بفتاة يهودية معاندخ عندما آلقت عليها «الأسيد», 
وسببت لها العمى في إحدى عینیها*<. 


وأثارت نترقة مجوهرات في 26 بونيو تفدتها جماغة من 40-30 بهوديا» Lays)‏ کانها 
من الإرغون) تكهنات تقول إن هذه السرقات ارتكبت بالاتفاق (الاضطراري) مع 
المالكين الذين یعیدون شراء المسروقات loal,‏ شركات التأمین. وفي م الأ 
خضل البريظانيون على ادله خدیدم على قدرات الوكالة البهوذية على الجسس: نود 
التقطوا رسالة تاريخها 27 يونيو من الوكالة اليهودية في واشنطن, موجهة إلى إلعازر 
كايلان في لندن تضم تفاصيل عن لقاء سري SI?‏ بين أعضاء اللجنة الإنجليزية 
الأمريكية قبل ثلاثة أيام325. 


كانت ایا الإرغون ولبهى تشطتين فن إبظاليا: وضدرت محلة ait al‏ عنوانها 
Risposta‏ ۵,](الجواب)؛ في فلورنسا تحت شارة الارغون تدعو إلى الارهاب تین 
«حكومة يهودية» خارج فلسطين. وكان محرر المجلة كورادو تادسكي قد عمل في 
فرع الحرب النفسية ونشر ترجمة لنشرة عنيفة صادرة عن الإرغون ظهرت أصلا في 
الولايات المتحدة. وفي 22 gug‏ نشرت الصحيفة Rome Daily Americandigizos|‏ 
)الصحيفة الأفريكية اليومية: في روما) التي تضدر باللعة الاتعليزية ables‏ فع عضو 
من أعضاء ليهي «هدد فيها السفير البريطاني في إيطاليا وغيره من المسؤولين 
الحكوميين بالاغتيال عندما تتعارض انشطتهم مع القضية اليهودية. ووصف بتفاصيل 
بليغة التدريب الذي يتلقاه الإرهابيون اليهود في روما»2°. 

وفي الشمال كان blas‏ الارغون فى تجنيد الأتباع يتسارغ تشارعا وضفةه 
البريطانيون بأنه «نشاط محموم» تقوم به العصابة الإرهابية بين المهكّرين اليهود في 
المنطقة الأمريكية من النمسا. إذ شجعت منشورات متعددة اللغات الشباب اليهود 
على «الالتحاق بالحملة المقدسة من أجل فلسطين عظيمة مستقلة». وسمي مخيم 
للمهجرين في سالزبورغ - يارش «فلسطين الجديدة» وجرى تنظيمه على هيئة 


روابط قومية صهيونية. وقد لخصت hg pion‏ وهي نشرة تنشر تلخيصا استخباراتیا, 
الوضع على النحو الآتي: 
ET 9‏ الور مشكلة أمنية مستمرة27 

وفي يكنغ, في المنطقة الأمريكية من ألمانياء eee‏ وا Jal‏ 
عددا تتكون من نحو 250 عضوا تدریبات منتظمة من أجل الوصول إلى فلسطين باي 
وسيلة aiaa‏ وامتلات شوارع يراغ بملضقات تضدرها الإرفون تدعو فيها إلى 
مساندة «الکفاح اليهودي في فلسطین». وتنهي دعوتها بالقول: «المجد لروسيا 
وأمريكا وتشيكوسلوقاكيا», وقد شكلت هذه الأخيرة طريقا رئيسا للسلاح المتجه إلى 

32B Jal jaw 


توقفت خطوط الهاتف عن العمل في جانب كبير من فلسطين عند الساعة 3:45 
من صباح يوم 29 پونیو. فقد بدئت حملة کبری لقمع الارهاب آعطیت اسم «عملية 
أغاثا». واعتبر البريطانيون أغاثا «إعلانا للحرب على العناصر اليهودية المتطرفة», 
واتخذت إجراءات خارقة bland dole‏ على سريتهاء إذ لم يبلغ الرئيس الأمريكي 
الا و oa aes all‏ الرسالة الى المت gaa‏ الا بعد آن يفوت 
الوقت کته تسرييها Teas‏ عديم الفائدة»: ولكن على رغم الاعتياطات القضوى التي 
اتخذت «فإن قدرا كبيرا من الففاحاة قد ضاع «بسبب التسريب الذي تم من خلال 
القنوات العسكرية لأجزاء من الخطة الأصلية». وقد شمل التسریب «القائمة 
السوداء التي تضم آسماء من سيجري توقیفهم», وهي قائمة «آلصقت على الجدران 
في کل آنحاء تل loo woul‏ سبب احراجا واضحا للبریطانیین. .وقد خشي 
البريطانيون أن ال ای ا د لا iiss be s‏ 
NSS ge Í‏ ۳ 


كان موشيه سنيه مثلا قد abl‏ وهرب, وعندما سيطر الجنود البريطانيون على 
مکاتب الوكالة. اليهودية «کان من الواضح أن وثائق عديدة قد أزيلت من الخزائن 
الفولاذية [القاصات]». jad‏ أن ما بقي من الوثائق ل ال ial‏ كاله كاي 
تشرف على منظمة واسعة للتجسس» ols‏ «مكاتب الوكالة اليهودية كانت بمنزلة 
مراکز لمنظمة ضخمة لسرقة الوثائق الديبلوماسية ذات السرية القصوى والونائق 
العسكرية والشرطیة», بما في ذلك المعلومات عن آفراد الشرطة والملخصات 
الاستخبارية الأسبوعية. وقد وجدت ستة تقارير سرية من أجهزة المخابرات 
البريطانية, بما في ذلك ملاحظة موجهة إلى بن غوريون تقول: «مرفق مع هذه 
الرسالة تقرير من المخابرات الأمزيكية..وهي تبر الاهمام لأتها تكشف عن موقف 
وزارة الخارجية [الأمريكية]». ويفسر امتلاك الوكالة اليهودية هذه الوثائق الأمريكية 
السبب الذي جعل ستيفن وايز ممثل الوكالة في الولايات المتحدة يمارس ضغوطه 
على ترومان لكي slg‏ بالسياسة الأمريكية عن وزارة الخارجية التابعة له , وهو ما 


cles‏ رسن آل ا ات التحدة حوتقي الشاعات القن ese‏ فها وان آکد له سكل 
ولاء وإخلاص» دكمه «للهجرة اليهودية إلى فلسطين» 330 
لم تشمل حملة أغائا من الناحية الرسمية «البحث عن الأسلخة بالتحدید», ولم بجر 
هذا e‏ إلا uae‏ المصادقة»: وسواء أكان ذلك صحيحا ol‏ لم يكن, 0 كان 
المستهدفة على piri‏ مسبق فقد جری تفتیش احداها, وهي ۲ مشق ياغور. 
وقد اکتشفت فیها ثلاث خبایا كبيرة وثلائون من الخبایا الصغيرة على رغم الطرق 
المعقذة التي استخدمت لإخفاتها. ومن المحابت الكبيرة: 
كانت فتحة مجرى الهواء في المخزن [كما في الصورة] تؤدي وظيفة العمود 
الذي توضع فوقه تشبة السي- سو. ويجري الدخول لأي من هذه المخازن 
ie eee ee‏ 
وكانت الخبايا الأصغر «قد أخفيت 5 هي أيضا: 
مداخلها مخفاة تحت حجارة الرصف, أو القمامة, أو خلف قطع مثبتة بجدران 
الغرف لكنها قابلة للتحريك. وقد وَجد مخزنان من هذا النوع في زريبة الأبقار, 
ومخزن في غرفة الأطفال, , و بني عدد آخر من هذه المخازن لتكون ls j>‏ من 
جدران المجاري. 


عملية أغاثاء مشق یاغور, 29 يونيوء 1946. صورة جندي بجانب سي- سو. 
يقع موضع ارتکاز العارضة الخشبية فوق فوهة التهوية لمخزن کبیر من الأسلحة 
المخبأة تحت سطح الأرض. 


كانت الأسلحة المکتشفة go»‏ آصول متباينة dae‏ تتراوح بين مدافع الهاون 
الألمانية من قياس 80 ملم إلى فتائل التفجیر البولندية, والقنابل اليدوية المخبأة 
بصنادیق البيرة». وجاء كثير من هذه الأسلحة من بریطانیا والولایات المتحدة, ولم 
يكن Lol‏ بعضها معروفا, وتفتقر إلى العلامات التي تدل على صانعیها, ویبدو انها 


«صنعت في فلسطين عن طريق عقد خاص مع دولة اخرى» من قبل صانعين 
«حريصين على إخفاء هویتهم». ولربما وجدت هذه الأسلحة طريقها إلى فلسطین 
من خلال السرقات الكثيرة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية من مخازن الأسلحة 
الأمريكية المنتشرة في Lozol‏ فقد كان معروفاء على سبيل المثال, أن المنتسبين 
السابقين إلى اللواء اليهودي كانوا قد «كميات ضخمة من العتاد الحربي في 
إلى فلسطین 31 

سكت oe iets‏ أن اكتشاف الأسلحة في مشق ياغور لم يكن ضربة 
cles‏ واتضصبي الشك على موی هما فرويتة ويابانك. کان يايانك. تشيكيا في 
مستوطنة ياغور قبل الحرب, ثم عاد ليحارب في الجيش التشيكوسلوفاكي على 
الضغوط التي مارستها الوكالة اليهودية عليه WI‏ يفعل ذلك. awg‏ أن oe‏ من 
الخدمة غاد إلى حيفا؛ وهال سكن مع anga‏ 

كان يابانك. في زيارة لأضدفاء. لم قي راغور baue‏ أغان البريظابون على 
المستوطنة؛ ويبدو أن هذا التزامن (الذي يبدو أنه جاء مصادفة) جعل منظمة الهاغانا 
تعتقد ail‏ هو الذي ز وّد البريطانيين بالمعلومات. ولذلك فان أتباع الهاغانا خدروهما 
يوم 3 يوليو واختطفوهما, , ثم خدروهما في الیوم التالي, ونقلوهما ثانية. وبعد Egal‏ 
آخلي سبیل فرویند. lol‏ پاپانك ققد عذب, وضرب وأحرقت آجزاء, يبتها مناطق 
حساسة من جسمه, es‏ أجل الحصول على «اعتراف» منه. ومن ثم وجدته محکمة 
الهاغانا أو «المحکمة العليا للحركة السریة» مذنبا «بالخبانة العظمی». لکن ball‏ 
ابتسم له la‏ ففي الطريق إلى مكان إعدامه صادفته ومرافقيه نقطة تفتيش 1 
فصار لزاما عليهم أن یخفوه, وعند تلك اللحظة هرب, فأعاده البريطانيون إلى 
تشيكوسلوفاكيا: ينما eael‏ إذاعة Jas‏ إسرائيل أن «محكمة الشعب اليهودف 


قررت نفیه»332, 


اتصف رد فعل العصابات الارهابية على آغاثا بالسخرية اللاذعة من العجز 
البريطاني. وکان البریطانیون لایزالون یدرسون GUI‏ العملية Lois‏ نسف ارهابیو 
الإرغون بقيادة مناحیم بیغن جناحا من فندق الملك داود في القدس یوم 22 يوليو. 
وقد حظي التفجیر بموافقة منظمة الهاغانا وتعاونها auð g slog‏ لیتوافق «مع وجود 
أكبر عدد ممکن من الناس في البنایة» LS‏ لاحظ تقریر بريطاني مصدوم. كان ذلك 
«قتلا جماعيا» كما وصفه كتنقهام: «أزال جانبا كاملا من الخدمات العامة»: فقد شمل 
القتلى الذين بلغ عددهم 91 قتيلا واحدا واربعین فلسطیینا (لاحظ أن البريطانيين 
بريطانيا. وسبعة عشر be‏ وأرمنيين, وروسيا واحداء ا واحدا. وبلغ عدد 
الجرحى واحدا وستين. 


تفجير فندق الملك داود في 22 يوليوء سنة 1946 


بدأت تلك العملية المخطط لها بدقة متناهية عندما أزاح أتباع الإرغون بالملابس 
اروق في الطابق السفلي " ثم جيء باوعية caladi‏ المملوءة ۷ باوند 
من مادة شديدة الانفجار إلى الطابق السفلي للفندق g‏ من الظرنق.المودق إلى 
مطعم لا ریجانس. ووضعت مباشرة تحت المقهی, و Lavo‏ توقيت انفجارها بحيث 
یکون بعد الظهر بنصف ساعة, وهو موعد الغداء. K‏ 7 الأمن سرعان ما 
آحسوا بوجود دخلاء, وربما ols‏ في وسعهم اكتشاف القنابل وإخلاء الفندق = ولکن 
آتباعا آخرین للارغون یرتدون أيضا ملابس عربية نقذوا تفجیرا تمويهيا بين الفندق 
ومقر رابطة الشبان المسیحیین (دعاها بیان الارغون فیما بعد بالقنبلة التحذیریة), ثم 
هربوا بسیارة صالون. 

عند الساعة الحادية عشرة من تلك الليلة أصدرت منظمة الهاغانا آمرا عاما ينص 
على اتخاذ إجراءات متعددة لحماية المسؤولين عن المذبحة: يجب استخدام آسماء 
مستعارة وعدم إبراز بطاقات هوبة. على من تحوم حولهم الشكوك ألا يبيتوا في 
وهم الحقيقية. على الفزق المسلعة إن تعود إلى ميسوظااتها إلى آن توا الامور: 
وإذا ما وجد البريطانيون مخبأ للأسلحة فيجب تنفيذ هجوم على مبعدة كيلومتر واحد 
على الأقل من مكان الما Jdal‏ قيما Gou‏ 


يقول تقرير دعاه البريطانيون «موثوقا» إن ممثلين لمنظمات الإرغون وليهي 
والهاغانا اجتمعوا في تنفيذ؛ أي في 21 بولتو في as bas‏ سدیزوت جن في تل آبیب 
للتخطیط للعملية, وکان الحاضرون مناحیم بیعن, وناثان فريدمن ob‏ وموشي لسنبه, 

واتسحاك اش-شاده (فلدمن). ويقال إنهم قرروا أي عصابة ستتولی الهجوم بالقرعة. 
في الیوم التالي لأشهن هجوم [رهابي شن في عهد الانتداب «الصق الشباب الیهود 
ese ses le‏ التفجير على جميع جدران تل oligo Esa taal‏ قير أن الحادثة adess‏ 
عدذا .من الناسن في هذا الیل مروذون السلطات اعوسات .عن الإرهابيين 
المحتملين في فلسطين» على مدى الأيام العشرة التي تلت ذلك الهجوهةة33. 


لكن قيل - بغض النظر عن قصة القرعة - إن بيغن آخبر الكنيست بعد آربع سنوات 
بان بن غوريون نفسه هو الذى gal‏ سیف فتدق العلك ols‏ وأنه طلب من بيغن أن 
يجعل الإرغون «تتحمل تبعات الجريمة في نظر العالم من أجل تبرئة الوكالة 
اليهودية». وهذا الكلام lig aat DJ‏ من داخل الوكالة تثبت 1 موشي سنيه كان على 
علم مسبق بالهجوم على فندق الملك داود, وان a‏ المقاومة اليهودية» (الهاغانا 
والوكالة اليهودية) يمكنهما إنكار العلم بالهجوم, كما ,0255 «الأمر العام» الذي 
اضدرته فتظمة الهاغانا لحفابة المهاجمين 

فى نایم apal‏ متظلعة الإرغون, بعد الاستنكار الدولي, بيانا تلوم فيه 
البريطانيين على الهجوم الذي تعرض له الفندق, وتعبر عن أسفها على وجود يهود 
سن القتلى: وتدعي أنها اجرث: اتصالات: تليقونية مع الفتدق من أجل اخلاته. bl‏ 
الوثائق البريطانية فتنفي نفیا قاطعا ورود مکالمات في وقت یسمح بالإخلاء: وهو ما 
تدعمه allis‏ آخراها مؤلف هذا الكتاب مع أحد الذين نجوا من التفخیر. كما أن ادعاء 
الإرغون يتناقض مع توقيت الانفجار بحيث يصادف الوقت الذي يكون الفندق فيه في 
أشد الأوقات ازدحاما. 


. ولكن بغض النظر عن قيمة الاتصالات بوصفها دفاعا أخلاقيا فإنه من غير المعقول 
أن يظل أي شخص في البناية إلى أن تنفجر, ولا حتى موظفو البدالة الذين يتلقون 
المكالمات. لقد كان البريطانيون مدركين تمام الإدراك قيمة الفندق بصفته هدفا 
سياسيا: وكانت الاحتياطات الأمنية في البناية, وفقا لوثيقة يعود تاريخها إلى ما قبل 
التفجير بسبعة أشهر بالضبط, «تشمل كل ما يمكن عمله من غير ole]‏ الحرب 
المفتوحة وقرض all>‏ الحصار». Lol‏ «تحذیرات» الارغون فلم تكن قابلة للتصدبق, اذ 
قامت .هذه المتظمة .الإرهابية بالقاء قنابل. زائفة لصرف النظر عن المدف 
الحقة 335 


يبقى تفجير فندق الملك داود مثالا يرمز للإرهاب في حقبة الانتداب. وتستشهد 
كتب التاريخ به على أنه أفظعها. لكن هذا ليس صحيحاء فقد كان تفجير السفينة پاتريا 
في العام 1940 أشد تدميرا بثلاث مرات؛ لأن عدد القتلى كان 7 ولان الجريمتين 
تتطابقان من حت sles I‏ بان ارتكابهما لم يكن هيد مته أن يؤدي إلى قتلی. أما 
تلك الأعمال التي اعترف مرتكبوها بأن القتل هو الهدف فان واحدا منها على الأقل, 
وهو ذلك الذي استهدف سوقا فلسطينية, آدی إلى Lö‏ عدد أكبر (نحو 120), وهو ذلك 
الذي جرى في 6 يوليو من العام 1938, وكذلك المذابح التي سترتكبها الجيوش 
الإسرائيلية فيما بعد في قرى dio‏ دير یاسین. وهي المذابح التي راح ضحيتها عدد 
أكبر من ضحايا الهجوم على فندق الملك داود. ما الذي يجعل الهجوم على فندق 
الملك داود رمزا لإرهاب الحقبة السابقة لإنشاء الدولة؟ السبب فيما يبدو هو قابلية 
هذا التفجیر للانسجام مع الرواية aal‏ إذ كان من الممكن أن تعد البناية هدفا 
عسكريا لأنها كانت مقر الإدارة التابعة لورارة المستعمرات البريطانية. خلافا 
للهجمات الأخرى التي كانت أشد فتكا3. 


قالت اذاعة «صوت النضال الصهيوني», بعد تفجیر فندق الملك داود: «سنمضي 
في :طريقنا:.ظريق الالام طريق الحربة. bl‏ صحيفة دآفار اليومية التي تصدر 


بالعبرية فقالت إن الهجوم «لن يغير النضال الصهيوني». ولكن النضال من أجل 
«الخطط السرية للصهيونية» سيكون «أفظع toala‏ أما الإرغون فقد أشارت في 
نشرتها الإخبارية «حيروت» إلى حملتها الإرهابية بوصفها «الحرب العالمية الثالثة». 
أما بالنسبة إلى الفلسطينيين فقد أكد الهجوم مخاوفهم من أن «الحكومة لن تتمكن 
من حماية العرب ags ola‏ من الإرهابيين اليهود» (وفقا لما جاء في تقرير بريطاني). 

ومن المفارقات المضحكة أن العميد إلتد كليتن كان يقول مازحا عن مدح الصهاينة 
للإرهاب: Lil‏ قد نرى log‏ مناحيم بيغن رئيسا للمنظمة الصهيونية - ولم يدر في خلده 
أن بيغن سيصبح في يوم من الأيام رئيس وزراء إسرائيل وسيُمنح جائزة نوبل 
للسلام. وقد كتب هذا الذى شهد الحربين العالقيتين ما بلی: 
أليس هنالك ما يقنع الناس في [بريطانيا] Lil‏ في تعاملنا مع الصهيونية السياسية 
إنما نتعامل مع شيء asso‏ العاطفة, وشهوة القوة, وكراهية الغرب, ails‏ 
ظالم في جوهرة. 37 

استدعت وحشية الهجوم على فندق الملك داود عملية ضخمة لمحاربة الإرهاب 
رمز الیها باسم «شارك» (سمك القرش). ففي صباح 30 پولیو أحاط عشرون ألفا من 
الجنود الذین جاء أكثرهم من الق قه الساودسة المحمولة جوا بعديثة تل ابیت وفتشوا 
call 0‏ من سکانها وفق تعلیمات «تطلب الانتباه للنساء الکاذبات والمرضی 
الكاذبين». وفي الأيام لار التالية اکتشفت الحملة خمسة مخابی للأسلحة, وتبین 
أن الكنيس الأكبر في تل أبيب, الواقع عند الرقم 110 في شارع ألنبي هو المكان 
all‏ استعمل مخنا 'لكمية كبيرة من الأشلعة: ومن معدات ت التزبیف. وملیون دولار 
(وفق. بعض التقازير) .من. السندات. الحكومية المزيفة: ها So)‏ مخبا كبير آخر 
للأسلحة خلف جدار فارغ في حمام مدرسة فنية. 

ظلت منظمة الإرغون تكسب الأتباع. ومعها منظمة ليهي وان بدرجة döl‏ من 
المنشقين عن منظمة الهاغانا. وقد أعطيت ثلاثة أسباب لهذا الانشقاق: الغضب من 
خيانة الهاغانا لبعض أتباع الإرغون بإبلاغ البريطانيين عنهم (الخيانة على أساس 
التنافس وليس على أساس الأخلاق في sh‏ کولك), والغضب من التساهل في 
الإجراءات الامنيق وهوها مكن atlas gill‏ من الحصول على و اق «وکصات کین 

من المعلومات عن المنظمة», و«الاشمئزاز من إنكار الوكالة [اليهودية] علاقتها 

بالهاغانا وكل ما أنجزته». وقد حصلت الإرغون على قدر كبير من القوة, وادعت, 
على سبيل الالء أن تخفيف العکم بالإعدام على إزهابيين وغير ذلك من التنازلات 
«جاءت لتهدئة المعارضة الأمريكية [التي يحركها فرع الإرغون في الولايات المتحدة] 
قي ضوء القرض culla iS gol‏ من جهتها وعذت الهاغانا ب «نشاط أكبر في 
المستقبل»؟ لوقف هذا الخروج من صفوفها للالتحاق بصفوف المنافسين. 

بدأ شهر أغسطس بتفجير سكة الحديد بالقرب من پتاح GS‏ وفي اليوم الثاني من 
تغلصماف بعش cole)‏ شج البهود الاب علی place Vl‏ إلى متطعة لاون 


والذهاب إلى فلسطين, وهذا ما وصفه البريطانيون 3 «الخطة المدبرة المستمرة 
المنظمة لخلق دولة صهيونية بالقوة, باستعلال الام آناس سيتي الحظ». 


حشروا في سفن مزدحمة غير صالحة la‏ من دون طعام يكفيهم, ٠‏ وفي 
أوضاع بالغة السوء, وجيء بهم عبر البحر الأبيض المتوسط, مدفوعين بعقيدة 
ززعت فيوم فادها أن هذا هو سييلهم الوعيد الا io‏ 

لقد اختاخ زرغ SIL‏ العقيةة الى .بت الرغف بحرت لآ sel Gila‏ وفكرة تقول ان 
الخلاص من هذا الرعب لا يتحقق إلا بمجيء دولة صهيونية ذات مواصفات توراتية 
(حرفيا وجغرافيا). ولذلك نشرت صحيفة «الكفاح اليهودي» في ذلك الشهر رسما 
كاريكاتوريا يظهر الفرقة السادسة المحمولة جوا وهي ترسل يهودا هدهم الجوع إلى 
غرف الغاز. ورئيس الوزراء أتلي وبقن lang‏ يحطمان آخر أمل لليهود في البقاء 
بأخذهما مقصا sl)‏ التقسيم) الى خارظة لفلسظين وشرق الاردن 340 

عندما وصلت سيارة الإشعاف التابعة للصلیب الأحمر إلى المستشفى re‏ 
عليه البستهم = dalis‏ من المسؤول بان seine‏ الارغون اللذین LIS‏ بتلقیان 
العناية الطبية, فشك الحرس فيهم وطلب تعزيزات. وهنا حدت تبادل إطلاق الناز بين 
الجانیین. ولکن المتنکرین الخمسة تمکنوا من الهرب بسيارة الاسعاف المسروقة. 
وف الیو النالت عشر من اس اذى سم الساسة البريظانبة ال حصت 
مزيد من الوقود على نار الإرهابيين. فحتى ذلك التاريخ لم يكن المهاجرون غير 
لقانونيين يُمنعون من النزول إلى ارض فلسطينء بل كانوا يحجزون في 
عثليث إلى أن يطلق سراحهم وفق النسبة المسموح بها آنذاك, وهي 1500 شهريا 
(وهي تتجاوز ما سمح به الكتاب الأبيض). وبما آن هذه السياسة افترضت السماح 
بهجرة بهجرة isipo‏ لا حدود لهاء فقد ارتثي آنها تتعارض مع القرار الذي قد 328 حول 

مستقبل فلسطين, لذا فإن السياسة الجديدة اقتضت أن يؤخذ المهجّرون إلى 

ات في قبرص إلى آن بتخد ذلك القرار, واستثني من هذه السياسة المرضى 
والأطفال والحوامل. 


الخطير سر ll oe oe‏ 
منظمة ليهي القت قنبلة على مطحنة للدقيق في تل أببب OF‏ صاحبها رقض التبرع. 
وفي.21 أعسيطس:وضع ثلاثة سا geo‏ ينتفون إلى.منظمة الهاغانا قنابل في سم 
اسمها Empire Rival‏ (ند الإمبراطورية) في ميناء حیفا؛ فأحدث الانفجار خرقا فيها 
طوله ثماني أقدام وعرضه ثلاث أقدام. وفي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت فلسطين 
من أعضاء ليهي, عقب 9 تخیر بت استخبارية مفادها آن موجة كبيرة من 
الأعمال الإرهابية والاغتيالات ستحدث إذا ما cid‏ الأحكام. كذلك شهد شهر 
اغسطمن دعوات لإقامة تجويزات هه فادرة على التعامل مع الافشطار الذرق في 
3 


وفي سبتمبر أنتج پیتر بيرغگسن مسرحية بن هخت المعنونة «ميلاد «ole‏ وقد ضم 
الممثلون مارلون براندو وپول موني. وذهب ريعها إلى منظمة الإرغون التي جرى 


بين المهارة والمفارقة, من خطب ود الأمريكيين التقدميين لتقبل قضيته القائمة 
على التفوق العرقي وذلك برفضه التمثيل في أمكنة تقوم على الفصل العنصري 
Gaull ow)‏ والسود). آما رئيس الجامعة العبرية يهودا ماغنس, الذي كان في الولايات 
المتحدة آنذاك, فقد استنكر تمجيد العتف اليهودي: فرد عليه هخت بان سخر من 
«اليهود بالملابس الأنيقة والأدمغة المرعوبة». 


في هذه الأناء les‏ يفن إلى عفد مؤتعمر بين الزعماء آلعرب ب والصهاین لبحث 
مستقيل. فلسطيق. فوافقت. dyli‏ العرية على الحضور تا alias gads‏ 
الفلسطینیین, فقد تمسکوا بحق تقرير المصیر, لذا فانهم لم یروا ثمة ما یستوجب 
البحث, ورفضت الوكالة اليهودية الحضور OY‏ بریطانیا رفضت الشروط المسبقة 
ورفضت الافصاح عن اقتراحاتها مقدما. وقد کتب بفن: «لو شرب مثلا آننا كنا على 
استعداد للنظر في التقسيم» - وهذه كلمة أصبحت مترادفة مع قيام a‏ 
الصعيونية pih‏ البهوة اسالنهم: بعذ أن اوضلونا إلى قلك الفط وضغطوا ale‏ 
الؤلابات المتحدة الحضول على فلفيظين adas‏ 


كان من نين الشروظ المسيقة ال وضهها الؤكالة البموضة الحضور السيطرة 
غلی التهود قي العالم: فقد طالبت بالحضول علی الشيطرة على من هم البهود 
الذين سس الحصور ون اى سم العالج وخض النطر عن الخنسية وعندما 
لت غولدا مار (کانت تعرف بغولدا مایرسن في ذلك الوقت) عن هذه النقطة في 
مقابلة صحافية لجات إلى کلام پعوزه المنطق, وانتهت إلى القول إن الوكالة اليهودية 
هي coll‏ تتطق aseli awl‏ اما الشروظ المسيقة الا رق اللي قضعتها الوكالة 
اليهودية فقد رای lad‏ رئيس ee‏ آتلي حيلة للوم العرب ولتحاشي وضع یضطر 
البهود فيه إلى تأييد التقسيم - وهذا ما عكسته حركة اقترحها بن غوريون يمكن فیها 
الارن الد الب مرك E‏ ون سلجا ا اا 
الصهيونية بمنتهى الغضب342. 
«هذا هو احتجاجنا علی مؤتمر لندن»» بهذه العبارة الفاضبة المطبوعة على ASV]‏ 
الكائية عبرت منظمة الإرغون عن موقفهاء واعلتت آنها شار کت في حماة العفجیر ات 
المكثفة التي oly‏ يوم الثامن من سبتمبر ودامت ثلاثة ell‏ وهو ما عبرت عنه 
صحيفة «التايمز» في عنوانها الرئيس بقولها: «يوم من التفجيرات الفظيعة في 
فلسطين, الإرهاب عشية مؤتمر لندن». فبعد تفجير بعض الجسور Rò‏ الإرهابيون 
البرع اسان عم التحكم فى الخطوطظ اللات لسكة العديد قرت حا موی 
البناية وقتلوا طفلا فلسطيتيا كان قریبا منها. واستمر تفجیر شبكة السکك الحدید 
طوال اللیل. ونسفت خطوط الاتصال بين فلسطین وشرق آلاردن؛ وانفجرت قنيلة 
awig ee‏ ممر slias E‏ البترول_ قرب dlas‏ وقطعت ثلاثة أنابيب 
للنفط, وأشعلت النيران في النفط المنسكب. 4389 الخط الحديدي الواصل بين WI‏ 
والقدس ئي القتطفة الوا عة بين یر والقدس: و ذمر eal‏ الرتيس. الواصل بين 
حيفا والقنطرة في اماكن متعددة منه بواسطة عدد من التفجيرات, وسببت ستة 


تفجيرات قرب طرشيحة (عكا) تخريب الخط الواصل بين حيفا وبیروت, فيما 
ee N ls ol sls‏ 
من القنابل ويتفادون مزيدا من الهجمات 3 

«رقيب alia,‏ الیهود». هذا هو العنوان الذي استخدمته صحيفة «التايمز» للإخبار عن 
اغثيال منطمة لبهي. للزقيت كه ع هارتن ضاخ يوم gaea l‏ سسمين من خر 
انتقاما لقبضه على إسحاق شامیر, أحد قادة العصابة (كان هذا الشخص الذي 
سكولن رثاسة ورراء إشرائيل مرن في المستفيل قد تخفي بری حاخام ار دک 
ملتح). 

في تلك الليلة ذهب «يهود بزري الجنود» بسيارتين إلى دائرة رقابة الأغذية, وبعد أن 
ققلوا الحارس اشتشكوا مع ضابط الأمن الفحلي في alas‏ وهو الزائد درمنة دوران: 
الذي كان يتناول طعام العشاء مع زوجته في شرفة المنزل. نسف الإرهابيون - 
وكلهم من منظمة لهي > الست قدقتوا بذلك الروعين lasas‏ آخر على الأقل نحت 
الركام لم يضتعدذوران مباشرة. واستمر هذا النيض من ارت aguas‏ سا 
الاتضالات والمواصلات: وكل من هو مسؤول عن الأمن العام وغمال الإغانة: فقد 
سفت سيارة Slew!‏ جاءت لمساعدة الجرحى شمالي الخضيرة344. 

وعندما وقفت سيارة جيب كانت قد أرسلت للتحقيق في انفجارات حدثت فى 
قيسارية وطولكرم Cling‏ تكفا بشبب الألغام, لم يكن ذلك sow‏ فخ, إذ لم يكد ينزل 
الرقیب من السیارة حتی أطلق. الرصاص عليه فقتل. وبعد خمس عشرة دقيقة 
cual‏ قنبلتان علی سیارة جيب تمر من رامات هادار. و لغمت طرق عديدة جنوب 
رحوقوت, 749 ضابط وجندي قرب كفار قتكن, واكتشفت عبوات ت ناسفة على خط 
السكة الحديد الواصل بين اللد وكفر جنس, وهزت الانفجارات محل شيلوش على 
راس العين ار عن سکتها, , و سفت السکة في منطقة الخضيرة ١‏ مر 
بنيامين. واستهدفت القطارات المدنية قرب بتيروقر بقلقيلية بالقنابل oe‏ 
استهدفت سكة محاذية لمجرى مائي قرب رحوقوت. وكان الدير اليوناني على 
مشارف القدس مسرحا لتبادل GMb]‏ النار بين الإرهابيين والشرطة. وأرسل ثمانية 
الا من العساكر البريطانيين الیل انت ورامات قان المجاورة: ولكن «الفظاتة 
اليهودية» (بتعبير كننغهام) استمرت. 

ملأت عبارات التباهي بالأعمال الإرهابية التي نفذتها منظمة الإرغون للتعبير عن 
مناهضتها لمؤتمر لندن ما أذاعه راديو «صوت صهيون ن المحارب» يوم 11 سبتمبر» 
lads‏ استخدمث منظمة لبهي نشراتها لذكر قائمة بإسهاماتها. وکانت القوائم تكشف 
عن الاختلافات في فلسفة العصابتين الإرهابيتين: فقد نفذت الإرغون الجانب الأكبر 
lai pes lalaa aa‏ رکزت لبهي على أهداف أصغر oles‏ الاغتيالات. 
فقتلت شخصین في ee sli]‏ ا لتحویل الانتباه علي. wall‏ کر ال 
للشرطة في LL‏ فقد وصل المهاجمون بواسطة سيارتي جيب إلى الشارع الرئیس 


في شارع بطرس في UL‏ وألقوا قنابل حارقة أصابت المارة عندما اشتعلت. وفي 
الوقت نفسه هاجمت جماعة أخرى مركز الشرطة الواقع في الطرف الآخر من 
الشارع. وهاجمت جماعة ثالثة البنك العثماني. وأعلنت نشرة أخبار أذاعتها محطة 
«كول إسرائيل» أن الهجمات كانت جهدا مشتركا بين الإرغون وليهي. وذكرت 

يفة صحيفة «الكفاح اليهودي» في لندن أن «المنظمتين een‏ بنوكا في مدن مختلفة 
قلقيلية بوم 18 سبتمبر» : oy‏ الإرهابيين زادوا من ثرائهم في اليوم التالي بارتكاب 
«سرقة نهارية جريئة» (كما وصفها البريطانيون) لكل ما عرضه مؤتمر عقده مصدرو 
المجوهرات في تل أبيب345. 

وفند الساعة 11150 رمن بقلهيرة نوم putes OO‏ ارت ماه القطان اشر قي قي 
حيفا فدمر جانب كبير ilgio‏ فضلا عن بعض عربات القطار والدكاكين القريبة. وبعد 
ثلائة phi‏ صب كمين لقطار محمل بالنفط, كان يسير على الخط الواصل بين حيفا 
والقتظرة شمالي :الخضيزرة: و القيت عله الا یز , وهوجم بالرشاشات الأوتومانيكية: 
«خرج ثلث القطار عن مساره بواسطة متفجرات يجري التحكم فيها من بعد. .. وفتح 
المهاجموت النار على عراس القطان. وخاولوا ball bel‏ باستخدام الظلقات 
الحارقة». وقتل حارس في هجوم على جسر يقع على فرع اللد-يافا. وفي 27 سبتمبر 
«هاجم حشد مكون من 400 يهودي» حافلة ركاب فلسطينية في يافا بالحجارة. 

أخذت الكلاب تستخدم الآن لاكتشاف أشياء مخفاة عجزت الأدوات الكاشفة عن 
المعادن' al‏ مذربيها :عن اكشافها بعد أن كانت اسکدمت فن تيع ار تشير 
الكلاب المدرية إلى اکتشاف «خبیثة» بنبش التراب من فوق البقعة المشكوك فيها 
ثم بالجلوس gl‏ الارتماء فوقهاء واذا الفا التجاح: كوقكت بقطعة من اللحم قى 
روهاما وجد کلب بدعی دمبو جهاز إرسال لاسلكي, ووجد کلب بدعی ركس شيئا 
غريبا في دوروت. وعند حفر المکان الذي عينه ركس وجد البريطانيون بابا خشبيا 
تحت طبقة من التراب gaa‏ ثلاث أقدام وتضف القدم: يحخفى ata‏ كمية كبيرة جن 
الرشاشات PE‏ والثقيلة والبنادق الفضيرة :ومداقع الهاون وغترها من المعذات 

مشط البريطانيون ميناء law‏ بوم 29 سبتمبر استجابة لإخبارية معينة فاكتشفوا 
0 مصنوعا بمهارة فائقة قوامه ذراع وزنبركات كان بإمكانه حمل 50 باوندا من 

wl‏ بجانب سفينة تتزود بالوقود إلى جانب حاجر عنذ رصيف البترول في 

الظن أن الأهداف المقصودة هي المدمرات البريطانية التي تتزود 
awe‏ ال “jut‏ على ۳ الا Go‏ ا a2 Jo‏ تسكن السائق ٠‏ 
PTE‏ ل ال ا wor ee‏ لكنهم 
لم يحدثوا سوى جرح طفيف. وفي تلك الأمسية آوقف الإرهابيون سيارتهم إلى جانب 
ضایظ بريظاني تركب ذراجة يخارية وقتلوة بان اطلقوا عله الرضاض من رشاشاتهه 
الأوتو ماتيكية346. 


اقترحت سبع من الدول العربية التي تتشكل منها الجامعة العربية والحكومة 
الخطوط العريضة لحكومة فلسطينية ديموقراطية تتكون ا 
كل الأديان: مع حرية أن یکون رئيس الدولة من العرب أو البهود. وکان واضعو الل 
واثقين lak‏ تتفق مع المبادئ العالمية الخاصة بتقرير المصير. وقد سلم بقن بنفسه 
«المقترحات الخاصة بدولة ديموقراطية وضعها العرب» إلى وزير الخارجية الأمريكي 
بيرنز لثلا تكون الولايات المتحدة جاهلة بها. لكن الصهاينة رفضوها LL Lad,‏ وأصروا 
على انهم لن يقبلوا بأقل من «دولة يهودية» في كامل فلسطين التاريخية”347. 


زار موسى العلمي, الذي عمل مع اللاجئين بعد طرد الفلسطينيين من فلسطين 
في العام 1948 على تخضير صحراء i‏ زار بقن في أواخر العام 1946. وقد وصفه 
بقن ail,‏ «صادق, مخلص, على استعداد تام للمساعدة». لام العلمي كلا من 
الصهيونية ووعد بلفور لأنهما دمرا قرونا من التعايش بين يهود المنطقة ومسيحييها 
ومسلمیها, ولكنه أكد عدم الجدوى من النظر إلى الماضي. jlo‏ المستوطنون حقيقة 
واقعة, وبريد الفلسطينيون gl‏ يعيشوا بسلام معهم - ولكن على قدم المساواة. أما 
«هذه الحركة باتجاه فلسطين فليست سوى ران حربة». وليست فكرة التقسيم 
سوى oe‏ 


لقد «اكتمل اضطهاد الصهيونية لليهود. وأصبح خوفهم منها كاملا» - هذا ما حذر 

0 ناد خاص». وهو تحذير سجلته وثائق‎ clas] «بهودي آمام جمهور من‎ ao 
الصهيونية «یمکن أن یکون كا‎ azgi الحرب. وتابع کلامه بقوله إن المسار الذي‎ 
fa على اليهود وعلى سلام لخادم أجمع». وقارن كما فعل شهود آخرون, تجنيد‎ 
كل ضيبي بلغ السادسة عشرة أن ينضم إلى الهاغانا فإن رفض فإن حياته‎ ele 
في المدرسة ستكون بالغة الصعوبة ويحرم من التدريب المهني ومن فرص‎ 
العمل. وان رفض الأهل فإن على [هؤلاء الصبية] أن يخدعوهم وأن يستجيبوا‎ 
سرا لداعي الواجب. كذلك يجري تسجيل الأطفال من سن العاشرة في‎ 
الأحزاب السياسية - كل ذلك يحدث بعد ثمانية عشر شهرا من قضائنا على هتلر‎ 
349 إلى الأبد‎ 


ويتحدت حتی الحاخامات الأرثوذزكس من خبرتهم الشخصية عن خوفهم على 
وظائفهم وكياتهف: ged‏ الضغب. جدا التوقيق. ين الدغوه الى قتح آیواب: فلسطين 
بالقوة بينما يقف الصهاينة ضد الملاذات الآمنة في غيرها. الصهيونية لم تقم قط على 
فكرة «آلام شعبنا» بل على أهداف سياسية. وتحدث المتحدث عن حالة أستراليا 
للتمئيل غلى كيفية استخدام المهكرين «أدوات للدعاية لسياسة القوة» التي تتبعها 
TRITA‏ 
ليس ثمة من خيانة يمكن تخيلها أفظع ليهود أوروبا المعذبين من رفض الصهاينة 
السياسيين في استراليا العرض: الكريم الذق تقذمت به الحكومة الاسترالية 
لفتح Sgiblow‏ 


ae‏ تقریر بريطاني مع هذا alga‏ إن «الیأس» استغل لغمر البلاد [فلسطين] 
ee le ee ee‏ ل ل 
بالإمكان تبینها» لتمکین الولایات المتحدة من ممارسة الضغط على بریطانیا, لکن 
eels‏ هال في الحفیعة «اعداد Gas‏ من اللاجتين الهود قي bassi‏ معن ارادوا 
I call‏ را اد 
عليه في فلسطین». وذلك وفق ما ورد في تقرير استخباراتي بريطاني مستقل في 
cates‏ :ولذلك فان الصهيونية شك clas‏ دعا روشا أشي بال يت دا 
شعلة الصميونية متقدة». وهكذا.«تدقع باليقية. الباقية. من اليهود. إلى الضعود إلى 
wa‏ قذرة متهالكة باستغلال اليأس والتعاسة الإنسانية» وبوعد لا يمكن للصهاينة أن 
يوفوا 1 


في الليلة الاخرة من سر وفعت ستارخ :حي عاتدة من افا إلى F‏ 
لتونسكي في كمين, و ألقيت عليها قنبلة مولوتوف, ثم أمطرت بوابل من الرصاص, 
تاسيب تا في Uy cle‏ مات یش الى لا ای الیل ا ال 
من بناج تكفا بإطلاق الرصاص عليه هن سيارة عابرة. ثم ظهر daS‏ جديد, dll‏ من 
عمل منظمة ليهي, . فقد وضعت لافتة بجانب الطريق كتبت عليها كلمة «ألغام» إلى 
جانب ستة ألغام غير حقيقية مصنوعة من صناديق الأحذية. وعندما توقفت إحدى 
المركبات لدى )449 التحذير وقعت في المصيدة و Sid‏ من فيها. وقد فسر 
البريطانيون قتل «صناديق الأحذية» هذا ails‏ يؤكد معلومات (أكدتها منشورات ليهي 
فعا بعد) تقول إن لهي أحذت توسع من تطاق أشالييها ibah Jaai‏ أقل أهمية» 
وضحایا بلا تعيين352. 


وبالفعل جاء شهر أكتوبر بحملة أعنف من الاغتيالات التي شنتها منظمة ليهي 
وفضلت gl‏ يكون ضحاياها من الموظفين الذين يقضون وقت عطلتهم. ففي اليوم 
الأول من الشهر اغتالت ضابط صف تابعا للفرق المحمولة جواء وحاولت قتل 
اش في دی وه سا teal‏ راكنا فشلت. وفي اليوم 
التالي نسفت منظمة الإرغون بيت امراة (يهودية) رفضت تمويلها. وفي السادس من 
الشهر فتحت الرشاشات الأوتوماتيكية نيرانها على شخصين تابعين لسلاح الجو وصلا 
من فورهما إلى فلسطين, فقتل أحدهما مباشرة بینما كانت حالة الثاني حرجة, 
وكانت طريقة الهجوم مما عرفت به منظمة ليهي. فقو أظلق أتباغها الرضاص على 
الضحيتين من الخلف : ثم اختفوا مباشرة «إلى مكان مناسب في حي يهودي» كما قال 
تقریر بريطاني. ورافقت العدد المتزايد من الاغتيالات زيادة ممائلة في الغام الطرق 
التى سبيت سقوطل قتلى رین 


لم يحتفظ البریطانیون بسجلات عن هجمات المستوطنين اليهود المستمرة على 
الفلسطينيين إلا لماما لتأكيد أنها مستمرة. ففي هجوم وقع في تلك الليلة )6 نوفمبر) 
«طعنت مجموعة من الشباب اليهود عربيا في وقت الظهيرة عند شاطئ البحر». 
وقد وصف ملخص استخباري بريطاني هذه الحادثة بانها «شبيهة باعتداءات كثيرة» 
ارتكبها اليهود ضد العرب333. 


والس كك الحدید.. ol i ie.‏ وفي re‏ العمليات A‏ 
تخاشى الأسوا: قعلى ال عم من حدوت انفجار واكب مرور al‏ القطارات علي بعد 
0 ميلا إلى الجنوب من حيفا على خط حيفا - القنطرة, فان ما انفجر لم يكن سوی 
فتيلة التفجیر, آما القنبلة الأكبر بكثير فلم تنفجر. ولغم الطريق المؤدي إلى مقر 
الحكومة في القدس, وأصيب مدني فلسطيني بلغم أرضي في حي الشيخ جراح 

على طريق جبل سكوبس, و فجرت سبيارة فلستطينية فى تل PEN‏ 
و«قجرت عبوة ناسفة كبيرة الحجم» كهربائيا على طريق القدس-يافا فنسفت 
شاحنة وقتلت آثنین من رکابها الخمسة وجرحت الباقین جروحا بالفة. وانتظر 
المهاجمون Jol‏ المستجیبین, الذي كان شرطیا, فقتلوه هو الأخر, ثم اختفوا في 
مستعمرة غقات شاؤول. ولغمت ثلاث طرق أخرى, وكانت نتيحة ذلك ulel:‏ واحدة 
آخری We‏ الأقل, كان ضحیتها مدني فلسطيني. و نيرت آرجل بعض الناس بالالقام 
التي زرعت في الطریق الواصل بين WL‏ وبيت دجن, واکنُشفت آلغام أخرى على 
الطرق الواصلة بين پتاح تكفا وفلهلم (تدعی الآن بناي آتاروت). وبين تل أبيب Cling‏ 
تكفا وشرقي کربوت بيت - Gro»‏ شرایین > AS‏ السیر في جميع أنحاء القطر». 
وفق وصف منظمة الإرغون لإنجازات ذلك الیوم. من جانبها ادعت منظمة ليهي 
المسؤولية عن سلسلة من الهجمات في 9 نوفمبر شلت فيها الحركة على الطرق 
نضا زرعته من lal‏ حم السكة الواضلة بين خا والققطرة: وفجرت alus‏ 


على طريق القدس - يافا, ea a‏ 


و«هاجمت عصابة كبيرة من اليهود موقعا للتدريب العسكري» في نحو الساعة 
الواحدة بعد منتصف äl]‏ 11 نوفمبر. وسرقت انواعا مختلفة من المسدسات 
والقنابل اليدوية والحربات إلى جانب ثلاث شاحنات. وجاء اليوم الثاني عشر بهجوم 
فاشل بالقنابل اليدوية, والثالث عشر بسرقة ناجحة لأجور العمال العاملين في 
شركة ae‏ المجوهرات, وهي شركة كان مالکها قد رفص دفع یی rie‏ 

7 فشر ورت شاحنة asl‏ للشرطة وجرحت رکابها. Jee lentes‏ خط كدمة 
التلفونات المركزي في حيفا في تلك الليلة آمکره تع الخلل إلى ياركونا حيث كان 
«نحو 8 يهود» يحاولون Log‏ قنبلة بطرف السلك بواسطة فتيل قابل للسحب, بحيث 
يقتل الرجل الذي سيرسل لإصلاح الخلل. 


بيد آن ليهي آحرزت نجاحا آکبر بعد مرور يومين» فبعد gl‏ خرّبت خط التلغراف 
الرئيس بين حيفا وتل أبيب, لغمت في اليوم السادس عشر السلك بالألغام التي 
انفجرت عندما وصل المختصون بإصلاح الأعطال. وهكذا أصبح لزاما على كل من 
بسعى إلى ool‏ علي فلتطين مه تسر فة الا عمال شكل طییعی إن فر 
بالخوف, وعندما اغتيل المفتش بروس في اليوم JWI‏ على طريق BL‏ في القدس 
بعد أن حكمت عليه «محكمة الهاغانا» بالاعدام, «امتنع أي من السكان في ذلك 
الشارع» الذين شاهدوا عملية الاغتيال «أن يفضي sL‏ معلومات عن الحشالة» وفق 
ما ورد في شكاوى البريطانيين. 


لم يكن البريطانيون واثقين بعد التلغيم الواسع للطرق في ليل 17 - 18 نوفمبر 
بكون المسؤولية تقع على الإرغون أم على لبوي. ol gos‏ تلغيم الطرق كان في 
العادة من اعمال الارغون فان ترتيب القنابل كان يُقصد منه القتل ولیس القتل 
loge‏ :في lal‏ الندمين وبتعزر شكهم هذا من سحلات. لهي التي تذكر عملیات 
التلغيم فى wl‏ مناطق وهجوما على قلیات: للحخيش. كانت ليهي قد وسعت من 
نطاق عملياتها. 

وفي يوم 20 من الشهر نسفت تلك المليشيا سيارة جيب تابعة للجيش (وصفتها 
PEREN‏ شاحنة) قرب ريشون لیتسیون, واختارت مكانا قرب بيت دجن بين مصنع 
للثلج وبناية لتخزين الأطعمة المثلجة. وقد 223 راکبا السيارة على قيد الحياة التي 
كانت قد أصبحت حطاماء ولكنهما كانا يعانيان جراحا بالغة وحروقا خطيرة, وسجحات 
bse‏ وغذدا من الأماكن المكشوطة. وتلت ذلك حوادث Jal‏ خطورة مثل قطع 
السلك الواصل بين حيفا وتل. أبيب. وقي soul‏ التالي هاجم الإرهابتون قطارا قرب 
القدس فدمروا عربتين ثقيلتين, وهاجموا شاحنة للجيش قرب حيفاء ونسفوا سيارة 
جيب قرب ريشون لیتسیون, اسفرت عن إصابة شخصين بجراح بالغة. 

حرفت القنابل قطارا عن سکته الواصلة gy‏ القدس Wy‏ یوم الثاني والعشرین, 
وهوجمت شاحنة عسكرية قرب حیفا یوم الثالث والعشرین, وألقيت القنابل على 
ثلاث من نقاط التفتیش في القدس یوم الرابع والعشرین فقتل شخصان وجرح rol‏ 
عقر كما pase sa‏ قرت الحصیوه للتفجير: وقطعتة الاسلاك الواصلة ga‏ 
القدس وبیروت وتلك الواصلة بين القدس والقاهرة. وخلال النهار دفنت ليهي عددا 
من القنابل في مناطق متفرقة. ولکن البریطانبین شکوا أن ليهي کانت تخطط 
للقيام بعدد من الاغتيالات, فأجروا تغییرات في نوزیع قواتهم في اللحظات الأخپرة. 
أما أسوأ الهجمات التي كانت تنتظرهم تلك الليلة فقد نجاهم الحظ منها عندما أبت 
قنبلة «شيطانية ضخمة» مملوءة بالشظايا أن تتفجرا 005 


ا ع الكالة اللوزديق بعد ان أفر Ue‏ إشاعات رتیت فى اد 
فواقع خارجية في النقب وجنوب فلسطین, وفي منطقة الحولة في الشمال لضمان 
المناطق الى توفت أن تف على الجانب الفلسطيتي. وكانت الوكالة: وفق ما ذكر 
کتتعهام. «تغرس فزيدا من المواقع الخارجية قي منطفة al‏ يكن من المحتفل 
اعطاوها لهم قي أي خطة للتقسیم» فص النظر عن التکالیف. فقد أنفقت, على 
سيل Jal‏ فوا الب باوخ sual atu‏ لهد اتوت ماء وله 10-95 ترا من 
YS‏ و و الوا Ole eee ls aa‏ 
الجانب الفلسطيني من التقسيم. 

جعل شبح التقسيم عضو مجلس الشيوخ السابق غاي جیلیت, وكان في ذلك 
الوقت يقضي سنته الثانية في خدمة آنشطة الإرغون في الولايات المتحدة, ينشر يندز 
إعلانات خلاصية صحمة الا فا ف الو الد الي كانت فد 
آنشئت حدیثا. جاء في الاعلانات قوله «إن مصير العبرانیین ظل منذ زمن طویل 
مقياس الحضارة», وظل تقرير ذلك المصير «اقدم عمل لم i‏ يبت فيه في التاریخ». 
والطريقة الوحيدة «لإنهاء هذا العمل» هي تسليم فلسطين للضها Sai‏ 


ا ie ee‏ سس مار 
تايمز»: «سلقر يطالب بفلسطین کلها» = وطالب ب «العمل الشجاع الذي لا هوادة 
فبه» للحصول عليها كاملة. وشدد سلفر على «أن الحركة الصهيونية يحب gl‏ تتمسك 
بالقول إنها ليست حركة هجرة أو لاجئین, بل حركة لاعادة بناء دولة يهودية للشعب 
اليهودي» - ومن هنا جاء حماس الصهاينة الأمريكيين لاعطاء الأمريكيين تصاریح 
هجرة كان يقصد منها أن تکون من نصيب المهجّرين الأوروبيين. فالأمریکیون 
الأصحاء أقدر على استعمار EAI‏ من الناجین المساکین من ویلات الحرب358. 


من دان إلى بثر السبع» ومن جلعاد إلى البحر - كانت لنا وستعود 


البربریة: هذه تعود ملکیتها 
إلى بني |سرائیل 


وزير الخارجية إرنست بقن (إلى الیسار) ورئیس الوزراء کلمنت آتلي یقسمان فلسطین إلى قسمين 
مقص» ویعطیان الصهاينة أقل مما طالبوا به وهو کل فلسطین وشرق الأردن. وعلی الیسار b‏ تنته 
الحرب بعد. والبریطانیون هم النازیون. والفرقة السادسة المحمولة جوا ترسل الیهود إلى غرف الغاز. 
عن مجلة <The Jewish Struggle‏ أغسطس 1946. 


قتلت منظمة ليهي جنديين في هجوم على شاحنة قرب فلهلم. إلى الشرق من تل 
PETE‏ اوها يقع الآن إلى الشمال الشرقي من مطار بن غوريون. وكانت نط 
الإرغون alike‏ هي iat adia‏ أتباعها شيارات علي le gob‏ يافا ثم 
هربوا إلى مستوطنة غان حاييم, یتما تسف آخرون شاحنة مدنية فلسطينية وسيارة 
عسكرية بريطانية في منطقة الشيخ جراح من القدس, فقتلوا شخصین على الفور 
وتركوا أريعة في وضع سیی : ثم اختفوا باتجاه الأحياء اليهودية المجاورة. 

افتتحت عمليات التفجير الأوروبية ليلة الثلاثين من أكتوبر بإلقاء القنابل على 
السفارة البريطانية في روما. لكن تلك الحادثة لم تكن سوي هافش علي یوم حافل 
في فلسطين. بدا اليوم عند الساعة 5:45 صباحا عندما نسف «المتطرفون الصهاينة» 
LS)‏ وصفتهم صحيفة «نيويورك («jul‏ شاحنة في القدس فقتلوا جندیین وجرحوا 

alieca عضن هم ارك في حال یم وان التفجيز من القوة‎ a 

ارات قي السام للحي ا ene‏ ا le‏ د اا ایا 
وقذفت بالشاحنة فوق الرصيف, وسببت انقلاب شاحنة مدنية فلسطينية محملة 
بالعنب لسوق المدينة. ودفع التفجير بإحدى الضحايا قذفا مسافة 30 ياردة (وكانت 


ليهي قد تباهت بهجوم ulio‏ يوم 27 اکتوبر, ولكن ربما كان التاريخ غير صحيح). 
وسبب هجوم اخر انحراف قطار حيفا - اللد عن سكته, وأوقع بشاحنة في شرك من 
الأسلاك المسفابكة متصوية علي الطروق:.وتسفت cuss len‏ اضيت.قيها هار 
ودمرت شاحنة بلغم فجر كهربائياء فقتل شخصان. واكتشفت كمية كبيرة من 
الأسلحة تضمنت متفجراتها ما تحتاجه من فتائل لقنابل الأسيد في مستوطنة غفات 
شاؤول في كوخ قرب مصنع للبسكوت . 
. عند نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثين من شهر أكتوبر وقفت سيارة 
اجرة خضراء عند محطة القطار في القدس وخرجت منها فتاة وهي تحمل ثلاث 
حقائب مملوءة بمواد شديدة الانفجار. وذهبت إلى غرفة الحجز واهملت الحقائب. 
وعقدما عاذت أطلقث الثار على مدني فلسطيتي ساورة الشك فيها Weel dbs‏ 
ولم تكد تعود إلى السيارة التاكسي حتى شرع رفاقها باطلاق النار على منطقة 

سحب رقيب من الشر abo‏ 56 الحقائب إلى الخارح وفجرها بالمسدس, وعاد 
ليكرر العملية مع الحقيبتين ronal‏ فانفجرت الحقيبة الثانية, وأردته Nis‏ ودمرت 

ثمة حاشيتان ران لهذا الهجوم. فقد نشرت جريدة sale‏ يوست» Jes‏ 
من منظمة الهاغانا تقول فيه إنها أرسلت أحد أعضائها للتخلص من المتفجرات, 
ولكنه تأخر وقتل في تبادل للنار بين رجال الشرطة وعصابة سيارة الأجرة. ولكن 
الهاغانا كانت تعرف أن حقائب ALS‏ كانت مفخخة, بينما لا تذكر الروايات الأخرى 
أحدا سوى الفلسطيني الذي تصادف وجوده هناك. وأما اللغز الثاني فهو أن 
المريطافين فصو علي ax.‏ من المهاجمين: بینما اختقى الخامس المعروف باسم 
يناي (ولکن اسمه الحقيقي كا Ù‏ هانس راينهولد). وقد خمنت منظمة الإرغون ail‏ هو 
الفخبر: فتن أغوانها الشحض الذي طنوا ail‏ سای في بلجیکا في ماين اللاحق وجاولوا 
اغتياله. ولكنهم لم یفلحوا"**. 

وهكذا انتهت ساعات النهار من يوم الثلاثين من أكتوبر. لكن في ليلة 31-30 من 
الشهر, sl‏ بعد آربعة آشهر yo‏ استخدام العصابات الصهيونية لوسائل الاتصال 
الايطالية للتهدید بالقیام باعتداءات على آرضها, دمرت الارغون السفارة البريطانية 
في روما بحقيبة ملغمة فجرت بواسطة öll‏ توقیت. وحطم التفجیر النوافذ في 
منطقة واسعة, وأحدث آذی کبیرا لمبنی مدرسة عبر الشارع تدیرها راهبات. وتختلف 
الروایات حول الاصابات, ولکن رجلا تصادف ail‏ كان في طريقه هناك عندما انفجرت 
القنابل al»‏ من سوء إضابته ail‏ لم يكن من الممکن سواله عما حدث». Lag‏ أن aol‏ 
لم يدع المسوولية فان وسائل الاعلام منت أن الفاعلین هم الشیوعیون والصهاينة, 
Ll‏ الحزب الشيوعي فقد انهم الفاشیین. لکن bas‏ من المراسلین الأمریکیین 
العاملين في روما تلقوا هه اربعة oll‏ رك توفمير) blar‏ ن القيادة العلا dokas)‏ 
الإرغون في إرتس إسرائيل» يدعي المسؤولية عن تفجير السفارة: 
تشز كي محارت البريطا بين الم شهار وها اليجوم على الشقادة 
البريطانية في روما سوى بداية الحملة العسكرية التي سيشنها اليهود في 


الشتات. فليكن الله في عوننا. - الارغون. Sw‏ في أرض الشتات یوم 2 
oa‏ 361 
نوكمبر 

كانت مراكز اللاجئين اليهود في جنوب إيطالياء وفق ما يقوله البریطانیون, «معاقل 
فائفة التنظیم والقوة للصهيونية المتطرفة». كانت هنالك اربعة مخيمات في كعب 
إيطاليا تابعة لادارة pol‏ المتحدخ للاغائة واعادة التأهیل, وکانت تشکل بمجموعها 
«فقاطعة .ضهيونية قن الأراضي الإبطالية, وتعفد lel‏ مه بالأشلحة المخفاة»: 
ولکن السلطات الايطالية كانت تخشی, بطبيعة الحال, من التبعات السياسية 
لاستثارة معركة مع تلك الادارة. وقد آدرکت اللجنة الانجليزية الأمريكية مدی تطرف 
تلك المخیمات عندما زارتها في فبرایر السابق - لا بل إن بعض أعضاء اللجنة وجدوا 
عجلات سیاراتهم ممزقة. وأجبر التفجیر الذي جری في روما السلطات ت علی «وضع 
ادارة المخیمات تحت السيطرة المناسبة, OY‏ الشکوك حامت حول تمویل الارهاب 

ew‏ المؤن التي تقدمها |دارة الأمم المتحدة للإغاثة واعادة التأهیل في السوق 

السوداء وقد خشى البرتطائيون: كما هو دابية: من إثارة حتق الأمريكييق «لاتا إن 
Lles‏ فسكسب: عداوتهم الى wale‏ عداوة الارهایين sal‏ وتحاشى كل من 
العانین البريظاتي: colle Ng‏ تفتيس. apseli olarai‏ خوقا .هن ردو deal‏ 
العنيفة, واستغلال ذلك لدى الجمهور الأمريكي302. 

ترت العدف: الايظالية. شد سدع اسا من تفج السفاية ales Ws‏ 
البريطانيون ببيان «أوحت به السلطات الرسمية». قال > 0 يهودا غرباء من 
N‏ ل 
بتعليمات مفصلة حول طريقة التنفيذ. وكان الأمر المكتوب aid‏ تحت نعل حذاء». 
وعد آلمخوم. التقل سکف الارععن الى Se‏ اخر مع كل cassia:‏ ملک Nes:‏ 
الشرطة تمكنوا من الإمساك بحقیبتین ممتلئتين بالوثائق والمنشورات الدعاثية, وقد 
ومترجمة إلى wall‏ العبرية... لكن المؤكد أن أهم الأشخاص المشتبه فيهم تمكنوا من 
الهرب, باستثناء الشخص الذي قتله رجال الشرطة الإيطاليون في أثناء sall‏ 

بعد مضي خمس سنوات طلبت الحكومة الإسرائيلية من بريطانيا الضغط على 
ایطالیا بعدم ملاحقة الارهابیین؛ بدعوی ان ملاحقتهم «ستستعید ذكريات مريرة من 
Kalal‏ وكانت النتيجة إجراء محاكمة غيابية شكلية aul‏ من المشتبه فیهم 
يعيشون في إسرائيل. وقي Fane ee‏ یی 
المشارکین في التفجیر بالسجن مددا أقضاها ثمانية 0 نم الت هذه الأحكام 
المعففة. وقد لخصت صحيفة الديلي eee So.‏ 
۱۳۳ بتفجير السفارة ا في 7 في نوفمبر العام 6. لم يظهر 
أي من المتهمین, وقیل إنهم یعیشون في إسرائيل“ . 


أخذ البريطانيون يقللون من آعداد مصابيهم نتيجة للهجمات الإرهابية ui‏ نسف 
سفارتهم في روما - أو هذا ما زعمته ليهي. فقد تباهت نشرتها الإخبارية بان «العدو 
أضدر للمرة الأولي. أعداذا كاذية. عن المضايين, وتحن: علم ale‏ البقين. أن أعداد 
الاصابات التي تكبدها البریطانیون تفوق تلك التي كشفوا عنها رسمیا». وفي الوقت 
نفسه سخرت مجلة «الكفاح اليهودي» من IS‏ من بهودي منوهين وبرونسلاو 
هوبرمان لمشاركتيما في العرف في فاعة اليرت الملكية: وقارتقهما بموشي الذي 
رقص و a‏ بولندا في eta! a‏ كلسو ere‏ في ذكر عازفي 
الأوركسترا Ae a‏ وکان Ssp‏ 50 ابن موشي منوهين ؛ sal,‏ اصبح بعد 
حضوره للمدارس التلمودية في القدس والمدارس المتشددة في كل من هرتسليا 
ول ایب اقدا مفوها rassas‏ العاظفة هی ۳ 


تعود التهدیدات بشن الهجمات الصهيونية الإرهابية ضد بریطانیا على آرضها إلى 
آوائل العام 1944 على الأقل (الارغون) والعام 1945 (ليهي). واستّتزل Wr‏ ونستن 
تشرشل المتحمس للصهيونية wat‏ ليهي عندما ندد باغتيال اللورد موين» واشير 
إليه على أنه مستهدف في العام 1945. ووردت إخباريات في ذلك الخريف تحذر من 
أن منظمتي الإرغون وليهي ستسعيان إلى التسلل إلى بريطانيا بصفة بحارة وعمال 
خدمات في السفن التجارية التي تصل الموانئ البريطانية من شرقي البحر الأبيض 
easel‏ وجاءت تخد يرات أخرع عر التسلل قی الف مات ja al‏ عم فق 
ale‏ البريطانيون باستعداد وكلاء للسفن السويدية والنرويجية في ميناء پيريوس 
ال ای لترثيب أوراق:العيور للأشخاص باخساعم bhal‏ من :طواقم السقن:. وان 
الإرهابيين الصهاينة سيستغلون ذلك للدخول إلى بريطانيا. وجاء شهر يناير من العام 
Jeli 1946‏ تأكيد لخطط محددة وضعتها ليهي لاغتيال بقن2. ثم توسعت قائمة 
المستهدفين في فبراير. 


وذکرت التقاریر اد آن خمس خلايا تابعة لكل من الإرغون وليهي سوف 
تذهب إلى لندن, في SI? ll L Jb‏ تاكيد أحكام الإعدام بحق ثمانية عشر عضوا 
من ليهي, ı‏ وهو ما اسهم في تخفيف الأحكام عشية انعقار مؤتمر لندن. وتلقى عدد 
من المسؤولين البریطانیین, بمن فيهم وزير المستعمرات ارثر كريج جونز, تهديدات 
بالقتل في رسائل مؤرخة في برشلونة, ولكن خاتم البريد يشير إلى أنها صادرة من 
لشبونة, تدعي آنها من منظمة ليهي. وهددت آغلبية هذه الرسائل ob‏ «إعدام 
الخنازير البريطانية e‏ «سيجري قريبا بوسائل صامتة جديدة». وفي تلك الأثناء 
منحت الولایات المتحدة موشي سنيه إذنا لدخول البلاد, 929 gal‏ وصفه البريطانيون 
بأنه «نصر آخر تحققه جماعات الضغط. وهكذا قيل إن سنيه ws‏ غوريون غادرا 
في الساعات التي تلت هجوم (sats | 31 8) log)‏ فجرت E‏ على مبعدة 
مئلين من Sly‏ تكقاء فقتل اثنان وجرخ آخران جراجا بالغة. وسارت sal asli‏ 
قوق لغم مزروع على الطريق فانفجر قرب piles]‏ (حیفا), وهوجمت دورية شرطة 
متنقلة شمالي تل ابيب: وقي asal‏ الأول من نوقمير فجر لغم اسفل قطار للبضائع 


غلی الظطروق الا لسن جيفا والتعظر 6 ما بين الخضرة وشامت سکیا الى 
ا ال القطار. ومع ذلك فإن البريطانيين, الذين 2 يخشون ردود الفعل 
«السئاسنة الرسمية القاضية: يادارة الخد الاح 


وفي يوم 2 نوفمبر فشلت محاولة لتخريب أنبوب للنفط قرب جسر كيشون في - 
فقد اكتشفت القنبلة المربوطة بالآنبوب, وأبعدت, و فقجرت. . ثم جرى تفجير شاحنة 
قرب یاقا أذى إلى احتراقهاء ما أسفر عن جرح عشرة اشخاض» كانت جرا ONG‏ 
نوم خطيزة ES N O‏ 
الطتريق :شمالي بناج تكفا وفجر چسر على الطريق الواصل بین حیفا ول 7 
قرب تلموند. وهوجمت سيارات قرب الخضيرة وفي القدس. ay‏ 7 أنشئت 
مستوطنة مناهضة للتقسيم في الحولة كان قد خطط ST‏ 

كان العتوان' ای لحريدة «فلسطيوة الناقاوية sabii wel a‏ «التهوة 
تواضلون تشاطهم الأرهاي»: وقي ذلك اليوم فجر الإزهابيون: فظارا قلي Sadi‏ 
الحديد الواصلة بين حيفا والقنطرة جنوبي قلقيلية, فقتلوا فلسطينيين وجرحوا سبعة 
جنود. وفجروا قطارا على السكة الحديد الواضلة بين اللف ول انيب :قرب قرية ينين 
وعندما خرب سك التلغراف الواصل بين القدس وبیروت لم یتمکن المهندسون من 
تحدید موقع الانقطاع المدفون في Worl‏ ولذلك اضطروا إلى استبدال ما طوله 
ثمافية jacob stag lS‏ الأسلاك: 

وفجر الإرهابيون قظار التفط الرقم 57 على السكة الخديد الواضلة بين حيفا 
والقنطرة قرب قلقيلية يوم الخامس من الشهر, ثم هاجموا القطار وحصن F‏ 
القطار. و فجرت سيارة على الطريق الممتد بين بيت دجن وريشون لتسیون, كما 
ألقيت القنابل على سكة القطار قرب كريات حاییم. وفجر لغمان كهربائيا أسفل 
فظار كان سير على خط حيقا = القتطرة. .وقطعت اساك الهاتف. aa adl‏ 
السادس من الشهر لغمت منظمة الارغون قطارا عسكريا یسیر على خط lar‏ 
القنطرة: والقت منظمة weil‏ قتابل على قطار حيفا - القاهرة في السابع aio‏ ما أدى 
اس سد ثم فجرت السكة في كل من نين وشت ها تكفا يوم 
الثامن 


ثم جافت فترة بدأت تظهر فيها قنابل أشد |جکاما وفتکا. قفد ادعت الارغون في 
نشرة |ذاعية آذیعت في نوقمبر تطویرها قتابل أشد |حکاماء بعد أن تمکن «خبراو‌ها 
العسكريون» من تطویر نوع جديد من الالغام التي لا يمكن ازالتها, ويمكنها أن تعطل 
أى فة للسكة الحدية. وقالت انش إن الل كه تعذيل نيه ایا 
لتدمیر القطارات الثقيلة والخفيفة. ویمکن لهذه الالغام. أن تدفن تماما. Gly‏ في 
الامکان تفخیخها لتقتل أي شخص قد يكتشفهاء وانها تعمل وفق الخطة التي وضعت 
لها: قفد قل شخصان وجرح غذد آخر من افا من عندما اكتشفت القتيلة الأول 

Vie al‏ عصات فلا سا وضقه حاط yal‏ ان للقؤة الجوية المحمولة يانه 


الرجل قد أصبح معروفا dio‏ زمن, وكره البريطانيون أن يطردوه. فاستغلوا الفرصة 
لتخفيف القيود الأمنية ولإيلاء الثقة بشخص مدني, فأعطوه مفتاحا للباب العسكري, 
واوكلوا إلية مهفة «التاكد من آن الباب-مغلق باحكام» بعد عودتة كل يوم من alis‏ 
الذي يقع خارج Kwel‏ 370 

تلقى رجال الشرطة في صباح التاسع من نوفمبر مكالمة هاتفية من مجهول تفيد 
بوجود مخزن للسلاح في بيت مهجور. فذهب أربعة منهم للتفتيش, ولم يكادوا 
يدخلون البيت المفخخ حتى انفجر وقتل الرجال الأربعة - وهو ما وصفته منظمة ليهي 
بانتقامها من رجال الشرطة الذين يحاولون «ملاحقة الأسلحة العبرانية». وقد أرخت 
المنظمة الارهابية تقریرها ات عمال کلمة sl spin‏ الاسم العبراني للشهر, 
للحفاظ على الصلة التوراتية المدعاة. 


وفي الیوم التالي كانت محطة العین للسكة الحدید هي الهدف الرئیس التالي. فقد 
دخل أربعة من اليهود بزي رجال الشرطة وزرعوا قنابل على هيئة حقائب في مکتب 
رئيس المحطة بعد أن وضعوه تحت تهديد السلاح ثم غادروا. Jus‏ فلسطيني واحد و 
مترا من السکة الجدید ale‏ خط «las‏ ال 


«الإرهابيون يقولون: لن بقف في lia, pb‏ شي ۶» - هذا ما صرخت به العناوين 
الرئيسة في جريدة «الديلي هرلد» اللندنية يوم 11 نوفمبرء فيما كانت حربهم لتركيع 
لي قدما. عد دمريت فط القطار في روس هاعين, poma‏ السكة 
Cities a le ie ba‏ 
عند افتتا البزلمان «قيها يراقب المخيرون تحسنا لوحؤة الإرهابيين sell‏ الذين 
ریما هریوا إلى البلاد واختلطوا بالجماهیر المختفلة بیوم الذکری في وایتهول». وكان 
علي رامن المشفوسين امراه في الات Uly‏ ين قبل lel‏ «حطیة عضو بارز هن 
اعضاء منظمة الارغون.. ووفا لما جاء "قي الأخبار فإنها edas‏ البلاذ. بجوار سفر 
بريطاني, بينما قالت منظمة ليهي إن الجواز مزور. وادعت نشرة ليهي لشهر 
ديسمبر 1946 آن جواز السفر الذي استخدمته «خطيبة السية إرغون» «اصدرته دائرة 
الجوازات التابعة لمنظمة ليهي»372. 

عدت المليشيات الأسلوب القلق الذي غطت به وسائل الإعلام البريطانية الإرهاب 
الضهيوتي دللا علی تجاحهاء وضما Sly‏ من :قلق البريطاتيين: استمراز «المشكلة 


الجلالة»373. 


اعت منظمة لبهي: قي فغرض وضقها لاتحلكرا lah‏ «تعيش تحت تهديد الإرهاب», 
أنها مسؤولة عن محاولتين لنسف مقر وزارة المستعمرات, وبدا أنها تلمح ude-‏ 
نجو غامض - إلى أن «الیهود» حاولوا تسميم آبار الماء في لندن, کأنها تمشعية الكذية 
المعادية للسامية التي آشیعت في القرون الوسطی. ققد قالت نشرتها لشهر نوقمبر 
إن تست الرعت قى لندن las als‏ من الخوق: من JUV‏ المسمعة على يرقم Gl‏ 


البهوة معتيون igs‏ الأمرع لكن cogil‏ ريما كانك تقير الى نة میم المناة الألمانية 
على بو عنم الجماغة الإزهانية. المكوتة lave‏ من جنوه تاين للواء التهودي. ققد 
قيل إن «نقم» زرعت عملاء لها في محطات تصفية المياه التابعة لخمس مدن 
ألمانية هي میونخ, aug‏ وقایمار, ونور مبيرغ, وهامبورغ, وأنهم كانوا على استعداد 
لتسميم المياه لقتل الألمان بأعداد هائلة. لكن أفشلت عملية تسليم السموم, غير أن 
AR «pai»‏ في قتل بصع مئات من الموقوفين الألمان بعد أن تمكن أحد عملائها 
من الحصول على وظيفة في مخبز يزودهم بالخبز. ومن تلويث الخبز بالزرنيخ“/. 

كان الارهاب الذي بستهدف السکك الحدید قد أصبح sh‏ مستفحلا في ۳ 
فاضطرت القطارات إلى قصر حرکتها على ساعات النهار وعلی تزوید کل lio‏ 
بعربة مصفحة خاصة. بدا کل نهار «بدورية تباشر عملها منذ الفجر بتمشیط الخطوط 
بحثا عن قنابل», وفق الوصف الذي قدمته وكالة «آسوشییتد پرس» للوظيفة التي 
عرفت باسم «دورية الانتحار». فلم تقتصر مغامرة من أوكلت لهم المهمة على 
الوقوع ضحايا للقنابل المفخخة فقط, بل على تعريض أنفسهم لنيران المفخخين 
ايضا؛ ففى: الساغة الخامسة من ضاح اليوم الثالثك pae‏ قتل aiw‏ أفراة = اريعة 
فلسطينيين وبريطانيان - في كمين نصبته الإرغون لدورية من هذه الدوريات التي 
كانت تبحث عن الألغام. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه جرح رجل إطفاء وشرطي 
عندما فجرت ألغام بقاطرة وثلاث عربات تفجيرا كهربائياء كذلك فجرت قنبلة 
موصولة بسلك كهرباء في شارع القديس جورج في القدس, فجرح عشرة من رجال 
الشرطة: جراج ثلاثة متهم خطيرة. وكانت منظمة :لبهي على عهدها هی الاخزی 
فاغتالت اثنين من رجال الشرطة في ساعات النهار. وفي اليوم الخامس عشر 
استخدم أصحاب القنابل لغما يُفجر من بُعد لتفجير مجرى مائي تحت الطريق بهدف 
تفجير عزبة تقوم يعمل الدورية على Lall‏ عند الكيلو 44 غلى. الخط الواصل بين 
lee‏ واللد قرب امین وكات را لانة من الضغايا tbe‏ 

وفي الولايات المتحدة نافست لجنة النشاط السياسي من أجل فلسطين - التي 
كانت قد أنشئت في فبراير السابق على يد الحاخام باروخ كورف؛ الذي لم يطل به 
الوقت حتى اشتهر أو 22h‏ به - نافست تلك اللجنة ببلاغتها بلاغة بیرغسن المعروفة 
في وسائل الإعلام. وأشار أحد إعلانات كورف الصحافية إلى إن بريطانيا لم تكن 
بالسوء الذي كانت عليه النازية فقط, بل أسوأ. كانت بريطانيا تدير «معسكرات 
اعتقال» لليهود lawl»‏ من ججور ألمانيا النازية حيث ذهبت الملايين إلى حتفها». لا 
يمكن لأحد آن «يبقى مسيحيا» و«يقبل» بعذاب ستة ملايين من الرجال والنساء 
والأطفال اليهود وتعذيبهم وقتلهم». وكادت الكلمات توحي بان الهولوكوست لايزال 
a‏ ويدار من لندن. 
a‏ وهدد كل من e prey‏ سمعتهم tel Galle ile‏ اتید لن is‏ 
أبعد من ذلك قائلا إن على المسيحيين أن يخافوا ليس على سمعتهم فقط, بل على 
حياتهم ايضا لأن بريطانيا «سرطان خبيث لن ينجو aio‏ أحد في نهاية المطاف». ولكن 


مهما كان الطعم الذي لجأ adl‏ كورف فان الحلم وجود: اضغط على حكومة الولايات 
المتحدة لإلغاء قرض ما بعد الحرب لبريطانيا ما لم ندعن لمطالب الصهاينة375. 
بخات عمليات hel‏ يوم 17 pta‏ عند الساعة 8:30 bas blo‏ اكترقى عامل 
قنبلة على خط حيفا - القنطرة قرب كفر سركين, واستحقت محاولته حماية القطار 
الأول في ذلك الصباح حکم الاعدام من منظمة الارغون: فقد قتلته الآلية التي تمنع 
رفع القنبلة وجرحت Lari‏ اخر. واکتشف لغم اخر بعد خمس وخمسین دقيقة 
(الساعة 6:15( على السكة الضيقة قرب حیفا. وبعد نصف ساعة انفجر لغم تحت 
قطار يسير على خط حيفا - القنطرة بين رحوقوت وببنة. ولكن yeh‏ الحوادث» 
في نظر البريطانيين كانت تلك التي لم ينفجر فيها اللغم إلا عند مرور العربة السابعة 
عشرة من قطار بجر احدى نان عرش ولربما كان لت أن السائق خاف من 
الهجوم الذي اعتادت callie Meee ot aol sn‏ قفصي فق سير 
وكانث النتيجة أن العربات الخمس عشرة Gill‏ خرجت عن السكة سببت تدمیر 
مسافة ميل من الخط الحديدي في أثناء جرها خارجه. ووجدت قنبلة رابعة علی 
الفوع الهاصل سن Alls Wb‏ خارخ تل أبيت. lawl bl‏ هجوم في ذلك النوم فقد وقع 
في المساء حينما فجر الإرهابيون ثلاث سيارات مدنية, وسيارة بريطانية على طريق 
حیفا-یافا. .وهو ما آسفر عن قتل ثلائة من رجال الشرطة في العشرینیات من العمر 
ورقیب من سلاح الجو, کانوا عائدین من السینما, على الفور, وجرح ستة اشخاص. 
وكان التفجير من القوة بحيث gow»‏ دوبه في كل من يافا وتل نت وفق ما ذکرته 
مو 
كان العاملون في مجال الأمن الذين اكتشفوا قنبلة في اليوم التالي (الثامن عشر) 
Ls We‏ خيفا - القنطرة على علم بمیل الإرهابيين إلى التفخيخ, ولکن القنبلة 
تفوقت علیهم. فقتل آربعة gio‏ وجرج ستة» وفقد آحدهم عینیه الائنتین. ووجد 
البريطانيون أن استعمال عدة من لیات wallets‏ الفثيتة على التشاه المفردة هي 
من الخصائص الجديدة التي تتمیز بها الارغون. ومع مضي الوقت في ذلك الیوم 
انفجر لغم ضغط على الخط الواصل بين اللد ورحوقوت, فأخرج القطار عن سکته 
ونتج عن ذلك جرح السائق. وفجر لغم تحت قطار يصل ما بين WI‏ ويافاء وفجر آخر 
تحت عربة للتحقق من وجود الغام. لكن اكتشاف إرهابيين فى slol‏ وضعهم الالغام 
على طریق قريب من غفات شاوول gio‏ مزيدا من حوادث O78 xa]‏ 
تخضع «لتوقف تام لح رکة القطارات» — هذا ما تباهت به منظمة الإرغون 

ا al ee i‏ ا ل شض وجرح ار as‏ 
جراح آحدهم خطيرة law‏ هم يحاولون تعطيل قنبلة في aS‏ سرکین, وقتل 
شرطي في تل آبیب, و فُجر لغم تحت قطار يسير على خط حيفا - القنطرة, 
تاش المزید من الالقام على الخظ. عتم :وكذلك على القط القري: من 
بنيامينا؟”” وقرب بتير, وفشلت محاولة لنسف سيارة شرطة. وفي القدس حطم لغم 
اركف cb;‏ الشبابيك, ولم یعرف عدد الإصابات. وندد كننغهام «باستمرار العمليات 
الارهابية التي تحضد bogi kall‏ تقريبا»: بيتما ققدت مجموعة من رخال الشرطة 


أعصابها فثارت ثائرتهم في تل آبیب, وهو ما sal‏ إلى تزويد وسائل الإعلام بمادة 
دسمة تعبر فيها عن مناهضتها لبريطانيا”””. 

نسفت منظمة الإرغون مبنى دائرة ضريبة الدخل في القدس ودمرته يوم 
العشرين من sedl‏ فقتل شرطي (يهودي) وجرح تسعة أشخاص آخرين. وفي 
الثامنة مساء «أطلق شابان يركبان دراجتين هوائيتين» النار على شيمون ازولاي, 
الذي aly‏ الثانية والعشرین من العمر ينها كان يسين مع زوجته وابنهما, فجرحاه 
جرحا بالغا في حادثة عدت جريمة سياسية oy‏ الرجل کان يحمل جواز سفر 
بريطانياء وكان ينوي الذهاب إلى لندن في عضون آسبوع. واغتیل الشرطي موشي 
بن الىل بوم 21 مقس ga lall cuss)‏ مغ acon)‏ خرب خط الشكة الحدية الذع 
يصل يافا باللد. وصدرت عن منظمة الهاغاناء في ذلك الیوم. رسالة غريبة لم يكن من 
الممكن التحفق من صحتهاء جاء فيها أن لغفا كبيزا كان قد زرع في طريق مانلا 
0 في القدس في محاولة لنسف المكاتب الحكومية, ولكن المنظمة «أرسلت 
طواقمها ارال a‏ من :دون أن el age‏ ونشف خم عشر هرا :من 
aS all‏ الحديد في شنت ها تک شم الثالك ly‏ تشر فذحت تسار 02 
قرب eb‏ دجن" یوم الخامس والعشرین. وفي الثلائین من نوفمبر لغمت الطرق 
في عدد من مناطق القدس. و هوجم موقع للشرطة في منطقة المستشفی بالقنابل 
والرصاص والقنابل اليدوية. وعنونت صحف «نیوپورك تایمز» صفحتها الأولى بعبارة 
«القدس تهزها القنابل والرصاص والارهاب المتجدد». ما صحبفة «التایمز» فقالت: 
Mosali sazla nal‏ 

في الأول من شهر سمي کشت آم رساك للحكومة شرل فيها بعد مقتل: انا 
«هذه جريمة قتل ولا شيء غير ذلك», وهي واحدة من رسائل كثيرة تلقاها أعضاء 
البرلمان من sL]‏ وزوجات, واخوة یحتجون فیها على مقتل آخبانهم على يد الصهاينة: 
باه حى ال آساغا الذين ذهيوا لتجاريوا delete‏ من أجل يلدهم تعد EER‏ 
من دراستهم, وبيوتهم, وکل شيء عزيز علیهم, وتعذبوا من دون شكوى؟303. 

اليهود في فلسطين «يكرهون رجالنا» - هذا ما كتبته ol‏ أخرى ols‏ يكن ببلاغة أقل: 
علينا أن نضع هؤلاء الإرهابيين تحت السيطرة... هلا أخرجتم شبابنا من فلسطين 
قبل أن يجري تفجيرهم وتصبح أجسادهم otic cla‏ ]3849 

وعندما اجتمع مجلس المسيحيين واليهود في لندن في أوائل ديسمبر اتخذ قرارا 
بالتندید «بالارهاب اليهودي». ووجه رئيس أساقفة كانتربري النقد للولايات المتحدة 
بقوله: Y»‏ أظن أن ثمة ما یجعلنا نحس Wh‏ تلقینا من الجهة الثانية من المحیط 
اا ات eee‏ ی bijl ga lal es‏ شعور 
الارهابيين. andl‏ المستحدة pay‏ الضغظ Jleall‏ الخی سارسة الضهاينة في أمريكا 
على الإدارة الأمریکیة...»365. 

وفي محاولة لحماية الناس من القنابل؛ وضع البريطانيون نشرة محدودة تصمنت 
«ملخصا موجزا عن الاساليت الحديثة التي يستخدمها الارهابیون الیهود في آلغامهم 
ومفخخاتهم». فقد فككوا أنواع المتفجرات التي استطاعوا اکتشافها كاملة, وحللوها 


هي وطرق تفخیخها, ووصفوها ووضحوها بالرسوم. لكن الكتيب شدد على ضرورة 
التعامل بحذر مع كل آلية تفجیر باعتبارها آلية جديدخ... «لا تثقوا ad tye gh‏ أن 
تکتشفوا طريقة معينة للتفجیر, ابحثوا عن طريقة aul‏ وثالثة OV‏ طرق التفجیر یندر 
gl‏ تستخدم فرادى». لقد سبب استخدام طرق التفجیر الثنائية والثلائية هذا قتل عدید 
من العاملین في عملیات الانقاد386. 


استهلت منظمة ليهي هذا الشهر الأخير من العام 1946 بتلغیم الطرق بألغام 
مملوءة بمسامیر البرشام"**. وکانت تنثر الحجارة وقطع الزجاج المکسور آحیانا 
فوق pall‏ لزيادة ll‏ وقد id‏ ركاب سيارة جيب وعددهم آربعة, فى حادئة 
تفجیر وقعت عند الساعة 11:45 صباح یوم 2 دیسمبر قرب شارع الأخوات السیع, کما 
Jå‏ اثنان على الأقل وجرح ثلاثة آخرون LL?‏ خطيرة في هجمات لم تتوقف ald‏ 3- 
2 دیسمبر. كانت القنابل موضوعة على طریق الجمال على جانب الطریق, أو 
مدفونة تحت التراب. موصولة بسلك یمتد إلى ۵ مجاورة. وفي الیوم ¿lil‏ من 
الشهر T‏ عضو من أعضاء العصابة في أثناء ارتكابه عملية فاشلة لسرقة أموال 
من لجنة اللاجئين البولندیین, فأخذه رفاقه إلى المستشفى واجبروا العاملین فيه 
على إجراء عملية له تحت تهديد السلاح, ثم أخذوه معهه 388 


في صباح اليوم الخامس من ديسمبر وصلت شاحنة من تلك القادرة على حمل 
ait‏ اطنان بعد مغادرتها ورشة التصليح في تل أبيب: إلى معسكر صرقنة يقودها 
يهودي طويل اشقر ابرز هوية وبطاقة عمل. وقضى دقيقتين وهو يعمل داخل 
الشاحنة, تم «عبث بمحرك السيارة», وقال للحراس إنه ذاهب إلى مؤسسة القوات 
البحرية والبرية والجوية (NAAFI)‏ وغادرهم. وقتل انفجار الشاحنة المحملة 
بالمتفجرات شخصين في الحال وجرح عشرین. agio‏ خمسة مدنیین, كما دمر عددا 
ما ات القربية من المعسكر. والعخصضصة للعلاج الطبي والفعلياثك» 

وأدى هجوم بالقنابل والأسلحة الرشاشة على مركز المستشفى للشرطة إلى 
جرح شرطي جراحا خطيرة, وقوجم منزل pol‏ الشرطة بالقنابل. ولكن إهمال 
المهاجمين أدى إلى فشل ما كان Se‏ أن يكون أسوأ هجوم في ذلك اليوم. «فقد 
المتفجرات ومن eS ee‏ 3 خلفها» يسير في شارع الأنبياء في القدس توا 
مركز القيادة الجوية. وكان الإرهابيون في السيارة الثانية على وشك القاء القنابل 
عند نقطة الشرطة لصرف النظر عن المهمة الكبيرة, ولكنهم اصطدموا بجزيرة سير 
في الشارع sols‏ ذلك إلى انفجار الألغام التي كانوا ینقلونها, ففتل اثنان من 
المهاجمين. وهنا أدرك الإرهابيون الأخزون أن الاتفجار لا بذ أنة أثار انتباه البريطاتيين, 
فتوقفوا وفخخوا سياراتهم وهربوا. وبالفعل, لم يطل الأمر بالبريطانيين حتی وصلوا 
إلى المکان. لکنهم افترضوا أن gl‏ محاولة لإزالة المتفجرات من السيارات ستکون 
بمنزلة الاننجان. ولم يكن أماههم من خبار سوي تفخير السيارات المكونة من شاحة 
ای E‏ في مكانهاء ووو اجراء سم اى كرا للمنارل الفلسطبيية المجاورة: 

وبعد أيام من الهجوم الفاشل على مركز القيادة الجوية أقلعت ثلاث طائرات 
هاليفاكس من المطار الحربي. hwg‏ ظروف جوية خطرة, لإلقاء اغذية وملابس 


وادوية لمهاجرين غير شرعيين يهود تحطمت سفينتهم عند جزيرة سيرينا. فاعطت 
الوكالة اليهودية لقائد العملية ثلائة صناديق بيرة عرفانا بالجمیل, ولكن هذا العرفان 
بالجميل لم يطل به العهد: فمع أن بريطانيا جاءت بالجرحى والنساء والأطفال إلى 
فلسطين من دون النظر إلى الأعداد المسموح بها فإنها أتت بالرجال غير المصابين 
إلى قبرص: فا ضدرت الوكالة تحذيرا من هجمات إرهابية Maalil‏ 

tl‏ شهر دیسمبر بقدر من الهدوء النسبي في التفجیرات الخطيرة i‏ التي تستهدف 
خطوط السكة الحديد = وكان ذلك نتيجة لصفقة تجارية عقدتها منظمتا الإرغون 
وليهي مع أصحاب البيارات اليهود الذين احتاجوا إلى القطارات في موسم قطف 
الخمضیات: SJ‏ العضابتین أصدرتا oe‏ تؤكد للجمهور أن الهجمات علی السكلة 
ستعود عند shkul‏ موسم الحمضیات 

كذلك: خفت. ااشجمات. الخطیرخ: ole‏ البريطاتيين. تسیا مع cise)‏ المؤتمر 
الصهيوني في بازل في 9 ديسمبر. لکن الجماعات الرهابية لم تكن بلا عمل. فقد 
ذکرت المخابرات البريطانية «آن الیهود خلال فترة الهدوء النسبي هذه حولوا 
اتقافهم. الى الغرب والتهود کر المحيويين». paga sa‏ من اتعقاذ المؤتمر 
اختطفت منظمة الهاغانا طفلين وقتلت المختار الذي حاول مساعدتهما في قرية 
سَلّمةء تلك القرية التي سوتها الجيوش الصهيونية بالأرض ومحتها من الوجود بعد 
سنة وربع السنة. وجاء العنوان الرئيس في صحيفة «نيويورك تايمز» في تلك 
المناسبة على النحو التالي: «الفلسطينيون العرب يقررون البدء بإضراب عام 
احتجاجا على إرهاب الصهاينة», ذلك أن الفلسطينيين نظموا مقاومة تتجنب العنف 
وصفته وزارة الحرب بأنها Y»‏ تخل بالنظام». ولاحظ كننغهام lal‏ مدی انضباط 

ولکنه خشی من آن «تؤدى اي تحرشات أخرى pods‏ بها اليهوة» إلى 

«ردود أفعال قرر 0 


ولیس من قبيل المضادقة أن «صلة وصل حسة الاطلاع» أخبرت البريظاتيين أن 
الزعماء الصهاينة كانوا يبثون دعاية تقول «إن الحل الواقعي الوحيد لمشكلة 
«العرب» في فلسطين» ling)‏ | ضف كلمة [كذا]) هو نقل «العرب» خارج فلسطین. 
وتقل بهود الشرق الاوسط وشمال أفزيقيا إلى فلسطین S‏ 

لم ينقطع العنف الصهيوني الموجه ضد اليهود «غير المتعاونين», إذ سجلت آربع 
محاولات اغتيال لمدنيين يهود cals‏ بد العصابات الصهيونية في مدى عشرة أيام من 
شهر دیسمبر, ثلاثة منها بسبب رفض الأشخاص تمويل الإرغون: الأولى في 6 
دنسر ما اخرق. كد تومو عتما وجد سيلغ کون كن اها Bole‏ متفجرة 
موصولة بمجمع الانفلات3972 في شاحنته, وثالثة يوم 18 ديسمبر عندما ذهب شخص 
اسمه حيكسيين .من aa bie‏ رحوقوث. ليقوة. سارت الا مر کید الجديدة قراق Ags:‏ 
تحت سيازته وقد انضل ها مضو ميسرتعل: 

تدل. الحادثة الرابغة على أن i‏ العنف الصهيوني ضد ssel‏ لم ثتداول تداولا 
واسعا لأن الخوف gio‏ الضحايا من التصريح به. فمثلا كان حاييم کلیر, من سكان 
نتانیا, قد استنكر علنا أساليب الإرهاب وسیاسته, ولذا فإن سيارته سفت مساء 8 
ديسمبر. ولكنه بعد أن اشتكى للشرطة عاد فغير موقفه: رفض أن يتكلم عن 


الموضوعء وانتقل إلى «عنوان غير معروف في تل «oul‏ فسجلت حادثة النسف 
رسميا على انها «حادت». وفي حالة اخری. كان پروفخام وارديمان شخصا ميسور 
Jbl‏ يمك دارا للسینما, لكنه jolt‏ بسرعة إلى الولايات المتحدة بعد ان رفض 
الخضوع لابتزاز الإرغون. وكما قال شخص من المنطقة, كان الإرهاب الصهيوني 
«مهنة» تخلو من أي «هدف اعلى» ja‏ غو 

ضادف pes‏ 24 ديستهير انتهاء:مؤتفن بازل وانتهاء قترة المدوء فى اعمال Biel)‏ 
فعندما انطلقت «عصابة من نحو 80 من اليهود الشباب في رحوقوت تحت قيادة 
زعيم لهم» في تلك الليلة .يعربدون ضد من يرتدون الملابس العسكرية لم تحاول 
الشرطة اليهودية الخاصة آن توقفهم. ثم «هجمت عصابة من عشرة شباب بهود» 
على أربعة جنود, ولکن آوقفتهم قوات ab pid]‏ الفلسطينية. وفي الیوم التاليء وهو 
يوم us‏ الميلاد. فجر الإرهابيون شاحنة, فقتلوا شخصين وجرحوا عشرين. وفي 26 
ديسمبر وقعت سرقة آخری لمصنع مجوهرات (على يد الارغون), LS‏ جرى هجوم 
على مقر شرطة المنطقة في رحوقوت في 30 ديسمبر. 

عبرت منظمة ليهي كن aar‏ بعبارة «ليس ا الزولو», ates‏ 
ables‏ الیهود 75 مع «السكان taalaa]‏ في ee ee,‏ شكوىع ترددت a‏ 
مختلف آطیاف الصهاينة. من آشد العصابات الإرهابية تعصبا إلى فايتسمان 
«المعتدل». والمناسبة الراهنة لهذا الکلام جلد بریطانیا شابا أدين بحادثة سرقة لأحد 
البنوك في 13 سبتمبر تضمنت آعمالا للقتل. وكان الرد الانتقامي اختطاف ax yl‏ من 
رجال الجیش وجلدهم یوم 29 ديسمبر, اخثطف آحدهم من مقهی ریشون (مقهی 
تیریزا في ریشون لیتسیون), والثاني من فندق المتروپول (في (WGL‏ واثنان من 
فندق آرمون (في تل ابيب). 

أوردت صحيفة «نيويورك «jal‏ خبر الاختطافات المنسقة بقولها «إن التظام 
الإرهابي في فلسطنن نهدد بالاتساع علی تخو FQ hd‏ 


رجلان كتبت لهما النجاة من لغم على الطريق یقفان إلى جانب سيارتهما المدمرة لي تلتقط لهما 
صورة (نحو العام 1946) 


«حامية محاصرة», 1947 


«هددت نشرات الإرغون بإضرام جحيم في العالم كله إلى أن يستجاب لمطالبها, 
واعترف: المسؤولون البريطانيون. سرا بان الإذارة المدنية في فلسطين كانت 
بمنزلة حامية محاصرة» 


لن يقبل الصهاينة في فلسطين على المدى البعيد الترتيبات الخاصة باقتسام 
الأراضي التي تقتضیها التسوية القائمة علی التقسیم. سیمضون في شن حملة 
دعائية قوبة في الولايات المتحدة TAF‏ وستستمر المطالبة بمزید من الاراضي مع 
تدفق المهاجرين اليهود إلى القسم اليهودي. 
(تقرير سري أعدته وكالة المخابرات المركزية بتاريخ 28 نوفمبر 1947 وهو اليوم 
السابق لقرار الأمم المتحدة القاضي بالتقسيم)396. 
وهكذا حلت السنة المصيرية, العام 1947, وهو العام الذي بشر «بمقاومة أشد من 
«hö‏ من جانب الوكالة اليهودية تجاه اي دعم لمقاومة الارهاب. وبزيادة مدى 
الهجمات وعددها. فقد غاد کثیرون ممن كانوا ینتمون الی اللواء اليهودي. إلى 
فلسطين والتحقوا ی وانخرط بعضهم في عملیات ا في ‘bosal‏ 
loll cll agas‏ ا log keus‏ التأثير في الرأي العام في 2 الولانات 
المتحدة عبر منظمات المحاربين القدماء والأفراد». واستمر تدفق الأموال من 
الولایات المتحدة, وعندما لجأ البریطانیون, مجددا, إلى القنوات الديبلوماسية لوقف 
عملیات التبرع لمنظمة الارغون. sol‏ تسریب الخبر عن هذه المحاولة إلى نشها على 
آنها bao»‏ بريطاني» ضد «منظمات الاحسان» اليهودية. Lol‏ المجلس الأمريكي 
للدیانة اليهودية فقد حذر من عواقب «الانخراط في تأييد دولة يهودية ذات صبغة 
قومية عرقية, سواء أكان هذا الدعم مباشرا el‏ غير مباشر» خلافا للمبادئ السامية 
i‏ یوّمن بها الأمریکیون. وتنباً ذلك المجلس gl‏ «الغیتو» الذي یسعی الصهاينة إلى 
فرضه على آنفسهم «باستعمال السلاح وبحشر agal‏ في آرض أخرى» لسيسبب 
قدرا كبيرا من الأذى لليهود397, 


وذكرت المخابرات البريطانية «أن الملتحقين بالإرغون يزدادون بسرعة» لأن 
الطلبة كانوا يضطرون إلى سماع أقوال الإرغون «بعد إخراس المعلم بإرهابه أو 
بوسائل آخری». ومن الوسائل الأحدث التي تستخدمها المنظمة الإرهابية لاستقطاب 


الأشخاص «استعارة» غرفة العرض في دور السينما حيث يجد الحضور أن الأفلام 
التي انوا لمشاهدتها قد د لعرض دعايات sts‏ 

الاشخاص والبنايات sete‏ في الق ا 5 امت حت تين أن د 
المستوطنات اليهودية تتعاون مع الارغون. فقد ذکر البریطانیون الاتي: 


axe‏ الساغة السادسة مشاه من نوم 2 gilts‏ قال الغفر ام الود [المكلقون 
بحراسة] بوابة سترس هاوس [وهي البناية التي تضم المقر العسكري 
البريطاني] للخفير إن حراسا آخرين آتون ليحلوا محلهم. لكن ذلك لم يكن 
ae‏ فقد ا وبعد gwu‏ دقائق = ثلاثة oe‏ يحملون قاذفات ere‏ 


e nen we eee ee 
:قاذفات الليبية فحت وابل. الرصاض. المنظلق من بنابة‎ alas. اللازم: عفد :وصل‎ 
وجه مجری زيت الوقوة نحو موقف‎ lot مجاورة إلى الطرف الشفالي للبتابة:‎ 
السيارات الذي كان يراد إشعاله بقاذفات اللهب, ولكنهم فشلوا. وذكرت صحيفة‎ 
ا أو أكثر من الإرهابيين الموجودين على سطح بناية‎ ob» «نيويورك تايمز»:‎ 
تقابل سترس هاوس» فتحوا النيران على الطابق الثالث من المقر بالرشاشات‎ 
والأسلحة الخفيفة, «ولكن ذلك الطابق لم يكن هو الطابق المطلوب, ولذلك فانهم‎ 
لم يصيبوا أحدا سوى عامل في المطبخ». توفي واحد على الأقل من جرحى ذلك‎ 
اليوم بعد وقت قصير. لکن كان من بين من جرحوا جراحا اقل خطورة «امرأة تعمل‎ 
في الحانوت العسكري» اسمها روزا هيرش من تل أبيب قالت من دون تفكير عندما‎ 
اصیبت: «زوجي قال لي الا اذهب إلى اي عدن هذه الليلة». كان زوجها قد‎ 
ago هرب عندما ذهب رجال الشرطة للتحقیق‎ 

وفي القدس فشلت الهجمات التي استهدفت J‏ الأيتام السورية ووحدة القوات 
الجوية بالقنابل في إحداث أضرار کبيرة, لکن دار الأيتام كانت Jal‏ حظا Lais‏ 
هوجمت بعد شهرين. و ألقيت قنابل على ماوى عسكري وعلى ساحة تابعة لورشة 
تابعة لسلاح الحو و ززع لغم ارضي في متطقه الشیخ جراح. وفن الخضيرة ادخ 
الهجوم الذي تعرض له معسكر سلاح الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى جرح 
فلسطيني جرحا WL‏ وهوجم فريق الاطفاء, و سفت سيارتا جيب. و مرت حاملة 
رشاش برن بواسطة لغم أرضي قرب حيفا di‏ بسببه شخص واحد و جُرح آربعة. 
وهوجم معسکر للجیش قرب مستعمرة کریات pyle‏ بالقنابل والأسلحة 
الأوتوماتيكية: و caw‏ سيارة تاكسي بلغم مزروع على طريق حيفا - تل أبيب, 
واستهدف لغم آخر سيارتين تابعتين للفرقة السادسة المحمولة جوا. وفي تل أبيب 
أربعة اشخاض. جراخ أحدهم: خطيرة. as‏ .عد من الانقجاراتة anall ebu‏ 
وفجرت سيارة شرطة مصفحة فجرح شخصان MR‏ 


استخدم في هجمات ذلك اليوم نوع جديد من ألغام المنثار”“ استخداما «عالي 
الفاعلية», ربما بهدف التجربة aY»‏ كان من عادة الإرهابيين تجربة تجهيزاتهم 
الجديدة قبل أن يتوسعوا في إنتاجها». كانت الإرغون تنتج هذا النوع الجديد الأشد 
باوندا من «قراضة 2 المعادن»403, أما الثاني فيتكون من أربغة وعشرین باوندا من 
المتفجرات واثنين وعشرین باوندا من «قراضة المعادن». وكانت هذه الألغام 
تستهدف lias cull‏ الاتصال» وهی aipa‏ مبكرة :من فنایل المتهم الممقة آلتن 
تستخدمها إسرائيل في هذه الأيام. في تلك الليلة (2 يناير) انفجرت قنبلة من هذا 
النوع بين سيارتي a>‏ 

وتي وقت فبكر من ضاخ البوم الثالي أضات العم أفرم العام kali‏ سارة في 
موضع قريب من يتاح تكقاء واستهدف ثالث «ناقلة مدنية قرب مخزن التبريد» الواقع 
قرب ريشون وبيت دجن» , الذي شهد وقوع ثلاث هجمات سابقة, غير أن العملية لم 
تصب هدفها. وعند الساعة 7:20 في ذلك الصباح انفجر لغم من هذه الألغام الجديدة 
تحت شارة جبيء وادى ذلك إلى نفل نلانه أشخاض إلى المستشفى.:وفي. البوة 
الثالي (4 بای سفت ساجته تابعة للشرطة العسكرية على طريق القدس د بيت 
لحم, و T‏ شخصان عندما نسف لغم شاحنة في حيفا405. 

فشلت الألغام مرتين في جرح أحد في صباح 5 يناير - مرة ضد سيارة بريد عند 
الساعة 5:15, واخرى ro‏ سيارة ركاب مدنية بعد ثلاث ساعات - ولكن «النجاح» 
الذي تحقق في ذلك اليوم كان من نصيب الهاغانا التي فجرت ثلاثة منازل (عشوائيا 
فيما بنده) فى قرية صفد شعالى بخيرة طيرية؛ فقد:قتل فى تلك العملية أربعة jun‏ 
فلسطينيا. وفي يوم 6 يناير هاجمت منظمة الإرغون محطة القطار في word!‏ 6 
ونسفت سيارة عسكرية. على طريق اللد - پتاح تکفا قرب بتاح ك ® 

وقي إيظاليا هدوت الإرقون بمماحمة«المزاكز العصبية» غا لم ساعد الحكومة 
الإبطالية على فد المطالب الضهيونية: وقي 10 ينابر انفجرت کراسای aaa ls.‏ في 
تما مدن إنظالية كبيزة» .ولكن تلك الكراسات لم تكن متقنة الضنع: culls‏ 
الكراسات في عملية التفجير. و ألقي القبض على شخصين في slol‏ زرع القنابل في 
ميلان وپادوا, وكان كلاهما من مخيمات المهجرين التي تديرها الصهيونية. وسببت 
dule‏ من الهديدات للفضالح ال موك والبريطانية في إيطاليا ‏ کدرا من الدعر. 
ولكن هذه التهديدات لم BOT jai?‏ 

وفي حين خصصت المنظمة الصهيونية في أمريكا 800 ألف دولار لشن حملة 
دعائية & Topp‏ عاد بن غوریون من وه من من «مهمة سلام», وقرأ بيانا لتحديد 
الأحداف من إذاعة جل A aul‏ ولم تشرمن قريب او نعتد إلى مشكلة الررقات: واوقف 
اتباع منظمة ليهي في نلك الانتاء ضاحب سيارة شفرولیه للخدمات, واتطلقو] بها = 
وهذه حادثة معتادة, بل يبدو al‏ كان يتعين على سائقي سيارات الأجرة آن «بتقبلوا» 
إعارة el ber‏ للارهابيين: وقد ذلك جرا من متظلبات المهنة = بيد أن حوادت 
الاستبلاء على السيارات هذه كثيرا فا كانت شبن بهجوم iligis‏ 


في الیوم التالي. وهو يوم الأحد المصادف 12 يناير, cud)‏ السيارة بعد تحميلها 
بالمتفجرات إلى المقر الرئیس لشرطة المنطقة في حیفا. هرب السائق, sho‏ 
الحراس الفتیل المشتعل, ولکن الوقت كان آقصر من آللازم. فانفجرت السيارة في 
أثناء اخلاء المنطقه. قُتل في الحادث بریطانیان وقلسطینیان على القور. وکان وضع 
كانت gall gall ae‏ تنك eae‏ تاه بان le‏ لم يصب مدوم احد», اغتال 
أفراد العصابة حارسا من حراس السكة الحديد قرب حيفا. وعندما واجه البريطانيون 
بن غوريون بمسالة الإرهاب المستمر وتواطؤ الوكالة, اعطاهم, ردا جديدا: إذا 
استعملت الوكالة «القوة المادية» لوقف الإرهاب «فستكون النتيجة أن يقتل الزعماء 
sei‏ افیا فته 

كان أولتك الزعماء یوسعون من مدی شبکتهم الاستخبارية. فالی جانب الشبكة 

الواسعة من المخيرين المزروعين قي أماكن. مخارة بعناية:. وفطلا علی آلشست 
على المکالمات, استخدمت محلات يزورها الجنود ورجال الشرطة البريطانيون L)‏ 
للحصول على ا 9 كن (eV‏ معينة ارتكبها «زبائن» ١‏ مع Ledi‏ 
اليطلوية: وعدا وج البريطانيون آن خض آلهودیات. اللواتي يستخدمهن .مدير 
فذق ارمون. في نهاريا اصطیاد الرائن. كن «واسعات الاطلاع» على: بغض 
المعلومات. الاستخبارية الحساسة: فانهم فارشا الضغظ: ade.‏ للاستغناء عن 
خدمتهن في الفندق. لکن ذلك كان من دون طائل, فقد تابعن عملهن في مهنة 
التجسس واستغنين عن الفرص التي يتيحها الفندق oY‏ العصابة لم تترك لهن فرصة 
الاختیار, كما علم البريطانيون409. 
۱ في 26 يناير أوردت صحيفة «الديلي تلغراف» خبرا يقول إن «الإرهابيين اليهود 
آخرو| ریق أخرى هذه ال al‏ ها افتحمو | فل الد Giles do‏ وهو مضرقي 
بريطاني, وضربوه حتى فقد وعیه, وخدروه, ونقلوه في كيس». كان الرجل في 
الواقع في شقة صديقة (يهودية) تقع في شارع ماميلا في القدس, ولم تتمكن هذه 
الصديقة من الاتضال بالشرطة الآ بعد ان اطلی المختطقفون سراحها؛ بعد تجو اريعين 
دقيقة aie‏ الساعة 5:50 مساء. وعلى الرغم من إذراك وسائل الإعلام. البريطانية 
استهداف المدنیین إذا ما آدوا أي دور لتمکین المجتمع الفلسطيني من العمل, فانها 
فودنت سا ات الإرفاين لكل لأنه كان خوط قي مرت کیره بود 
بریطانیون. 

Ll‏ عملية الاختطاف lalo SV]‏ فقد حدثت في poll‏ التالي, أي في السابع 
والعشرین من يناير, وذلك Lous‏ اختطف نمانية JL,‏ مسلحین من منظمة الارغون 
القاضي رالف ig‏ من قاعة المحکمة في تل أبيب. كان آربعة من الثمانية یستمعون 
إلى مخرنات المحاكمة ذاخل القافف وكانت: أسلاك لماعت قد a weiss‏ وضعك 
جميع مكاتب البناية تحت تهديد السلاح. عند هذه النقطة بالذات اعترف المسؤولون 
البريطانيون بانه ليس ثمة من هو في مامن من الإرهاب الصهيوني في فلسطين, 


جآنهمن الضرورف فهر السا البريطامات واظفالون والموظفين آلبربطانیین قير 
الضروریین. ee 9 a one ss‏ 2 بتنفيذ هذا التسفير. 

ie 0 ies ل وهو ما کان‎ ol at ake 
وهو طلب مكياقيلي غريب من جانب الإرغون؛ لان غرونر رفض في النهاية عرضا‎ 
بناء على‎ sb كان البريطانيون يريدون تقدیمه. وقيل إن «انتحاره»‎ alo say 
تعلیمات من الارغون".‎ 


هید شین طفون sella]‏ هذا ما alld‏ صحيفة <الدیلي تلغرافه jib.‏ 
يعطي اليهود 48 ial‏ لتحریر اليريطايين» هذا ما ala‏ صحيفة «نيوز كرونكل». 
مجهولا, ولكن ما حسم الموضوع لم يكن إنذار البريطانيين بل إنذار الإرهابيين: فقد 
اوقف البريطانيون إعدام غرونر وجرى تحرير الرهینتین. واعطت الحكومة وسائل 
الإعلام انطیاغا بتمل ان غرونر قدم الثفاسا للمجلس الاستشارع الخاص: لكته له 

hai 1‏ بالقاضي ونم في agli‏ فيرة زفصلة, وأء asus ol‏ من الرواية 
| لصهيونية التي نشرت حديثا من تاليف ارثر کستل بعنوان «لصوص اللیل». ولم 
UO pw,‏ للمعاملة السيئة, على عكس کولنز, الذي Wit‏ من دون سبب. وعندما 
استعاد کولنز ats‏ من الکلوروفورم وجد نفسه معصوب العینین؛ مربوط الفکین. 
مغطى بكيس, Järg‏ فوق أرض غير مستوية إلى كهف أرضه طينية ويتسرب =o‏ 
علیه تناول الطعام. وقد i‏ طبيب من الإرغون أن يخيط الجرح الذي أصابه في 
الراس, ولکن معاملة آسریه له ظلت «وحشية خشنة». وفقا لوصفه. وأخبره آسروه 
ail‏ سيشنق إن شنق عرونر. 

yo‏ كول بعد أن cade‏ ]غدام كروي علي ails gs) au‏ عوطل :معاملة 
حسنة. ثم خصضيت clue‏ واقتية عبر ار معظاة بالخجارة والبر كلها شرت من تجو 
نصف ساعة, وثرك. لم پشف كولنز قط, ومات بسبب الكلوروفورم. 

مشط البریطانیون ضاحیتین من ضواحي القدس بحا عن المختطفین الذين قبل 
إنهم أعضاء في «الفرقة السوداء أ», ولکن الوکالة اليهودية نددت بالبحث وقالت: 
«إنه يغير الوضع تغييرا يفوق فل 

كان مجلس العموم يصفي لشخص در سجن بسبب رفضه المشاركة في الحرب 
الغالمية الاولی. لتعارضها go‏ معتقدانه: a‏ لطر لئ إنقاذ. اه البهود ‏ من 
تشيكوسلوفاكيا. بعد توق اتفاقية ضوخ عندها آضفی. لارتر کر جوش في 
الذي كان تنفيذ حكم الإعدام مقررا فيه. وهو يفسر سبب عجز بريطانيا عن مواجهة 
الاختطافات. قال جونز لمجلس العموم: 
يناع كه الارهات الى فاون فعال يقدقه الشعت البهودي كلم كما تجاح إلى 
تعاون الوكالة اليهودية المباشر: وهو ما يؤسفني القول إننا لانتلقا ۳8 


ظلت المدارس المصدر الأول لاستقطاب الشباب ما بين الخامسة عشرة 
والتاسعة عشرة, ولم تكن لدي المعلمين قدرة على حماية تلاميذهم. وكانت منظمة 
Leumi‏ 1320 تتحدث خلف الأبواب المغلقة عن «سیطرتها, وقدرتها على الإكراه, 
والتخويف, والتهدید, والابتزاز. واستخدام القوة ضد المعلمین, والطلبة. ورجال 
ab pil‏ والسواق, وغيرهم». ولكن الوكالة اليهودية رفضت مساءلتها. اما رئيس 
المجلس القومي INC srogJl‏ ديفد jag‏ عضو الكنيست في المستقبل, فقد 
اعترف بانهم 
يجبرون اليهود على الالتحاق بهم وعلى مساعدتهم ضد ما تمليه عليهم 
jal) Say amylase‏ اتفسهم مجبرين على المساهمة بالمال والجهد ضد 
إرادتهم... كذلك يجد التلاميذ في المدارس وفي الحركات الشبابية أنفسهم 
مجبرين عن طريق الضرب والتهديد على الالتحاق بهذه التنظيمات. كما يجبر 
مديرو المدارس والمعلمون على نحو مشابه". 

قرر البريطانيون في ضوء هذه الأدلة التي تثبت تورط الوكالة اليهودية بالإرهاب أن 
پتحدوها: بان تثبت أنها مؤهلة لأن تكون نواة الدولة المتحضرة الوليدة, «فدعوا 
الوكالة اليهودية ومنظمة Leumi‏ ۷۵2۵ إلى دعوة الشعب اليهودي للمعاونة في 
القبض على أعضاء الجماعات الارهابية الذین ارتکبوا جرائم Jall‏ وغیرها من 
الجرائم منذ مدة طويلة». قال البريطانيون إن ذلك هو السلوك الذي يليق «بأي دولة 
متحضرة». أما رد الوكالة فكان إن عمل ذلك «يتعارض والمصالح السياسية 
اليهودية»414. 

al ين غوريون. في لفاتد مع «اللورة المتتگشان» کل فوله إن الوكالة البهوقية‎ SLE! 
تتعاون في وضع حد للارهاب ما لم تستجب بريطانيا لمطالب الوكالة, وتكرر الشرط‎ 
نفسه في الجمانات التي عقدتها منظمة امم ۵ وفي الجهة الأخرى من‎ 
ات المتنامي إزاء الفظائع الغادرة اللثيمة, والدعاية اليهودية المنتشرة في‎ 
جميع أنحاء العالم. فهناك غضب له ما يبرره ليس ضد الإرهابيين أنفسهم فقط‎ 
من يهود الولايات‎ asal بل ضد الذعم الذئ لا يغبا بالتتائخ أو القيم:. والذي‎ 
ly utg المتحدة‎ 


ثم كرر رئيس الأسافقة السؤال الک طرحتة بريظانيا: كيف ستسيظر الوكالة 
التهودية على. الدولة الهوذة مسا com,‏ تتفاعين عن. كج الإرهات. الآن؟ Bal.‏ 
المراسل الديبلوماسي لصحيفة «الديلي تلغراف» الوضع, بینما كانت المذبحة الني 
ارتكبتها الهاغانا في 5 بتاير والتي راح ضحیتها أربعة عشر فلسطينيا في صفد لاتزال 
حديثة العهد على النحو الآتي: 
لقد آثار تضخم مطالب الیهود. من مأوى روحي متواضع إلى دولة يهودية يسعون 
الآن إلى إيجادها بالإرهاب, مشاعر الغضب لدى العرب417. 

أما صحيفة «التايمز» فقد وصفت الوضع وصفا عبرت فيه ليس عن مخاوف 
الفلسطینیین فقط, بل عما كان واضحا لدي الکثیرین من تصرفات الوكالة البهودية: 


تسعظی ela‏ الدولة ل «البهوة راس كسر aasa‏ من التوسيع غير المخدو 11۳ 

جاءت الخطوة التالية في هذا «التوسع غير المحدود» في gll‏ من فبراير عندما 
اتظلق سات من مليضيا الماغانا بوكب من الشاجنات جنونا فى هذا اليوم. وانشاوا 
ثلاث مستوطنات يهودية جديدة قرب الحدود المصرية»؛ استباقا لقرار التقسيم. وفي 
«السامرة» (التقرير البريطاني استخدم التسمية التوراتية لما هو في الوقت الحاضر 
جزء من الضفة الغربية) wl‏ المستکشفون المشاة go>‏ المعلومات الاستخبارية 
تحضيرا للمواجهة التي كان يعرف الجميع أنها وشيكة. کذلك بقي التوسع داخل لبنان 
هدفا هو الآخر. فقد بحث يوريل هايد, وهو مسؤول من الوكالة اليهودية كان مقره 
في لندن آنذاك Qo. T‏ مسؤول آخر هو إلياهو إيشتاين (إيلات) - الذي سیصبح 
بعد سنة واحدة اول سفير في الولايات المتحدة - هدف استيعاب لبنان صمن 

سرا 

عندما وصلت السفينة المسماة «میرکا» وعلى ظهرها مهاجرون غير شرعيين 
la slo‏ يوم 9 فبرایر. وهي رحلة kigo‏ «جماعة بیرغسن» التابعة لمنظمة 
الإرغون في الولايات المتحدة, «لوحظ» وفقا لتعليق البريطانيين «أن عددا کبیرا من 
الرکاب, رجالا ونساء, قد آظهروا من الانفعال ما بلغ حد الهستیریا, وکان من الواضت 
lah xe‏ اولوق 'الناتين فى المراشلين. الكتيرين. الذين IAS‏ يتفرجون. ale‏ 
المشهد». ثم هاجم هؤلاء الركاب؛ الذين كانوا في وضع بالغ القبح من القذارة, 
البریطانیین بالزجاجات المکسورة والعلب الفارغة, بحیت ات عدد من الجنود 
بجروح. ولکن lids‏ لما وصفه ضابط آمن القوات الجوية المحمولة ail:‏ «مصدر Big,‏ 
«a‏ (ویبدو أن التقاریر البريطانية الداخلية صادقة وصريحة فیما یتعلق بموثوقية 
مصادرها). ٠‏ ويبدو Dö» ol‏ معقولا من المحافظة على الشروط الصحية قد تحقق» 
في أثناء الرحلة. غير أن الأوامر صدرت قبل يوم من الوصول إلى اليابسة «لتحويل 
السفيتة إلى رنه خنازير» للأغراض الدعائية. وقد اتفق ذلك التقرير مع تقارير أخرى 
عن المخيمات في قبرص 


كانت رخلات الهجرة قي أثناء الخزب كلها أشبه بالكابوس: ولم تكن بها خاجة إلى 
اصطناع البؤس. ولكن تقریرا_ منفصلا يقول إن هناك كثيرا مما يثبت «تشجيع جو 
الفاقة والبؤس والقذارة» في آخر يومين يسبقان اعتراض السفينة أو رسوهاء وذلك 
بعد رحلة تتصف بالالتزام الدقيق بالنظام والنظافة. وليس في أي من الوثائق 
البريطانية ما يشير إلى الاستهانة بمأزق المهجرين الأوروبيين, ولكن البريطانيين 
أخذوا يميزون بين الضحايا اليائسين الذين تستغلهم الصهيونية لأغراضهاء والمهاجرين 
الذين تقصامم الوكالة اليهؤدية للمهاجرين ذوى الابدان القوية الذين يصلحون plac‏ 
المستعمرات, فهناك «تفاوت كبير بين الصورة المطبوعة» التي تصورها دعاية 
الوكالة؛ ويظهر فيها الناجون الضعفاء الیائسون من الحرب وهم يصلون إلى سفنها, 
وبين الأوروسين والأمريكيين الذين في الأغلب ما تختارهم, وهم من فئة الشباب 


الذين یمتلئون حیویة» «ويتوقع منهم أن يكونوا مستعمرين مثاليين» أو أعضاء 
ce‏ الا ا أما ركاب ها الد جه الف متهم ا فسا 


المهجرين في أوروبا بمسألة السكان اليهود في فلسطين, lors‏ مسألتان مختلفتان 
تمام الاختلاف»420. 


فن Ald‏ 11 .قبراين استخدمت متظمة شین lst‏ المولوتوف. لحرق gals‏ 
للشباب في هاشومر هاتسیر, وهي حادثة تذكر بحادثة شبيهة بها وقعت في 12 
فبراير 1944 ارتكبتها منظمة ليهي. وتؤكد هذه الحادثة وغيرها اعتقاد ol‏ التدخل 
اليو ى القغال اة ال رهاب مسي لا مالك رت اهلية؛ وما لها ورد فى تقزر 
المكتب الرئيس لظيران الشرق: 

وفي 13 فبراير وصلت شقيقة دوف غرونر إلى فلسطين لتحاول إقناعه بالتوقيع 
قلي الالتماس الموجه إلى المجلس الاستشاري الخاص, والذي قد ینقذ حیاته, ولکن 
المحاولة فشلت. وفي ذلك الیوم آغرقت التفجیرات سفينتين: وادعت منظمة 
الهاعانا متوولنهها في الوم التالي: ولعده آشهر أخرى لم بعد من. العمكن تمییز 
أفعالها عن آفعال الارغون. 

وفي 18 فبرایر فجّرت منظمة ليهي شاحنة قرب حديقة الحیوانات في القدس 
بالتحکم من بعد, فجُرح خمسة آشخاص, عدت جراح اثنین agio‏ خطيرة, ونسف لغم 
سيارة آخری We‏ طریق حیفا - lL‏ مقابل مستعمرة غان حاییم. وأغلب الظن أن 
هذه الألغام لم تُكتشف لأنها ضعت على هيئة علامات تدل على المسافة, كما حدث 
في اليوم التالي sl)‏ التاسع عشر). عندما أكتُشفت علامتان من هذا النوع وتبين آنهما 
لغمان على طريق غزة - رحوقوت, LIS‏ متصلين بجهازي تفجير في بيارة مجاورة. 

انفجرت ألغام أخرى في حيفا خارج سينما موریه, وقذفت قنابل على شاحنتين 
عسكريتين على جبل الکرمل, وتعرض المجال الهوائي'* في عين شيمر لقصف 
بمدافع الهاون والأسلحة اليدوية, و خربت Gull‏ النفط قرب العقولة (حیفا) - لکن 
البربطانیین شکروا الله لان ado»‏ التخریب في العفولة» كانت ردیثة التدریب. فلم 
My‏ من محاولتها التخريبية فقدان كمية كبيرة من النفط. كذلك أدى العمل غير 
المتقن إلى تقليل الضرر الذي حدث للمجال الهوائي. وقد جاء في التقرير البريطاني 
عن الحادث بعد فحص المدافع التي ead‏ في المكان: «لیس هذا من بين أفضل 
منجزات الإرغون الفنية» وکانت فتاة تكلم بلهجة أمريكية قد اتصلت بالمراسلين 
لتنسب العملية إلى منظمتها. لكن الهجمات المتكررة على أنابيب النفط أدت إلى 
شح الكميات المتاحة. حيث تبين أن بعض مواضع التسريب التي أكثشفت بعد فترة, 
ناتجة من تفجيرات 

وقد بشر اليوم الأخير من ايام شهر فبراير. بشهر دموي مقبل, إذ شهد ذلك Poy!‏ 
وقوع تفجير لوكالة حيفا للملاحة؛ الواقعة في الطابق الثالث من بنك بارکلیز, خلف 
قتيلين وسبعة جرحی جراحهم خطيرة, وبعضهم eal‏ بكسور في الجمجمة. وقد 
«نفذ العملية يهوديان يرتديان بدلة رسمية من الخاكي, ويحملان مخلاتين عسكريتين: 
ودخلا البناية على مهل وهما یتحدثان». كان القتیلان بهودیین, وهذا ما جعل منظمة 
ليهي تنش قصة مختلقة عن «موظفین عبرانیین» آجبرهما «الضباط الأعداء» على 
إزالة القنبلة422. 


عند الساعة 10:45 صباح ذلك pol‏ اصطدمت السفينة غير الشرعية آولوا 
بالشاطئ عند راس الكروم. وبعد آقل من ساعتین, Lös‏ أي odel‏ عن الرسو 
السیی, ذهل البريطانيون عندما رأوا ملصقات تحث الیشوف على العمل ضد 
البريطانيين لأنهم سجنوا كل ركاب السفينة ال 1350 الذين قفزوا إلى الماء - فيما 
قالت الملصقات - بعد أن رست السفينة عند بيت غاليم. وتبين فيما بعد أنه كان من 
المخطط للسفينة أن ترسو عند بيت غالیم, ولكن الخطأ في الحساب جاء بها إلى 
رانس الكروةء ما اذى الى عدم «حدوت: السيناريو المخطط والمتمتل. فى آن يقفز 
مئات اللاجئين إلى الماء. كانت الملصقات قد وزعت في الوقت المتفق عليه قبل 
معرفة ما حدث. وقد ساورت الشكوك البريطانيين في مراسلة فضولية لجريدة 
«هاماشكيف» بدا أنها مطلعة جيدا على المعلومات, فعرضوا عليها أن يأخذوها إلى 
مكان الحادث»من دون ان بعط‌ها تفاضيل كتيرة: وعتدها: آذر کت أن مراففيها له 
يكونوا متجهين إلى بيت غاليم اغرورقت عيناها بالدموع. وقد كان من بين «اللاجئين 
الأورونيين» على ظهز lolol‏ مفسفوظتوق من الولایات المتحده 22 

في هذا الوقت هددت نشرات الإرغون بإضرام «جحيم» في العالم كله إلى أن 
يستجاب لمطالبها, واعترف المسوولون البریطانیون. سراء نات الإدارة المدنية في 
فلسطين كانت بمنزلة «حامية محاصرة». ففي اليوم الأول من مارس بدأ «الجحيم» 
عند الساعة 3:20 عصرا؛ وذلك عندما تعرض نادي غولدشمت للضباط في القدس 
لهجوم متقن التخطيط, فأسفرت التفجيرات عن مقتل أربعة عشر شخصا على 
الفور, كان عشرة منهم من المدنیین. بینما جُرح ستة عشر شخصا آخرون. وبينما 
کان الإرهابيون يحرثون بشاحنتهم بوابة البناية, CY‏ منها آحدهم تحت حماية الأسلحة 
الأوتومامكية المتطلفة من. خمسة اماكن: leio‏ اثنان في کنیس یشوروم, ومقر 
الوكالة اليهودية, ومطبعة پيكوقسكي, ومکان آخر لم بُحدّد. وزرع ذلك الارهابي قنبلة 
فسفورية, loin,‏ قذف آخرون حقيبة من ثافذة مجاورة: وزرعوا قنابل حول البناية. . ثم 
هرب الإرهابيون loin‏ دمر انفجار كبير «الطرف الجنوبي من البناية, فانهار ودفن 
عددا ممن هم فیه» 424 


وعند الساعة 6:45 من ذلك المساء زرع ستة يهود مسلحین متفجرات في موقف 

سیارات القوات البحرية في حيفا فدّمرت gyl‏ عشرة سيارة. وبعد دقیقتین من بدء 
ذلك الهجوم انفجر لغم تحت سیارتین عند خربة بيت لید, وفي تمام الساعة السابعة 
آصیبت arly‏ بلغم آرضي في کریات حاییم على طریق حیفا - عکا. وسبب هذان 
التفجیران إصابة بعض الأفراد بجروح, ولکن لم يُقتل بسببهما أحد. وبعد عشر دقائق 
اطلقت ثماني قذائف هاون obul‏ معسکر قرب خرية بيت ليد فقتلت شخصا 
طريق ع Gh‏ وت پتاح LUG‏ وتبعته بعد خمس عشرة دقيقة ثلاث هجمات 
متفرقة. وا سذ ت آلمخزونات القديمة من المتفجرات في الهجوم على شاحنة 
قرب كرات موئسكن ب وهي المتقفخرات التي فا التريطا تون ناما azilu»‏ 
لعصر القنابل المحشوة i‏ بالخردة», فلم تسبب جروحا خطيرة. 


وقد شاهد عدد من الناس سيارة جيب وهي تنسف بلغم محشو بالخردة 
موضوع على شكل علامة كيلو في حيفا في ذلك اليوم (1 مارس). شاهدوها 
وهي تسير على الطريق مع سائقها القتيل وتصطدم بكومة من الحجارة 
وتنقلب» ثم تنفجر محترقة. قتل ثلاثة من ركابهاء Le‏ ار و 
جراحه الخطيرة . كان من بين شهود العيان رو يهودي وزوجته «يكنسان 
الزجاج المكسور بهدوء», وعندما وصل مسؤول الأمن في الوحدة 317 من 
القوات المحمولة جوا بعد دقيقتين قالاء کالعادة, إنهما لم يريا شيئا. لكن كانت 
هناك شاهدة ols‏ آخری, لم تكن معروفة للبريطانيين آنذاك: «مجموعة من 
اليهود الشباب», من بينهم | Ape‏ وجدت بعد geal‏ مع رجل من الوحدة 317 

من القوات المحمولة جوا. قالت المرأة لعضو من هذه الوحدة إنها شهدت 
G]‏ تفجير الجيب في الأول من مارس]. وتطوعت بالإدلاء بالمعلومات 
وهي في الحالة الحميمة, وكانت التفاصيل متطابقة تماما مع الوصف الذي 
اعطاة"الفلسطيني... وعتدما ركص المخربي غلى صعدة abla alal‏ في 
شارع هرتسلياء قالت: pail»‏ ذلك هو الشخص الذي فعلها», فقال لها 
مرافقها: «اسكتي, واهتمي باضورك الشخصیة». . ثم دخلت الجماعة إلى مقهى 
قريب كما كانت النبة: يتما كانت أجسام الجتود sug lls wll‏ مطروخة: فى 
مكان ها الی‌سات‌ طريق E‏ تكسف بعت 


وفي هجمات آخری في الأول من مارس: قحرت سيارة على الطریق الواصل بين 
رحوقوت وریشون لتسیون (8:35). و سفت آخری بلغم ارضي على طریق la>‏ 

aL‏ فا. و ل كي هذا الحادت شخصان (11:15), كما ألقیت فال على مرکز الشرطة 
في رحوقوت. وفشلت محاولة لقصف معسكر للجيش في الخضيرة بواسطة مدفع 
هاون مُخفى في بيارة برتقال -إذ انفجرت القنبلة الأولى في ماسورة المدفع. وعند 
نجو الساعة 11:45 فجرت سيارة استكشاف بلغم أرضي على طريق رحوقوتغزة, 
واضافت ذلك ثلاثة قتلى وشخصا جرخا بجراء خطيرة إلى قائمة الضحاليا. كان عود 
القتلى ثلاثة وعشرين, وعدد الجرحى خمسة وعشرین. وكان ثلاثة عشر من الموتى 
من المدنيين425 

we‏ اليوم التالى )2 مارس), ر crows‏ «شاحنة بدفورد قادرة على حمل ثلاثة أطنان» 
يلغم فُجر كهربائيا عند ساحة مستديرة قرب الخضيرة ò‏ بینما كانت الأحكام العرفية قد 
اعلنت في اجزاء من فلسطين. واستمرت الفوضى يومي 3 و4 مارس, و جرح فيها 
تسعة آشخاص aun:‏ بريظانيين Say lg‏ فلسطوون - جراح خمسة agio‏ خطيرة: 
من خراء المجمات الصهيونية. المستمرة. كما خرع ثلاثة رجال. جروجا بالغة laie‏ 
سفت شاحنتهم العسكرية قرب ريشون لتسیون, و TF‏ عمال مدنيون عندما 
اصطدمت شاحنتهم بلغم فجر کهربائیا قرب الرملة. وألقیت قنابل على حانوت تانع 
لمعسکر في حيفا من سيارة اجرة مسروقة, وتعرض معسکر قرب الخضيرة لهجوم 
پالرشاشات والاسلحة الصغيرة, وهاجم «يهود مسلحون» مكتب الحجز التابع لسینما 
اوريون في القدس. 


في الخامس من مارس أصيب عابرو سبيل بجراح بعدما ألقيت قنابل على سيارة 
للشرطة العسكرية في شارع من شوارع القدس, و TF‏ خمسة اشخاص في هجوم 
على معسكر للجيش على طريق الخضيرة #-غفات أولغا. و سفت سيارة مدنية تسیر 
بين ريشون ولتسيون“؟“ بلغم أرضي, فقتل شخص وجُرح آخر. «ووضع يهودي 
مجهول» حقيبة بنية في مبدى دائرة التخمينات البلدية في حيفاء فانفجرت - «على 
عادة الحقائب في فلسطين» كما قال موظف الأمن بسخريته المريرة. وفي اليوم 
التالي جرح خمسة جنود في هجوم على معسكر الجيش الواقع على طريق الخضيرة 
agli led‏ فين أنهما listed‏ على مادة متفجزة امريكية وعلى خروة ۳ 

ظهرت قي الولایات المتحدة في ذلك الشهر إعلانات Wo,‏ كل منها صفحة كاملة 
تدعو إلى :مقاطعة بريظانيا من أجل أن توقف ما أسمته «الخرب البريظانية للقضاء 
على الشعب اليهودي» التي يشنها وارثو حملات هتلر للقضاء علئ اليهود, و تدعى 
الجهة التي نشت الإعلانات «الصهاينة التعدیلیون*2* المتحدون في آمریکا» United‏ 
.Zionists-Revisionists of America‏ آما في بريطانيا فان السلطات التي كانت تراقب 
من يظطن sgl‏ إرهابيون صهاينة راح يساورها قلق متزايد عن نيات هجمات وشيكة 
في لندن, ولكن اللغة المنتقاة بعناية لم تترك مجالا لأي إجراءات. ما الذي pei‏ على 
سبيل المثال من محادثة ملتقطة أجرتها als‏ إرهابية مشكوك في i‏ يوم 21 
gaas slab‏ كلا فا عن تقل ھی إلى ربط فا بطائرة صغيره ؟ وحنی مسا ورد قی 
المحادثة: «حتى في تلك الحالة, يحب آن ننقله. .. آن نجلبه من موقع الهبوط» وننتظر 
ردا من فلسطين «عما إذا كانوا يريدون تنفيذه»4129. 

وقد کان القلق في محله, ففي 7 مارس انفجرت قنبلة في نادي المستعمرات 
ودائرة الرفاه الاجتماعي للمستعمرات الواقعة في 6 شارع القدیس مارتن, فأحدثت 
دمارا کبیرا لهیکل المینی, وأدت إلى جرح عدد من الناس. في ذلك المساء غادر رجل 
لا عرف اسمه من فرنسا فندقه الواقع بالقرب من محطة فیکتوریا ومعه حقيبة, 
فزار انراهام ابراهامر المجرز العشارك. للجريدة الجديدة: lll‏ بضدرها a>‏ 
«الصهيوني الجديد» بعنوان جوش ستاندرد في شقته الشخصية. وقد استطاعت 
الرقابة:البريظطانية أن تسجل محادثة تين أبراهامز رکه قبل معضی اللىل Jls‏ 

حاول فيها الزوج التهرب من تفسیر السبب الذي یدعوه إلى الاحتفاظ بحقيبة الزائر 
إلى حين عودته. اعترف بان فیها قعرا slay jo‏ ولکنه لا يخفي sow»‏ اوراق من خارح 
البلاد»0. 

جاءعت «روايات تعتمد على القرائن» عن كيفية تفجير sol»‏ المستعمرات» من 
قوسا بعد all‏ قلبلة..عقدما ادعت يط لهي مس تیا :ققد فل ار زومر 
مرراحي< الذي كان يحظى. ales‏ خان يول سار شرت المتاهض للا همان والمعاهد 
للصهيونية, على رغم ما في ذلك من مفارقة - Lö‏ إن روبير مزراحي هذا ارتدى 
کات حيطت بد laa‏ واغلب الطن أن باكوف الا Hee‏ هو الذى د 
تلك القنبلة, إذ ربما كان هو المسؤول عن تطوير الرسائل المفخخة التي استعملت 


تفجير نفذته منظمة ليهي لسيارة مدنية )3 الجزء الأمامي من الصورة)» ولسيارة شرطة (إلى اليسار من 
(الجزء الخلفي منها 
الصورة مختومة بختم يعود إلى الفرقة السادسة المحمولة جواء تاريخه مايو 1947 


وفي فلسطين نسفت سيارة ضباط عسكرية مقطورة على طريق حيفا - يافا 
قرب الخضيرة فج ا وذلك في يوم تفجیر نادي المستعمرات في لندن. 
errr re‏ وهوجم معسكر المشاة في تل أبيب بوابل من 
ane ae‏ الصغيرة فقتل أحد الحراس, وفُجرت سیارتان, كما أطلقت النيران 
على شرطيين بثياب مدنية فقتل أحدهما على الفور. وأسفر إلقاء Lbs‏ على دورية 
في القدس عن إصابة ثلاثة آشخاص بجراح خطيرة, فيما سقط وابل من رصاص 
الأسلحة الخفيفُة على مركز الشرطة في يافا. واستمرت الهجمات حتى التاسع من 
ال قل شص و برع دنه ا و ووو درب الخد ر ا 
الهاتف في حيفا والجليل الأعلى”. 


ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 9 مارس «أن الصهاينة كلهم يؤيدون 
الإرهابيين», وتابع المراسل قوله: «إن زعيما صهيونيا بارزا يعترف في مجالسه 
الخاصةه بان منظمة الإرعون يقنابلها ورشاشاتهاء. وليستت الوكالة البهودية: هي التن 
تفلي :السباسة على بهود فلسطین وان الإرهابيين يعودون إلى الذويان بين السكان 
بعد آن يفعلوا فعلهم من دون الخشية من فضح آمرهم للسلطات». log‏ لم یعرفه 
مراسل صحيفة «نيويورك تایمز» هو أن البریطانیین سعوا, بعد أن لاحظوا الصلة بين 
لكات الصهايتة وکتیکات دول المخوز اللي eee jh:‏ في الحرب» إلى الاعات 
«بعدد صغير من الضباط الذین كانت لدیهم معرفة فنية ونفسية بالارهاب. بعد ان 
مارسوة مس على فا يمكن وضقة لحاس الارهابي في البلاذ التي كانت تحت 
احتلال الأعداء في الحرب الأخيرة»433. 


وقد تعرض مبنی دار الاقام السوري في القدس لهجوم رهیب في 12 مارس. ففي 
وقت مبکر من صباح ذلك الیوم آحدث الارهابیون الصهاينة فجوة في سور للدار يبلغ 
ارتفاعها اثنتي عشرة قدماء ثم قاموا بهجوم تضليلي بينما كانوا ينقلون ثلاثة أكياس 
من الجلغنايت المعدة للانفجار. وعندما انفجر الكيس الاول «هز کل مبنى من مباني 


الدار الكبيرة: وأسقط كثيرا من الاولاد عن آس Kags‏ ثم تيع ذلك الاتفجار «ضوت jy‏ 
الغثيان ينبعث من الحجارة المتساقطة عندما انهار جزء كبير من البناية من الداخل 
ودفن من فيه تحت الغبار والأنقاض. وقد جرح کثیرون, واستسلم أحدهم لجروحه في 
الحال تقريبا». لكن المذبحة المستهدفة لم تكتمل أهدافها: فقد كان هنالك مسؤول 
بريطاني ممن لم يصب بجروح لاحق المهاجمين ومنعهم من تفجير كنيسي 
الجلغنايت الآخرين434. 

في اليوم نفسه (الثاني عشر) هوجم معسكر للجيش قرب كركور بالقنابل 
والأسلحة الرشاشة, كما استهدفت شاحنة عربية بلغم على طريق غزة قرب ريشون 
لتسيون, ونسفت سيارة تابعة لوزارة الحرب E Esje eth‏ على جانب الطريق قرب 
سارون, وهوجمت سيارات قرب طولکرم, وعلى طريق حيفا - يافا. 

مهما كانت لبيعة الضفقة الى koi‏ ای الإرغون مع مزارعي الحمضيات 
اليهود لتجنيب السكك الحديد ويلات الإرهاب في موسم الحمضيات, فإن أمدها كان 
قد انتهى. ففي الثالث عشر من الشهر فجر الإرهابيون لغما تفجيرا كهربائيا لنسف 
قطار محفل. oom gladly‏ القذس: قرت بيت Melis‏ فقتل ففندسن القطار 
ومساعده الفلسطينيان. وفي شمال اللد اختفى الإرهابيون خلف المشهد ليشاهدوا 
خمسة آلغام متصلة وهي تنفجر في قطار للنفط, ما sol‏ إلى انحراف تسع عشرة 
عربة من عرباته عن السكة, وتدمير 500 ياردة ilgio‏ وبعدها انطلقوا من مخبئهم 
وامظووا القطار بوابل من رصاصهم على مدى خمس عشرة دقيقة. آفا فى تل أبيب 
فقد تعرض بنك تولت أشراي للسرقة: ود لت ریما للحصول على آموال للتسلح. 

وقي الرانم عشى من الشهر سف ارعة من اعضاء الارفوو خط eed‏ الخاد 
التابع لشركة النفط العراقية والواصل بين حقول النفط العراقية والمصب في حيفا. 
وقد لاحظ البريطانيون «أن اختيار الأهداف ووضع العبوات ت يظهر قدرا gal y‏ به من 
المعرقة النظرية لدی المخربین». كما فجر لغمان تحت قطار للبضائع غلى خط اللد- 
غرة فش سر عقوي ودم ار الضياط وهمحزن الهواذ الف اة في الحصيرة غلن 
يد الارغون يوم الخامس عشر. 

تابعت الإرغون أهدافها المنتقاة بعناية من أنبوب النفط يوم السادس عشر من 
جارس بتفجير خط النقط الخام التايغ لشكة النفط العراقية قرت كفاز enna‏ 
(حيفا), , وسبب التفجير فقدان كمية كبيرة من النفط. كما استمرت الهجمات على 
البريطانيين بتفجير سيارة عسكرية فأصيب آربعة آشخاص. وحدئت حادثة أخرى في 
ذلك اليوم خارجة عن المألوف: تمثلت في إلقاء القنابل على قاعة المؤتمرات 
الصحافية التابعة للوكالة اليهودية والوكالة السياحية الواقعة عن شارع بن يهودا في 
القدس. ولم يتبن أحد المسؤولية عن الهجوم على الوكالة, ولكن الارغون وجهت 
اللوم «للحكم البريطاني النازي». ولیس من قبيل المصادفة فيما يبدو gl‏ ممثلا 
للوكالة اليهودية في رومانيا اتصل بالقنصلية البريطانية بعد يومين. من مسافة ألف 
میل, لقراءة بيان طلبت الوكالة اليهودية في فلسطين منه gl‏ بقرأه للتعبير عن 
التعازي الخالصة لعائلات ضحايا الإرهاب - وهو بيان زیما قضد منه أن يقرأ في شارع 
بن يهودا؟ 


0 أصيبت سيارة جيب بلغم في طبرية في ذلك اليوم (الثامن عشر), loin‏ فشل لغم 
آخر, أعد من دون إتقان, في الانفجار. وقد لاحظ البريطانيون بالفعل قدرا من التدني 
في نوعية الأعمال التي ترتكبها Wot Vl‏ وهو ما نسبوه إلى اعتقال كثير من خيرة 
العاملين في المنظمة, ولاضطرارها إلى تكليف بعض الأعمال لقليلي الخبرة437. 

فقتل شترطي و خرخ ti‏ في 19 فارسن leet‏ القت als‏ غلن مجموغة من رجال 
الشرطة والجنود قرب مركز الشرطة التايع لزخرون يعقوب في حيفا. وعند الساعة 
5 من صباح اليوم التالي فشلت قنبلة فجرت من بعيد في إصابة أهدافهاء المتمثلة 
في رقيب وثلاثة من الشرطة. ووضع «ستة يهود مسلحين» بنك فلسطين للخصميات 
المالية تحت تهديد السلاح وسرقوه يوم 24 مارس «مستعينين فيما يبدو slack‏ من 
العصابة كانوا موجودين في البناية من قبل». وعندما «ألقت مجموعة من اليهود قنبلة 
على سارة مجموعه من الشرطة» بعد soll WE‏ تمكن رخال الشرطة من قدف 
القنبلة خارج السيارة فجرحت اثنين من المارة. فتحول المهاجمون إلى استخدام 
الأسلحة النارية وقنبلة لهب فجرحوا شرطيا. 

وعند نحو الساعة 9:05 صباحا من اليوم التالي (الثامن والعشرين) قاد «خمسة من 
اليهود الشباب بالزي العربي» شاحنة إلى خليج عكاء وخرج منها ثلائة أشخاص 
وساروا إلى منطقة «مراقبة بعناية», حیت کان نمة سبعة انابیب تغذية موضوعة معا 
فوق الأرض فوضعوا متفجرات تحت كل منها. وجاء الانفجار بعد عشر دقائق, 
فاشتعل النفط والبنزين, وبعد خمس عشرة دقيقة سببت حرارة الحريق تفجيرين 
آخرين. وف asl Ji‏ «قتل ستة من الشباب اليهود المسلحين بالعصي» شرطيا 
برتبة عریف 38 

ظهر في ذلك ت الیوم هدف جدید لا یتفق مع الأهداف الأخری: ففي کریات حاییم 
(في منطقة حيفا) فجر صمام أنبوب المياه وغرفة التفتيش, ولكن تخريب خطالضاة 
ال ال القادرين علي تزويدها بالمعونة المناسبة. وبعد ستة pbl‏ «دخلت مجموعة 

من اليهود بيتا عند كريات حاييم قرب حيفا وأوسعوا يهوديا مدنيا ضربا», وكان ذلك 

ball ae‏ جه ا والنضت من Jil O‏ وفي بحر اليوم نفسه تعرض ما 
لا يقل قن ene‏ .عفر loge:‏ آخرين للضرب بالطريقة Ge dei‏ الأدف الدی sal‏ 
بثلائة agio‏ من الخطورة بحيث لوا إلى المستشفى. وعند الضغط على الضحايا 
نمی إلى ale‏ البريطاتيين أن الارغون كانت أرسلتهم لتخریب eal oul‏ ولكتهم 
فجروا أنبوب الماء الرئيس عن طريق الخطأ. كان الضرب الذي تعرضوا له عقابا 
اهدوقي الوم الخی log‏ فية ارسل اخرون فادها ta Geen)‏ وروا انات 
النفط عند كفار حاسیدیه 439440 


في 29 مار أظلق الرضاص على خابط ومفنش شرطظه. bet‏ كان كل :متها 
على ظهر جواده فقتلا. وهاجم الإرهابيون سيارة قرب الرملة, وخربت منظمة ليهي 
أنابيب:النفظ قرب العفولة وقرف حیفا. 


أما أسوأ هجوم ضرب أنابيب النفط في فلسطين فقد جاء بعد يو مین, أي في Fei‏ 
بيه هن اام رها س i‏ يدها سفت اتال اا een‏ 


(Shell ates‏ فقد هزت الانفجارات منطقة الساحل في حيفا جميعها 
النفط, وسببت حرائق ا فرت علی : مدی ۳ أسابيع وأحدئت bis‏ واسعا علی 
Sie‏ قى TA‏ الرقم 5 آن مارا ا اختراق منطفة الحراسة 
المشددة, «وعادوا إلى قواعدهم سالمين من دون خسارة». لم بعد نشاط ليهي 
مقتصرا على التفنن فى الاغتبال, بل أصبحت تنافس الارغون والهاغانا في مجال 
التدمیر الواسع وتتفوق عليهما“. 

واستمر كل من vibe‏ القطاع العام وعائلات الضحایا في الكتابة للحکومة 
العم فیما تفجز عن مواجهة الإرهاب الضهبوني. ومن الرشائل التي تمل .هذا 
الإحباط الذي alal‏ القوات e‏ التي أنيطت بها مهمة الحفاظ على السلامة العامة 
رسالة کتبها شرطي سابق: 
سلمع باتتشمرار عن Jol‏ فد حكم الاغدام [الصادر بحق الارهابيين البهود].. 
هل فعلا ذلك مع الغربي؟ لا لقد خرقنا ته دشتق العرت بالعشرات: ولكن 
eau‏ أن ثمة شعورا WL‏ نخاف من اليهود. من الحقائق المعروفة جيدا أنك لن 
تحصل على أي تعاون مع اليهود في محاولتك وضع حد للإرهاب. .. نتهمكم بعدم 
تنفية واحبكم لانگم تتاثرون بالدعاية الأمريكية والهودية SWI)‏ موجود قي 
الأصل). 

كان هذا جواب كريج جونز: 
Vol‏ هنالك فروق كبيرة بين الاضطرابات العربية التي حدثت بين العامين 1937 
1939 والمنظمات الإرهابية اليهودية التي نراها في هذه الأيام. كان المتمردون 
العرب مجموعات متفرقة من الفدائيين الذين يعملون في المناطق الريفية, اما 
منظمة الإرغون وعصابة u mii‏ وهما المنظمتان الإرهابيتان العاملتان في هذه 
logs soll‏ منظمتان سريتان تتكونان من مخربين مدربين يبلغ عددهم بضعة 
آلاف, وهم مندمجون في سكان aall‏ 

قال جونز وغيرة :من الشهود إن السکان الغرتب غرضوا المشاعدة فى مكافحة 
الإرهاب, وهو ما تشهد به الوثائق البريطانية التي تعود إلى تلك الفترة. فكما قال 
جونز: «تلقت قوات الشرطة والجيش مثل هذا التعاون إلى حد ما في أثناء 
الاضطرابات, وتمكنت من الوصول إلى المذنيين». آما اليهود فإن مؤسسات 
مجتمعهم اتخذت قرارا «بعدم التعاون في هذا الأمر. وقوبلت قوات الأمن بالرفض 
البات من قبل الهدتيين: اليهود لاعطاء أى معلوفات قد کون متواقرة لديهم..: لقد 
حافظت المؤسسات اليهودية على هذا الموقف الرافض للتعاون»445. 


أما كننغهام فكتب من القدس يقول: lia»‏ وضع يطلق فيه الرصاص على رجل من 
رجال الشرطة [علی يد إرهابي بهودي], فينطرح جريحا في الشارع بجانب صف من 
a‏ الذين ینتظرون yo Ll‏ من دون آن پرفع آحدهم اصبعا لمساعدته». وینسی 


أولئك الذين لا يفهمون سبب عجز مائة آلف جندي في مواجهة الإرهاب أن «استعمال 
القوة العسكرية ياتي لمساعدة السلطة المدنية التي تؤدي وظائفها». 

كان وضع المتفجرات عند جدران إحدى البنايات تحت غطاء من الرصاص [وهو 
أسلوب تتبعه العصابات الصهيونية] طريقة استخدمها الألمان aks‏ في العام 
اا عندما رر السكان معا oe)‏ ساس ألا ا ا عن 
أعضاء الجماعات المهاجمة, تلك الجماعة التي تظهر ضمن السكان المدنيين 

في. اق. لحظةء وتكون لديها a pill‏ على الفبادزة: وتتمتع بكل ما all cka‏ 
نشاطها للنجاح فيه 446 


جاء شهر أبريل بما کان ي بحب ان تكون أخبارا طيبة جدا للمهجرين اليهود وذلك 
أن يتيح المجال لأربعمائة ألف من الميجرين من ألمانيا والنمسا وایطالیا على مدى 
آربع سنوات ت فوق النسبة المعتادة. وأيدت وزارة الخارجية دخول المهجرين اليهود, 
وامتدحه المجلس (غير الصهيوني) الامريكي للديانة اليهودية. لكن لم تدعمه sl‏ من 
المنظمات الصهيونية ذات الصوت المسموع التي ثعرف بقدرتها على المبادرة, 
فمات مشوع القانون”44. 

في اليوم الأول من أبريلء وبينما كانت النيران على الساحل المحاذي لحيفا تستعر 
من هجمات ليهي على مخزونات النفط, دخل إرهابيان يهوديان غرفة السيطرة في 
محطة القطار في نهاريا (في الجليل) وقتلا المهندس العسكري وسرقا بعض 
الأسلحة, وتمكن اربعة من رجال الشرطة من النجاة من الاغتيال في ذلك اليوم بینما 
قتل مدني في أثناء محاولة فاشلة لاغتيال رقيب. وفي قبرص في اليوم التالي القى 
فصيل الياليام, وهو الفصيل البحري من اليالماخ LEU all‏ القنابل على سفينة 
النقل البخارية البريطانية المسماة 2 اوسن قغر. 


«وزرع الإرهابيون لغما على زاوية طريق الجبل في حيفا يوم 3 أبريل في وضح 
لنهار, وعلی مرأى من اليهود المحلیین. ونسفوا شاحنة تحمل آغذية, فجرحوا اثنين 
جراع خطیر 38 وکان E‏ على مراف .من عدة عن مود اطع الدنن كانوا 
بتناولون pleb‏ الإفطار في شقق تطل على المشهد»448. 

وفي بريطانيا كان القلق قد ساور المخابرات البريطانية منذ زمن حول اجتذاب 
اليهود الشباب للتطرف على بد المنظمة المتطرفة المسماة «بيتار» في موقعها 
شمالي مدينة لندن. وقد وصف پيرسي سلتو, المدیر العام لفرع 5 آنذاك, «حركة 
الشباب اليهود المتطرفة» هذه بأنها «تحمل صفات شدیدة الشبه في بنیتها 
وخصائصها بحركة الشباب التي أنشأها هتلر». وفيها كان الأطفال تحت سن العاشرة 
يوضعون في قسم بدعی «شواليم», GARP‏ الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة 
والسادسة عشرة في قسم يدعى «بیتار زثیرار». ومن تتراوح an lal‏ بين السادسة 
عشرة والثالثة والعشرين في قسم يدعى «دارغات هاليجيون». 


كان من بين من رعتهم «بيتار» إرهابي الإرغون دوق غرونر الذي ظل البريطانيون 
یوجلون تنفيذ الحكم باعدامه خوفا من العواقب. وعندما آوقف تنقیذ الحکم بغرونر 
في أواخر شهر ينابر كان تشرشل alu‏ أن 555( الننفيذ الم رات بناء علی استرحام 
قدمة غزونن كما فل لوسائل الاعلام: بل لكي:تطلق الإرغون سراح الرهيتتين. م | 
كولنز والقاضي وندم. (سأل تشيرشل آرثر كريج جونز: «أليس من الخطورة بمكان 
الانحراف قن المجری الطبيعي للعدالة بسبب تهدیدات بالقتل gilt‏ من رهاببین 
ie‏ ور رهشين ؟4 غير أن التريطانيين استتفدوا مع خلؤل شم أبزيل كل الوؤسائل 
التي تعفيهم من تسليم الإرغون «شهيدا» منهم. وقد كان غرونر lugi‏ صنع صنعا: 
فقد راق الارهابیون. وعلى رأسهم بيغن» ols‏ غرونر سيكون اقوى لدولة الاستيطان 
إن تفذ حكم الإعدام فيه, ولذلك أقنعوه بألا يتعاون مع التاجيلات التي كانت ستؤدي 
إلى الابقاء على حياته. وذلك للتأكد من ail‏ سيعدم. وهو ما حدث في 16 1 رل 


تطلبت الأيام السابقة «لاستشهاده» إجراءات Adal‏ مشددة عندما وصلت إلى 
إنجلترا يوم 11 أبريل غلبرتة إليزالبث لازارس (المعروفة أيضا باسم بتي کنوت). وهي 
الخفيدة الشابة المدرية للفوسيقار الكساتدر سكرياب قبل المشتؤولون عن الهجرة 
قصتها: جاءت لتزور شخصا اسمه جن جان ينغ من كلية ترنتي كانت التقته في 
باريس: وبعد. أربعة el)‏ تظاهرت (ol‏ بحاجة: إلى الذهات إلى المرخاض 'فتعدت 
حراس وزارة المستعمرات وهي تحمل قنبلة alias‏ الوزن مخفاة في معطفهاء 
ووضعتها في المرحاض ملفوفة بنسخ من جريدة «إيقننغ ستاندرد» وجريدة «الديلي 
تلفراف» («الیمینیتین المتشددتین» وفق ما قال مفتش من اسكوتلند يارد). وعندما 
غادرت رأت عاملة التنظیف تدعی لزي هارت البقجة وفعلت ما لا ينبغي علیها أن 
تفعله, إذ أخذت تزیل الأوراق المستخدمة [gal‏ لکن اللحظة التالية مرت من دون 
کارثة. لم تكن القنبلة مفخخة. وکما فسرت دائرة اسکوتلند يارد فیما بعد. كان rol‏ 
عقربي الساعة قد ضغط عليه آکثر من اللازم - فتوقفت الساعة قبل حلول ساعة 
الصفر. ولولا ذلك لأحدثت القنبلة فجوة في جدار وزارة الحرب كتلك التي 
فندق الملك داود. على رغم أن ذلك ریما كان من باب المبالغة. ومن الغرابة 
gl‏ الساعة كانت Lele‏ بصمة موجودة في سجلات البریطانیین, , وهي بصمة 
ليهي المشهور الیاف, وهذا ما قاد إلى الفكرة المستبعدة, وهي أن القنبلة كانت من 
قبيل acess‏ وقصد مها الا سن وكان التو امت (نوع من (ears iia Il‏ المسخدم 
يحمل ختم مصنع المتفجرات الموجود في سان مارتان دي كارو في فرنساء وهو نوع 
تطابق فيما بعد مع متفجرات اكتشفت في منزل الحاخام باروخ كورف في باريس 
بعد هجوم جوي فاشل على Ayu‏ 

قالت منظمة ليهي في نشرتها الصادرة في شهر يونيو «إن القنبلة التي زرعها 
مخاريونا قى ورارة الخرب البريطاتية فى لندن ريما اکتشقت قل انفجارها. ولكتهم 
«اخترقوا قلب الامتراطورية»: ولم يتمكن رئيس اسكوتلند يارد من الوفاء بوعده 
العلني «بالقبض على الإرهابية في غضون 48 ساعة». كانت لازارس قد تسللت 
عائدة إلى فرنسا بالفعل. 


لم yai?‏ الأدلة (التضليلية) التي حصل عليها البريطانيون إلى شيء: كان «يهودي 
بولندي يدعى بفنغر» هو مصدر إخبارية وصلت البريطانيين من جيبوتي عن طريق 
aS ui‏ غيلاتلي GEL‏ فحواها أن من کان خلف التفجیر الفاشل هوی آمريكي یدعی 
رسيي al‏ سكريسكي يحمل جواز سفر من جمهورية الدومنيكان, يذكر فيه أن 
صاحب الجواز ولد في منشوريا. وبينما كانت بريطانيا تبحث عن الإرهابي, استمرت 
التهديدات بالتفجير أو بالموت بإزعاج السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم - 
في شيكاغو وأثينا وبوغوتا وبوينس آيرس وسانتیاغو وتونس!451. 

وبینما کانت آخر الخرائق التي اشتعلت بعد الهجوم علي تنکات شركة شل - مکس 
في فلسطین تنطفی آخذت الطرق نفسها تشتعل, )5 راحت الارغون تسکب البنزین 
على الشوارع بعد تلغیمها قبل أن تعود إلى. اشعالها قي وجود الدوریات المتحرکة. 
وأصبحت الهجمات «الثانویة» of‏ الفاشلة من الکثرة بحیث لمر تعد تحظی إلا بذکر 
عابر في السجلات البريطانية, كتلك القنبلة re‏ اکتشفت ahi‏ سا عدن 
في القدس يوم 16 adegal‏ وبعد يومين (أي في الثامن عشر) «جاء ثمانية من اليهود 
بشاحنة» إلى الرقخ 61 في مخطة تصميد المدان التي ترفع غلفين باززین للصليب 
الأخمرء «وقتلوا الخارسن البريطاتي وزرغوا المتفجرات في المبثئى الخاض بمتطقة 
نتانیا». وفجروا غرفة الفحص المحاذية بقاعة المرضى. وادعت الإرغون المسؤولية 
عن العملية. 

وفي تل أبيب اغتال الإرهابيون شرطيا باستعمال الأسلحة والقاء قنبلة, فقتلوا 
مدنيا bal‏ واستهدف السعاة العسكريون في حيفا من سيارة صالون في شارع 
هرتزل, واستهدف آخرون دن شار الملك حورج وات اکونا هي ال 
لغمت الفظار قري رحوفوت. .فى ذلك الوم كما استيةقف عة انم من 
العسكريين برصاص قناصة يطلقون النار من سيارة مختطفة في حیفا يوم التاسع 

ا شاط E eee eee‏ مروف جنا - عكا 
قرب کریات موتسکن, وألقیت القنابل علی مخزن للصلیب الأحمر فجرح العدید من 
الناس, واكتشف لغمان ارضيان في حيفا Lal‏ مملوء بكمية كبيرة من المتفجرات 
الإيطالية ودفن بكوم من الزفت. وفي رامات زيف نسف لغم شاحنة من نوع 
شيروود فورسترز, Sal‏ الاتفجار إلى جرح آربعة آشخاص, وفي القدس اكتشف لغم 
اتخذ شکل علامة الکیلو. آما آشد الهجمات خطرا في ذلك اليوم فقد استهدفت 
سینما المعسکر في مستشفی النقاهة في تاها حیث آلقیت قنبلة بینما كان الحضور 
الذين یناهزون المائتین يتأهبون للمغادرة. وقد جرح آربعة آشخاص, جراح أحدهم 
خصم دهع أن اجه كانت محيبة لآمال من القى القنبلة في ضوة الهدف الحخصود. 
وفي اليوم التالي (وهو الحادي والعشرون) نسفت شاحنة عسکرية بلعم على طريق 
خربة بيت ليد - حيفا452. 


جاء يوم 22 أبريل للإرهابيين بحالات ثانوية من الفشل. فقد وجد رجال الشرطة 
سائق سيارة اجرة, وسائق شاحنة, وشخصا اختطف في تل أبيب» وحرروهم. وفي 


القدس أخطأت قنبلة يدوية آلقیت على سيارة عسكرية هدفهاء كما أخطأ لغم في 
حيفا استهدف سيارة للجيش. وأفشل هجوم بالقنابل على معسكر صرفندة45. 

لكن حالات الفشل هذه لا a‏ إزاء النجاح الكبير الذي تحقق في ذلك اليوم, ألا 
وهو تلغيم am‏ - حیفا, وقتل ثمانية من ركابه على الفور. وجرح ستة اخرين 

فو ضباء: ct Sl‏ اعدقنى wae‏ السنافى less‏ القع كان تميق من 
الغيظ بن غوريون. وبعد أن عبر زعيم الوكالة اليهودية عن تنديده بالهجوم, ورفضه 
لطلب التعاون الذي تقدم به العميد سأله كننغهام إن لم يكن رفضه غريبا في ضوء 
الت الجارى في الامم التحدة الوم فلسطيق: Gn‏ قور بون سل 
من الحجاج» وقال لکننغهام إن البریطانیین «لایزالون ملزمين بتفسیر الانتداب LS‏ 
يراه الیهود». وفي تلك الأثناء جری تفجیر شاحنتین آخریین في ذلك الیوم على طریق 
لاد با ala‏ فاضت اريعة. اشخاص: وکان العیاحمون كد عرریا التفجيرات 
بالأسلحة الأوتوماتيكية454. 

آثارت الهجمات أسئلة جديدة في البرلمان حول حماية خطوط السکك الحدید ضد 
الإرهاب اليهودي. وكان من بين الإجراءات المضادة للإرهاب l‏ 9 لمتبعة قبل الثاني 
والعشرين «الفحص المتکرر للخطوط, وتسيير الدوريات, ووضع الحراس, وحصر 
حركة. السير بساعات النهار. كذلك كانت جميع التحرکات خارج المناطق المينية 
تحظر كلما تطلب الوضع». لكن كان هنالك اعتراف بان «استعمال الإرهابيين ela WU‏ 
التي تفجر من بعد یجعل الإجراءات الاحترازية ضد التخریب آمرا بالغ الصعوبة»*45. 
جاء الیوم الرايع والعشرون من آبریل بتفجیرات متفرقة وبحادئتین غریبتین دخل في 
الأولى Legis.‏ خمشة بهود مسلخين فد ها قي ل اس «وشالوا إن كان كيه 
بریطانیون». واختطف رجل أعمال بريطاني ثم أطلق سراحه «بعد gl‏ تبين أنه 
بهودي». وفي حيفا فخخ بيت بقصد قتل الشرطي الذي قد یستدعی للتحقیق فیما 
يبدو - وهذا اسلوب aal‏ آعضاء ليهي. ولکن الخطة فشلت bus‏ دخل عضو من 
آعضاء الهاغانا ذلك cull‏ من دون علم بما ينتظره فانفجر فيه اللفم. وقي صباح 
poll‏ التالي )25 آبریل) عند نحو aclu]‏ 8:55 أوقف بهودي, كان پرتدي زي شرطي 
فلسطيني, سيارة بريد وتلغراف, وبمجرد وقوفها ظهر ثمانية ارهابیین واختطفوا 
السائق وموظف البريد, واقتادوهما إلى منطقة بناي براق, حیت وضعوهما تحت 
Susy‏ السلاح: كم تركوهما uia‏ 888 


وأغلب الظن أن هذه السيارة هي تلك التي استعملتها ليهي في هجومها على 
معسكر سارونا الذي بدأ بعد ساعة وعشرين دقيقة, عند نحو الساعة 10:15 عندما 
دخل اثنان من أتباغها يرف الموظفين الى سارونا بسيارة كلك السيارة + على رغم 
أن البريطانيين لا يربطون بين الحادثتين. ساورت الشكوك الحرس في البداية. لكنهم 
لم یلاحظوا ما هو غير اعتيادي, وبدا ol‏ إذن الدخول JS)‏ من الرجلين کان صحیحا. 
آوقف هذان «العاملان» سیارتهما بين بنایتین تضمان بدالة التلفون ومکتب الشركة. 
ثم ble‏ إلى التوانة ومعهما سلم واسلاك, وقالا انهما سیضلحان GIS‏ التلفون خارء 
الموقع. لم يطل الوقت حتی حدث الانفجار Lois‏ غادرا, فاهتز المعسکر وتهاوت 


البنايتان. وقال البريطانيون إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح ستون, جراح بعضهم 
خطيرة, ولكن ليهي سخرت من هذه الأرقام. وقالت إن «أعداد الموتى فاقت بكثير 
العدد الذي آفصح Kait‏ وأضافت آن «محاربينا عادوا إلى قواعدهم سالمين» بعد أن 
زرعوا متفجرات ت تقيلة آخری قبل المفادر A5‏ 


وسلمت حیفا في ذلك اليوم من تفجیر, بعد أن انفجرت العبوة المتفجرة في 
عاملهاء alas:‏ وقشل هجوم آخر في bur gaii‏ قيض علنى. الإرهابي. وهو يضع 
لغما في شجرة. واستمرت الحوادث المعتادة التي تسمى «ثانوية»: قنابل يدوية 
تقذف على سیارات, أو الاستيلاء على سيارات أجرة, وهلم جرا. وفي السادس 
ورين اغتالت .لبون Jl‏ کشکوشت: ركنن outs‏ التحقيقات الخانیه في las‏ 
ووقعت ثلاث هجمات مختلفة في صباح الیوم التالي في مدة لا تتجاوز ثلث الساعة. 
جاء الهجوم الأول عند الساعة 10:30 عندما فجر لغم من بعيد تحت قطار محمل 
بالبضائع على طریق اللد - يافا قوري N‏ ب وبعد خمس عشرة دقيقة استهدف 
قطار آخر للبضائع على خط حيفا - القنطرة قرب بنیامینا, وعند الساعة 10:52 نسفت 
مفحطة الفظار في الرملة فدذمرت تغاما. وفي الوم الثالى القيك als‏ على سارة 
تابعة للشرطة العسكرية في القدس, فجرح مدني. وفي الثلائين من الشهر وجد لغم 
فكوا من صفيحتي نفط تتسع كل منهما aayy‏ غالونات من البنزین وفیهما كمية 
كبيرة من المتفجرات وحديد الخردة450. 

وفي اليوم الرايع من مايو أزاح النجاح في هزيمة الأمن في سجن عكا كل الأعمال 
الإرهابية المعتادة عن صدارة المشهد. بدات العملية بدخول «جماعة من اليهود 
المسلحين الذين كان بعضهم يرتدي الزي العسكري البريطاني» إلى سوق عكا 
بوسائط نقل بريطانية. ولم يطل الوقت حتی انطلقت الانفجارات, ولعلع دوي 
الرصاص من كل جانب, ودوت أربعة انفجارات ضخمة في الحمامات التركية 
المتاخمة للسجن. كان ذلك الهجوم أكثر من مجرد ضربة لقوات الأمن البريطانية؛ 
فقد آدت إلى الغوص في أعماق النفس لدی الحكومة في لندن, لأنه كشف للملا 
ضعف السيطرة التي تبقت لبريطانيا في فلسطين. وبعد ثلاثة أيام تعين على 
المسؤولين أن يشرحوا لمجلس العموم والشعب البريطاني كيف يمكن لمؤسسة 
فحضئة حصا بفندیدا أن تهاجم هن دون أن بتعرض المهاجمون اللات 
. في الواقع كانت رسالة المندوب السامي كننغهام حول الهجوم بمنزلة الاعتراف 
بأن «السلطات المدنية والعسكرية كانت عاجزة عن إخماد الإرهاب [اليهودي]». لكن 
علی رغم الغضب الشديد الذي كانت الحكومة تشعر به فإنها خشيت من ان تقرير 
کننفهام قد تکون له عواقب, «لاسیما في الصحافة الأمريكية»؛ ai‏ تناول «الخلفية 
السیاسید العامة قي فلسظین: والقی cud‏ اللوم. الشدید: على السکان الیهود 


وقیاداتهم»460. 


الالفام على الطرن :قي ای امس وسقت اد قرب كريات خاش وفى 8 


تمويل الإرقون: وعد أربعة Gl all‏ فى 12 مانو قل :شرطيان وتغرض قظار لتقل 
العمال للتخريب.. وسمعت نداءات للفلسطینیین لكي یقاوموا خطر الارهاب 
الصهيوني المتعاظم, بل سمع حديث عن «يقظة عربية»» لكن لا يبدو آن 
الفلسطيتيين «نواقون لزعزعة السلام الآن. أکثر من قبل», كما لاحظت المخابرات 
البريطانية. 

کانت منظمة الأمم المتحدة الوليدة الكائنة في ضاحية ليك سكيس بولاية 
نيويورك تسعی إلى معالجة انهیار فلسطین. اعترض ممثلو جامعة الدول العربية 
على «المطالبة الصهيونية ob‏ تیم حل المسألة الفلسطينية على أساس تشد 
مهجري آوروبا الیهود» )9 مایو), بینما طالبت منظمة الارغون باعطائها کل فلسطین 
وشرق الأردن لإنشاء دولة يهودية (14 مايو). وفي هذه الأثناء كان اتباعها قد آلقوا 
قنابل على مد کر ضرف وعلى سكة الحديد الواقعة شمالي الخضيرة, عون انهم 
تا Leas)‏ فشلين؟ فى محاولة تفجير المحكمة. العمكرية فى القدس وق خط 
للسكة الجدید غرب الخضيرة Ai‏ 

في 15 مايو اكتشف لغم على خط حيفا-بيروت قرب عکا. انفجر هذا اللغم في أثناء 
تفكبكه فقتل ضايطين وجرح ثلاثة: خر اج احدهم خطيزة, .وتسف قطان يضائة قرب 
tae‏ وكان ارد عربا hogs‏ هدف بونج وله التفجیر التي اريت Pad‏ بيت 
بحیث biw‏ القطار عن ممره المرتفع, وک السائق النبیه ‘cl,‏ ل 
آمامه فأوقف القطار قبل أن يثور اللغم. كما اکتشف لغم على الفرع الواصل بين 
اللد والقدس في الوقت المناسب. وفشلت أيضا محاولة لتلفیم السكة قرب تل 
PER‏ و فقتل شرطي في egl‏ ی , C79‏ ثلاثة آشخاص بواسطة قنبلة محشوة 
بالخردة فجرت من بعد في حیفا۶* 


لكن أغلب الظن أن القراء ا لصحيفتي «نيويورك هرلد تربيون» 
و«نيويورك پوست». من gll‏ الإرغون, قد فوجئوا = قرأوا دعوات Neb‏ كل منها 
صفحة کاملة لتمویل الارهاب في فلسطین. اتخذ الاعلانان شکل رسالة مفتوحة إلى 
الارهابیین الفلسطینیین بقلم الکاتب المسرحي بن هخت, وتخلی فيه کاتبه عن أي 
ادعاء بوجود أهداف «عسكرية», واشاد حتى بتلغيم القطارات. وقال CARD‏ فيما کان 
يشكن أن بعد بدا قبيحا عن معاداة السامية إن بهود ya‏ یکا بسعدهم سماع آخبار 
الإرهاب - باستثناء «اليهود الأغنياء», الذين يسخر منهم. 


كلما فجرتم مستودعا بریطانیا, أو حطمتم Law‏ بریطانیا, أو نسفتم قطارا 
بريطانيا إلى عنان slow!‏ أو سرقتم بنكا بریطانیا, أو أمطرتم الخونة 
البریطانیین, غزاة وطنكم, بوابل من رصاصكم وقنابلكم, فان يهود أمريكا 
یحتفلون في قلوبهم pou‏ عطلة. أيها الأصدقاء الشجعان, يمكنني أن أتصوركم 
وأنتم تتساءلون: phl»‏ يهود أمريكا يقفون lials‏ لماذا Y‏ يمدوننا بالعون 
والمال؟» الواقع يقول إن نسبة صغيرة من يهود آمریکا لا يقفون خلفكم بعد.. 
ومن سوء الطالع ان هذه النسبة الصغيرة تضم اليهود الأمريكيية الأغنياء 
,463 
كلهم.. 


لقيت دعوة هخت للارهاب lool‏ من المعلق الصحافي المعروف وولتر ونچل, أما 
البريطافون قفد eel doses. iles ter‏ لدی الولانات المتحدة: لسماحيا 
إعلانات كهذه, وحتى لعدم إلغاء السماح للجماعة الإرهابية بالاستفادة من الإعفاء 
الضريبي. اما الرد المذهل الذي جاء به ترومن على جمع الأموال للارهاب على آرضه 
ققد عل في انعفن الافصل عدم «شحن العداطي» قي فلسطين: بها cl‏ ود 
الجهات الحكومية المعنية قائلا: إن إلغاء السماح للجماعة الإرهابية بالاستفادة من 
الاعفاء الضريبي «سيثير مزيدا من القلاقل أكثر مما يستحق الأمن 46 

وذكر أحد العاملين في Eai‏ نيويورك ستي آن «آصحاب المناصب العليا» فى في 
حكومة المدينة «كثيرا ما وسعوا» مدلول التعليمات لتساند مواقف اليهود 
العشددين:.وهي تعليماتت يجري الالتزام يها بشدة فى غير ذلك bassos lios‏ 
بدات aia) eo tae age‏ إغائة:قلسطين بارشال ll ayus hs‏ فلسطين: 
انارت طبيعة تحویلاتها إلي فلسطین «تساؤلات» حتی بين أعضاء. مجلس بلدية 
تور راسا وليم آمحواین وف المجلمن الا وسائد الضهيوتية. را بل سا 
منظمة الإرغون). ومع ذلك فإن محاستي العدينة تلقى lol‏ بعدم ذکر ägd‏ من یتلقی 
العال في فلسطين «لأسباب واضحة». و شجل قدف اللخة el‏ دسر المغلومات 
العامة عن فلسطین»465. 

حدثت مقاومة محدودة في فلسطين في تلك الأثناء من منظمة يهودية تدعى 
dual»‏ مقاومة الإرهاب» اتهمت الإرهابيين «باستعمال calal‏ النازيين نفسها» 
ولذلك فانها ستؤدي بالیهود الی المصير الذي . لقیه النازیون. وآغلب الظن ol‏ 
البويطانيين کانوا على هواب عتدها خمنوا ان اعضاة العضبه شمون إلى الحرن 
الاشتراكي هاشومر هاتسئير. لكن يبدو أن هذه العضبة لم يطل بها العمر فلم يكن 
لها اندز يذكر, ٠‏ وبقيت ا بالهامش المطمور aoe‏ 

فشلت محاولة لقتل آربعة من رجال الشرطة يركون سارة aul‏ لقسم 
التحقیقات الجنائية Clo‏ یوم 20 مایو, ولکنها اتبعت بهجوم ناجح مساء ذلك الیوم. 
فعند الساعة 8:15 «دخل عدد من الیهود المسلحین مقهی عربیا, وفتشوا الموجودین. 
وعتدقا Io ole‏ وضعوا laa‏ في الا ثم أطلقوا bar‏ هن الرصاضات l kas‏ عرسا 
واعدا» وجرحوا ny 2 ll‏ کات جروج نهیم کیره مسا جات الف فاه 
التاسعة, اي بعد خمس واربعين دقيقة تقريبا من البدء بالهجوم على المقهى, «دخل 
خمسة وعشرون يهوديا مسلحا مخيم سرواركة العربي قرب پتاح تكفا وفتحوا 
التبران. على السکان. .فقطلوا Lage‏ واخدا»: وررعوا لغما أرضا Sic‏ فا درم 
واستمرت عمليات تلغيم السيارات oslo‏ كلل ال ات فت موب سار ان 

۳8 اال خمسة من تا ليهي الشباب في باريس بعد يومين (أي في 22 
مایو) بدليل جدید یتعلق بتفجیر وزارة المستعمرات في لندن یوم 11 آبریل, فقد کان 
لدف اجد الخمسة: واسمة حال مار تتسكي مواد لضت قتبلة ساد الاعتهاد Jee lgb‏ 
بذلك الهجوم467 


556) فحظتان. للقطار وسكان. العدية فى 27 هاية: فخطة الرهلة‎ eases 
ومحطة قرب زخرون يعقوب, وخط حيفا - القنطرة قرب بنياميناء وخط اللد‎ (p03 
يافا قرب تل أبيب. وفي اليوم التالي أمكن إلى حد كبير إفشال الهجوم الذي‎ - 
استهدف موقع أنابيب شركة النفط العراقية ومكتبها في ميناء حيفاء إذ لم ينتج عن‎ 
10 قطرى‎ ele asil الفجوم شوى جراج بسيطة. لرقيي. قى الشرطة واتفجار‎ 
إنشات. وهوجم مجمع الورش التابعة للقوات الجوية في القدس بالقنابل يوم 3 يونيو.‎ 
وقي 4 یونیو نسف قطار يسيز على خط حيفا - القنطرة شمالي ينيامينا, كما ألفيت‎ 
ل اك - يافا. وفي اليوم التالي ألقيت قنابل على محطة القطار في‎ 

عثليث, وعلى أنبوب النفط الواقع في الشمال الشقي من جلمة468. 


وفي أوروبا استمرت معركة الصهاينة من أجل اليهود المهجرين. وسرّع موفدو 
الهاغانا, بحجة تقديم المعونة, من وتيرة حملتهم لإقناع «هؤلاء الأفراد المقتلعين OL‏ 
الم الوخد للخصول على مسقل مخترم تفل في lacs‏ الب ال که 
الصهيونية», وفق ما ورد في سجلات المخابرات البريطانية. ومن بين من FA‏ 
الصهاينة الجبهة الديموقراطية اليهودية التي مقرها بوخارست, إذ قالت إن المبعوثين 
الصهاينة أقنعوا العائلات اليهودية ببيع ممتلكاتهم في هذه Will‏ من أجل الهجرة, 
لیکتشفوا في النهاية, agl‏ معدمون مهملون في البلاد المجاورة. وقد وصفت برقية 
من وزارة الخارجية, أرسلت في iglo‏ الوضع ail‏ 
نصب ينظمه ويموله صهاينة الولايات المتحدة الذين لا يواجهون أي خطر, بل 
يبذلون الوعود الزائفة للمهجرين في البلاد الأوروبية ويقنعونهم ببيع أملاكهم 
للسفر إلى «الارض التئ تقيض lid‏ وعشلا»: تم يحشوتهم في سفن مردحمة لا 
تصلح للابحار, من دون اكتراث بشوط الحياة أو السلامة469. 

قالت منظمة الهاغانا إن تكلفة «نقل اللاجئ عبر البحر الأبيض المتوسط إلى 
فلسطين» تبلغ 200 دولار لكل شخص, منها 40 دولارا لنقل الشخص على اليابسة من 
‘stall‏ 105 دولارات sali‏ و ae‏ لكل oo‏ آخر: فقدان السفينة, تعويضات, 
OSs‏ من دون ترك آثار ورقية. :قفي sea‏ من هذه المعاملات العام دعم شخص 
يوناني الجنسية يعمل «قوادا في الإسكندرية» إحدى رحلات الاستيطان هذه بدفع 
رسوم الميناء؛ التي كان يجب دفعها في بريطانيا من خلال شركة ملاحة سويدية. 
(عرف المقر الرئيس لشركة الشرق للملاحة الجوية «الصهيوني» تعريفا ظريفا بانه 
«يهودي يدفع ليهودي ثان لينقل يهوديا ثالثا إلى فلسطین».) 

آخذت الحملة التي Lgl‏ الوكالة لتهجير يهود شمال أفريقيا منذ ينابر في العام 
3 على الأقل (انظر ص 98 وص 198 آعلاه) تؤتي آکلها. فقد وصلت إلى فلسطین 
سفيتة ترعاها آلهاغانا Y‏ تحمل مهجرين بهودا من آورواء بل تحمل نهودا من :شتمال 
al‏ كدلك لعي النريظا دن علو مان استخار dice ie‏ ا و ا 
ستصل «لمقابلة الهيئة المكلفة بتقصي Ea‏ ولتنقل ما يزيد على 
سين كن sel‏ ی اة الل م lal‏ 
المدعوة 66 (Exodus*’!)*’*‏ 


في فرنسا انطلق خبير المتفجرات پاکوف إلياف بمعية غلبرتة لازارس النشيطة 
لأداء مهمة جديدة باتجاه بروکسل. ye‏ ان الحظ لم يسعفهما هذه المرة عند الحدود 
البلجيكية يوم 2 یونیو, إذ جذبهما الموظفون الذين شكوا فيهما جانبا ووجدوا آربع 
عشرة اصبعا من المتفجرات «مخفاة على جسم المراة» (في مشدها). ووجدوا تحت 
a‏ العريق ۰ لحقییتها فتائل التفجير وبطاريات الاصیع. وست رسائل مفخخة 
«مطابقة لتلك التي آرسلت إلى بريطانيا من تورین»» وهو ما أكد شك البريطانيين 
فى أن الزسائل المتفجرة المرسلة من :إيطاليا تعوذ اضولها إلى قرسا Us)‏ اليناف 
فكان تل مدا من التطارا سم ولك فيل انه gags‏ التخلض من ساف كانت 
ستثبت جرمه لشبهها بالساعة التي استخدمت في القنبلة التي لم تنفجر في وزارة 
المستعمرات وكانت تحمل بصضمته 22 

تراوحت مراتب الإرهابيين من الزعماء الانتهازيين الذين لا يهتمون بشيء سوى 
أنفسهم إلى الناجين الذين جرحتهم الحرب, وشكلوا ضحايا سهلة القياد. كانت غلبرتة 
الفرنسية باسم بتي كنوت, وكانت قد جرحت بلغم ارضي. Lög‏ سنة من القاء 
القبض علیها, كانت قد تلقت مكالمة تلفونية من مجهول للقاء فيPaix Café de la‏ 
في باریس تتصل بمنظمة «للمقاومة اليهودية» = ليهي. ونتيجة لتدريبات العصابة 
اختلطت عليها المواقع الحربية واختلط الأعداء. ولم تنته الحرب في نظرها. كانت 
تؤدي المهمات المطلوبة منها بكفاءة عالية, ولذلك كلفت بلقاء أشخاص لا تعرفهم - 
أحيانا من الرجال, وأحيانا من النساء - وتعليمات لنقل حقيبة. كانت في العادة لا 
تعرف محتوياتها. ويبدو أن القبض عليهاء والتحقيق الذي أجرته الشرطة البلجيكية 
فعها: والسنة الني قضتها فى سجن الأخداث قذ جعلتها تدرك أن الأمور تغيرت وان 
الحرت انقيت: 

ساعدت قصة السفينة Exodus‏ في تغيبر مشاعر الناس لمصلحتها - كما غيرت 
کورف. انتقلت لازارس في العام 1951 إلى بثر السبع, وافتتحت فیها “el‏ ناد ليلي 
daaa‏ «الفرصة الأخيرة». وسواء قصدت أن يشير الاسم إلى الموقع الجنوبي 
للمدينة أو إلى أملها الأخير في أن تعيش حياة طبيعية, فإن تلك التسمية اكتسبت 
معتی خاصا في سيرتها الذاتية: sere‏ اربعة فمشريعاها توقيت لازاريين من سكتة قلبية 
فى سن الستابعة PP oN Ng‏ 


بعد يومين من القبض على لازارس وإلياف على الحدود البلجيكية Los‏ ظرف 
يحمل أختاما إيطالية إلى بيت هارولد مکمایکل, المندوب السامي المتقاعد, الذي 
كان قد عاد إلى بريطانيا قبل ثلاث سنوات. وبينما كان مكمايكل يفتح الظرف رأى 
قطعتين من الورق المقوى بينهما «كمية من مادة تشبه القهوة» وأسلاکا, فتوقف. 
وكان مكمايكل ذا تجربة تمكنه من أن يدرك على الفور أنه كان محظوظا فلم يفقد 
حياته: وكثيرا ما كان ورق الكربون يخفي ما بداخل الظرف, ولو فتح الورق الأبيض 
ales‏ لاكتملت الذائرة المتضلة بقتيلة التفجيز. 


كانت الرسالة التي تلقاها مكمايكل واحدة من عدد من الرسائل الصهيونية 

المفخخة التي أرسلت إلى عدد من المسؤولين امس cag‏ کي الا في Jil‏ 
شهر یونیو, ومنهم إيرنست بقن ورئيس الوزراء في المستقبل أنتوني إيدن. وكانت 
القنبلة التي قصد منها أن تصل إلى عضو البرلمان آرثر غرينوود قد ذهبت إلى شخص 
آخر يحمل الاسم نفسه, وهو مالك لمحل لغسل الملابس في جيرسي هل. (تبين أن 
صاحب المغسلة أذكى من بعض أعضاء البرلمان, aid‏ رجال الشرطة.) وبدأت 
سكرتيرة أحد أعضاء البرلمان بفتح رسالة مرسلة إلى رئيسهاء ولكنها شعرت 
بالحرارة eal lo‏ بالرسالة في سظل باء وضع تالفرت ibla kace las‏ 


رسالة مفخخة من ليهي كما تبدو من الداخل وفيها كيس من المتفجرات مع 
فتيلة التفجير - أزيلت البطاريات - أرسلت إلى «jad‏ 1947 - 1948 


كان ونستون تشرشل أحد المستهدفين في هذه الهجمة الجديدة من الرسائل 
المفخخة القوية التي تواردت في 7 يونيو. وجاءت عشرون [gio‏ من تورين. وكان من 
بين من تلقوا رسائل من هذا القبيل قائد القوات البحرية اللورد فريزر والمدير العام 
لمصلحة البريد. وقد وصلتة رشالة إلى تايروبي فاكتشف أمرها وخرى تحلیلها: كانت 
تشبه تلك المرسلة من ایطالیا, وتتكون من صفائح من الجلغنايت موضوعة بين 
قطعتين من الورق المقوی, مع أسلاك التفجير المثبتة بصمولات صغيرة476. 

كذلك تلقى الرئيس ترومان, الذي كان لموقفه الداعم للصهيونية دور حاسم في 
مستقبل فلسطين, رسائل مفخخة في ذلك الصيف. وعندما استدعي واحد من DUS‏ 
العاملين في قاعة البريد من عطلته بسبب تراكم البريد الناتج عن المسألة 
الفلسطينية, لم يكن سبب الاستدعاء هو حجم المراسلات بل oY‏ بعض الرسائل 
التي. كانت تصل إلى غرقة البريد الخاصة بالرئيس «كان من الواضح أنها أرسلت 
لتقتل» 277 

استجابت الأمم المتحدة لطلب بريطاني وعینت اللجنة الخاصة بفلسطین التابعة 
للأمم المتحدة (aasal)‏ للنظر في الوضع المتدهور في فلسطین وللتقدم بتوصیات 
للحل - أو لإيجاد مخرج لبريطانيا إن شئنا الدقة. وكانت الوكالة اليهودية قد أعدت 
للجنة من دون kale‏ حلقة واسعة للتجسس, اكثشفت مخطوطاتها بين أوراق 
فتظفة الهاغانا التي اكتشغها البريطاتيون في القدس في 3 أغسطس. وکانت بعض 


الکلمات المستخدمة عبارات تورية كما في حالة «أوتيل» التي حسب البریطانیون أن 
معناها الوكالة اليهودية. ولکن لم يكن ثمة ما يدعو إلى اعتبار هذه التوریات شفرة 
مقصودة. 

تشكلت الحلقة من ثلاث شبکات: شبكة «السواقین». وشبكة «الخدم», وشبكة 
«المسرح». احتاجت شبكة السواقين إلى خمسة من الجواسيس, ولكن alg‏ 
سادس ليحل محل سائق اللجنة الذي تصادف أنه فلسطيني. وتولى السواقون 
ا الآخرون «الإخبار يوميا عن تحركات أعضاء اللجنة واجتماعاتهم. .. إلخ», وفق 

ما برد في المخطوطات. ولکن «مما awe,‏ له yl‏ السواقین لم تكن لهم معرفة 
كافية باللغة [الإنجليزية؟] ولذلك فإنهم لم يستغلوا موقعهم الخاص استغلالا كاملا». 
ومما قلل أيضا من فاعليتهم أن السيارات كانت مزودة بفاصل زجاجي بين السائق 

والرکاب, بحيث أصبح الإصغاء صعبا. غير أن أحد الجواسيس السواقين رافق أحد 

أعضاء اللجنة إلى بيروت في رحلة كان من الممكن ol‏ تكون مثمرة. كذلك arg‏ 
شبكة الخدم النهج نفسه «بغرض متابعة اجتماعات أعضاء اللجنة مع أشخاص 
متنوعین». 

Ll‏ آفضل الشبکات إنتاجا فکانت شبكة المسرح المکونة من النساء فقط. «فقد 
تمکنا بالتعاون التام مع خدمة التبادل العام للعمالة [الهستدروت؟] من تشغیل خمس 
عاملات في alu‏ كديماةة lol‏ هاذا کاتت جاسوسات المسرع Glas‏ بها يكدمن 
أعضاء لجنة الأنسکوب المكونة من الرجال فقط فلا ترد ais‏ تفصیلات, باستثناء 
ملاحظتين: كان يحب gl‏ يك مثقفات, والأهم من ذلك gl‏ يكن «جريئات». وکانت 
عملية اكتشاف المرشحة المناسبة صعبة: 
كان الوقت المتاح للحصول على أولئك الفتيات قصيرا جدا - نجحنا في الدفع 
بقلاث فتيات واثنتين ¢ آخریین بناء على توصية من اشخاص قريبين منهما- ولكن 

yee‏ ها لم تكونا خرن ها مکی وكان.هستواهما التعلیمی اقل من الثلات 
ORE‏ 


أما الفتيات الثلاث ذوات التعليم الأفضل والجرأة الكافية فقد كن على قدر كبير 
من الأهمية. إذ جئن بمادة وفيرة من الدرجة الأولى. وتمكنا من خلالهن من تسلم 
رسائل بنش وتقاریره وأستلة السیر عبدور وأسثلة ساندستروم م وکذلك البرقية التي 
آرسلها هود إلى حكومته”4. آظهرت الفتیات |خلاصا عظیما وتفهما وقدرا کبیرا من 
المخاطرة, وهذه أمور تستحق التسجیل. 

ules‏ رغم أن الفتاتین اللتين لم تکونا جريئتين بما فيه الكفاية كانتا آقل انتاجا 
قانهما «لم تشكلا ake‏ وفرغت lagiloglen‏ علي بد الفقياتك الأخريات»: وبعد انتهاء 
المهمة واجهت الوكالة «عدم وجود مجموعة خياطة F]‏ من خريجات المدارس 
الثانوية gl‏ الجامعات يعرفن الإنجليزية معرفة جيدة». حاول «العاملون في تسيير 
الأمور» elga‏ في أعمال الخاطة ولكق لم يتسن.لنا استعقطاب غدد من الطالبات 
لتنفيذ المهمة إلا بعد انتهاء الامتحانات في الجامعت» 81 


عقدت الأنسكوب Jol‏ اجتماع علني للاستماع لأقوال الشهود في القدس يوم 17 
يونيو. وكانت هذه اللجنة هي اللجنة التي ستقرر مصير فلسطین, ولكن معظم 
أعضائها كانوا (وفق ما قاله مراسل «نيويورك تايمز» =o‏ كلفتن داتیل اند تزوع 
ات gel‏ تروماق ulen Css ad‏ اط الحعانق, عق البلد [فلسطین]», 
«ويجهدون للحصول على المعلومات». وكان مسؤولو الوكالة اليهودية من أمثال 
نشا رنت موخودين التروية: ال كوت «بالمعلومات»: bba lag‏ ارباظها على aS‏ 
وثيقة باللجنة طوال مدة الزيارة. 

كان السير عبدالرحمن, Jiao‏ الهند, الوحيد من بين slash‏ اللجنة الذي حاول أن 
بیدا نقاشا فى قوئ الاهور: كنا خضل فيما عد قى مقر eo Vl‏ المتحدة كى :وتر 
لكن شاريت حرف النقاش عن مساره (وفق تعبير «نيويورك تایمز»). كان الحاضرون 
يجلسون حول منضدة من خشب الماهوغني على شكل حدوة الحصان في بناية 
جمعية الشبان المسيحيين. قال شاريت من دون مواربة: إن الوكالة اليهودية لن تقبل 
بالعساواة («الوعدة») مع الفلمتطينيين: وسو هذا التسيير لأغضاء الاشکوت. بقولة: 
«إن فلسطين مدينة بوجودها إلى كونها المكان الذي ولد فيه الشعب اليهودي». 
وانکر التطهير العرقي الذي قد يخشى مستمعوه, gl‏ مستمعوه البريطانيون على 
ajg)? ı JVI‏ عما قريب, وادعى أنه «لم تزل قربة واحدة من > alas‏ فلسطین 
بسبب الصهاينة - وهذه الاشارة إلى الخريطة تثير التأمل, إذ لن يطول الوقت قبل 
أن ترال العف غير البهودية .فين كل من الخريظة والارض 

ails‏ أحدهم کارت 25103419 وهو ضحافي أمربكي آخر sie‏ إلى فلسطين لتغطية 
آخبار زيارة اللجنة, سراء ومعه رسالة من قائد الإرغون مناحيم بيغن: أراد gl Ow‏ 
يرتب لقاء Lyw‏ مع أعضاء اللجنة. Jai‏ دیقدسن الطلب إلى رئيس اللجنة 
ساندستروم فوافق. وفي 24 يونيو ذهب دیقدسن وثلاثة من أعضاء اللجنة هم السید 
ساندستروم, والدكتور ديقد هو, والدكتور رالف بنش «للكزدرة» فالتقوا في سيارة 
انم كو رها آخذتهم السيارة إلى شارع مظلم وتركتهم هناك. ثم «تقدمت فتاة 
جميلة ونطقت بکلمة السر المتفق عليها. وساروا في طرق ملتوية إلى أن وصلوا 
الف شفارة آخرة اخری‌سارت يهم قراية ريغ السافة عبر طریق عبر فضاء‌الن مكان 
اللقاء مع Uw‏ واثنين من مساعديه. 


أقسم بيغن لممثلي الأنسكوب ol»‏ سلام العالم سیتعرض للتهديد إن ووفق على 
التقسيم», وان لم يعد الوطن العبري بكامله إلى «مالكيه الحقيقيين». وتفاديا SY‏ 
سوء فهم عما يضمه هذا الوطن, فإنه يشمل «المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض 
المتوسط :والصجراء شرفي الاردن» مق ذان الى قر الشیع»: 

سألت اللجنة: «ولم لا نلجأ إلى الديموقراطية البسيطة؟» فوافق بیغن, ولكنه قال 
إن الأرض كانت فيها دولة بهودية قبل ثلاثة آلاف سنة, ولذلك فإن الدم اليهودي في 
جميع أنحاء العالم هو مواطنو فلسطين. واليهود كلهم في جميع أنحاء العالم هم 
الناخبون. ولكن ماذا Lax‏ لو أن اليهود في العالم أجمع لم يصوتوا وفق ما أراد؟ 
أجاب بيغن اق توسع في أبعاد «الناخبين اليهود» مما هو جغرافي إلى ما هو دنيوي, 
وقال إن هذا التصويت لن يكون مسرو لأن «الشعب» اليهودي بيصم اليهود كلهم 


في الأجيال المقبلة کلها, ولذلك فان أي أغلبية «من جيل اليهود هذا» لا قيمة لها إن 
ضو فت جد المضالخ الم هة 

آبقي هذا اللقاء مع الإرهابي الذي يتصدر اسمه قائمة المطلوبين TE‏ تقرير 
اللجنة, ولم يُعترف به إلا بعد أن كشف ديقدسن عنه بعد شهر لصحيفة «نيويورك 
تايمز». pe‏ العصبة اليهودية نسخة رسمية من هذا اللقاء, وكانت النسخة الأولى 
مطبوعة على الالة الکاتبة في «مقر الشتات ت الرئیس لمنظمة الارغون بتفویض من 
القيادة العليا في إرتس اسرائیل» بعنوان «مؤتمر الإرغون والأنسكوب»: ویبدو أت 
الضفحات الأريع عشرة قد ارسلت إلى pile gall‏ من لدد 


لم بُحدث وجود الأنسكوب Sow‏ توقف جزئي للعنف الصهيوني. ففي الثالث من 
يونيو ألقيت القنابل على مكتب القوة الجوية الملكية الموجود في موقع المستشفى 
الايطالي, ولغم قطاران في الرابع منه, كما فُجر كل من محطة القطار في عثليث 
وانتوت النفط العائد لشكة النفط العراقية في الخامس cade‏ قحدث في التفجير 
الأول دمار واسع. وضاع ما مقداره 800 طن من النفط الخام في الثاني 483. 


فى 9 بوتيو توقق خط الهاتف فى بر که غال غل So ual‏ فى رافات غان: فى بجو 
الساعة الخامسة مساء, ودخل «سبعة يهود مسلحين بالرشاشات القصيرة 
والمسدسات» واختطفوا رقيبا وشرطيا. وعندما قذفوا قنبلتي دخان لاخفاء وجهتهم 
اجر أحد الشهود E‏ رجال وفتاة واحدة» وهم بجبرون الأسيرين على الدخول 
البريطانيين sL‏ مات عن الاختطاف, على rol‏ یمد و سسا الیشوف الأمنية» 
بها. وعند ظهيرة اليوم التالي طوق البريطانيون مستوطنة كريات شاؤول وحرروا 
الرجلین, وكان آسروهما قد قالوا لهما إن مصيرهما يعتمد على نتائج المحاكمات 
الجارية للمتهمين من أعضاء الإرغون. وكان من بين الأسلحة المكتشفة رشاش 
قصير طراز تومسن, «وقنابل من النمط الأمريكي». وهاجمت الجماعة الإرهابية 
مكتب «رویترز» في 0 أبيب بوم 12 پونیو, وفي مساء ذلك اليوم نفذت 

في تلك الأثناء كانت الإرغون ل قر بشن ل إلى قيادة الجيش في بيت 
الخمضیات في تل ابيب من سرداب قى اند مجاورة. فقد كانت المنظمة تستهدف 
بيت الحمضيات منذ وقت طویل, وكان من شأن النفق الذي aly‏ طوله 250 - 300 
قدم أن يعظيها موقعا قاتلا. وكما هي عادنها فخخت العصابة عملها بحيث Jii‏ أي 
قضولی قفر إلى الخذر: ولذا اشجرت: قنيلة وقتلت عضو الهاغانا زيف وبر عنام 
اكتشف النفق في الساعة الحادية عشرة من صباح 18 يونيو. و gots‏ الانفجار من 
الخارج aid‏ البريطانيين. وهنا عملت الوكالة اليهودية على تضخيم صورة البطل 
القتيل الذي ضحى بحياته لانقاذ slo‏ البریطانیین, وعلى رغم أن «إنقاذ حياة 
البريطانيين» جاء نتيجة غير مقصودة لتجسس الهاغانا «لمنع أي حادثة كبيرة في أثناء 
زيارة الأنسكوب» فإن النتيجة كانت إنقاذ حياة البريطانيين فعلا. ولذا حضر ممثل عن 
البريطانيين الجنازة JS‏ احترام“. 


في 22 يونيو وقع مساعد مدير الشرطة مغشيا عليه بعد أن تلقى ضربة من «أربعة 

رجال وفتاة» بأنبوب من الحديد في فرع القدس من مركز الكتب الأروتى. ولكن 
المهاجمين هربوا بعد أن دق gol‏ قريب جرس الخطر. وقي مشاء ذلك اليوم. نسفت 
قنبلة صغيرة مدخل المدرسة الإنجليزية للبنات في شارع شبتاي ليفي في حيفا و 
قصد من ذلك ردع الأمهات اليهوديات عن إرسال بناتهن إلى مدرسة اجنيية: . وتبين 
بعد اكتشاف مصنع لرشاشات ستن وذخائرها يوم 20 Gly gates‏ ذلك المصنع كان 
واحدا من سلسلة من هذه المصانع» التي تشرف عليها الهاغانا. وبعد يومين أفشلت 
محاولة لاختطاف قاط السيطرة على الحدود في القدس. 


وفي مساء 24 يونيو سمع انفجار صغير في بيت قريب من فندق سالقيا مقابل 
المحاكم العسكرية في القدس. ولما كان البريطانيون على ale‏ بميل الإرهابيين إلى 
الإيقاع برجال الشرطة في بيت ملغم فإنهم امتنعوا عن الدخول إلى أن ظهر ضوء 
aa‏ ووجدوا gl‏ شكهم كان في محله: فقد وجدوا في الداخل فرشة, فلم يعبثوا بها 

بل ربطوها بحبل وسحبوها عن بعد إلى مكان بعيد بما يكفي خارج البناية. وعندما 
انفعرت دموف السوو بكامله. وكان ثمة درج مفخخ في منضدة أيضا485. 


في 25 يونيو اقتحم إرهابيون شقة في القدس يقيم فيها ضابط ارتباط الأنسكوب 
وضربوه بأنبوب على رأسه, فقاوم محاولاتهم لتخديره بالكلوروفورم لمدة 4915 vy‏ 
يتملص منهم ویخرح ويؤشر لسيارة عسکرية تصادف مرورها من Jld‏ وبذا آفشل 
عملية اختطافه. لكن المهاجمين أطلقوا ارا على السائق في أثناء هربهم. وفي 
دكن في بريظاتيا انارت سرقة متفجرات من مقلعين للحجارة مزيدا من الشعور 
بالقلق. وقد استنتج من خلال التنصت cle‏ المكالمات ان aes‏ كانت 
ستستعمل في أعمال إرهابية في بريطانيا خدمة للأهداف الصهيونية486 


all,‏ الرصاص على أربعة من الجنود في هجو هجو da‏ ی ا السبت 
المصادف 28 بونيو. واستخدم المهاجمون المنتمون إلى 9 ليهي سيارة أجرة 
(«مستعارة كالعادة») لكي يتجهوا بها إلى مطعم Gal‏ الواقع في شارع هالتس 
في حيفا لإمطاره بوابل من الرصاص, فقتلوا ضابطا وجرحوا آئنین. وكان المطعم 
معروفا بازدحامه بالضباط البریطانیین في أمسيات السبت. وكان «غرف عن 
صاحبة المطعم اليهودية آنها صاحبة نظرة معتدلة» حول القضية الفلسطينية. وفي 
شارع التي قي تل اسب اطلق الرضاض علي اربعة صاط بريطاتيين هن all‏ 
بالطريقة القن تسخ لیفی نها وقد نحا واجد agin‏ واتفكرك عة قبائل في posal‏ 
خلف مقهى فييناء ٠‏ وفي التاسع والعشرین من الشهر هوجم جنود وهم پستحمون 
قرب هرتسلياء ويعتقد أن اثنين متهم قد nol‏ بخراع لا Agios lady‏ 

ومع تنامي القناعة بصدق الادعاءات بأن تفخيخات الإرغون غير قابلة للإبقاف 
#جدت قنبلة علی الخط الواصل بين کفر ساس وعثلیت, نتج عنها تدمیر ستین ياردة 
من السكة. وزادت ليهي من التفنن في التفخیخ فأخذت توزع نشرات تنفجر إذا 
آحرق ت87 

أدى تسلل الإرغون إلى مخيمات المهجّرين الأورويية إلى جعل agal‏ جبهة من 
جبهات الإرهاب. فحا فحاول مهجرون تشبعوا بالأفكار الصهيونية أن يلغموا في شهري 


مايو ويونيو القطارات التي تستخدم السكة الحديد الرئيسة بين برلين وهانوقر, ولكن 
المتعجرات اكتشفت قبل وقوع الكوارثف العفضودة. وجاك Jol‏ الدلائل على فضدر 
القنابل مع محاولة تفجير القطار السريع الواصل بين هانوقر وهامبورغ في 28 يونيو 
كانت aluall‏ من التوع المعتاد 30 كبلوغراما من الجلغتايت المستخدم في :المفالع: 
مع جهاز تفجیر کهربائي. وكان جزء من الورق المستخدم لتغليف اللغم يحتوي على 
sacle als‏ وامکن ارجاعها إلى نشرة Unsere Stimme sexi‏ (أي «صوتنا») من 
مخيم بلزن. وقد حدد هذا الورق وقصاصات أخرى من ورق التغليف مصدر 
المتفجرات في بوخم في منطقة الرور. حيث قادت سجلات كبير العمال مع 
تحقيقات أخرى في هانوقر إلى توقيف أربعة أشخاص, اثنان منهم من ال 
المجاورة واثنان من ميونخ. . «ومع أن الإرهابيين أحجموا عن الإدلاء بمعلومات» فإن 
واحدا منهم اكد فیما بعد أن قيادة العمليات الأوروبية التي تقوم بها الارغون تقع في 
باريس, «مع مقر فرعي في میونح» ls‏ العمليات جميعها تدعمها المنظمة الصهيونية 
المتحدة» ذات الميول المتطر فة ۹5 

شهد. الأسبوغ: الأول من مولو «غذدا من SVE Neng VEE‏ ال 
استهدفت الجنود البریطانیین» انتقاما من ليهي؛ لاختفاء عضوها البالغ من العمر ستة 
عشر عاما آلکساندر رویوفتس, ol)‏ قتله بحد زعمها) على يذ الرائد روي فاران یوم 6 
مايو. (ظلت ليهئ تعتقد ail‏ کان هذبا على رقم po‏ ند فاران من اشتراكه فى الجر =a‏ 
shel‏ الد aust‏ مع وضول الشنیته المحملة يفا یموق طاقتها العسيهاة. يرزدتت 
ووزفيلد إلى lar‏ وعلی متنها 4515 شخصا من البهود المهجرین, الذین لم یکونوا 
على علم باتهم یمتلون على مسرح شاسع یمتد من ألمانيا إلى آرض الميعاد يشمل 
نظارثه العالم. وکان وصولها قد رتب لوسائل الاعلام العالمية ولیتزامن مع زيارة 
الأنسكوب. كانت السفينة نفسها مجرد قطعة مساعدة على المسرح - أعاد ممولوها 
تسميتها وألقوا عليها اسم اكسبوذسن (الخزوع) لما قى ذلك من إشارة الق الکنات 
المقدس. وامتدح بن غوريون ركابها بقوله إن بطولتهم تفوق بطولة اليهود الذين 
تمردوا وماتوا في غیتوات اوروبا. آما بريطانياء وفق ما حيكت القصة, فقد رفضت 
السماح لهؤلاء الناجين من الفاشية بأن ينزلوا إلى أرضهم الموعودة التي تمثل أملهم 
الوحيد بالبقاء. وهنا وجدت بريطانيا نفسها عالقة في كارثة علاقات عامة هي الأسوأ 
مقذ آن"تولت الانندات. 


لم يؤخذ البريطانيون على حين غرة ولكن كان عليهم أن يختاروا بين «محاولة 
الصهاينة التي لا تقف عند حد لاستغلال آلام اناشن تعساء لخلق موقف يجعل التوصل 
إلى حل نهائي أمرا بالغ الصعوبة» وبين «السماح بانطلاق عاصفة دعائية عن 
الفظاعة». فاختارت الخيار WI‏ 489 

دعا بن غوریون حادثة الاکسودس «مشهدا ضخما مهيبا» مع ما في كلمة «مشهد» 
من دلالات. ندد بقرار بریطانیا dole]‏ من نجوا من الهولوکوست بالقوة «الی بلاد 


النازیین». ولکن كانت لك E‏ ناحين 
على al‏ إلى ألمانيا.:فقد عرقلت الوكالة اليهودية المساعي لإرسال الر کات إلى 


ملجاً آمن قي ab‏ آخر کالدانمارك. ولول الوكالة. اليهودية لكان. بوسع ركاب 
الاكسوذس أن شر لها في حنوب قر سنا وكما قالت الأستاذة اذيك زرتال كان هؤلاء 
الناجون من الهولوکوست في هذا الوقت الورقة القوية في يد الصهيونية, وكلما زاد 
عذابهم رادت فاعليتهم السياسية والإغلاعية. اد لم تكتف.الزعافة الصهيوتية بعدم 
بذل أي مساع لإنقاذ هؤلاء اللاجئين من العودة المؤلمة إلى ألمانياء بل إنها اتخذت 
aa‏ ی لمنع أي حل سوک ا إلى آلمانیا90. 

عوریون me i‏ فقد mit‏ بنفاد ضير غندما ie‏ عنهم: o‏ قصة ا 
ذلك «لأننا لم نعد مصدر إثارة» وفق ما قال أحد ركاب الإكسودس السابقین. وفي 
السنوات اللاحقة استغلت إسرائيل الهولوکوست درعا لحماية الدولة من الانتقادات 
الموجهة إلى سیاساتها ذات التوجه القومي التوسعي, lain‏ أخذت تعامل الناجین 
«باستعلاء. .. كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية», بتعبير أحدهم. تسرق الدولة پانتظام 
التعويضات الألمانية المدفوعة للناجين الذين ظلوا يعيشون حياة الفقر, وأخذ بن 
غوريون يضعهم في مواقف يُقَهم منها أنهم مرتكبو الفظائع التي ارتكبها العسكر 
وذلك ليحمي سمعة الدولة (انظر ص 353 على سبيل الخال 41 


وزع ركاب الإكسودس في رحلة العودة إلى اوروبا على ثلاث سفن, ورافق ضابط 
بريطاني من الفرقة السادسة المحمولة جوا الركاب على واحدة منها تدعى whe‏ 

يارك, وكتب وصفا لما رأى في الرحلة ومدى سيطرة المسؤولين الصهاينة على 
الركاب المهجرين. «لا يمكن وصف هؤلاء المهجرين بأنهم صهاينة مهما شطح بنا 
الخیال», ولكن فلسطين كانت الخيار الوحيد الذي Gort‏ عليهم في المخيمات التي 
يهيمن عليها الصهاينة. «كانوا جميعا قد لقنوا ماذا يقولون» وكانوا على استعداد 
«لترديد العبارات السياسية الفارعة» المطلوية. وقد تجوا في al‏ تحت رحمة 
«منظمة نازية صغيرة مزودة برجال ذوي عضلات, يقود كل جماعة منها هتلر صغير, 
Wes‏ رأسها جميعا هتلر كبير» - أو هذا هو الاسم الذي أطلق على قائد الإكسودس 
موردخاي روسمان. كان المهجّرون يعيشون في رعب من «المنظمة». فمثلا «جاءعت 
امراة مسنة وقد ارتسم العذاب على وجهها». جاءت «على رغم صلابة شخصيتها. في 
صباح أحد الأيام وقد تجلت على ملامحها علامات الرعب الشدید» عندما آتهمت من 
قبل نظام الحكم الشاند .على السففة Lgl‏ ماود معا هی انها تتعاون 
مع المستشفى الذي بديره البريطانيون على السفينة. قالت «متلعتمة من الخوف» 
إنها إن ظلت تعمل حتی الساعة الحادية عشرة «iiiw‏ هل سیحمیها البریطانیون؟ 
لاء البریطانیون Y»‏ بفهمون»؛ قد یحمونها في آثناء الرحلة, ولکنها إن استمرت في 
الخدمة في اثناء الرحلة «فإن النظام «سيقتلني فيما بعد». eel‏ بقية Jl‏ حلة 
بصمت من دون الاختلاط اخ 


Lois‏ وصلت السفن SW!‏ بمهجريها؛ الذين كانوا على ظهر الإكسودس, إلى 
ميناء دي بوك الواقع في جنوب فرنساء ais‏ الجميع حرية النزول إلى فرنسا بدلا من 
اتمام الرحلة إلى المانيا. غير ان مسرحية الإكسودس تطلبت صور المهجرين وهم 
يعادون بالقوة إلى RA‏ ولذا فإن إن ا والدعايات الصهيونية» استخدمت 


لضمان عدم نزول المهجرين من السفينة إلى فرنسا كما ذكر بيان رسمي عنها (وهو 
ما Glia S|‏ من ac bits‏ الماعانا (essa?‏ 
كان رد البريطانيين على ذلك إقامة «مرکز سري» في [مستشفى] السفينة 
لتهريب أى من ف حر الا کسوس في lan‏ © فى وك من کون هت اد 
للمغامرة باستثارة غضب الوكالة اليهودية «وتقطيعه اربا اربا في قعر السفینة» 
aio, psi)‏ قصة الاکسودس للخطر. عاد زوجان کانا قد هربا من السفينة «آوشن 
قگر» علی هذا النحو لاستعادة اغراضهما «من دون أن يدركا أن Lom pw‏ قد 
افتضح». لذلك هوجما وكانا سيقتلان من غير شك على يد «الأشقياء» 
كفو يبلك المهمة لو لم نهزع col‏ عضر رجلا لتخليضهها .من بين آبدیهم... 
هوجم هؤلاء الرجال الأحد عشر «بعلب اللحم والزجاجات المكسورة», nase‏ 
تمكنوا من تانح الصحقين. من بلطعية الوكالة أن كا dl es‏ وقد و 
... ولما خشيت الوكالة ae ok‏ ال واا ا ی 
rae‏ إلى الضعى: فف wall‏ قصه تعیل إن الر وجي كانا من لا الفسایو 
أخذا على السفينة لتقديمهما إلى العدالة. 


لم قف البربظاتیون مكتوفي الأبدى. بل تابعوا الموضوع مع الوكالة الهودة 
اتضلوا lols‏ ما نز (Gui ple)‏ اتحثيب المهجرين ر عت العودة إلى المانيا: لم ۷ يذكر 
معتل الوكالة البهودية في ميناء دى بوك .أن ببإمكان المفحرين النژول من السفيتة 
في ذلك الميناء انهم ليسوا مجبرين على العودة إلى ألمانيا؟ فما كان من مائير إلا 
السخرية من الفكرة, فقالت كأن قولها هو الجواب: Y»‏ يمكن لوودف أن کر 
نضح يمودى !92 بان يذهب الى اى مکان سوق فلسطظين» 92 

في مساء 11 یولیو التقی رقیبان بالزي المدني هما مارفن بيس وكلفرد مارتن في 
مقهى پيناتي في نتانیا بصدیق هو آهارون واینبیرغ وجلسا عند منضدة قريبة من 
الأوركسترا «وعب الثلائة قدرا كبيرا من البيرة» (وفق ما ورد في تقرير بريطاني). 
كان cll‏ رفا لوار dea ip‏ عامة ينها كانت ار یی oul‏ 
«عدائية صامتة». وبعد, مغادرة المقهى في نحو الثانية عشرة والنصف قرر واينبيرغ 
مرافقة الرقشيق. إلى ol‏ بصل إلى being ath‏ هم ماضون في ,طريفهم في شارع 
هربرت ساميول قرب مقهى ريمون «جاءت سيارة ووقفت أمامهم, وخرح من 
السيارة ستة يهود مسلحین برشاشات قصيرة ومسدسات. اختطف الرجال الثلاثة و 
عصبت agus‏ 9 خدروا. وبعد ذلك ترك واينبيرغ في بيارة برتقال مقید الیدین 
والرجلين. وتعرض البحث المكثف عن الرقيبين للتعطيل بواسطة المعلومات الكاذبة 
أو التضلیل المتعمد loas‏ یبدو. وبقي مصيرهما مجهولا ثلائة أسا ت9 


وفي يوم 16 یولیو استهدفت شاحنتان تحملان جنودا وتسيران على طريق تکفا 

9 جراح آحدهم اخطيرة‎ all cds بلغمین ثرا كهزنانا فقتل شخص‎ all 
طریق حیفا - تل ابيب شمال پتاح تکفاء قجر لغم تفجیرا کهربائیا بحيب قاصيب آربعة‎ 
فجر لغم تفجیرا‎ LS آشخاص. وانفجر لغم في القدس فجرح ثمانية آشخاص,‎ 
في 18 یولیو سفت شاحنة‎ WL - الأشخاص على طریق حیفا‎ Jail کهربائیا بسيارة‎ 
(رحوفوت). فقتل رقيب وجرح ثلائة آشخاص‎ gly کهربائیا قرب کفار‎ 525 pal 


آخرین. PAOI‏ القدس بقنابل يدوية متفرقة» وبقنبلة حارقة, ونيران الأسلحة 
الأوتوماتيكية, فجُرح ثلاثة أشخاص, جرا أحدهم خطيرة (وهو مدني). وفي اليوم 
التالى اغتالت لهي شترطيين بملايس مد ۲ في 2اا بإطلاق النار عليهما من الخلف 
كالعادة. وقتل مدني ونسفت شاحنة في القدس فجرح خمسة مدنيين وثلاثة 
عسکریین, كما 4939 قنابل حارقة على السيارات4. 


وفتدها لت اه cll‏ شرطي في الشارع العام ولم تفج حاول الشرطي 
إلقاء القبض على الفاعل, ولكن الجمهور العدواني هاجم الشرطي وساعد الفاعل 
على الهرب. ونقراً في السجلات شکوی البریطانیین من أن شهر یولیو sb ob, ol‏ 
Jal‏ للاعتقاد بتعاون الیشوف لإعادة النظام إلى JI‏ 49551 وفي egl‏ نفسه في لندن 
د وهو 19 cw ls]‏ البريطانيين من استعرار الإرهات البهودي المجلي. 
کان هاري آیزاك پرسمن» وهو «شخص بارز في الدوائر اليهودية في شمال لندن», 
يمتلك سیارتین ظل یضعهما في مرابين متجاورین على شارع فیرهولت یمکن 
اغلاقهما إلى ما قبل أسبوعين, أي إلى 6 یولیو. وفي ذلك الیوم قال لسائقه إن أحد 
العرابين قفا ولذلك قان إحدى الارن Gaus‏ في يونعم آخر خضل عليه خاف 
شارع جيرج. 

في الیوم التالي (7 یولیو) اتصل پرسمن بلیو بیلا. وهو شخص كان البربطانیون 
یعتقدون أنه «آحد المسیطرین» على خطط الهجمات الارهابية المحلية. كان 
البریطانیون یصیخون السمع: كان پرسمن يريد الدخول إلى Chall‏ «لأنني 
اضطررت إلى ابقاء بعض الأغراض فیه, بعض آغراض سائقي, ail log‏ شخص 
فضولي فإنني أرغب في آخذ أغراضي من هناك». مضصى اثنا عشر ar logs‏ آن 
يحتاج السائق إلى دخول المرآب. ولكنه في 19 يوليو أراد أن يستعمل مفاتيح 
إتجليزية كان قد وضعها هناك ai‏ بنوي غسل السیارتین. ذهب إلى باب المرآب 
فوجد آن القفل مقفل ولکنه لم بوضع في کل الحدیدتین اللتین تغلقان الباب. فتح 
تفجير. ف الا ا eo‏ د ا 
الإرغون كانت بانتظار الشرطة في شقة يرسمن فإنه ادعى الجهل بأمرها: كان 
المرآب قد استؤجر منه°. 

تحولت الجهود للبحث عن أشخاص كانت المخابرات البريطانية تتعقبهم, . ولاسیما 
ليو Mo‏ وبوريس سينيرء وأبراهام آبراهامز, وشونيل پونيمونسكي, ويول nee‏ 
وارك يرنتس, ومويسس کاپلان. وسرل روس, والمتشدد”“ إسرائيل لفشتس من 
جنوب أفريقيا. وكان من الواضح أن هؤلاء الرجال يفترضون انيم مراقبون L‏ 
مكالماتهم تُسجل, فتصرفوا على هذا الأساس, وتکلموا بلغة يبدو عليها lel‏ لغة 
السرطة «لععلوم بطیرون كالحمقى» کار کر الا سان ولكن fan?‏ حاب له 
يكشف عن شيء يدينه - وجد معه في إحدى المرات «قرابة عشر علب صغيرة من 
موانع الحمل الأمريكية الزائدة». 


في صبيحة الیوم التالي لانكشاف مخباً المرآب أجرى My‏ اتصالا هاتفيا بسينير في 
فندق والدورف, وتکلم بلغة وصفها المتنصتون البریطانیون بأنها لغة مقنعة aali‏ 

وقال له إن Uui»‏ ما قد حدث». ثم عاد بیلا, الذي کان يمتلك طائرة آوستر وکان 
۳ دزوسنا في الطيران: واتصل بمدرية في کیمیرده. وساله إذا .ما كانت الاحوال 
الجوية تصلح للطیران, فأجیب بالایجاب, ولکنه عاد فقال ail‏ لن يأخذ الدرس في ذلك 
البوم: وكانث الم یزاف البريطاتية على كلم بان .سیر في رحلاته الحؤية هن 
إنجلترا وفرنسا كان يجري حالات من «الهبوط الاضطراري» لا يخبر عنها في بعض 
الحقول للحصول على أشياء مجهولة أو لإنزالها هناك. وكان بيلا في ذلك الوقت 
شديد الرغبة في إرسال شيء في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي (21 يوليو). شيء 
an ۵‏ ۱۳۰۱ = 
الرشاشة على السكك asdi‏ قمع Jel‏ الساعد. التاسغة Iolo‏ اكتشقت 
«الدوریات الانتحاریة» خمس حالات منفصلة من سكك ملغمة. وعند الظهر انفجرت 
alas‏ أمام قظار للبضائع علي خط حيفا + القتطرة. وعد ساعة فكر لغم تفجيرا 
کهربائیا على طريق BL‏ - حیفا شمال الخضيرة, فقتل شخصا وجرح اثنان جروحا 
call‏ داطلی الرصاص على شرطي. شوم بواجبة في المستشفى. من بيت مجاور. 
كما أطلق خلت من إرهانيي لبهي الشباب الرصاض ele‏ شرطيين .من الخلف یا 
كانا بسيران.علئ شارع مالس في dus‏ قمات كلاهما علي goall‏ 


وكانت خیفاء dace‏ هي المكان الذي بدأت فيه هجمات اليوم التالي عندما هاجم 
«يهود مسلحون بالرشاشات والقنابل» عند الساعة 1:30 صباحا محطة hlj‏ وبعد 
ساعتين فجر «يهود مسلحون» مرسلا لاسلكيا فدمروه ولغموا الطرق القريبة منه. 
وتسفت سيارة جيب بلغم 459 LL gS‏ فقتل صبي (يهودي) Tg‏ ستة أشخاص. 
لما شرع شخص فلسطيني بجرح بالغ بسیب انفجار لغم, ولغمت الطرق تلغيما 
واسعاء oul.‏ قباد على طريق bas‏ انا ترت ات dbs egies‏ على 
أنابيب النفط التابعة لشركة النفط العراقية قرب العفولة وقرب كفار tse‏ 
اليوم التالي (22 يوليو) انفجر لغم كهربائيا أشقل as la‏ غسكرية: وألقيت ال 
شاحنة فلسطينية, كما شع 92 Gb]‏ الرصاص على سیارة تابعة لسلاح الجو 
الملكي فخرح اثنان أحدهما مدني. دالفیت قنبلة حارقة على سيارة تابغة لسلاح الجو 
الفلكي فى القدس: .واحترق. مدسان. تواسطه ales‏ حارقة اشتهدقت» شاره 
للشرطة, كما هوجمت وحدة الشرطة المكلفة بحراسة المستشفى. وتذكر 
الات البريطانية: كرا عن لفات التي يقوم بها این أو تستخدم فا 
العام vest‏ وال كانت فل في احدات جر ولكها ices‏ 
الحفاظ على الشعور السائد بالخوف بلا انقطاع499. 


ومن الهجمات الإرهابية ذات الدلالة الخاصة - وهي هجمة تطلبت تخطيطا مكلفا 


كير التفاضيل» اس هر قت من التعضير علي فدى اشير ولكتها لم تخدم اف عرض: 
وخاطرت eats Wale Slay‏ الهودیت تقجير الوكالة البهوذية: للسفيتة البريطانية 


مپایر لایفغارد في 23 يوليو. فقد كانت السفينة تفعل ما أراد الصهاينة فعله فعله: وهو نقل 
لسن إلى فلسطین من أجل aeui‏ الدائم. لم يكن ثمة ها کت ول 
حتى التسويغ المتعصب الذي أنتجه تفجير السفينة پاتريا. لكن الوكالة وضعت حياة 
کل من کانوا على متن السفينة تحت رحمة دقة مؤقت أداة التفجیر, وتقلبات الأنواء 
البحرية: والتاخيرات الى تتاب الرحلات البحرية: ول يمكن الثنيق بها. 

وقد نفذ التفجير مستوطنون صهاينة من الولايات المتحدة استعملوا أذون دخول 
بريطانية فصد منها gl‏ يستخدمها مهجرون وو بالتعاون مع الهاغانا. کان 
«المهاجرون» الأمريكيون قد بداوا رحلتهم من ميامي في سفينة آخری اسمها 
هاتکقا, وصعدوا إلى السفينة إمباير لايفغارد في قبرص إلى جانب مهجري الحرب 
iall‏ كانوا يعيشون. هناك انتظارا لدورهم في. الهجزة الى فلسشطين. واحتاجدت 
المؤامرة إلى عدد من الناس لتهريب كمية كبيرة من المتفجرات المطلوبة, L>‏ خبا 
في آکیاس صغيرة اسقل ظهور sad‏ أو في cau‏ معجون الحلاقة: آو في i‏ 
اليدوية التي تحملها الممرضة, وحتى في الكرسي المخصص للمعاق. وفي قبرص 
ale‏ أحد أفراد الهاغانا المستوطنين الأمريكيين كيفية صنع القنبلة. وقيل ai]‏ أخفى 
أذاة التفجير التي تشية القلم فى شرجة. 

كذلك OF‏ أفراد الهاغانا الشخص المناط به التفجير على وسائل التفخيخ المؤقت 
بحيث لا يستطيع أحد إيقافه بعد تشغيله - بمن فيهم هو نفسه. وإذا ما سببت المادة 
الحمضية (الأسيد) |ذابة قفیز الابطاء آسرع مما قدر aa)‏ أو إذا le‏ حاکر وضول السفيتة 
آکثر من ie MU!‏ فان العملية ستتحول إلى عملية انتحارية. وکاد ذلك یحدث بالفعل. 
فقد أوقفت السفينة خارج حيفا لاجراء الفحص الطبي, وکانت حمولتها البشرية 
محصورة فوق القنبلة. ولم يكن القبطان البريطاني يدرك انهم یجلسون على قنبلة 

انفجرت القنبلة بينما كان الرکاب ینزلون من السفينة, فأحدثت خرقا من ست 
أقدام في aii‏ من هياكلهاء وأشعلت نارا مستعرة في غرفة المحرك, تطلبت قدوم 
رجال الإطفاء على السفينة, بالإضافة إلى أولئك الذين أتوا من خارجها لكي 
يخمدوها. وقال كننغهام في تقريره الأولي الذي أصدره بعد ساعات قليلة من 
الانفجار إنه يعتقد أن الحادث لم يؤد إلى فقدان LÍ aÍ‏ المصادر الأخرى (ومنها 
المصادر الضه ۳ فقد ذکرت ت آن خمسة وستين Lari‏ قتلوا فيما pl‏ أربعون 
بجراج. gas‏ النظر عن الأرقام فان التفجير كان إرهابا من أجل الإرهاب. لقد 
قامرت الوكالة تحياة Glin‏ آللاختین وحياة بحارة السفیتة: لتسفر من البريطاتيين 
سخرية عبثية لا تخدم Ln yt‏ 

تعقدت عمليات إخلاء لاجئي إمياير لايفغارد بنيران القناصة وقنابلهم الحارقة 
وتلغيم الطرق في جميع أنحاء فلسطين. وبينما كانت السفينة المعطلة ترقد في قعر 


kd‏ شخص واحد وکن AG‏ بجروح خطيرة و یقت شاحنة اجر قرب رحوقوت, 
759 تسعة آشخاص, مات اثنان منهم متأثرین بجراحهما. وألقيت القنابل على 


مجموعة بنايات تابعة لمدرسة يستعملها العسکر, CAS‏ شخص واحد, وألقيت قنابل 
ele‏ موقف للسيارات في حيفاء فجُرح ثلائة, وُسفت سيارة pal Slew)‏ على 
طريق حيفا - يافا قرب خربة بيت ad‏ أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين 

بعرو خطيرة . وبعد أن تسف خط السكة الحديد قرب غزة وجد البريطانيون أن 
الإرهابيين تركوا كمية من الألغام الأرضية, والقنابل, والمتفجرات, وقنابل الهاون, 
وأجهزة التفجیر, Jas‏ على أن خططا تخريبية أشد طموحا قد أحبطت. 

شهد يوم 24 يوليو ثلائة تفجيرات أخرى أحدث أحدها دمارا واسعا في خط حيفا - 
القنطرة قرب زخرون يعقوب, وتمثل آخر في عملية سطو على محل مجوهرات 
نفذتها منظمة الإرغون أو ليهي, وثالث في هجوم آخر على مطعم blial‏ لكن ما 
شكل ما دعاه أمن الفرقة الجوية المحمولة بأنه «محاولة شاملة من جهة اليهود 
للتعاون على خلق حالة من الإرهاب» هو مجموعة الأحداث الصغيرة التي يبلغ عددها 

من الكثرة حدا يجعل ذكرها فرادى متعذر|502. 

وقد ضربت «موجة الإرهاب» تلك ألمانيا في 26 يوليو عندما هاجمت «الإرغون في 
آرض الشتات» قطارا بريطانيا في هانوفر. Wes‏ رغم أن البريطانيين وصفوا القطار 
انه عسكري فان الارغون افترضت ajl‏ مدني, فيما يبدو لأنها أجبرت البريطانيين 
بهجومها على قطار هانوقر على «حماية منشآتها المدنية» في جميع أنحاء العالم. 

وكان التركيز على الأهداف المدنية واضحا في فلسطين في ذلك اليوم نفسه: فقد 
قُتل رجلان يعملان في إصلاح VI‏ و جُرح ثمانية آخرون في آثناء محاولتهم إصلاح 
LIS‏ كان قد خربه الإرهابيون وفخخوه لاستهداف أي مجموعة من العمال قد ترسل 
ao oy‏ ولاخظت ورارة الحرب br‏ الفخريين sic)‏ يلجأون إلى إجراءات جديدة 
تستهدف slo‏ من يعملون على إصلاح ما > ‘og‏ بإخفائهم وسائل التفخيخ 
والألغام»503. 


قى الوم قن استيدقث مات احرف ارذ ell‏ المورات قي مل hl‏ 
مثلما استهدفت جسرا خشبيا للقطار - وكان ذلك الجسر الخشبي قد وضع مؤقتا 
You‏ من الجسر الأصلي الذي كان قد مر في هجوم سابق. Lly‏ المحاولة التي جرت 
في ذلك اليوم لنسف قطار حيفا -القتطرة قربي نسن تسيونا alasi ano‏ 


في 27 یولیو جُرح شخصان, che‏ أحدهما خطيرة, في انفجار لغم استهدف 
شاحنة عسكرية على خط اللد - يافا. وعندما اكتشف عامل من عمال السكة لغما 
على الخط جنوبي الخضيرة. تعرض لهجوم من واضعيه الذين كانوا يراقبون الموقع. 
وفي القدس هوجم موكب سيارات بالقناب اليدوية والرشاشات فجُرح اثنان, جراح 
أحدهما خطيرة. وانفجرت قنبلة مؤقتة امتلأت بقطع حديدية في السينما الصيفية في 
ور را کا قلي طويق زو فرت کار ا وال ا 
سيارة في القدس, وهوجمت سيارة شرطة بلغم ووابل من الرصاص. وفي اليوم 
الثالى هوخمت, تقطة تفتیش عد دوار عكا الواقع على ظطريق lage‏ = عكا و ذمرته, 
ی و الي ل P‏ 
العذيد seal‏ بين حيفا والفتطرة قرب غتليث. و فل شخضان و خرع (iG‏ في 30 


توليق بلغم خجز كرابا قرب الحضيرة: آما"القملة اللي وضعت في حن رومینا اف 
القدس فقد أمكن تعطيلها بنجا-504. 

وقد تلقث قبادة الشرطة في افا عضر ولك انوم اصالا خاتقا من مجهول عن 
رقیبین LIS‏ قد احقطفا في 11 یولیو وکان رخال الشرطة قد lyss‏ عدا من 
الإخباريات .هن دون شجة. ولکن المتصل عن المکان الذي يمكن فيه اکتشاق 
الجثتین بدقة. وعند الساعة 7:40 في صباح الیوم التالي. الذي وافق آخر أيام شهر 
پولیی ذکر elias!‏ دورية الشرطة في مستوطنة نتانیا of‏ الجن شوهدتا معلقتین 
من شجرتين في غيضة من شتجر الكينا تابغة للحكومة في آم Aile‏ 

وعند الساعة التاسعة وجد البریطانیون جثتي الشابین اللذین بلغ سن آحدهما 
عشرین عاما والاخر واحدا وعشرین عاما LS‏ وعد المتصل. )558 رجال الشرطة آن 
ما آراده الارهابیون في الأصل تعلیق الجثتین في مکان مكشوف, ولکنهم أدركوا أن 
في ذلك مغامرة کبيرة.) کذلك افترض رجال الشرطة آن منظمة الارغون لغمت 
المنطقة فاستخدموا کاشفات الالعام قبل الاقتراب من الجثتین, ولکنهم لم یفطنوا 
إلى أن الارهابیین ریما فخخوا الجنتین. لذلك فان الجثة انفجرت في وجه الضابط 
الذي اقترب لتحریر الضحية الأولى من الأنشوطة05. 


لم يكن اکتشاف حالتي الشنق هاتين sow‏ البداية لقلاقل یوم 31 یولیو. فقد نهبت 
الحشود اليهودية في تل أبيب بنك بارکلیز ودائرة البرید ودائرة ضريبة الدخل. و قُلبت 
شيارة تانعد للقوات الجوية الملكية و اضرحت فيها النيران: .و أوقفت سيارة شرطة 
و cor}‏ بالحجارة. وسحب حشد من الحشود سائقا تابعا لقوات خدمة الجيش من 
سیارته. وا ضرهوا النيران في السيارة ومنعوا فرقة الإطفاء من إخمادها - وكان ذلك 
في الشارع الذي row‏ باسم بلفور في تل ابیب. وفي القدس هوجم موقع عسکري 
وموقع للدفاع بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل. و قجر لغم کهربائیا تحت قطلر بين 
زخرون یعقوب وبن یمدینا, فانحرفت القاطرة عن سکتها وعربة مقطورةء فأتلفت 
مسافة خمسین مترا من السكة. واكثشفت آلغام على طریق یافا-اللد وعلی طریق 
حيفا - تل ere‏ 


لم يكن قتل الرقيبين حدنا استثنائيا في الحصيلة اليومية في فلسطين من الناحية 
الاحصائية, لكن طريقة القتل وما تحمله من رموز استثارت حفيظة المتعصبين 
للانتقام. في تلك الليلة تصرف من loua‏ من أنفسهم حماة للديار في قوات الجيش 
ab pil,‏ وقتلوا خمسة أشخاص» وفي PEN‏ أشعل خبر إعدام الرقيبين حملة 
تخریب دامت خمسة آیام, وتعرض اليهود للاعتداء, 9 کرٹ نوافذهم, 9 زسم 
الصلیب المعقوف على محالهم التجارية. 

كانت الهجمة البريطانية المعادية dog‏ هذه مجرد Jlo‏ واحد على دورة العداء 
للسامية التي تحقق للصهيونية ما تسعی إليه وتعمل على ادامته. فان قبل المرء 
eleal‏ الضهيويية انها لا saat‏ عن البهود واليهودية فان sa‏ تصبح جرائم الیهود, 
وهذا يسوغ تجدد العداء للسامية الذي تعتمد الصهيونية عليه. 


Mis‏ استمرت معارك العداء للسامية في الصحافة إلى wil‏ الصهيونية 
المتطرفة. فقد اشادت مجلة The Jewish Struggle‏ بالإرهاب الصهيوني وهددت بان 
JIS‏ جماعة في الشتات ستصبح مرکزا للتمرد». ومما زاد من قلق السلطات 
البريطانية كتابات الصحيفة ذات التوجه النازي «The Protestant Vanguard‏ وهي 
صحيفة كان البرلمان قد ناقش الحكمة من إغلاقها في العام 1945. فقد أصر ناشرها 
«علی ان من حق اي بريطاني ol‏ يتخذ موقفا معاديا لليهود إن all‏ واقترح على 
المسؤولين الذين لا یعجبهم هذا الرأي أن يشتروا منه نسخة من بروتوكولات حكماء 
صهيون وغيرها من الكتابات التي تحرض على الكراهية. Ll‏ في الولایات الفتحدة 
فان مساعي العصابات الارهابية لجمع الاموال من اجل «تحرير» «إرتس إسرائيل» 
لم تتوقف, فیما نسبت الصحيفة المسماة Christian Patriots‏ کل الحروب التي حدثت 
فند التورة الفرتسية إلى موامدن بفودنة: oils‏ ندا علئ. السطخ ol‏ النازية العديدة 
التي soli‏ بها The Protestant Vanguard‏ والصهيونية العنيفة التي تنادي بها The‏ 
Jish Struggle‏ كان طرفي نقيض فإن هنالك من يقولون إنهما شكلان من اشكال 
العداء للسامية06 


في 2 sda‏ فجرت الإرغون رسائل ملغومة في يتاح تكفا فجرحت أربعة 
أشخاض وفاجمت as gs‏ سره .وتاديا افراد الفواثت الجوية الملكية في القدس. 
وفي الیوم التالي سف جسر على السكة الحديد التي تصل حيفا بالقنطرة قرب 
رحوقوت فقتل فلسطيني وجُرح آخر. وفي Lig yl‏ فى لك الليلة )3 آغسطس) 
فجرت الارغون فندق ساكر بحقيبتين وضعتا في السرداب الذي OFK‏ فيه الفحم. 
وني تل اسب فقتل محابيتب يتك بار انز وهو هودى فن السفردبي: في ماه ينظو 
نفذها «سبعة رجال مسلحين وامراة واحدة u]‏ الهاغانا]». Saale‏ نقطة تفتيش في 
القدسن: ولك اللقم اكتشف و سر WY‏ 

ودخل مسلحان يتكلمان ا إلى کشم العمل فى القدس كي aJi‏ الثالي )5 
اغسطس) وأودعا قنبلة, ثم غادرا. وبعد إخلاء العمارة وصف الموظفون هكان القنبلة 
لوحال 2b gill‏ تخل ارعة متهي وهنو من اكتشاف موت القتيلة. Lage‏ سف 
له أنهم Laing‏ يحاولون gil]‏ قتل الاتفجار ثلائة متهم على الفور, بینما اضيب الرابع 
بجرح بالغ, , وتعرضت البناية لأذى كبير. وبعد يومين (7 اغسطس) شيت ale aal‏ 
طريق حيفا - القنطرة, بين راس العين وقلقيلية, حرف تسع عشرة عربة Josi‏ كما 
سبب لغم فُجر كهربائيا قرب الخضيرة جرح أربعة في سيارة لضباط الجيش. وفي 
ضواخت. القدس استعملت da‏ في محاولة dalo Juey‏ متنطقة. cau‏ لحم 
واكتشف لغمان على طريق قريب من Tle‏ تكفاء Lin‏ نسف جرع من السكة الخد 
قرب غزة508, 

كانت |حدی الحبل المفضلة لدی العصابات الارهابية التخفي قي زي «العرب», 
ولكن الغصابات بالغ نی استخدامها. قوففا لما ورد قي السجلات الب بطایت لذلك 
اليوم. تحدى الحراس العرب في مركز شرطة العجمي في يافا رجلا يرتدي زيا عربيا 
قود a>‏ قهري الرجل فالعی لقن عليه بععاوقة الناس. فتن أنه يهودى يفي 


ويحمل كيسا يحتوي قنابل وأجهزة تفجير. كما وُجدعلى السلتين الموجودتين على 
ظهر الجمل لغمان509. 

في 8 يوليو سطا ثمانية يهود (من الإرغون) مسلحين بأسلحة أوتوماتيكية على بنك 
هاشارون التعاوني في راماتغان. وألقت الإرغون قنابل على قطار القاهرة - حيفا 
في اليوم التالي فقتلت المهندس, وهويهودي من تل ابيب, وخلفت اثنين من الركاب 
بجراح حرجة. وكان ذلك الهجوم غير عادي من حيث ail‏ ارتكب في dew‏ ليس فيه 
مكان للاختباء, وهذا ما جعل في الامکان القبض علی اثنين من المهاجمين الثلائة. 
كان آحدهما في الخامسة عشرة والثاني في التاسعة عشرة. آما الثالث فقد تمکن 

من الهرب بعد أن أمطر المكان بوابل من رصاص رشاشه510. 

في 10 أغسطس هوجم مقهى الحواري, وهو مقهى يملكه يهودي ويشاركه عربي 
في ملکیته, ويقع في الضواحي الشمالية من تل Gul‏ قرب قرية عربية, بأسلحة 
آوتوماتيكية وقنابل یدویة. وقد Jus‏ في الهجوم آربعة بهود وفلسطيني واحد على 
الفور, و جُرح ثمانية آشخاص, جراح ثلائة منهم خطيرة. ولم یتمکن البریطانیون من 
تحديد هوية المهاجمين الخمسة - هل استهدف الصهاينة المقهى لأن مالكه اليهودي 
ففل مع عربي؟ آم هل eon‏ الغرت al‏ كان ملكا wall Vessel‏ كل حاتي الوم 
على الآخر, ونتج عن الخلاف «من طعن ورجم واطلاق للرصاص وعمليات حرق» 
مقتل تسعة اشخاص, منهم أربعة من الیهود وأربعة من الفلسطينيين, وواحد لم 
تعرف هويته, lord‏ جرح ثمانية واربعون فلسطينيا وثلاثة وعشرون يهوديا. 

وردت اخبارية في الیوم الذي حدثت فيو dob‏ المقهی في القدس تفید بوجود 
قنبلة مزروعة داخل دائرة ضريبة الدخل, فاخلیت الدائرة قبل حدوث الانفجار. وفي 
حیفا آمکن تحاشي هجوم كان سیحدث لولا |همال الارهابي: فقد كان الارهابیون 
التابعون لمنظمة ليهي يقودون سيارة تاكکسي مسروقة عندما انفجرت احدی قنابلهم 
بالمصادفة. 2799 äl‏ في مكان قريب من الانفجار یعانون جراحا مختلفة, وکانت 
بعادت ۳ ولي ر aes‏ يل وی وجولس" ٠‏ 
eles‏ ا So dade ge ales ig‏ 
القدس lass)‏ للحصول علي أموال للتسلع)ء كما فشل هجوم slat‏ معباة بالخردة 
الخد تة ously‏ العوية فى حيفاء.وقي اليوم الثالي تمكن رجال الشترظة والح 
من صد هجوم على قيادة الشرطة في القدس. واكتشفت قنبلة فسفورية في شارع 
بن يهودا في القدس, كما اكثشف لغم على طريق القدس - بيت هاكرم و فُجر من 
دون خساق 12. 


وفي أعالي جبال الألب النمساوية في ald‏ 12 أغسطسة513 غادر قطار Ure‏ 
المحطة الموجودة في مالنتز يحمل 130 رجلا و40 امرأة, بالإضافة إلى فريق لتشغيل 
القطار يتكون من نحو خمسة أشخاص متجها إلى سبتال. كان القطار يسير ببطء, 
صعوذا على طريق میا ایا على وعد مرور رن وقيقة من سا القطار 
مدينة مالنتز خرج القطار من نفق جبلي ووصل إلى جسر منحدر. عند تلك النقطة 


انفجرت قنبلة تحته - ولكن ما كان يُتوقع له أن يكون نجاحا صهيونيا إرهابيا مدهشا 
على خطوط السكك الحديد تعرض للفشل. قال أحد الركاب وهو يستعيد الحادث: 
«وجدت تفس مطروخا على أرضية القهرة: وبدا لى من وضعنى ذاك أن الغرية 
سارت مسافة من الطريق مع سلسلة من الخضات التي انتهت بوقوفها التام. 
وعندما تمكنت من الوقوف ثانية وجدت agl‏ معوجة إلى حد كبو ولكنني 
الأسلاك wil gil‏ المتدلية من فوقها514. 


قطار مذك بعد محاولة الإرغون 

۳ الفاشلة لنسفه وإسقاطه عن 

الجسر إلى قعر الوادي مساء 12 
أغسطس 1947 


لقد خطط الهجوم مح Hl Gk‏ المقصود من اختيار الإرهابيين هذا الممر 
الجبلي البعيد أن baw‏ القطار إلى الهاوية التي تقع تحته, وان ياخذ ago‏ 175 من 
الركاب - بمن فيهم عساكر الحلفاء والمدنيون التابعون لهيئة الحلفاء الخاصة بالنمسا 
- إلى موت محقق. ولكن اللغم الأكبر ind‏ وانفجر اللغم الأولي تحت عربة الأمتعة 
بدلا من انفجاره تحت القاطرة, ولذا فان القطار لم يسقط من فوق الجسر. وعلى 
رقم ان الأمر ق قد خيب آمال الإرغون» فإنها وزعت منشورات في مخيمات اليهود 

Sidi وكان 8ا نمم كه ءا هن‎ E A E E 
للبريطانيين. وكان أول‎ cael ا للد 1 المتحدة, بينما 5 الرابع من المنطقة‎ 
الولايات‎ ê في باد غاشتاین‎ aladi الجر ويقيم في فندق الباد‎ 
كان يراقب المكان. وكان قد بلغ من شهرة باد غاشتاين515‎ äl المتحدة). وقد اعترف‎ 
مرتعا للصهيونية المتطرفة, ما دعا اللواء هاري كولنز, قائد المنطقة‎ wat أنها‎ 
ola الأمريكية من النمساء إلى منع المدنيين البريطانيين من الذهاب إلى‎ 


بعد ساعتين ونصف الساعة من تفجير القطار انفجرت قنبلة من نوع «الشيطان 
الأحمر» خارج مكتب قائد معسكر اللواء 138 في قلدن بالنمسا. وتبع ذلك تهديد 
بالتفجير يوم 15 غسطس sol‏ إلى إخلاء فندق Sacher,Slw‏ , وهو الفندق الذي كان 
قد قذف بالقنابل قبل ائتي عشر يوما. وتبعت ذلك سلسلة من التهديدات بالتفجير 
ومخطة للطاقة في المتطقة اس که ودارا للسينما في. المنطقة البريطانية, 


والموقع الذي كانت تنشر فيه الجريدة البريطانية باللغة الألمانية, وفندق ساكر 


حدد|517 


أعيد النظر في السياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عقب هجوم مدلك. وكان 
الإجراء الأول من قائمة من ثمانية إجراءات «الطلب من النمساويين نقل مخيمات 
الیهود آبعد ما يكون عن خطوط المواصلات». وتمثل الاجراء الثاني في تغيير قاعدة 
العشرین دقيقة التي تسبق lad‏ القاطرخ الاستکشافية التي تستخدم لاستکشاف 
وجود قنابل على الطريق القطار نفسه. لأن ذلك الإجراء كان من شأنه اخبار 
الإرهابيين بموعد قدوم 2 = eae‏ ن الاستكشافية غالية ا علی 
الفحم الحجري كل يوم . 

كان العسكريون البريطانيون والأمريكيون في أوروبا يواجهون مخاطر دائمة من 
المهجرين الذين يعيشون في مخيمات يديرها الصهاينة. وقد شدد لوشس د. كلي, 
قائد القوات ت الامزیکیة في | rer‏ وحاكم المنطقة الأمريكية في ألمانياء على خطر 
هذا العنف الذي UO pw,‏ له جنود الحلفاء؛ في حدیثه مع أعضاء الأتسكوت: lo rit‏ 
التقاهم في برلين يوم 13 اغسطس: . وهو اليوم التالي لهجوم مالنتز على مبعدة 550 
كم إلى الجنوب. قال العميد كلي لذلك الوفد إن المهجرين اليهود من Lael‏ الشقية 
يجب أن پرسلوا إلى فلسطين بسرعة oy T‏ أفرادا من القوات ت الأمريكية تعرضوا 
للضرب والسرقة والقتل على os PERE‏ العداء للسامية كان يتصاعد بشدة في 
الوحدات الأمريكية المنتشرة في المنطقة الأضريكية في النمسا Libel,‏ نتيجة 
«لسلوك أولثك المهخرين اليف الإجرامي: المناهض ارف الاجتمافية». وعبر كلى 
عن خشيته «من ردود الفعل العفوية العنيفة من جانب الجنود الآخرين» إذا استمر 
هذا الوضع, وأبّد هذه الأقوال السير براين روبرتسن, نائب الحاکم Scull‏ 
البريطاني, بقوة. 

كانت الوكالة اليهودية على علم تام بالعنف الذي كانت ترعاه في مخيمات 
المهجرين. إذ كان إلئيزر كايلان, eel‏ صندوق الوكالة, قد pol‏ الماياي (حزب 
العمال) في pais!‏ نان علم «من مصدر موثوق» ol‏ التقارير العسكرية الأمريكية 
التي قدمت إلى ترومان کانت «متشائمة جدا» فيما يتعلق بالقلاقل السائدة في 
المعسكرات الصهيونية, ols‏ الولایات المتحدة كانت تخشی من آنها ستضطر إلى 
استخدام القوة لكبحهافاة. 

في 13 اغسطس, أي بعد هجوم pow Wr.‏ واحد, اطلق يهوديان النار من سیارتین 
عابرتین قرب پتاح تكفا على رجل فلسطيني وترکا الجثة على جانب الطریق. وفي 
الیوم JWI‏ اختطف الیهود حارسا فلسطینیا في giao‏ قرب رامات غان وطعنوه 
wleb‏ قاتلة ثم رموا جثته في بيارة برتقال520. 


اقترح بعض المسوولین البریطانیین مقاطعة الحمضیات التي ينتجها الیهود إلى أن 
تبدي الوكالة اليهودية تعاونها ضد الإرهاب, ولکن هذا الاقتراح وضع على الرف لأربعة 
آسباب: مصالح رجال الأعمال البریطانیین؛ لأن الدفعات الخاصة بالمحصول كانت قد 
4295 مسبقاء ٠‏ وصعوبة التحقق من مصدر الفواكه, والخوف من آن المقاطعة ستزید 


من الأغمال الإرهابية: واليقين من أن المفاظعة ستزود حملات الدعاية قى الولابات 
ES „Sala il‏ تا 

تعرض حارسان فلسطينيان آخران للطعن حتى الموت, على يد عصابة من اليهود 
قرب يافا يوم 15 أغسطسس. كان أحدهما في الثالثة عشرة من العمر. وفي يافا خرب 
ثلاثة يهود دكانا يفلكه قلسطنى وسكيوا الكاز قلى محتوياته::ولكن بعض السكان 
اليهود في المنطقة تدخلوا ومنعوهم من حرق الدكان. وانفجرت قنبلة تحت قطار 
للبضائع قرب الخضيرة: وهاجم اليهود فلسطينيا على طريق يافا - القدس وأحرقوا 
سيارته522. 


وقد gög‏ هجوم من أشد الهجمات دموية في ذلك اليوم قرب يتاح تكفا؛ cur‏ 
«اقتربت مجموعة مكونة من 30 - 35 يهودياء يرتدون قمصانا من الخاكي 
والبنطلونات القصيرة ويحملون الرشاشات, من بناية يملكها عربي في بيارة برتقال 
قريبة من يتاح تكقا», كما ورد في التقرير البريطاني الرسمي. «وعند اقتراب اليهود 
من البناية انقسموا إلى جماعات اصغر, ودخل عدد منهم 0 البناية وراحوا 
يطلقون الرصاص في كل الاتجاهات. قُتل اربعة فلسطينيين ر ميا بالرصاص, ثم 
«ذمرت العمارة تدميرا كاملا تقريبا بتفجير ربما كان كهربائيا. ويعتقد أن 3 ذكور و4 
إناث 15193 تحت الركام». وقد اکدت الجثث التي انتشلت من تحت الأنقاض هذا 
العدد: كانت Fa‏ أطفال وأبويهم. وو ضحية آخری قتلت خارج ا عدد 
عصابة من ا ماوت قرب تمه افا ee?‏ 
آفرادها إلى زقاق قريب وطعنوه sir‏ الموت523. 

وبذا یکون صیف العام 1947 بداية المرحلة الأخيرة من المشروع الصهيوني, وهو 
المشروع. الذي مازال انا بعد عفد سست. كانت بريطانيا قد اعطظت المشروع 
اعترافا واستقلالا sls‏ ودافعت ais‏ ضد المقاومة المحلية. وغدت الآن الظالم 
الاستعماري الائ صورت الصؤووتية نفسها على انها حر که تعریر وطني alba sata‏ 
ركم ان تصویت الأمم المتحده لم يكن فد حدت يعد فانه A)‏ يكن هه هل في أن 
age‏ الا نداب شارف على tile‏ وتحولت بويطاننا إلى و ار مهروم لا بسع الان إلا 
إلى النجاة بجلده باسترع ها يمكن. وبغض النظر عما يمكن لقرار الأمم المتحدة أن 
يكون فإن الفلسطينيين ظلوا هم «المشكلة» الأخيرة. 


في تسوبة الحسابات الأخيرة وجدت كل من الإرغون وليهي نفسيهما في منافسة 
مع الهاغانا من أجل الحصول على اعتراف العالم تمهيدا للحصول على السلطة. 
nD‏ التیخد أن كلا عن ارف ولیمی اشتغلنا الها هة الى ارك ها الها اا بحق 
الفلستظينيين لتصورا تفسيهما كا ها البديلان اللذان يتصرفان.وققا للفادی العالية. 
وقيفا غدا الفلسطينيون. هم جن تستهدفهم: الفليشيات اللات على .نحو مترايد 
وزعت كل من الإرغون وليهي منشورات تندد بقتل الهاغانا «النساء والأطفال العرب 
الذين يقعون خارج النزاع السياسي» 9 تصم «بالخيانة» كل يهودي يؤذي أي عربي. 
آما الهاغانا فقد اتهمت الارغون بأنها تحتاج إلى-مسوغ جديد لوجودها مادامت الدولة 
الصهيونية علی وشك الظهور فیما يبدو وعینت مائة من آعضانها «لضرب المبتزین 


من الإرغون أمام الناس». وذهب شاريت إلى الولايات المتحدة وقال لوسائل الإعلام 
إن الوكالة اليهودية «كانت تحاول تنظيم حملة تنوير بين اليهود لكي يفتحوا اعينهم 
على الناحية المخادعة لدى بیرغسن (الفرع الامريكي من الإرغون). وكان یکمن بين 
ثنايا هذا eer‏ على السلطة التنافس بين بن غوريون وبيغن, وهو صراع سينتهي 
re 1948‏ حادثة استغلها بن ورون ا تحت غطاء المبادئ524. 


في 16 أغسطس فجر الإرهابيون قرب القدس قنبلة موقوتة في قاعة للألعاب في 
تل لتونسكي, فجرحوا ستة أشخاص. لكن ما كان ذا مغزى أكبر ولو لم يكن على 
الدرجة نفسها من الإثارة هو أن بعض الفلسطينيين قذفوا حجارة على باص يهودي 
قرب حيفاء وفي اليوم التالي أطلقوا ثلاث رصاصات على حافلة يهودية على خط 
القدس / يافا - وكان ذلك إيذانا بأن رفض الفلسطينيين مكافأة الإرهاب الصهيوني؛ 
الذي دام قرابة عقد من الزمان, قد أخذ ينفد. هوجم فلسطيني على شاطئ تل 
سعد من ها فی مود ااه كل سا 

وعندما اكثشفت كمية من الأسلحة تابعة للهاغانا في مدرسة يهودية غلفت الوكالة 
هذا الاكتشاف المحرج بحكاية تقول إنه «كان Jaski‏ من تلك الاسلحة» آن تستعمل 
ضد الارهاب. وأطلق القناصة اليهود الرصاص من فوق الأسطح على سيارات 
الشرطة, واكثشف لغم yo)‏ الإرغون) على خط السكة الحديد قرب غزة وأبطل 
مفعوله. وفي 21 أغسطس جرح لغم على الطريق قرب نتانيا شخصين, كانت the‏ 
أحدهما خطيرة. Lög‏ منتصف ald‏ 26 أغسطس TF‏ ثلائة يهود في منطقة السامرة 
عندما تحدوا إرهابيين من ليهي دخلوا القوية لتوزيع نشرات. وتابعت ليهي تهديداتها 
للموظفين المدنيين الیهود, وعندما ألقي القبض على أحد أعضائها وهو يحمل قنبلة 
فسفورية بعد هجوم فاشل على بنك مقدسي في ذلك الشهر تبين انه ابن مساعد 
مدير Ado piu]‏ 

برز مخطط إرهابي يتصف بالغرابة في سبتمبر yo‏ العام 1947. فقد كان الحاخام 
باروخ کورف. وهو مواطن آمريکي, يجمع الأموال لكي یحقق, بتعبیره, «أعظم خروج 
منذ فرعون» بوساطة منظمته, : وهي لجتة الغمل السياسي من أجل فلشسيظين: ووفقا 
للإعلانات التي کانت تنشر في جريدة «نيويورك يوست» في شهر مارس لجمع 
الأموال: كانت طائرات دي سي 4 ستقوم L‏ ربع رحلات ذهابا وإياباء يوميا «من ميناء 
معين في أوروبا» لنقل النساء والأطفال اليهود إلى مناطق سرية مؤقتة للهبوط في 
فلسطين بينما يهبط الرجال الأقوياء بوساطة المظلات لمساعدتهم. لكن كورف 
أعطى صيغة مختلفة في مقابلة مع صحيفة نيويورك صن: سيهبط اليهود بالمظلات 
فى أنهار الشق الاوسط وبخیر asl‏ حيبت ستلتقطهم روارق مزودة elsa‏ لتهريهم 
إلى فلسطين. 

كانت الأموال في الحقيقة تمول (وفقا لما ورد في تقرير المخابرات البريطانية) 
«مشروعا لغارة جوية على لندن» من فرنساء «وفي gei‏ ستلقی منشورات باسم 
عصابة شتيرن بالإضافة إلى قنابل شديدة الانفجار». وقد استأجر كورف لهذه المهمة 


طيارا أمريكيا اسمه رجينالد غلبرت.. ولكن اختياره كان سيئا: فقد أخبر غلبرت 
السلطات الفرنسية, وعندما Log‏ هو ree‏ برفقة جودث روزنبيرغ (التي تقول 
بعض المصادر إنها انسلت إلى بلجيكا عندما vas‏ على الیاف ولازارس) إلى مطار 
التعاطف الذي خلفته حادثة ااا اه ار ثم عاد فيما 
بعد إلى الأضواء الباهرة عندما آصیح مدافعا مرتفع الصوت عن ریتشارد نیکسون في 
فضيحة ووترغیت*. 


قد لا یکون هجوم کورف اخر هجوم |رهابي فاشل على لندن. فقد ذکر مخبر يعمل 
في الفرع الخاص بمدينة غلاسغو ale ail‏ عن «بهود [في بریطانیا] متلهفین للحصول 
على «المادة» باسرع وقت ممکن». ومن الافضل أت تکون مادة TNT‏ أو الجلفنایت 
«للتمنيل غلك ها مكن أن بخدت في فلسطين», رها بالاشارة الى قرار آلامم 
المتحدة. معند. الشاعة 3:30 بعد dgb‏ يوم 3 سمس اتزلق. ظرد من الخزام 
الناقل[للطرود البريدية] في مكتب البريد التابع للجنوب ا وانفجر, فجّرح اثنان 
من العاملين في مصلحة البريد. وؤجد في الركام ما بدا أنه جزء من ساعة527. 

وعندما وصلت السفن الثلاث التي تحمل من كانوا ركاب سفينة الإكسودس إلى 
هامبورغ ألصق أحد المهجرين (أو أحد مرافقيهم) قنبلة بسفينته المسماة إمباير 
رایفل, كانت ستحدت خرقا las‏ بعرض ست آقدام. لکن القنبلة اكتشفت وازيلت: 
فحطمت ما يقرب من اثنتي عشرة نافذة من نوافذ البنايات القريبة عندما انفجرت 
في الخارج. وفي اليوم التالي في حيفاء حيث رفض إدخال ركاب الإكسودس, 
انفجرت اربع قنابل في المصافي المتحدة ذات الحراسة المشددة. وأشارت الأدلة 
إلى أن الموظفین الیهود سهّلوا الهجوم من الداخل. وفي هذه SWI]‏ وزعت جماعة 
إرهابية تدعی لاميري, قالت رئاسة القوات البريطانية إنها «أشد جماعة من جماعات 
الهاغانا تطرفا». نشرات تدعي فیها آن «العرب» یستعدون للتمرد, los)‏ في شهر 
اكتوبر. 

وفي 26 سبتمبر قُتل ثلائة من رجال الشرطة كانوا ینقلون نقودا من بنك باركليز 
في تل آبیب إلى الخزانة في القدس, وذلك على يد عشرة أو أكثر من رجال ليهي, 
فحصلوا للعصابة على مبلغ 150 call‏ جنيه إسترليني. و قُتل شرطيان آخران في cll‏ 
الملاحقة. وتابعت الإرغون تسليتها الخاصة بها والمتمثلة في السطو على دور 
السينما لعرض دعايتها على شاشاتها لتنوير المشاهدين مع إذاعة أغاني الإرغون 
«الوطنية» المسجلة على أسطوانات525. 


دالت cases‏ «تبويورك اجن في وصقها لحم الفظيع علي قيادة ls i‏ 
المنطقة في حيفا بعد ثلاثة أيام (29 سبتمبر) عندما جربت الإرغون قنبلة ضخمة 


جديدة قوامها برميل من القطران «قذفته آلة خاصة من شاحنة»: أطلق شرطي 
عربي صوت صفارته. وفي اللحظة التالية تسف جسمه بحيث تقطع قطعا صغيرة». 


وكد ضبط mere‏ ااتفجاز يحنت بتوافق والیوم الأول من عيد a‏ فقتل اثني 
ل ا Wise‏ ا 


an‏ رجال الوحدة الضغبرة الذين ادون واجبهم قي غرفة المساعد مزقوا 
تمزيقا .. ولم تنج أي بناية قريبة من التصدع, وطارت أجزاء من الأجساد إلى 
مبعدة خمسين ياردة عبر كنغز وي (شارع الملوك) . 

كان «رد الفعل العام» على هذه المذبحة في المستوطنات اليهودية, وفقا للتقرير 
العسكري, «هو الاعجاب بالطريقة التي تُفذت بها الجريمة البشعة, ولم يكن لدى 
alll‏ من أي قدر من Il‏ سف على ها عدف للعتلى Karib‏ 


استمرت الهجمات الروتينية من دون توقف. ففي ذلك الیوم awi‏ ضرب انفجار 

الجا الخلفی من دائرة الهخرة في القدمن» ي فجرالغم من تلك المحشوة بالخردة 
الحديدية تحت سيارة جيب على طريق اللد - يتاح تكقاء فجرح شخصان. Lisl,‏ 
الارهابیون في مکان قريب وأخذوا يطلقون الرصاص على من آتوا للتحقيق. وقي 30 
سبتمبر فجر eld»‏ الطرق الیهود» (وهذا التعبیر جزء من المحاولة الجديدة التي أخذ 
اكرون سح موه لعرما مف عن el‏ برق قد وط كلمة ال سای سا 
تحت قطار القاهرة - حيفا جنوبي حيفا. و سفت شاحنة تحمل ثلجا في رحوقوت في 
الأول هن شهر أكتوين وقي اليوم. الدي تلاه فجر لغم تخت شاحتة تابعة الوا 
المظليين على مبعدة ميل شمالي الخضير S‏ 


وعتد الساغة 1015 من مساء يوم 6 أكتوس: اقثريت مجموفغة مكوثة من anias‏ 
عشر إلى عشرين إرهابيا من خيمتين فلسطینیتین. وانتشروا على هيئة نصف دائرة 
حولهماء واطلقوا عليهما 0 طلقة - وكان ذلك مقدمة للهجوم ذي الشعب الثلاث 
المعروف بالخطة «د», التي وضعت لتفريغ القرى الفلسطينية من سكانها في 
غضون أشهر قليلة. قرت الفلسطينيون القربيون طلا لامان ولكن الاح قتلوا 


لاا هن ا P‏ ا 
بالتمرد الغلسطيتي المتوقع. وكائت tas‏ الزعماء الضهايتة: الذين اختاجت خظظهه 
إلى الانتصار We‏ فلسطين باسم الدفاع عن النفس «تهديدا عربيا», بادية للعيان 
بحيث لاحظها التقرير العسكري البريطاني خلال فترة الأسبوغين المنتهیین قي 10 
أكتوبر: 
لايزال اليهود يبدون علامات القلق لأن غياب القلاقل [الفلسطينية] يعني تحكم 
الرغماء العرب فى الما ی 

وسواء أكان البهود على ضؤات فى عزو «غیاب القلاقل» إلى «الزعماء العرت» al‏ 
لم كوك ols‏ الفلستطتيين. لم وتا متضون اس خرف باعل اضعازاي 
فلسطيني في ذلك الشهرء ولكنه لم يكن موجها ضد اليهود. فقد ادعت «لجنة الكفاح 
العربي» مسؤوليتها عن قنبلة أحدثت تخريبا بسيطا في القنصلية الأمريكية يوم 13 
اکتوبر - وهي حادثة منفصلة لم یتبعها شيء - وقد وصفها العسكريون البریطانیون 
lgl‏ «تعبير عن الاستياء» من تصرف الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وقد لحات 
الإركون إلى اسلوب خود يوم 18 اكور ربما استوحته من اختراع ليهي للنشرات 
المعباة بالمتفجرات: اد أخذت تتشر رابات في تل أبيي والقدس تتضل محر ات 


يراد لها أن تقتل العامل المرسل لإزالتها. وفي علامة أخرى على المواجهة المقبلة 
التقت منظمتا الارغون وليهي خارج تل Gul‏ قى 25-23 آکتوبر للاتفاق على 
التکتیکات32؟ المشتركة لمقاومة التقسيم 533. 


لم شغطع ابعغلال العاملات فى مال الكمن قى شبك التجسضن:ولكن EE‏ 
آدلت بشهادة للبریطانیین في شهر نوفمبر عرضتها لمخاطر كبيرة. فهي وزمیلاتها لم 
يكن یتعان طواعية, إذ كن بوا هن برجال یعرفون آنفسهم بأنهم «مخابرات عصابة 
شتیرن». أما البرتطاتيون فكانوا يرون ان اولئك الرجال لم يكونوا يشمون إلى منظمة 
ليهي بل يستخد مون اسم ليهي لأنه اسم يخحيف اکر رن «الهاغانا» أو «الإرغون». قيل 
لأولئك النساء إن الذولة البهودية aul‏ عما قريب وغند اسانها سکس سا امه 
«بسبب مضاجعة الأعداء», Orig‏ ویقدمن - هذا إذا لم Yii‏ «ويطلق عليهن 
الرضاص من دون ترود للثعاون مع الأعداء». لكن «مخابرات غصابة شتيرن» كانت 
تعطیهن الان فرصة النجاة بجلدهن بالتعاون «لأنهن یقمن صلات واسعة مع عدد كبير 
من الضباط والرجال الذین تلعب الخمرة في رؤوسهم ویعانون الکبت الشدید» ولذا 
فاإنهن قاذرات على التوضل إلق ها عتدهم من معلومات وأفكار. 


أدرك البریطانیون «أن صاحبة النادي الليلي, أو فتاة المقهی, أو المومس تخضع 
بسهولة, ويمكنها أن تزود المنظمة بقدر كبير جدا من المعلومات الشخصية 
والرسمية فيما يتعلق بأنشطة العسكريين البريطانيين». فأي امرأة يمكنها أن تختلط 
بفئات مختلفة من الرجال لأن هؤلاء النساء «يعملن في هذا المكان أو ذاك وفقا لعدد 
الزبائن: الذين بحضلن عليهم لمتفعة الإذارة». كانت العملية من الشعة والتتظیم 
بحيث إنهن كن بعطین استبانة مطبوعة kil‏ بعد زيارة كل زبون. 

طلبت الاستبانة من الجاسوسات المتعاونات الحصول على المعلومات الشخصية 
والعسكرية المتوقعة, واستعمال المحادثة لتعيين أي بريطاني يعبر عن تعاطفه مع 
القضية ويمكن توظيفه. قيل للنساء أن يعملن على «استغلال أنشطتهن استغلالا 
کاملا»: للحضول. على كل ما يمكن الخضول. ale‏ من المعلومات جوان gash‏ 
بالتعليمات بدقة». ويجب أن تكون المعلومات التي ee‏ عليها واضحة, ودقيقة, 
وموضوعية. وجرى تشجيعهن Lal‏ على slul‏ تعليقاتهن وارائهن التي قد تكون ثاقبة, 
على ان تكون هذه منفصلة وموضوعة في عمود مستقل «للتعليقات الخاصة». 
وسيقوم أعضاء من «مخابرات عصابة شتيرن» بزيارة النساء لجمع الاستبانات كل 
عشرة أياه534. 

جاء تتتهر GOEL yada‏ جرع من الؤكالة البهوذية» كانت سعی إلى تستكيل bass‏ 
مشمار» للقضاء على الإرهاب. وعلى رغم الشكوك التي حامت حول توقيت هذه 
الخطوة قبيل اتخاذ الأمم المتحدة قرارها حول مستقبل فلسطين فإن البريطانيين 
أبعدوا رجال الشرطة والجيش من المنطقة لكي لا يتدخلوا في أعمال هذه «القوة» 
الفتاهضة للإزهاب: تلك القوة التي قالث الوكالة إنها ستؤسسها في غضون عشرة 
أيام. لكن هذه القوة لم تؤسّس على الإطلاق535. 

وظل رجال الشرطة يُستهدفون, حتى في فترة الاستعداد لقرار الأمم المتحدة. 
فقد Sid‏ شرطي يهودي في ain‏ في القدس يوم 3 نوفمبر, ور شرظي Sei‏ 


الشرطة الشمالي بجراح خطيرة. وفي تل Gul‏ أطلق الرصاص على شرطيين من 
الخلف, و ترکا مطروحين على الأرض من دون أن يكترث بهما أحد, إلى أن wslb‏ 
دورية بريطانية بعد خمس وعشرين دقيقة. وقد توفيا كلاهما. وبعد أن جيء بشخصين 
خامت حولهما الشكوك فى حادتة منفصلة إلى مركز الشرطة في Jul‏ «جاء نحو 
عشرة يهود مسلحين بالمسدسات والرشاشات القصيرة» وشيطروا على المركز 
وأطلقوا سراح صاحبيهم. وفي 12 نوفمبر أطلق الرصاص بكثافة من رشاش تومسن 
قصير على خمسة رجال من دائرة التحقيقات الجنائية كانوا موجودين في مقهى 
هاس في حيفا فقتل واحد agio‏ و جرح aii‏ جراحا خطيرة. 

في ذلك اليوم حصل البريطانيون على إخبارية قادتهم إلى «مدرسة إجرام» تديرها 
فنظمة لیف فى ست فى متطقة رعنانا. دغل البرظانيون ole‏ «واخذوا الشفاكين 
على حين غعرة» على رغم وجود الحراس المدججين بالسلاح في بيارة مجاورة 
للبرتقال. قفز «أعضاء ليهي من الرجال والفتيات من “oly Sil‏ وأخذوا 
المتدربين «أطفال في نعومة أظفارهم»: oe‏ بعضهم في المفركة. 


وفي 13 نوفمبر لقب فلات فال يوون ذاعل عقون رتفي فارع الا جو 
فقتل اثنان وجرح خمسة وعشرون بجراح خطيرة. واستهدف شرطيان, واغتيل 
أحدهما على الفور, وجُرح الآخر جراحا بالغة. Lol‏ أشد الهجمات فتكا في ذلك اليوم 
ees‏ قل ار عه ملسن ل دا و امن 
كانوا Ies‏ في مال abal‏ وهذا سيب استهدافهم: كان ثلاثة منهم موظفين في 
شركة شل, وكان الرابع يعمل لمصلحة شركة سوكوني (التي تدعى موبيل الآن). 

في 14 توقمير فقتل حقديان كانا سیر ان فى ساخة المستعمرة قى تل ابيب: وقتل 
شرطيان يسيران في شارع يافا في القدس. وفي بريطانيا ظل موظفو البلدية Town‏ 
8 بتلقون نشرات الارغون المرسلة من تل آبیب Gilly‏ تحذر من أن التدخل 
في خطط الإرغون سواء من البريطانيين أو العرب سیقود إلى حملة إرهابية على 
جماعة وصفتها ال M13‏ (وهذا اسم لقسم ماعن فن مدرب الف را الي 
البريطانية) بأنها الصيغة اليهوديةفن بلاطجة مورلی. في إشارة إلى الشير أوزوالد 
موزلي: المنادي بالتفوق العرقي والمتعاطف مع النازيين. كانت هذة الق امتداذا 
للجنة الأمريكية العبرانية للتحرر الوطني 

رست سفينة المهاجرين < المسماة ألياه فى وقت مبكر من يوم 16 نوفمبر, وعلى 
kis‏ المستوطنون المفضلون لدى الوكالة. لم يكونوا من مساكين Ais ysl‏ بل كانوا 
«نحو 300 من الشباب اليهود المختارين بعناية, | للخدمة مع الهاغانا». 

عند الساعة 4:30 من صباح 20 نوفمبر «دخلت, جماعة تتكون من ستة من اليهود 
المسلعين بت lage‏ في ر عات ووا موا خم احا روصحم البرمطائيون انوم 
«عرب لا يؤذون Raped‏ لكن ليهي اتهمتم اتهاما باطلا بانهم مخبرون للبريطانيين. 
مات أربعة منهم على الفورء بينما مات الخامس بسبب جراحه. في هذه المرة رد 
بعض الفلسطينيين فجرحوا خمسة في حافلة يهودية/. 


بيد أن الخبر الأهم لفلسطين جاء في التاسع والعشرين من نوفمبر. 
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نشرة أصدرتها الإرغون تندد فيها بالتقسیم. صيف العام 1947 


القسم الثالث: 


موطی قدم 


التقسيم: «الإجراء المؤقت» 


1948 - 1947 


«عندما غادر بن غوريون في أواخر العام 1 مدينة لندن, £ فثّش البريطانيون 
حقيبته سرا فوجدوا وثيقة عنوانها«ملخص السياسة Wp pee‏ كتب ان 
اقتراح التقسیم سیکون lbs‏ يتعذر إصلاحه» 


Y]‏ يدرك الأمريكيون] مدی الرفض الذي یواجهه التقسیم بصفته حلا نهائیا لدی 
كلها فقط, بل سيأخذون شرق الأردن, وخا هن سورية i. Pape‏ من "Lyall‏ 
وأجزاء من il pas‏ 

(كيرمت رورقلت: الابن, حفید ثیودور, مخاطبا الكلية الحربية الوطنية في واشنطن, 

°38(1948 

لو أن الهيئة العامة للأمم المتّحدة التزمت في 29 نوفمبر من العام 1947 بالمبادی 
التي ينص عليها ميثاقها لهزمت القرار الرقم 181, الذي حرم فلسطين من حق تقرير 
المصیر, وكافاً الإرهاب الصهيوني الذي ظل يتعاظم على sro‏ سنوات. ولكن Bylo]‏ 
الرئيس ترومان استعملت - بكلمات سمنر ولزء نائب وزير الخارجية - كل أشكال 
الضغط, المباشر وغير المباشر, للتأكد من أن أغلبية الثلثين قد تحقّقت. وعندما 
قزار الخد العامة الرقم 1 غير الملزم, وهو قرار آوصی بتقسیم م فلسطین إلى 
بلدين ناشئين, يكون الأكبر منهما فن تصيبه الافلية. البهودية: والأصغرٍ للأغلبية 
ol a ll ee‏ وقد 
وصف الكسانئدر كادوغن: رجل الدولة البريطاني الذي عرف بمعارضته فكرة تهدئة 
النازييق: القرار الرقم :181 بأنه gly‏ من طلفه الضارخ للعرت» أن من الضعب أن 
نرى «كيف يمكن التوفيق ain‏ وبين ضمیر Seb‏ 


جاء التقسيم — ومن ثم ایجاد دولة اسرائیل - خضوعا للارهاب الصهيوني. وكانت 
الأنسکوب قد اقترحت إنشاء دولة فدرالية واحدة في فلسطین, وهو اقتراح كان 
سيقبله الفلسطينيون على رقم الخشية المسجلة في آوراق الوزارة البريطانية من 
أن ذلك لن «يغلق ال البات: آمام النقسيم قى تهابة الخطاف».وکان هن ان alel‏ 


«من الناحية الثانية أن يضاعفوا الإرهاب اليهودي» في حال اتخاذ قرار کهذا, بحيث بحيث 
يغدو قرار الدولة الواحدة «غير قابل للتنفيذ». 

كذلك جاء إعطاء الدولة الجديدة جزءا أكبر من الأرض مما يحق لها أخذه نتيجة 
الدولة الإسرائيلية الجديدة لن تلتزم بقرار التقسيم؛ ولذا فقد أملوا أنهم بإعطائها 
قدرا xsl‏ من الأرض منذ البداية سيؤجلون عدوانها. ذلك «أن رغبة إسرائيل في 


التوسع» 
قد تظهر أبكر إذا ما شغلت الدولة اليهودية مساحة sol‏ وسيكون الشعور 
بالرغبة أقوى إن لم يرض اليهود بالحدود“. 

لكن سشياسة ding‏ .هذه قشلت في تاجيل «رعبة آشرائیل في التوسة» call‏ ما 
وراء التقسيم. 


لم كن الاحتفالات التي وصفها کننفهام ب «الاحتفالات الهستيرية النصر» ف 
التسویات التي آعقبت اتخاذ قرار التقسیم 181, احتفالات بالحصول على دولة 
صهيونية في آکثر من نصف فلسطین. بل جاءت بالأحرى oY‏ القرار 181 «کان خطوة 
آولی نحو دولة بهودية بأوسع حدودها التاريخية [التوراتیة]». aly‏ ینظر الیشوف «إلى 
الدولة الحديثة إلا gios‏ بشیرا بأمور آعظم... إنهم غير قانعین بحجمها ویتطلعون 
إلى الحضول على الارض Ale!‏ وقد عبر منين غزوشمان: رتنس -الضهابنة 
المتحدين, والمتشددين sell‏ قى Cl‏ عن أسفه العميق»؛ لأن الأمم المتحدة 
قررت تقليص الأراضي القومية اليهودية من 44 ألفا إلى 5.500 ميل مريع - حيث 
نير الرفم eS I‏ إلى الادغاة الصهيوتي كى البهود. delg‏ كتيرة من .بلاد 

المشر Ab g‏ ولسى سای فط 

تفاوتت الصحافة التي تصدر باللغة العبرية في درجة انضباطها في التعبير. ولكن 
رسالتها كانت واحدة: cl‏ صحيفة اور «إن على شباب اليشوق أن يدفنوا 
في أعماق قلوبهم حقيقة أن الحدود لم git‏ إلى الأبد». كانت هذه الفكرة هي 
الفكرة الضمنية الدائمة «فيما كانت seat‏ ضخمة من اليهود المحتفلين تملا 
الشوارع»: خشوذ قالت: عنها تقارير الخخایرات البريظانية إنها «تغني وترقض.. كأنها 
انتصرت في Vy‏ - وكانت المشاهد في القدس تذكر بيوم النصر في Hs jo‏ 
واستمرت على نحو مذهل قرابة يومين کاملیر»“ 2 

عندما اقترح التقسيم بجدية قبل عقد من الزمان في العام 1937 أكد بن غوريون 
للجنة التتقيذية الصهيونية ءانا ستلفي التقسيم هد case‏ الدولة وتتوسع لنصم 
قلسطين كلها و کی daara‏ 
السوال الحاسم هو: هل سيودي إنشاء الدولة اليهودية [فى جزء من فلسظين 
فقط] إلى الاسراع في تحویل هذا البلد إلى ob‏ بهودي pl‏ إلى تأخیره؟ آنا 
أفترض.. al‏ إقامة دولة يهودية على SA?‏ من الاراضف sl]‏ التقسيم] ليست 
النهاية, بل البداية... ستزداد قدرتنا علی التمدد في البلد إن حصلنا على 
الدولة543. 


وقد سمع آدولف آیخمان في أثناء زيارته للمستوطنات الصهيونية في pasl‏ من 
تلك السنة الشيء نفسه من مضیفه فيفل پولکس من الهاغانا: «لن نكاد نحصل على 
الدولة ختى نيدأ يدقع الخدود خارجها كما نی 5 

ese‏ غاور بن غوريون قي أواخر الغام 1941 مد ad‏ الي الولاياك المفحدة 
فتش البريطانيون حقيبته سرا فوجدوا وثيقة عنوانها «ملخص السياسة الصهيونية», 
وهي بمنزلة خطط بن غوريون للمستقبل. وفيها وصف كيف أن التقسيم سيستغل 
استغلالا سلبيا: كتب ان اقتراح التقسيم سيكون «خطاً یتعذر اصلاحه»؛ يحب أن 
يُستخلص الحصول على الدولة من عرض التقسیم. وبعد ذلك يجب توسيع الدولة إلى 
نهر الأردن على الأقل, وإلى شرق الأردن إن كان ذلك ممکنا. 

وزیا كان من افيه الأفور ais‏ إغارة بن قوريوق ll‏ الفلضطضين sala‏ 
«العرب الذين صادف أنهم في فلسطين» - من الواضح أن «النقاء العرقي» كان من 
بين الأمور الني ينوي تحقيقها“. 

في العام 1944 «ازداد تصلب جميع أطياف الرأي اليهودي» ضد التقسيم كما قال 
السكضير الأول في الندس. واتخذ المحلس الصييوتي abbli‏ ومخلس اون 
المنتخب قرارات في ديسمبر من تلك السنة «شددت على نحو خاص على رفض 
التقسيم »546. 

تساءل وزیر الخارجية البريطاني مساؤلا (نکاریا یقول: 
«هل یمکننا أن نصدق, لاسیما بعد قراءة آخر مذكرة من الوكالة اليهودية, أن 
الصهاینة سیقبلون الحدود النهائية المقترحة؟ يبدو أن من المحتوم آنهم 
سيملأون الدولة بأكثر من طاقتها الاستيعابية, lug‏ یثبتون آنهم یحتاجون إلى 
خاک تمكتوا من العصول على مساحة يمكن أن هان فا 

ونشرت صحيفة «جوش ستاندرد» صفحة كاملة للتنصل من التقسيم وذلك قبل 
شهر واحد من تصویت الأمم المتحدة. قالت الصحیفة: «بغض النظر عما يمكن لحفنة 

من الصهاينة ان يوقعوا عليه أو يتعهدوا به في pov‏ المتحدة فإن ذلك سیبقی خاضعا 

للرقض الفا یا من أجل ود اي ارال ي اس 
الابيحة ا ل رت ال oy‏ او ر 
الرأي العام اليهودي Läs Y»‏ المهادنة»548 


وفي لندن ساوت «الكفاح اليهودي» بين التقسيم والقضاء المبرم على «العرق» 
اليهودي. وفي فلسطين نددت إذاعة «صوت صهيون llمzحlرب Voice of Fighting‏ » 
0 بالتقسيم بما أذاعته من تعليقات شديدة اللهجة, وتراس رئيس بلدية تل نت 
إسرائيل روكاخ حركة لمناهضة التقسيم. وفي الولايات المتحدة سخرت المنظمة 
الصهيونية الأضريكية من الوكالة اليهودية لأنها كانت على استعداد لمناقشة التقسيم. 
أما مر الاح العملية تقد اتفقت كل من ان وليهي مع براغماتية بن غوريون: 
التقسيم معناه الدولة, والدولة هي السلاح الذي سيستولي على ai)‏ وقبل شهر 
من موافقة الامم المتحدة على التقسيم حذرت وكالة المخابرات الامريكية من ان 
الدولة الإسرائيلية لن تلتزم بالتقسیم, Wo‏ يلتزم بها حتى «الصهاينة المحافظون». 


أما الصهاينة «المعتدلون» فسيستولون على فلسطين كلها غرب نهر الأردن, بينما 
محا جر tc‏ ات ررس جني اجزاء من سورية 
aog‏ 50 


اعتقد ممثلو الدؤل. العربية في الامم المتخدة ان غدالة قصيتهم أمر بديهي, 
وشددوا على انهم لا یطلبون معروفا ولا يقيمون دعواهم على وعود من احد, فحق 
الاستقلال شوم بذلا من ذلك 
علی المبادی السامية التي كان المفترض [بعد الحرب العالمية الأولى] أن تحکم 
تنظیم العلاقات الدولية, oly‏ تکون أساس ole‏ المدنية الحديثة, ورفض کل 
أفكار all‏ والاعتراف بحق تقرير العضير. 

وافق كترمت.روزقلت (Gi)‏ على »ذلك وشهد في كلية الخرب الوطتية بأن 
معظم الحجح العربية التي قدموها دعما لقضيتهم في فلسطين ماخوذة من الفكر 
الديموقراطي الأمريكي. لكن بن غوريون أكد أن هذه المبادئ تلغيها الاستثنائية 
اليهودية. وقال للأمم المتحدة إنه ليس لتر ك آجداده المزعومین فلسطین قبل وقت 
ob‏ أهمية «لأننا لم Jee‏ عنها», ولم يعتركن اجن على استعماله yao‏ المتكلمين 
الذع يجافي المنطق. وبذا هن تعد هذا الاذعاء عن المعقول للعفاوضين الغرب أنه لا 
يستحق التفنيد: 
ماذا سیقال اذن عندما Jad‏ جهد لاعادة ساعة التاريخ عشرین قرنا إلى الوراء 
للتخلي عن ab‏ بحجة ارتباط تاريخي عابر به؟ 

كذلك عندما آعاد بن غوریون الحجة القائلة إن الیهود سیجلبون yal‏ حضارة 
ارقي لم يكن لدف هو لی ال لطن سو ان ولوا ما قو و 
حتى لو صحّت الفرضية التي تقوم عليها هذه الحجة, فإنها حجة لا أخلاقية تسوغ 
اعتداء الأقوام المتقدمة على تلك التي تقل عنها تقدما. 

وقال روزقلت الشيء نفسه تقريبا: 
ان كنتت wan‏ إلى تقرير Gal‏ في. أرض ما ele‏ اسان من ale ji‏ 
استغلالها بكفاية Wel‏ فان النتائج ستکون سلسلة کارثية من التغییرات 
والتوزات الغالمية: :ولئن كانت هذه تظريتا, فعلي. آخ. ساس واجينا النازيين 
على سبيل المثال؟ 


نم‌,آضاف روزقلت قوله إن الفكرة التي يقوم عليها راف بن قوزيون قير ضحيحة: 
فقد أجلي الفلسطينيون من الأرض على يد مستوطنين يتلقون دعما خارجيا ولا 
يتوقعون رد هذا cae‏ 
الاجتماعات التي عقدها ا aes Mean ae all rol il Asse‏ 
أحاط بن غوريون أسئلة السير عبد الرحمن بجدار من الكلام غير المترابط عن 
se fal‏ ا Oo‏ هذا الو اليل عات عندي ان نمضي 


شهرين أو سنتين», ولكن بن غوريون gl‏ خطبه التعطيلية إلى أن غيّر رئيس الجلسة 
المطيع موضوع الكلام. 

قال زعيم الوكالة اليهودية للجنة: «إن علاقات اليهود في هذا البلد لا يمكن الحكم 
عليها بتطبيق قاعدة تنطبق على sl ab‏ واتهم كل من لا بتفق ail aro‏ نازي. 
وقال: doi»‏ سبب واحد يدعو الموجودين هنا إلى القول: لا. لن نسمح لليهود 
بالعودة». ولتعيين ذلك السبب عاد إلى النازيين الذين قتلوا اليهود. وعندما تركت 
عودته هذه إلى الفكرة الخلاصية من دون أن يتحداها احد, قال إن «حق اليهود» في 
فلسطين موجود منذ 3500 عام 1 

في اليوم السابق لتصويت الأمم المتحدة على قرار التقسيم عززت وكالة 
المخابرات المركزية تحذيراتها السابقة: 
تنل حتى الصهاينة المحافظون اکن aye:‏ غيرهم الحصول على النقب كاملا, 
وعلی الجلیل الغربي. ومدينة القدس, ومن ثم فلسطين كلها. Lol‏ المتطرفون 
فلا يطالبون بفلسطين كلها فقط, بل بشرق الأردن kal‏ وقد قالوا انهم 
سيرفضون الاعتراف sh‏ حكومة يهودية تقبل بأقل من ذلك, وسيتخذون 
خطوات عدوانية للحصول على ماربهه552. 

عندما أقر القرار 181 «انطلق متطوعون من الشباب اليهود يحملون صناديق لجمع 
النقود في شوارع حيفا. .. وأخذوا يهددون الناس لشراء أعلام [صهيونية] آنتجت على 
عجل لقاء مبالغ كبيرة». وفي الجولة الثانية من هذه الحملة أخذوا آسماء الذين 

أما ممثلو الدول العربية في الأمم المتحدة - الذين كان طلبهم بعرض قانونية 
التقسيم على محكمة العدل الدولية قد ژفض - فقد استغلوا الساعات الأريع 
والعشرين التي أعطيت لهم لوضع اقتراح بديل اخف لهجة. فاقترحوا - بلا فائدة — 
إنشاء دولة ديموقراطية واحدة بدستور وصفته جريدة «التايمز» ail‏ دستور پشبه 
دستور الولايات المتحدة 553 


٠‏ اندلعت أعمال عنف متنائرة بين الجماعتين العرقيتين في الأيام القليلة التي تلت 
وصفوقة ركان حافلانهم: وعلی ]>52 دور السینما, داة العف ا sgal‏ 
الذي كان قد عاد إلى الظهور في منتصف أغسطس عندما صيغت مقترحات 
الأسكوب صياغة رسمية. لکن بدا أن آغلبية الفلسطینیین استسلموا للدینامیات 
الجديدة. وأرادوا المضي في خياتهم. وقد وصف کننغهام «ردود الفعل العربية 
الأولى» بأنها «عفوية تفتقر إلى التنظیم... آقرب إلى التعبیر عن السخط على قرار 
الاه المتحدة las‏ إل المجمات المقررة على Sell‏ 

كانت آهم أسلحة العرب, وفقا لقول کننغهام, هي «العصي والحجارة». وكان 
المتوقع أن مدا الاضطرایات لوا أن المستوطنين. زادوا من تحرشاتهم: «كانت المنثة 
العربية Wall‏ بكاملها حتی ذلك الوقت, لاسيما المفتي» تدعو إلى المقاومة التي 
تتفادی العنف — sl‏ إلى المقاطعة - «ولم تكن تفضل اندلاع الاضطرابات الخطيرة» 


واستشهد البریطانیون بعدخ altel‏ «زار فیها مختارو القری العربية المستوطنات 
البمودية. المجاورة وأكدوا أنهم. شین فى الداع علي علاقة ,طبية aalas ies:‏ 
اليهود»554. 

11939 المقاومة الفلسطينية ضد البریطانیین, التي کانت قد توقفت منذ العام‎ Lol 
قالث‎ alls Il قوات الأمن‎ Gl فقد غادت إلى الظهور على نطاق صنق على رغم‎ 
«إنها يجب ألا تعتبر... جزءا من خطة مدبرة, وفي كثير من الحالات اعتذر المختارون‎ 
ee بشدة عن أي تخربب أو إصابات.. . كان العرب ا‎ 
الأعمال العدوانیة». اتصف الاحتجاج الذي قام به الفلسطينيون عقب التصويت على‎ 
ففي 5 دیسمبر حمل نحو 1300 فلسطيني من غزة - مسلمین‎ axe lis التقسيم يانه‎ 
Duos solas dira ake وفسيكيين» .رجالا ونساء > راات كفت علها‎ 
sa الاق و الان فلسطيني‎ ١ التقسیم». وتظاهر بالقرب من خان بوس ما ببق‎ 
ارت ساعات ثم اسلا وا للحت مع الشرظة ومسي الف ی في‎ 
. موكب هادئ فى كقار سابا ضد التقسيه‎ 


كان ease‏ الوكالة اليهوذية للقرار 181 باديا للعيان بعد ما لا يزيد على أشبوع solo‏ 
فتن التضويت, وذلك.نقرار الوكلة القائل. دان عددا من النؤسسات الوظنية. .ومتها 
الحاخامية العلنا» لن تكون داخل الخدود Gall‏ كانت قد easly‏ عليها: بل سنتكون في 
القدس بشكل غير قانوني, في المنطقة الدولية التي تديرها الأمم المتحدة. تكشف 
تقارير المخابرات البريطانية التي يعود تاريخها إلى منتصف دیسمبر أن البريطانيين 
المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية كان من Ju‏ الخداع. فقد ار تقرير سري من 
«الاستيلاء غير القانوني على الأرض في فلسطين من قبل اليهود لإقامة مستوطنات 
جديدة» على أراض .خضضت: لفلسطين. ‏ وتال تقرير بريطاني. آخز تصراحة: ولم 

مض أسبوعان على القرار 181, إن الدولة الفلسطينية الموعودة لن تظهر إلى 

Y» alo aT‏ يبدو al‏ دولة عربية فلسطينية سيكون لها كيان». 

تضاعفت الهجمات ضد الفلسطينيين. ففي 12 ديسمبر ألقى اليهود (الإرغون؟) 
قتبلة على حافلة فلسطينية في حیفا, ففتل أربعة آشخاص, وفي BL‏ آلفت الارغون 
كبلك دي و بای سس فقتل صبي في الحادية عشرة من عمره. وجُرح ثلائه 
مشابهة: cally gas‏ مت شات هود قتابل في مکی ارات للأجرة, TE‏ 
وفي الشارع». وفي تلك الأمسية «هاجم يهود متنکرون بزي الشرطة قربة شعفاط 
العربية» في ضواحي القدس, وألقوا القنابل على بيتين. وفي اليوم التالي )13 
ديسمبر) هاجم حشد من اليهود يملأ 4 شاحنات [قرية] «اليهودية»556 فقتلوا ستة ae‏ 
الفلسطتيين على القور barlias‏ أخن وعد al‏ أيام أطلقت. لبهي ale JUIN‏ 
رقيبين كانا يمشيان في ساحة صهيون في القدس فماتا كلاهما. 


وفي 18 ديسمبر هاجم إرهابيو اليالماخ بقيادة بيغال آلون, قائد الجيش ورجل 
الدولة الإسرائيلي فیها بعد قرية. كانت تعد اخمل: 2159 في فلسظين: وهي قرية 
الخصاص التي يقطنها سكان مسيحيون ومسلمون وتقع على هضبة تشرف على 


بحيرة الحولة. بدا الهجوم تخو الساعة التاسعة مساء, عندما قاد آفراد من الهاغانا 
شاحنتیهم عبر هذه القرية الشمالية. ونسفوا المنازل بمن فيها من سکان نائمین 
«حيث دفن الضحايا تحت elS Jl‏ ولم تكتشف PRU?‏ إلا هذا ا بعد بحت آجراه 
رجال الشر «abo‏ كما ذكرت صحيفة «نيويورك Gasls‏ في اليوم التالي, كان عدد 
الفلسطينيين الموتى الذين curds‏ جثثهم خمسة عشر, agio‏ خمسة أطفال. 

سوغت منظمة الهاغانا الهجوم بقولها إنه للدفاع عن النفس - وهو قول فنده 
العسكريون البريطانيون بلا تردد بقولهم: «إن القرويين لم يستخدموا اي اسلحة 
للدفاع عن النفس, وان القرية لم تكن تملك سلاحا ناريا على حد علمهم». كان 
البریطانیون على صواب: and J‏ الصهيوني بقول إن المذبحة ارتكبها آلون من 
أجل «التجربة». لم تطرد الجيوش الصهيونية سكان الخصاص إلا جزئيا في تصفيات 
العام 1948 ولكتمم قي د نون ga:‏ العالم الالى ese!‏ فرسی. الخصاض gle‏ 
الصعود إلى الشاحات 6 في البرية. 

لم تعد أي من الوكالة. اليهودية آو منظمة الهاغانا تتظاهر بالهلع من الهجمات 
الإرهافة: بل اخذت. شاهن .على غزار متظمتی الارغون ولبهي بان عدد الاصابات 
المدنية كانت أكبر بكثير مما اعترفت به السلطات البريطانية. وعندما شنت الهاغانا 
هجوما جديدا بعد منتصف الليل بقليل صباح يوم 20 ديسمبر على قرية قزازة هذه 
المرة ادعت المنظمة أنها قتلت آکثر من الشخص الواحد الذي ذكرته الأخبار بل إن 
التسابق في الإرهاب بين العصابات الإرهابية أصبح سباقا باتجاه التعصب, ولذا فان 
مظاهرة التابيد التي أفامتها الجماعة المسماة «آمریکان من أجل الهاغانا» قي مركز 
مانهاتن في نيويورك في 23 ديسمبر أفسدها محتجون ینهمون المليشيا ب 
«المهادنة». 

وفي ald‏ عيد المیلاد, فاجم الارهابیون اربعة جنود بربطانبین في elel‏ مغادرتهم 
فقوى فى تل pest‏ فخلفوا فلن وجريحين: وبعد عيذ الميلاذ pow‏ واحد did‏ سائق 
انجليزي في المدرسة الثانوية الانجليزية للبنات في حیفاء بعد نصف سنة من انفجار 
قنيلة في المدرسة الثانوية الانجليزية Olu‏ التي صفت بأنها «أجتبیت». کذلك آوکل 
بن غوریون للهاغانا مهمة القیام ب «حملة کبری لتقلیل نسبة العرب بين سکان 
الدولة الجدیدخ»/. 

ذکر کننفهام في برقية آرسلها في ذلك الشهر أن الهاغانا التابعة للوكالة اليهودية 
کانت مسوولة عن هجمات عنيفة على القری العربية نتجت منها وفیات کثيرة 
laz‏ (تشمل clus‏ وأطفالا) ودمار للممتلکات. ووجه أعضاء الهاغانا نيران 
اسلحتيم. تخو الشترطة التريظاتية والجتود الذين تجاولون انشفاده النظام وقد 
كان الإرهابيون اليهود مسؤولين عن هجمات لا مسوغ لها على رجال الشرطة 
العرب والبريطانيين وعلى الجنود. وعلى رغم أن الوكالة اليهودية تندد في 
الظاهر بتلك الهجمات oló‏ من المعروف أنها تتعاون مع slas j‏ الارهابیین.. 558 

hla یدای | نس کی اس‎ oll, 
wla aala YI الاتدات المعلودة: عرص قد لاحي فقو أخذت هذه العضابة‎ 


أحد أفراد الفرقة الجوية السادسة: 
PI‏ و ال ل ل 

بين dl pol‏ أو طفل عندما تلوح الفرصة للقتل559. 

وجاءت مع wyl äla>‏ هذه حاجة متزايدة إلى تجريد الضحايا من إنسانيتهم. فقد 
صور رسم كاريكاتيري رسمه الفنان التشكيلي ارتو شيك مثلا «عربا» أغبياء, 
سفاحين: ييرزون الصلیتب. الفغقوق وهم .يعارضون. ما كانوا يكافخون من اجله, + 
الحرية والديموقراطية560. 


الحريات الأربع (من النوع العربي) لآرثر شيك 
(1) حرية القتل 
(2) حرية السرقة 
(3) الحرية من الحرية 
)4( الحرية من الدهوقراطية 


رسم كاريكاتيري يقوي السعي إلى تجريد اا ا 
التطهير العرقي على يد القوات الصهيونية جاريا. من رسم الفنان المعروف آرثر 
شيك الذي يرسم الصور التوضيحية للكتب والصور الكاريكاتيرية السياسية في 
مجلة The Legionnaire‏ «صوت اللواء اليهودي» لندن» 13 فبراير 1948. 
جاءت الحملة الحاسمة لاستثارة حرب أهلية عرقية على شكل ثلاث هجمات ب 
«القنابل الطائرة» نفذتها منظمتا الإرغون والهاغانا في الاسبوعين الا حيري من العام 
sukal .1947‏ «القنبلة الطاثئرة» الأولي باب دمشق .يوم 3 دیسمبر, فقتلت سبعة 
فلسطيتيين وظرخت Gy)‏ وحمسين: اعقيتها هجمة أشد فن على بات دمشق يوم 
29 ديسمبر. وقد وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الهجوم الثاني بقولها Br ol»‏ 
أطلقتها منظمة الإرغون الإرهابية اليهودية من سيارة أجرة مسرعة هذا اليوم؛ قتلت 
باب دمشق 9 القذس» وكان us‏ منهم من النساء والأطفال. وقد توفي عدد ا 
من الجرحى فيما Mia‏ 


العدينة القذيمة تخت ا اطا 9 اج al eae oe‏ زرا 


معقول للذفاع عن النفس من جانب العرب بالنظر إلى القظات التي ارتکبتها منظمة 
الإرغوة» غیر 8 الوكالة اليهودية استغلت هذا الاجراء الدفاعي ضد الهجمات, 
وادعت «آن 1800 يهودي يعيشون داخل المدينة القديمة قد حوصرواء وجوعواء وأنهم 
على وشك آن پذبحوا». وفي 29 دیسمبر شنت الارغون هجوما بحریا على lob‏ بعد ان 
قل الإرهانيون جتذيا في معشکر تل لتو سک 503 

قال suas‏ عشکری wiles‏ تمي في الأول من gle‏ دان آلانتفزاز الذي 
تفارسة البهود.:ضذ: الفلسطيييين. آستمو خلال ال li‏ ا 1 
مسبوقة. وعلی رغم أن الفلسطينيين لم بيدأوا بحملة انتقامية من جراء الفظائع التي 
ار كت aaa‏ این على ناب حمست فاق :ذلك e‏ 
ما حدث في حيفاء حيث جاءت القنبلة الطائرة الثالثة التي كانت الشرارة قبل 
الأخيرة للبدءءت «الخرب ال مایم بين البهوه والعرف: كانت leben Les‏ لما لاحظيه 
«هاشومر هاتسئير» - هادئة حتی 30 ديسمبرء وهو اليوم JWI‏ للهجوم الثاني على 
ناب دمشق. عتدما نت الارفون شخومها بالقتيلة الطائرة UWI‏ ضد ما يقرب من 
مائة من العمال الفلسطيتيين خارج مصفاة المدينة, فقتلت ستة متهم على الفور 
وجرحت ما یقرب من آربعین. كان هدف الهجوم شبیها بالهجومین الاخرین - وهو 
استثارة الأعمال الانتقامية كما قالت «هاشومر هاتسئير» من دون مواربة, وهذا هو 
في غمرة cll‏ ضد Fogl‏ 
مستهدفون للاغتيال sds ‘asl eae gb‏ اغتيالات العاملین في اد 
عشرون. في cae‏ ماهان يهودا بواسطة لغم فجر کهربائبا في 30 دیسمبر. وقتلت 
منظمة الإرغون شرطيا خارج مطعم فنك في القدس ald‏ عيد رأس السنة, LS‏ وجد 
اراس ذهيوا ها إلى تل انيت فن GIN‏ غيد رانين daa IN‏ منثولين با لا 
في سيارتهم الجيب المحطمة. كان الأربعة قد دخلوا يارك هوتيل في شارع هياركون 
عندما أطلق الرصاص le‏ الأول وحینما حاول الثلائة الاخرون نقله بسرعة إلى 
العستشقى اطلق الرصاض على اثنين آخرين وعلى السانه: 

کانت الهاغانا هي التي جعلت ald‏ عيذ راس السنة حاسمة, آو بداية ما يدعن 
«الحرب الأهلية» والتطهیر العرقي لفلسطین. فلم تكد الساعة تدق معلنة بدء العام 
الجديد و فُتحت زجاجات الخمر للاحتفال بمقدمه, حتی ذبحت, ملیشیا الوکالة 
وادي رشمية a‏ حیفا, وطردوا كل من لم يكن a ea‏ بيوتهم. ee‏ ایلان 
ayh‏ إن الصهاينة نفذوا هذین الهجومین لاختبار رد الفعل البريطاني - وکان رد الفعل 
alls‏ هو «النظر إلى الحهة الأخرى»: وهؤ ما انم صذر الوكالة البهودية: 

استيوفت كل من افا والقدس في اليؤع الأول من العام 1048 فقو فرص حى 
القطمون في القدس. إلى هجوم بالقنابل «علي يذ ما يقرب من 30 بهوديا ملحا 
ززغوا الغاما والقها قنابل يدوية» less‏ اتطلفت الإرفون عبر افا واطافت الثار على 


الفلسطينيين الجالسين TE‏ مقهى. قتلت العصابة اثنين من رواد المقهى وجرحت 
تسعة قبل ان تجتار نقطة لیس سارها المسرعة نی فى ثل aul‏ وفي 
اليوم نفسه وضعت «مجموعة صغيرة من اليهود» قنبلة داخل مجموعة من الشقق 
خلف محطة شل للبنزین, قدمرت عددا Plas‏ 

في 3 يناير 1948 ثبت ما كان يقال عن أن الولایات المتحدة كانت مصدرا رئيسا 
للقنابل التي كانت تنشر الخراب في فلسطين. فبينما كانت الصناديق المتجهة إلى 
المستوطناتتة اليهودية في: فلسظين فحمل على gb.‏ الفتفته اكتسكيوتر الؤاقفة 
إلى جانب الرصيف في نيوجيرسي في ذلك اليوم سقط صندوق كتب عليه «قطع 
الات age luo‏ مستعفلة» فافج و کشی ها تداخله: سایکلهنایت وكان هتالك خفسة 
وعشرون صندوقا مثله. وقد 9 940( العسكريون البريطانيون محتوى الصناديق على 
النحو الآتي: 
تشكلت الشحنة الكاملة من 65 ألف باوند من مادة السايكلونايت المتفجرة... 
وفی الفخازن ال جاءت مها هذه الشحنة وجد رال الشرظة 5200 سكين 
للقتال, وحديدا معدا للتصنبع, وآلات تصلح لإنتاج الأسلحة... وفي يومي الخميس 
آطنان من الشايكلونايت الذي قيل ail‏ متجه إلى الدولة اليهودية565, 

وقد كتب الصحافي سام يوب بروور - الذي كان متزوجا من امراة. هربت Lord‏ بعد 
مع العميل المزدوج كم فلبي, ابن جون فلبي, الذي حاول مع قايتسمان «شراء» 
فلسطين - أن نفاطا qual‏ أقيمت على کل مداخل العديئة os).‏ أجل اعتراض 
الإرهابيين المحتملين [اليهود]» بسبب ارتفاع حوادث الإرهاب الموجه ضد العرب في 
بافا. لكن رجلين Jb‏ 6 العربي بقؤدان شاحتة محملة بالبرتقال لم نثيرا bas dadi‏ 
دخلا يافا في 4 يناير واتجها صوب الميناء. ثم قصدا بشاحنتهما زقاقا بين بنك 
«بارکلیز» وبناية الهيئة الوطنية E‏ وأوقفاها هناك, وانطلقا بسيارة كانت 
تنتظرهما. ولم یمض وقت طويل على القنابل المخبأة بين البرتقال حتی انفجرت 
قدمرت «السراي القديم» في ساحة برع الساعة, «وهرت المدينة وكسرت الأبواب 
على موه YS)‏ من aha‏ فتل في التفجیر آربعة عشر شخصا على الفور و جُرح 
نحو مائة, ثم استخرجت Lul‏ عشرة جنة أخرى من تحت الأنقاض, بعد أن استمر 
ال ال ا کی کا إلى رتت را الررهات ها 
السكان المحليون» وفقا لما ورد في تقرير بروور «يطلقون النار على كل من له 
elas‏ شر الشك؛ لأن الجريفة | لفظيعة آرعبتهم». 

ارفا EA‏ لبهي مف AFA‏ وال ولكن الهاغانا هي التي تولت: عملية 
قر سمیرامیس في القطمون في اليوم التالي )5 Only‏ ستة 
ونسفت يونا خاصة في آثناء انسحابها. وكان من بين القتلی TeL‏ سالازار ای 
تراشعيدو. نانك القتصل: الإسياتي. الفى المهاجمون الذين کانوا برندون ثبابا أوروبية: 
ales‏ داخل wlll‏ من أجل التموية: ثم استغلوا الربكة التي أعقبت ذلك لزرع aliali‏ 
التي انفجرت بعد دقيقة. 


أمضى الجنود البريطانيون تلك الليلة بجوها البارد كالثلج وبشآبيب المطر التي لا 
في تمشیط الدمار üx‏ عن أحياء. وفي صباح esl‏ التالي وصفت فتاة اسمها 
هالة السكاكيني المشهد بقولها: 


ظل افاس هلوا له الوم ون ستکانهی لو من سیم إلى آماکن aval‏ 
في القطمون أو إلى حي آخر غرم تا جاليم بالضور ال كنا تشاهدها 
للاجئين | Brey‏ خلال الحرب. کان الناس مذعورین 566. 

في يناو امكن ار اه eo Eel‏ اخيرة خن نين الركام, كانت فو ضرت طوال 
ست وثلائین ساعة إلى جانب جثة ابنها ذي الخمس عشرة سنة. واجه المسؤولون 
البریطانیون الفاضبون الوكالة اليهودية, وشددوا على أن العرب لم ينظموا أي هجوم 
على أى بناية فيها نساء واطفال. على عكس منظمة الهاغانا وغيرها من الجماعات 
الارهابية اليهودية. كان البریطانیون یعرفون المکان, ولذا فاٍنهم وصفوا ادعاء الوكالة 
ol‏ الفندق كان قاعدة للإرهابيين العرب بأثه Y»‏ أساس له». غير أن الإرهابيين 
الصهاينة تابعوا هجماتهم, ونسفوا آربع عشرة بناية أخرى إلى أن شن 5 آلاف من 
«الفدائیین» الصهاينة حملتهم الأخيرة, كما قال الباحث الفلسطيني 00 العيان 
سامي هداوي. واحتلوا الحي «وقد آجبر كل من كانوا من غير اليهود على ترك 
المکان»257. 

القت «قنبلة طائرة» آخری في 7 ینایر. فقد قذف خمسة من الیهود یستعملون 
سيارة مصفحة تابعة لشرطة إحدى المستوطنات رزمة متفجرة مملوءة بقطع 
الحديد في stil‏ انطلاقهم عبر باب بافا فقتل خمسة عشر فلسطينيا على الفور, و 
الجروح. ووفقا لما olsy‏ شهود العيان فإن السيارة اتجهت إلى طريق ماميلا وألقت 
قنبلة آخری وهي تسیر بسرعة alle‏ ولما كانت السيارة ملاحقة من قبل الشرطة 
قانهاء قیما بدو أضيبت alae) sb‏ قتوقفت عند حدار Seal‏ الإسلامية. كان 
فيها ثلاث عشرة قنبلة لم تُستخدم ye)‏ 8 

أدلى آلکساندر كادوغان بشهادته pol lol‏ المتحدة في ضوء التطهير العرقي 
إن القصة اليهودية القائلة إن العرب هم المهاجمون وإن اليهود هم الذين 
يتعرضون للهجوم لا يمكن قبولها". 

ale من الضغوطظ‎ Lool المخاوف الفتحددة مع الأرهاب: الصهوتى- قي‎ sl) 
إمكانيات الحلفاء. ففي 6 يناير حذر فيلق المخابرات المضادة التايع لجيش الولايات‎ 
cong: keral المتحدة البريطانيين من هجوم صويوني اخر على قظار فدلا في‎ 
«الانتقام» لسجن إرهابي يهودي. وعلى رغم أن إجراءات إضافية كانت قد اتخذت بعد‎ 
حادثة أغسطس 1947؛ التي كادت تتحول إلى كارثة, وذلك بتسيير ثلاث عربات فارغة‎ 
الليلية‎ lind أو آریع, أو عربات تحمیل مجهزة بالكامل متصلة بالقاطرة على خطوط‎ 
وغترها من الخطوظ المهددة: فان التحدير أدى إلى زيادة في المراقة على طرفي‎ 
النفق.‎ 


لم كد شهر واخد بتقضى على «دفش“ دارم تروفان فرار التقسيمف قى al‏ 
المتحدة حتى وجدت نفسها تعاني شيئا شبيها بندم الشاري53/1. اقترحت تلك الإدارة 
على تريظانيا' سرا أن فلن الولايات المتحدة عبر aden:‏ ادا ما العت. lige‏ 
انسحابها من فلسظينء وبقيت هناك لتصریف شؤون البلد إلى موعد الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. آما بريطانيا فقد سخرت من هذا الاقتراح. ومن 
انعدام الشعور بالمسؤولية لدى الإدارة الأمريكية. وظهرت إعلانات نشرتها منظمة 
الارغون تملا صفحة كاملة في صحف الولايات المتحدة ob Liss‏ بریطانیا لن تفي بما 
وعدت, وتقول إن فلسطين تمر بمرحلة من الفوضی, وان الأمم المتحدة لا يليق بها 
أن تظهر بمظهر العاجز عن اتخاذ العا في هذه المرحلة المبكرة من رسالتها 
میم uy‏ هذا 2 و | كيسنت عصبة Tal on‏ إلى انقراضها. 
Se‏ رسكن فى een cape‏ ان مقالا Ip RE Ts‏ عتقاد السا 9 نطاق 
واسع في كل من وزارتي الخارجية والدفاع بأن قرار الرئيس ترومان مساندة قرار 
تقسيم فلسطين جاء نتيجة لقوة المنظمات الداعمة للصهيونية في مراكز سياسية 
أساسية في البلاد». وقد تنبات مصادر رستن gl‏ إسرائيل لن تقف عند حدودهاء 
«وبآن الدولة اليهودية المستقلة بمجرد أن تنشأ» ستسعى لكسب دعم الولايات 
المتحدة «لسياستها الخارجية». وفي هذه الأثناء باعت بريطانيا للوكالة اليهودية إحدى 
وعشرين طائرة أوستر*"”. 

في أوائل فبراير جربت إدارة ترومان تكتيكا آخر لإعادة عقارب الساعة إلى الخلف 
ونقض القرار 181. فقال وزير الدفاع روبرت لقت للبريطانيين إن الولايات المتحدة 
«تساورها الشكوك» في «الصلاحية الدستورية» للتقسيم, «وأوضح بشكل قاطع أن 
حكومة الولايات المتحدة تعيد الآن النظر في الموضوع كله». ولكن اقتراحه بأن 
تشكل هيئة خاصة لاعادة النظر في التقسیم «ملأأت الجميع بالذهول» لأن «تقلبات» 
الولايات المتحدة كانت تفضي إلى التشكيك في مصداقية الأمم المتحدة573. 

في الأمم المتحدة وزعت الوكالة اليهودية مذكرة عن الأفعال العدوانية العربية 
وطلبت من المجتمع الدولي أن يتدخل إلى جانبها ضد العدوان المزعوم. صحيح أن 
موا خرية استدخل إلى ا ولكن ذلك لن يحدث قبل مضي ثلاثة jal‏ 
ونصف الشهر, وذلك بعد أن احتلت جيوش الصهاينة كثيرا من الجزء المخصص من 
التقسيم للفلسطينيين. أما الجماعات الفدائية العربية السرا i‏ (کما وصفها كننغهام) 
التي أتت لإيقاف تقدم الصهاينة فسرعان ما هزمت, وبذلك wj»‏ الصهاينة بحجة 
تقول إنهم كانوا يدافعون عن UO squall‏ العدوان العربي». 

ومع ذلك فإن المذكرة المؤرخة في 2 فبراير اتهمت الجامعة العربية بأنها «تقوم 
بخملة تهديدات.: وتخريض: ودعاية»: «وان Misc‏ عدوانية» ُظمت حدیثا وأشرفت 
عليها حكومتا سورية ولبنان ضد سكان فلسطين من اليهود؛ وأعادت ما ذكرته في 
الجزء الأول بإشارتها إلى تهديدات واستعدادات للعدوان في فلسطين تجري في 
خمی الدول المفتلة قى الجافعة ae wall‏ ملعات الفذكره إلى إخراة bax‏ تور ات 
وقالت إن الجزء الذى خصص للصهاينة cò)‏ 56.5 المائة من مساحة فلسطین) a)‏ 


يزد على ga‏ ما » وعدوا» به وأن سبعة أثمان تلك المساحة قد فرط فيها لتهدئة 
العرب574 

كان إفراغ القدس من سكانها العرب من أولويات بن غوريون, من أجل مقاومة 
القرار 181 الذي يقضي بتدويل المدينة المقدسة, ولذا فإنه أصدر أمرا للهاغانا بطرد 
غير البهوة من أجزاء من القدس واحلال الیهود محلهم. Lal‏ البهود الذين لم تكن 
لديهم رغية "في هذا الاستبدال السكاني فقد أرقيوا: وعندما فشل هذا الإجراء أجبروا 
رفا عتهم خن الصعود إلى grils Will‏ تقلوا asl ear‏ لهم وقد جرف ذلك 
بسرعة؛ فبعد مضي بومین شکر بن غوریون مجلس الماياي على المناطق التي 
diawal‏ «يهودية 100 في المائة», وتباهى بانه أعاد المدينة إلى عهودها asl gill‏ 


عند هذه النقطة, أي قبل انتهاء الانتداب بثلاثة آشهر, كان البريطانيون والأمريكيون 
لفون le.‏ البقين. زات كانوا. اعتقووا غير ذلك کی اى نوم منم الايام): آن 
الفلسطينيين لن يحصلوا على الدولة التي وعدوا بها[...]. 

عززت تقديرات وكالة المخابرات المركزية في شهري فبراير ومارس تحذيراتها 
السارقة: ستجافل الضهاشة: J all‏ 181 وسسعون الى إنشاء دولة في فلسطين 
وشرق الأردن كلهاة7. 

کان بهود كثيرون يعيشون في فلسطين, ويحاولون منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية العودة إلى مواطنهم الأصلية في آوروبا, أو الذهاب إلى موطن جدید في 
الولايات المتحدة AS staal al‏ وكان هؤلاء يتعرضون «لأشكال متنوكة من الضغط» 
(وفقا لتعبير وزارة الخارجية) على بد الصهاينة للبقاء في فلسطين. اما مغادرة 
بريطانيا الوشيكة فقد جعلت الوكالة اليهودية تشتد في «ملكيتها» للیهود, فأعلنت آنها 
تسيطر على «خروج كل الأشخاص اليهود بين السابعة عشرة والأربعين» بغض النظر 
عن جنسیتهم. وادعت الحق في تجنید الناس بحجة agl‏ يهود ومن ضمنهم مواطنو 
الولايات المتحدة. وهذا ما les‏ الولايات الضنجده إلى الاحتجاح. وروقبت وکالات 


السفن: والاماكن. العامة رواماكن دور الها القيض: علي «التهريين».. وعتدیا 
اكتشفت منظمة الهاغانا أن الابن الأكبر لإحدى العائلات اليهودية لم يكن موجودا في 
قلسطين صادرت البیت. وکان ابن عائلة بهودية آخری قد ذهب إلى انجلترا فاستولت 
الهاغانا على بيت العائلة وأجبرتها على دفع 4 آلاف دولار (تعادل ما يقرب من 40 آلفا 
في العام 2015( وأعطتها مهلة aiw‏ آسابیع لاعادة الابن إلى فلسطین, Vp‏ فان 
غرامة إضافية قدرها 8 دولاو ف فرص إلى Ae‏ عقوبات آخری. 

شعن ی bo‏ لل ا إلى eh‏ ولك bsg RE ela‏ فان 
الهاغانا احتلت منصة التحميل: وأخذ أفرادها يلقون بجوازات السفر في البحر إلى أن 
أوقفها جنود البحرية البريطانية. cally‏ الهاغانا مراکز للتجنيد قي مدن مثل gad‏ 
ومانشستر, ولیفربول, وغلاسفو, ولندن. كما آقیم مرکز آخر سرا في سوق مارکس 
وسپنسر في لندن 77" 


في 22 فبراير هزت الانفجارات شارع بن يهودا في واحدة من أشد الهجمات ضد 
البهود ولالة في تلك الحفية: وقد رافق الجريعة sedis eyes‏ من «العضية البريطاتية 
فرع فلسطين» يستعمل لغة شديدة الشبه بلغة مجلة «الطليعة البروتستانتية» ذات 
التوجه النازي الجديد. وقد عبر المسؤولون البريطانيون في جلساتهم الخاصة عن 
إحساسهم بان مرتكب التفجير بريطاني متمرد معروف لديهم“. 

فجرت ليهي قطار القاهرة - حيفا قرب رحوقوت في 29 فبراير فقتلت أربعة 
وعشرين شخصا (يبدو أنهم مدنيون فلسطينيون) على الفور, وجرحت واحدا وستين 
شخصا ادت جراح ستة منهم إلى وفاتهم. وكان هدف ليهي التالي عمارة السلام: أدى 
نسفها يوم 3 مارس إلى مقثل Bei gh‏ عشر فلسظ ا 

لم بعد استهداف البریطانیین, الذین کانوا تواقین إلي التحرر من فلسطین, pate‏ 
sl‏ هدف تكتيكي في آواخر العام 1947, ولکنه لم يتوقف: كان إرهابا بلا هدف واضح. 
فبعة أن فجر الإرهابيون تارك هویل فى lind‏ نوم 19 مارسن: وقتلوا ثمانية آخرين من 
البزيطاتيين. العاملين في cells‏ ووشعوا مجال عملهم؛ بحیت أخذوا يستهدفون 
البریطانیین الذين كانوا یتعافون في المستشفيات, آخذ القلق يساور الوكالة اليهودية 
من أن «البريطانيين قد يضطرون في نهاية المطاف إلى الاصطفاف مع 
الفلسطينيين لصد الهجمات اليهودية». ولذلك حافظت الوكالة على الزمام Ob‏ 
وجهت «الاستياء اليهودي» ضد البريطانيين لما يدعىٍ «جماعة فاران» داخل القوات 
calles all‏ وهي جماعة قل انها جماعة من لحان الأمن الخاضة التي يقودها الراقة 
فاران | og Sod‏ 

وزع الوفد العربي مذكرة بعنوان «مذكرة سوداء عن الوكالة اليهودية والإرهاب 
الصهيوتنى»«رذا على سذكرة الوكالة البهودية ای أصدرتها في قبراير وتدعي فيها أن 
العرب يمارسون العدوان. وقالت هذه المذكرة إن الوكالة اليهودية تتعامل مع 
العصابات A‏ وحذرت من آسالیبهما «القمعية». 


[ اليهود لاورویین] اک ۳ لکشت تعاطف oe =e‏ 
زوش كلها (lel‏ عصايات لاحظاف الالال و رمال إلى فلس 

ووضفت المذكرة walla‏ التي ستخدمها الضياتة لاقن الاب الهودي: 
ففى تا ای adie:‏ خلا من المخصيين feel‏ دكت ان المتظدات الارهابية 
الصهيونية «تسرق, وتبتز, , وتقتل اليهود». 

olf‏ البریطانبون قد و تقوا ذلك كله توئبقا وقیرا. لكن المذكرة ذهبت آبعد من ذلك 
واتهمت الصهاينة «بانشاء مختبرات للحرب الجرئومیة». وقد ثبت أن هذا القول 
صحیح. | فمختبر بن غوريون المسمى «الفيلق العلمي التابع للهاغانا» Re‏ جیوشه من 
تلویث آبار القری الفلسطينية بالتیفوئید Lyle ily‏ ولا ك من أن العرب لن یتمکنوا 

من العودة للعیش فى هذه القری من جدید» LS‏ قال تعيم جيلادي Lord‏ بعد وهو أجد 

aa dali كين فى المخمات‎ Gall 


في آوائل شهر glo‏ حقنت الهاغانا جراثيم التيفوئيد في قناة المياه التي تغذي بثر 
كايري الذي يروي مدينة ISO‏ فسبب ذلك وباء سارع بالتطهير العرقي والاستيلاء 
على تلك المدينة التي كانت تقع على الجانب الفلسطيني من التقسيم. ولم تكن 
لقاحات التطعيم كافية, فانتشر المرض في آوائل مایو إلى القرى المجاورة. 


فاضافت Sn‏ من كسفهاف: كانت سدرية اناك عدا جديا للسؤال عن بسب شخ 
لقاحات التطعيم المضادة للتيفوئيد. فقد اشتكى كننغهام «من تسويف المختص 
اليهودي بعلم الجراثيم وتعطيله» الحصول على اللقاحات المطلوبة لاحتواء تفشي 
الوباء. 

cleus‏ آکان. alle‏ الجرائيم ذاك شخصا زرعت الهاغانا؛ ام كان يعمل بسا درخ 
شخصية منه, فإن الحرب البيولوجية على عكا ab»‏ من نجاحها», وفقا لما ذكر العضو 
السابق في العصابة, «أن الهاغاناً أرسلت فريقا بالثياب العربية إلى غزة» لشن 
هجوم جرئومي آخر هناك. وبالفعل القي. القبض, في السابع والعشرین من مایو, 
علي gull‏ من عضائها - بعد أن Lwel‏ جندیین في جیش alga‏ |سرائیل التي da‏ 
غهرها أ ستوعين olea laig‏ علقين من بكتيريا التيفوتيد jlo Mle‏ في آبار غر 

كان تنظيم «الجيش اليهودي». الذي شكلت الهاغانا قاعدته الأساسية, «يشبه 
تنظيم الجيش الألماني السائد في العامين 1935 و1936» وفقا لما ذكرته المخابرات 
البريطانية. وقد وصفته وكالة المخابرات المركزية ail‏ «جيش جاهز عندما تقوم 
الدولة اليهودية في فلسطین», وقدرت تلك الوكالة أن مجموع أعضاء الهاغانا عند 
اتخاذ قرار التقسيم يبلغ ما بين 70 ألفا و90 ألفاء مع القدرة على حشد 200 ألف 
جندي, وأن لديها ما يكفي من الأسلحة الحديثة لتسليحهم جميعا. وكان خمسة آلاف 
منهم على استعداد دائم بصفة كوماندو al‏ مغاوير (اليالماخ). وقدرت أعداد الإرغون 
وليهي بثمانية آلاف وخمسمائة على الترتيب. وکان لكل من الهاغانا والارغون 
تنظیمات مخابراتية ممتازة, لاسیما الارغون التي تتمتع بالسرية العالية لانها, تستخدم 
نظام الخلایا. ویکتمل عدد آفراد الجیش بالمجندین الجدد (ومنهم من يأتون من 
الولايات المتحدة أو من المملكة المتحدة :والممجرين البهوة من أورويا: که الاف 
جندي من اللواء اليهودي503 

وصف يراخميل eis‏ وهو SUF‏ مخحتص بالرمي بالرشاش في وحدة النخبة 
التابعة لليالماخ. مهمات التطهيز العرقي التي كانت تنفذ في أوائل العام 1948 قبل 
دخول العساكر العرب إلى فلسطين: 
طهرنا قرية فلسطينية إثر أخرى وطردناهم.. فهربوا إلى بحيرة طبرية... أطلقنا 
الرصاص, قذفنا قنبلة هنا وأخرى هناك 

واطلفول ای كلهم lat‏ هم هرون لقا ر تة وا ضاف فا الا لفاغ القن بعلم 
بن غوريون - باستعمال الفؤوس ولیس الرصاص كلما كان ذلك ممكنا W»‏ یسمع» 
ا في مركز الشرطة البريطاني. وكانت أوافَرهم تقضي ب Yi»‏ يتركوا 
نرا» 


نعم, تقدموا إلى القرية, اطردوا آهلها, تجمعوا لتناول شيء من الطعام, ثم 
امضوا إلى القرية التالية584. 

وشهد كهانوقج شهادة تدعم أقوال من كُتبت لهم النجاة بقوله ol‏ آفراد الپالماخ 
كانوا يقتلون كل من يختبئ في المساجد أو الكنائس. وكانت الأسلحة المضادة 
للدروع 5 تستخدم للقضاء غلى من يلجأون إلى الكهوف: 
دعني آصف لك ماذا يفعل هذا السلاح - تجعله يبدو لك کأنه لوحة جميلة رسمها 
رسام. Sai‏ یحدث فجوة بهذا الحجم في کل جسم یتحطم على الجدران من 
الضغط الذي یحدثه في الداخل".. 

وکان القتل من نصیب آي شخص بحاول الهرب. کم كان عدد القتلی wll‏ عن 
القذيفة الواحدق؟ ore»‏ کبیر. يتحول المکان إلى بهو فارغ بأجساد ملتصقة 
بالجدران». بعد آن آعطی بن غوريون أهرة بطرد من بقوا shel‏ بدوا «آشبه 
باللاجئين اليهود وهم يمشون من المانيا». كان الفلسطينيون يقتلون للتسلية oy‏ 
مشاهدتهم وهم )42 U9‏ على المشي 
كانت مملة... كانت هنالك بقرة ترکض, وکان Ulin‏ شخص یلاحقها, فاطلقت 
التصاض عليهها les‏ 

DN‏ عن عرب یتظاهرون باتهم يهود حفاظا على حياتهم, وهو مار ويذكر بما كان 
بقغلة. المورانوس في إسبائيا في الحقبة. التي أعقيت العام :1492 اعدم بعضهم: 
کالطبیب «الذي حسبنا ail‏ يهودي أتى إلى slim‏ وروسي لدت آفکار مثالية» ثم وجدنا 
ail‏ لم يكن يهودياً. وعندما افتضح آمر طبیب غير يهودي آخر قطعوا خضيتية: ثم آلمح 
هذا العضو السابق في البالفاغ الى فظایع آخری لم يكن على استعداد لذکر ها ۳۳ 

كان الاغتصاب سلاحا يُستعمل باستمرار في عمليات التطهير التي ارتكبتها 
اشرائيل في العام 1948.في فلسطین. .وقد و ق المورخ الإسرائيلي: بني. مورسن 
Gul‏ عشرة حالة اغتصاب لفتيات فلسطينيات قام بها الجيش الإسرائيلي في العام 
8 ولکنه au‏ إلى أت هذه الحالات «غيض من فيض». وحتى في الحالات التي 
بقيت فيها البنات على قيد الحياة (فقد قتلهن الجنود أحيانا, هن وآباءهن وإخوتهن) 
فان قلة من الحالات تتجلت: ولكن تلك ال وضلت أخبازها أسماع بن غوريون كانت 
هائلة العدد بحيث ورد ذكرها کثیرا في یومیاته". 


ا لایجاد gal GL‏ أورویسن (آنظر ص 147). لکن : مورس ak‏ 
مبعوث روزقلت dealin)‏ الخطةه لم aila‏ فقد اقترح خطة جديدة تعرض على 
المهجرین الیهود الأوروبیین المتبقین (الذین قدر عددهم بربع ملیون) liol lab‏ في 
عدد من الأقطارء ونقا قابل مع بقن في 9 آبریل لبحث الموضوع. قال إرنست لبقن ail‏ 
وروزقلت شعرا على الدوام بان سبب المشکلة الفلسطينية هو رفض الصهاينة 
السماح «بحل المشكلة اليهودية بكاملها». فذكره بقن yb»‏ تلك كانت الفكرة التي 
قدمها للرئيس ترومان, وللسيد پیز تز وللادازة الأفزيكية»: وقد أكد إرنست صحة ذلك 
القول, فمضى بقن في حدیثه: 


سألته sl]‏ إرنست] عن السبب الذي لم Lal‏ فيه على جواب, فقال إن الأمر 
يتعلق بالوكالة اليهودية. ففي مجالسهم الداخلية ظلوا دائما يتمسكون بالقول 
إنهم إن سمحوا بتغيير وجهة اليهود للاستيطان في اماک أخرى, فإن محاولاتهم 


لجمع الموال لمتابعة حملتهم من فلسطین ستتأثر على نحو خطیر تلك كانت 


sass‏ كان ۳ REN‏ في لتدن في 9 أبريل: كانت الارغون على مبعدة 
0 کیلومتر تعمل بالتنسيق مع الهاغانا على gro‏ قرية دير ياسين الفلسطينية. لم 
تكن دير ياسين أول قرية ية فلسطينية تخلی من سکانها على يد الجيوش الصهيونية, 
لکونها بادية للعیان في المناطق المحيطة paak‏ وبسبب oo‏ الشهود ,وشات 
الارغون ol‏ الارهاب الذي ab‏ في الأذهان سارع في إخلاء القری الفلسطينية 
ea pease‏ تا ای از 
P‏ کل ما رافق العملية من وحشية. جُردت > الا والأطفال فز العلا ند 
وؤضع الجميع في صف واحد, و صُورواء ثم دبحوا. 

أما الذين اعثقلوا في السجون فقد تعرضوا «لوحشية لا تصدق». وكان من بين 
الشهود cle)‏ .رئيس الوفة الدولي: للضليب jsi‏ قي فلسطين: ons‏ جاك دى 
رش الک وصف Seis‏ الارگون عندما «ضل all‏ الق على النحو الآتي: 
كانوا شباباء بل كان بعضهم في مرحلة المراهقة, ذكورا وإناثا مدججين 
بالسلاح: مسدسات, ورشاشات, وقنابل يدوبة, وسيوف في agal‏ وكان 
معظمهم لايزال ملطخا بالدماء. at‏ ثمة فتاة جميلة, بعينين إجراميتين, 


اک ر قلف وول يعض ارو 
هنا كانت ية عملية «التنظیف» قد أجريت بواسطة الرشاشات والقنابل اليدوية. 
واستكملت بالسکاکین. كان ذلك واضحا لكل ذي عینین... سمعت شیتا آشبه 
بالتميدة. نظرت في کل اتحاة:.وقليت الاخساوه فوحدت فى آخر المطاف كقذما 
صغيرة كانت لاتزال دافئة الملمس. كانت قدم بنت في العاشرة, مزقتها قنبلة 
يدوبة, ولكنها لاتزال حية. .. كان المنظر نفسه يتكرر في كل مكان. .. كان في 
القرية 400 شخص, تمكن خمسون منهم من الهرب وبقوا على قيد الحياة. أما 
البقية فقد تعرضوا لمجزرة نفذت بدم بارد, ذلك أن هذه العصابة [الإرغون] 
كات LS‏ لاحظت بنفسي, شديدة الانتظام, ولا تعمل إلا وفق ما تتلقاه من 
أوامر. 

LS,‏ قال أحد أعضاء البالماخ, فان من بقوا على قيد الحياة, 
ane ee‏ ان ن رجلاء lorog‏ في شاحنة di‏ لعرضهم في «موكب 

: على غرار مواكب padl‏ الرومانية. عبر حيي hog algo‏ وزخرون 
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يوسف [في القدس], ثم آخذوا إلى مقلع حجارة gi‏ بين olit‏ شاؤول ودير 
پاسین, وهناك قتلوا رمیا بالرصاص بدم بارد. 

لقد غدا النصب الإسرائيلي التذكاري للهولوكوست ياد قا-شم الموقع الذي يحد 
رماد جثة دير ياسين. 

بعد مضي ثلاثة أيام على المذبحة ضمت منظمة الهاغانا منظمة الإرغون تحت 
k> l>‏ وینسب للحاخام الأكبر هيرتسع -الذي أجرى عمليات اختطاف ضخمة 
لليتامى اليهود قبل سنتين - فضل ترتيب هذا Pe gl jill‏ 

آدت مراوغة ادارة الولایات المتحدة حول التقسيم- adl‏ احتجاجات مساندة 
اأص وة cally‏ خطب جمايمية م حاتت عض الزعماء ا این وعدا جاجد 
الضهايتة المتطرقون مشتروع ssel‏ اعسار أورؤيا atag‏ عدوا للضهيونية: فان slar j‏ 
الثيار الصهيوني السائد, الذين شعروا بالخجل من ذلك الهجوم, تنضّلوا aio‏ على رغم 
أن معارضة المشروع كانت تعبر عن مشاعر الوكالة اليهودية منذ نهاية الحرب. وحتى 
أواسط شهر أبريل كانت الولايات المتحدة لاتزال تحث المملكة المتحدة على تأجيل 
خروجها من فلسطین, ولكن البريطانيين قالوا إنهم هم الذين سيذهبون ضحية موجة 
الإرهاب المقبلة؛ نتيجة للضغط الهائل الذي مارسته الولايات المتحدة لدفع الخطة 
التي مثلت الحد الأقصى من المطالب الصهيونية لأن تقر في الأمم المتحدة. 


لخص بقن ار انه تدل gle‏ فاد ال الكارقة كلها على التجة الا 
لو أمكن إقناع اليهود ob‏ المبداً القائل إن الفرد الواحد له صوت واحد ینطبق 


في فلسطين على الغرب: والبهود على حد فراع كما خدت في كل مكان آخر 
لانحلت مشكلاتنا592. 


لكن ترومان جدد adolf)‏ للتقسيم, وفقا للمصادر الأمريكية التي استشهدت بها 
بعض الوثائق البريطانية, «بعد أن أقنع بأن عليه أن ينحني لقدرات اليهود على جمع 
الأموال إلى أن يحين موعد الانتخابات». وقد تكشف في أوائل الخمسينيات أن 
«lal»‏ ترومان. dos‏ إلى a>‏ التدخل في القضاء غندما اتهم عملاء إسرائيل 
(وأدينوا) بانتهاك قوانين الحياد593. 
كانت منظمة الهاغانا, التي كان بن غوريون قائدها الأعلى الفعلي, تنتح مدافع 
هاون تسميها دافیکا, تحتوي على 60 باوندا من المتفجرات, تطلقها إلى مسافة تبلغ 
والمسامير. مصممة لقتل أكبر عدد ممكن من سكان القری الفلسطينية, ولإثارة 
الرعب فيها. ومن الطرق الأخرى التي اتبعتها الهاغانا وضع المتفجرات حول المنازل 
ليلا بينما الناس soli‏ ومن ثم إشباع القطع الخشبية بالبنزین. وإشعالها بإطلاق 
الرصاص عليها من بعد. 
كان التخويف - أي الإرهاب النفسي - سلاحا فتاكا آخر من أسلحة التطهير 
العرقي. فکانت «التسجیلات المرعبة» تدوي من o.‏ 00 مطلقة إنذارات 


اضفرا تصدق کی ضوع تسميم الهاغانا للابار: كما F‏ اللغط ol‏ جيوش الصهاينة 


في 21 أبريل al‏ الجیوش اوه نید ۳۳۹ الحاسفة الثهاتية: لتظهين las‏ 
عزفا وابورق كتتغهام يقول إن VES‏ ضاريا بدا منذ الظهر: 

هجمات اليهود على المواقع العربية المتقدمة عند تل Sgal‏ وعلى بدالات 
الماتت تاجححة Ol aul edea‏ في نين هورف ورئاسة سكك خدید فلسطين: 

هي وسجلاتها. واستولت القوات اليهودية على بيت سلمة وعلى مواقع طريق 
المحطة تل البرجد وهي تقترب الان هن مریم خخرة آلنبران في الميناء التن 
بسببتها قتابل الماون cose)‏ قال cone‏ مسر في السوق. asl‏ يقال al‏ 
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وها کاتت. المليشياتك: Shorea‏ تذفع. | Ssh lial‏ البخر كان قي 
الولايات المتحدة يقول لبقن على مبعدة 3600 كيلومتر في لندن «إن شعور اليهود» 
هو «لماذا يوقفون الحرب مادام لديهم كل هذا العدد من الرجال المدربين وكل هذه 
الذخائر, وما داموا في وضع يمكنهم من كسب المعركة, ومادام مبتغاهم [الأرض 
الواقعة وراء خط التقسيم] في مرمى النظر؟». في تلك الأثناء كانت زوارق الإنزال 
البريطانية تنقل من نجا من الفلسطينيين إلى PIKE‏ 

التقى السفير رئيس الوزراء abi‏ ووزیر خارجیته في 28 آبریل, أي قبل أسبوعين 
من إعلان قيام دولة إسرائيل. لم يختلف المجتمعون على أن العدوان يأتي من 
الصهابنة (اليهود): وعلی أن الفلسشطييين لم يتخذوا إجراءات دقاعية. ومع ذلك 
فان سياسة الولايات المتحدة كانت تقضي pre‏ السماح SY‏ قُطر عربي 
بمساعدة اخوانهم العرب في اي مکان, loin,‏ تقضي بمساعدة امریکا للیهود 
ال Cente i‏ للمديحة بالاستمرار, ومن ثم Ub‏ 
فعل أكثر من حفر الختادق في أراضيه: ولكته لم Moda‏ 

ذكر الجانب البريطاني السفير الأمريكي بأن اليهود تجاهلوا كل الطلبات التي 
طلبتها الأمم المتحدة منهم, وبأنهم كانوا بهددون بمهاجمة القدس. ولكن السفير 
الأفريكن وقف إلى جانب الموقف الصهيوني وحذر من «أن العواقب قد تكون 
خطيرة هذا ان سکت نريظاما asses‏ الحالي: |المتتقد تلصهانند ۱ aly‏ كان 
يلمح إلى التهديد الدائم بسحب القرض الأمريكي لحقبة ما بعد الحرب598. 

هاجمت المليشيات دير القديس سمعان ومنطقة القطمون في القدس ليلة 9 - 
0 آبریل, وفي مساء 30 أبريل قبل الساعة السابعة بقليل أطلق وابل من الرصاص 
على شار تی اشعاق paleala laale‏ بای UE‏ في طريقهما لفل الجردن هن 
المنطقة - وهذا مشهد سيتكرر فيما بعد في الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة. 
وقي الأيام القليلة gall‏ تلت ذلك حاول. البريظاتيون أن يواجهوا هجوم الإرغون على 
سكان يافا - وفشلوا. 


قال کننغهام في تقریره: 


لا بد من أن أوضح أن قصف الارغون للمدينة بمدافع الهاون كان عشوائيا wad‏ 
aio‏ خلق الذعر بين السكان المدنيين. لم يكن الهجوم هجوما عسكريا””. 

تعرف البريطانيون على قنابل الهاون التي استخدمها اليهود لأنها من صنعهم 
(ماركة «إيلي» البريطانية), وهذه معلومة ركزوا عليها لدحض أي ادعاءات بان 
القذائف التي أطلقت في القدس من النبي صمويل (وهي منطقة كانت مليشيا 
البالماخ تحاول الاستيلاء عليها) يمكن أن تكون قد جاءت من الغرب OY‏ تلك القنابل 
كانت من صنع بريطاني. 


كان المشهد في يافا تكرارا لما حدث في حيفا. فقد أحاطت القوات الصهيونية 
الفلسطفهن من الات خات سا هة قى اس سای اس ای عجرا 
عن إيقافهي: کل هن تمكنوا من إنقاذهم daly‏ تزوارق cI‏ ورقعت الإرطون 
نجمة داود على المدينة وسلمتها إلى الهاغاناء ومن ثم إلى الوكالة اليهودية, التي 
أقسمت yi‏ تعيد انشا واحدا من هذه المدينة التي تقع على الجانب الفلسطيني من 
المکان قبل 2 المعلن, 2 نصف قرن من الزمات نشرت ate‏ 
الدفاع الإسرائيلية کتابا سوغت فيه التطهیر العرقي في يافا بوصفها لها بانها سرطان 
يتقيح وسط السکان اليهود600. 

وعندما رای کننغهام ol‏ وسائل الاعلام تروي وحشية التطهیر العرقي على يد 
الصهایته بوصقة «نحاحات ay Suh‏ مودت آرسل وة [لی فن كان على ضله بهم 

من البريطانيين والأمريكوين: وقال إن هذه «النجاحات» کانت في واقع الأمر عملیات 

galal‏ قف النساء المرعوات واطفالهن المدعورين تال الان 

وکان الیشوف (المجتمع اليهودي في فلسطین) مدرکین تمام الادراك ما يجري 
باسمهم ومؤيدين له. وساد «بين اليهود أنفسهم شعور بالكبر والصلف» وهم يتباهون 
بقدرتهم على تقرير مصير الفلسطینیین. واضاف کننغهام ان «الإذاعات اليهودية» 
(ویبدو ail‏ قصد بها ach]‏ کول Jail sul‏ التابعة للهاغانا) تشبه في المحتوی والأداء 
إذاعات الغانيا النازية. وكتب بعد أسبوع أن 
الهو olay.‏ سس سای سای الغذوان. المتحسوب: المقرون 


الى شية601. 
وذكر تقرير مخابراتي بريطاني: 
JV! ol‏ الداخلية للدولة الاسرائيلية كاد تکون مكتملة, وتضم موظفین لرقابة 
الصحف وکل ما یحتاج إليه النظام الشمولي, بما في ذلك القیم على آملاك 
العدو للتصرف في الأراضي العرییة602 
لقد کانت مصادرخ الأأراضي على آساس الاثنية (العدو) جزءا من all‏ الدولة 
الجديدة منذ ولادتها. il‏ المستوطنون اليهود فإن تقارير المخابرات تذكر صورا عن 
سكان o?‏ جنونهم: 


راد اضطیاد اليشوق للبهود المسيحييق sl)‏ الذين تعولما aldia‏ الهودية 
وسواهم من الذین Y‏ يتوافقون مع الخط القومي زيادة ملحوظة؛ Logs‏ في 
بعض Olio I‏ إلى متتویات Se‏ بالفرون الوشطی ۳۳ 

وعرقلت سلسلة من التفجيرات الموجهة ضد البريطانيين وضد العرب مجرى 
الحياة في ثيويورك ey‏ في الأشهر السابقة لاعلان دولة إسرائيل. فقد اكثشفت 
قنبلة في المكتب العربي في تشلسي (لندن) في 21 يناير. وفي 23 فبراير ژرعت 
قنبلة أكبر عليها «علامات يهودية» في بناية تشغل وزارة المستعمرات ilgio Is j>‏ 
على مبعدة خمسین يارد من ساعة بغ بن M‏ 

وسبّب تحذیر من قنبلة اغلاق محطة فکتوریا مساء 3 مارس, وبعد ذلك بعشرة 
ايام تسلمف طائرة بريطانية متجهة إلى نيويورك رسالة لاسلكية تدعي أن قنبلة قد 
زرعت على متنهاء وكان من بين ركابها السكرتير المساعد لوزير الخارجية. وفي أثناء 
تغيير الطيار وجهة الطائرة للعودة بها إلى لندن تلقت بناية الإميايرستيت في نيويورك 
التهديد الثالث بوجود قنبلة عندما اتصلت اسر ام من محل ری للضراقة gS)‏ 
بروكلن) وقالت إن البناية «سئتسف». وكانت الطوابق التي فتشها رجال الشرطة 
بوجود قنابل في شهر مایو, ka‏ مكتبا الوفدین السوري والمصري للامم المتحدة, 
ومكتيه القتصل: اللبناتتن العام والقتصلية. العراقية:. ومدير الجريذة asalli‏ 
«الهدى»505. 

أما القنابل الحقيقية فقد انفجرت من دون تحذير. ففي 3 مايو تلقى ركس فاران, 
وهو رسام هند دسي في الوست jalas‏ مجلدا معنونا باسم ر فاران ینبی عنوانه بأنه 
يضم أعمالا لشیکسپیر, ففتحه, وبعد لحظة كان قد فارق الحياة. كان الطرد البريدي 
— وهو هدية من منظمة ليهي - موجها فيما يبدو لأخيه روي الذي حكم عليه بالبراءة 
في قضية اختفاء مراهق كانت ليهي قد جندته. وغد نوات اذعى. اعضاء لهي أن 
ركس البريء كان هو المستهدف, وأن «الخطأ» مثل طريقتهم الملتوية لتعذيب روي. 
واذا ما تظرنا إلى الاختضار در وانه كان :الامكان معرفة أن روي لم يكن موجودا 
فان حكاية ليهي تغدو معقولة606. 


ذكرت مذكرة داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية في اليوم الذي iS‏ فيه ركس 
فاران. أي قبل انتهاء الانتداب باثني عشر يوما: 
أن الیهود سیکونون المعتدین الفعلیین على العرب. لکنهم سيدّعون آنهم لا 
يفعلون شيئًا سوى الدفاع عن یرتم وإذا ما قدمت مساعدة عربية من Tye‏ 
فلسطين فإن اليهود سيهر عون إلى مجلس الأمن بدعوی أن دولتهم تتعرض 
للاعتداء المسلح, وسوف. تستخدم كل elie‏ ممكة للتغطية على حقيقة أن 
اعتخاءهم الجسلة على الغرب: كي الذاخل هو سيت المجوة المضاد من الجاتت 
العربي 607 

ا وكالة المخابرات المركزية تحذیرا جدیدا حول الأمن الداخلي مفاده أن 
أعوان الصهيونية يتقمصون شخصيات عسكرية أفريكية وشخصيات تعمل في 


شركات الطيران الأمريكية, إلى wl‏ عمليات النقل السرية والشبكة الدولية 


المكونة من الموظفين الذي اشیروا بالمال إن كل هؤلاء يشكلون تهديدا لأمن 
الولايات المتحدة668. 


ولما كان مواطنو الولايات المتحدة المنضمون للمليشيات الصهيونية يخالفون 
القانون الأمريكي بالشكل الذي كان عليه آنذاك, فان بعض أعضاء مجلس الشيوخ 

حاولوا تمرير تشريع يجعل الخدمة في هذا الجيش الأجنبي قانونية. وما يثير العجب 
pE‏ ان «العصبة الأمريكية من أجل فلسطين حرة» التابعة لمنظمة الإرغون جمعت 
عددا من اعضاء مجلس الشيوة من الخزبین الرئيشين في أوائل مابو في مغاولة 
منها لرعاية مبادرة من ست نقاط. وكان الهدف من ذلك شيئا لا سابقة له: وهو 
الاعتراف: askan‏ إسرائيل على sl‏ اراض Sas‏ لمليشياتها آن تستولي lele‏ جارج 
خط التقسيم: حتى قبل ظهور الدولة إلى الوجود609 

وقي صباح 11 ils‏ في لنذن تلقى الفريق ن السير انقلن باركر اسطوانة من ëa‏ 
الذي ترسل فيه المجلات. مرسلة من داخل البلاد. ولكن كانت زوجة هذا القائد 
العسكري السابق في فلسطین وخادمتها بقظنین يفا فيه الکفاية لكي تشکا قي 
صحة العلامة التي تذکر اسم المتجر د. ه. سمث, وما لاحظتاه من وجود طوابع بريد 
زائدة علي الحاجة. آخذت الزوجة تفك أغطية الاسطوانة, فتبینت لها نسخة من 
المجلة الأمريكية «نیوز رقیو». ولکنها توقفت عندما اشتمت رائحة تشبه رائحة 
الشائل, المظطهر وزات اسلاكا وشريطا لاضفا gwl‏ لم تكن هذه هي المرة الاولی 
التي يتعرض فيها باركر لمحاولة الاغتيال. فقد كان إيزر قايتسمان, وهو طيار سابق 
في سلاع الخو الیرنطانی: واين اخت حابيم فانتسمان )550 تولی: کل عمة رئاسة 
ales‏ إسرائيل) قد حاول اغتياله بزرغ “lad‏ فين الطريق الموضل الى au‏ 


استهدفت موجة جديدة من الرسائل الملغومة عددا من المسؤولين البريطانيين 
في فصل الربيع ذاك. وكان من بين من تلقوا رسائل من هذا النوع ونستون تشرشل, 
ورئيس مجلس العموم, وإرنست بقن, وفلب نويل - بیکر, وأولفر ستانلي, والفريق 
Jol‏ بحري اللورد فریزر, وأنتوني إيدن. وقد حمل إيدن الرسالة طوال اليوم في 
حقيبته معتقدا انها نشرة من وايتهول isl]‏ الحكومة] يمكنه [grid‏ فيما بعد. لکن 
تحذيرا من الشرطة وضله في الوقت المناسب10؟ 

كانت الرسائل الملغومة الجديدة مصممة بحيث تنفجر في الماء للتغلب على 
الطريقة المتبعة لتعطيلها. واحتوى كثير منها علی «باکیت» يحتوي علی هاذة سیانید 
الصودیوم السامة لضمان القتل إن أصيب الشخص بجرح غير قاتل. وقد أزيل الکیس 
الاهم الذي يضم المتفجرات في الرسالة الملغومة المرسلة إلى ونستون تشرشل و 
فجر في ظروف تحت السيطرة . وادی التفجیر إلى ثني صفيحة من الفولاذ Xow‏ 
ربع انش aW)‏ آرباع الانش؟)***, وتوصل المختصون إلى ol‏ فتائل التفجیر المرسلة 
من إيطاليا في العامين 1947 و1948 کانت من صنع آمريکي, ومنها )12919 وکانت 
قوات الحلفاء قد خلفت كميات كبيرة منها في إيطاليا. وأدى خلل slo‏ هو في العادة 
بطارية ضعيفة, أو انقطاع أحد الأسلاك. إلى عدم انفجار الرسالة الملغومة. 
واستفرت هذه الفوحة من الارهاب الموجه صد بريطانيا من أجل الإرهاب بجد ab‏ 


إذ لم يكن للطموحات الصهيونية السياسية ما تكسبه من الأهداف البريطانية بعد 
ر البريطانيين .612 


هربوا إلى عكا e‏ ا ا E TE ar a‏ 
المدينة التي كانت تقع خلافا لحيفا على الجانب الفلسطيني من خط التقسيم*'“. 
وبالتزامن مع ذلك استولت الإرغون على خمس قرى أخرى كان المفروض gl‏ تكون 
ضمن الدولة الفلسطينية. ولم يعترف حتی الاعلان الذي جعل من إسرائيل دولة في 
تلك الليلة sl‏ حدود وطنية (فقد حدد |سرائیل جغرافیا بالعبارة التوراتية «ارتس 
إسرائيل»). وسرعان ما قفزت الإدارة الأمريكية واعترفت بالأمر الواقع UR‏ منتصف 
الليل بقلیل, وتبعتها إيران بسرعة lel go)‏ كانت قد صوتت ضد التقسيم). LÍ‏ 

روسيا614, 2189 سبقت lo ut‏ لضت اول شعني سس sl swell‏ اعترافا قانونيا في 17 
L‏ 

بو 

تباهت منظمةٍ ليهي في بيان إذاعي بثته يوم 3 يونيو OL‏ اعتراف ترومان السريع 
باسرائیل «لم ol‏ نتيجة لما يؤمن بصوابه», ولكن لأنه «كان يحتاج إلى الصوت 
اليهودي» - مع آن «الصوت اليهودي» لا يمكنه من الناحية السکانية آن یفسر خضوع 
ترومان للصهاينة. وقد دهش مورس إرنست, الذي کان قد استتار غضب الصهاينة 
الأمريكيين عليه لمحاولاته الساعية إلى فتح آبواب الولایات المتحدة للهجرة اليهودية, 
وکان قد وصف نفسه ail‏ «یعارض أي ربط بين الدین والدولة, أو بینالعرقوالدولة»- 
ذهش عندما طلب منه «أن یمثل مصالح الدولة الیهودیة»<1. 


في منتصف یونیو بینت وزارة الخارجية لواشنطن ضرورة تعيين حدود دائمة, والا 
فإن |سرائیل «ستتخطی حدودها» بمعونة الدولارات الأمريكية, و«ستتوسع». کذلك 
آعادت. وكالة المکایرات: yall‏ کزند a lel pied‏ تزايذ التضلب الإسراتيلي»#: 
و«تنامي الشعور بالاکتفاء الذاتي والثقة بالنفس لدی الاسرائیلیین. وهو ما ینبی 
باستعدادهم لأخذ زمام joey‏ بأيديهم من دون الالتزام بقوانين الأمم المتحدخ». لا بل 
إن الدولة الجديدة بدأت تعد الأمم المتحدة مصدر إزعاج «يمنعها من التوسع» إلى ما 
وراء حدودهاء بينما يبدو أن «الدول العربية» - وفق أقوال وكالة المخابرات المركزية 
-«متغاوتة إلى خد كير مع الوسيط ومع oll‏ المتحدقع OM‏ 


استفرت الكملة خد بر طا نا الى ها بعد الاكذابي. قفي اؤائل بوتيو اي بعد eukal‏ 
من تخلي. بريظانيا عن الحكم جهن مفادرنها النامة تقريناء ظهرت جملة: eau‏ 
حيوية جديدة ضد بريطانيا في الولايات e‏ تقودها چ تدعى «لجنة أبناء 
من عهد الثورة الأمريكية. كانت هذه ٠‏ اللجنة تعمل من 106 ae‏ الشارع رقم 70 
al‏ «الغرو العستتفر اسر ال وقالت ol‏ کل الأمريكيين ممشاركون قي 
مقاطعة بريطانيا؛ وعندما S‏ لندن «الحبر الأحمر» الناتج°17, فان هذا «الشعب 
المكون من التجار والمحاسبين» (وهي الصفة التي تلصق عادة باليهود) سيجبر على 
التوقف عن «تدمير إسرائيل». 


وقد أخذت دعوات المقاطعة مأخذ الجد بحيث أقلقت الشركة العملاقة فلب 
مورس للسكائر عندما أدركت أن بعض gall‏ ظنوا, انها شركة بريطانية (وهي کانت 
كذلك حتى العام 1919). فنشرت الشركة إعلانا ملأ صفحة كاملة أكدت فيه للقراء 
أنها شركة أمريكية, وأعادت طباعة رسالة من «لجنة أبناء المقاطعين من أجل 
الحزية» تؤكد فيها أن الشركة ليست مستهدفة بالمقاطع:18؟ 


کات رظانا Se‏ سه ماس ی ی cba‏ سن فلن كل 
سنة, نصفها من الفلسطينيين ونصفها من اليهود. ولكن بلغ من سعة استيلاء 
الملوشيات على اراضی. oas baki‏ ويارام وفعدائهم. well ol‏ الاو من 
الاتتاج كان مسروقاء وهذا ما خدا العسؤولين على التفكير في:مضادر اخرئ :بدلا من 
شراء بضاعة مسروقة519. 5 

وقي لندن جعلت القنبلة التي أرسلت إلى إيقلن باركر المسؤولين يراقبون أفعال 
شخص اسمه مونتي هارس, ويسكن في 14 غراقل لين, . شرقي U‏ إذ كان يتصل 
dale‏ الاركون» رر دكات اال ور عن ابه وعروت الشكوك عتذما لات 
شقته من الداخل أدخنة سوداء كثيفة يوم 15 اقسشتطس: فاضطر هارس إلى إبقاء 
اللاب موا لدو الذحان.. ولیخترع ارا لص من العارخ اعلقه ها راي لكن 
بقي رخال الشرطة تراقنون من دون أن ت خلوا إلى أن solil‏ يوم 28 اغسطس, 
فمتعوا بذلك «موجة من الحرائق والتخریب في انجلترا». بها في ذلك الخطط 
الخاصة بتفجير سيارات الجيش. لکن كان سنالك آخرون أفلتوا .من الاعتقال: فقد 
اشتعلت النيران في سفينتي جنود غادرتا ساوثهاميتن في وقت قريب من ذلك وساد 
الظن. أنهما تعرضتا لطرود ملغومة زرعها المتطرقون الصهايتة. ossza‏ داخل 
بريطانيا620. 

كذلك كانت المخابرات ال طا تناع سترل رفس الهدير التتفيدي لمتجر التره 
سوير وولز الذي عدر أرباحا alle‏ تي ازع آوکسفورد: وكان بعنقد أن روس براس 
شبکة التجسس التابعة للوكالة اليهودية في المملكة. المتحدة. واعتقدوا ایضا أن 
لإسرائيل مخبرين «في کل قسم مهم من أقسام الحكومة [في المملكة المتحدة |», 
وأنها تتصل أيضًا ب «أشخاص في سفارة الولايات المتحدة في ira‏ يزودونه sl]‏ 
روس] بتقارير سرية أمريكية»021. 

عينت الأمم المتحدة فولك برنادوت. وهو ديبلوماسي سويدي كان قد تمكن من 
اتفاد 30 الى بهودی من معش رات العوت الالمانية للنوسط في الفوضى السات 
في فلسطين. ومع أن برتاذوت كان يزرى + وققا slal‏ التي رومن بها - أن Jadi‏ 
الأفضل یتمثل في إنشاء اتحاد عربي بهودي, فإن. الادارة الأمريكية عارضت الفكرة 
«بسبب المعارضة الشرسة التي أبداها الصهاينة الأمریکان وسط حملة الانتخابات 
ی نا كما ورد في تقرير لكلية الحرب الوطنية, أفرح al‏ بعد حرب العام 

.1967 


وقد أخذ eil‏ يعمل على وضع خطة ثانية, وقال فيما يتعلق بالفلسطينيين 
الذين:طردوا من أراضيهم بسیب اننمائهم العرقي: 


سيكون مما يتنافى مع مبادئ العدالة الأساسية أن يحرم هؤلاء الضحايا البريئون 
من حق العودة إلى بيوتهم بینما mow‏ للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى فلسطين. 

لم بخف برنادوت عزمه على التوصية بجعل القدس منطقة منزوعة السلاح وفقا 
للقرار 181, وهذا بالذات هو ما أدى إلى تهدیدات جديدة بالازهاب في آوزوبا اصدرتها 


منظمتا الارغون وليهي في اوائل شنهر اغسطنین: والی تهدیدات شبه مكشوفة لحياة 
برنادوت: 


نحن هنا نحذر مراقبي الأمم المتحدة, جنرالات برنادوت وموظفيه 1009479 
الذين قد یرسلون لنزع سلاح القدس ولإقامة إدارة غير بهودية - هذا غير ممكن 

623 ۰ ۲ 
یکون"".‎ ols 

wia‏ منظمة ليهي ما كانت تعهدت به في 17 سبتمبر, وهو الیوم التالي لفراغ 
برنادوت من وضع خطته لاحلال سلام فلسطيني- اسرائيلي: فقد استعملت اسم 
«جبهة أرض الأجداد» واغتالت برنادوت ومراقبا آخر من pov‏ المتحدة, بمعرفة 
القوات العسكرية الإسرائيلية ومباركتها الضمنية. 
. عبرت الحكومة الإسرائيلية في العلن عن أسفها لاغتيال الوسیط, ولكنها عرقلت 
أي تحقيق في الحريمة, وكان :هذا الاغتيال: وهو الأشهر من بين الاغتيالات الضهيونية: 
قد حدث في شارع مزدحم, ولكن إسرائيل لم تطوق المكان إلا بعد 24 ساعة من 
وقوع الاغتيال ولم تحقق مع شهود. ودا أن المشكوك خیم من Salis‏ لهي غير 
مكترثين فیما يتعلق بالقبض عليهم, ثم حولوا «سجنهم» إلى احتفال مختلط, ane‏ 
عتاصره بالبيرة والحرية لزيارة المفافي المحلية إن هم أرادوا: 

كان عدم اكتراث مرتكبي الاغتيال باعتقالهم مثالا مبكرا على التحول العميق الذي 
ات نه ظهور الدولة الصميويية إلى الوجوة كانوا يعلفون أنفصيرهم لن يكون yas‏ 
قتلة اللورد موين. فقد أطلق سراحهم بعد وقت قصير حتى بعد أن رفضوا التخلي 
عن الإرهاب, ومن ثم ترك للحكومة السويدية ol‏ تحقق في الجريمة. وكما قال 
القتضل البريظاتي العام ob‏ الزعماء الإسرائيليين أطلقوا سراحهم ليس لأنهم في 
الحقيقة رحبوا بالجريمة فقط, «بل لأنهم خافوا علی آرواحهم هم آیضا, ولاهم کانوا 
یعلمون agl‏ لن یستطیعوا الاحتفاظ بهم في السجن». كان المفروض أن تبقی خطة 
برنادوت الجديدة طي الکتمان إلى ol‏ ثعرض على الهيثة العامة, ولکن عندما اغتیل 
برنادوت فان بن غوريون حصل, بواسطة شخص و كان على ay abo‏ على 
نسخة منها624 

Log‏ ناثان یلن-مور, الذي استند صيته القبیح السابق على صلاته بالنازیین وعلی 
ااال اسحاق سا _الموساةة اه isd‏ تدر سا alee lage)‏ ال مر ۳ 


بعد ae‏ ابام .من اغمبال برتاؤوت: اى في 23 سییر sally Bille opl‏ تابعة 


للخطوظ: الجوية: الغرنته. مطار بیزوت متجهة: .إلى عمان. وهي تظیر على خط 
مشارها المعهود. ونعد ان قطعت نضی المسافة بقليل: آخدها المسار إلى الشاطع 


الشرقي (السوري) من بحيرة طبرية, التي يتجه شاطئها جنوباء وهو الذي اتبعه قائد 


الطائرة. وبعدما بلغت منتصف البحيرة تقريبا أخذت الطائرة تتجه باتجاه الشرق قليلا 
نحو عمان فدخلت المجال الجوي للأرض التي تقع تحت حكم |سرائیل, وهي منطقة 
آقیمت عليها مستوطنة cat cpt‏ - وهذا موقع خارجي بعید آنشی في العام 1937 
عندما قدمت لجنة Ju‏ اقتراحا بالتقسیم. وکان هذا الاقتراح قد وضع هذه المثطقة 
في الدولة الفلشظرنید وعتدها ales‏ الطائرة ذلك cals‏ مقائلة إسرائيلية بمماجخمه 
طائرة الركاب الحمراء. 

هبط قائد الطائرة نوورز إلى مستوى 5000 قدم في محاولة لتفادي الهجوم, 
وتخول إلى أقرب مغال حوى: اردسي. وحاول أن قوف bae‏ اضف اری کین اجه 
الحقول. لکن الطيار الإسرائيلي لاحق طيارة الراپيد الصغيرة وهاجمها مرتين 
Gal‏ فقتل ثلاثة أشخاص, منهم مراسلان هما جون نکسن من ال ‘BBC‏ ودیقد 
وودفرد التابع لجريدة «ديلي تلغراف». وكان من بين الثلاثة الناجين الذي أصيبوا 
بحروق الدكتور أوقد سلرز, مدير المدرسة الأمريكية للآثار في القدس. وقد سوّغت 
إسرائيل إسقاط طائرة الركاب غير المسلحة بدعوى أنها دخلت مجالها الجوي, ملكن 
إسرائيل كانت تقوم بعمليات مسلحة يوميا فوق الأردن دون الخشية من عقاب, 
وظلت تفعل ذلك حتى الخمسينيات. وبعد سنتين اجبرت asl‏ ال طائرة راید أخرى 
تابعة ae‏ الجوية العربية على الهبوط في آثناء طيرانها فوق النقب في طريقها 

هذا الافتقار لأي رد على إسقاط إسرائيل القاتل لطائرة ركاب غير مسلحة فوق 
أراضي تهت آخر alin‏ قتل مصير الاشخاض الذي االو siwk a‏ حال ضكر على 
القوة غير العادية التي تكتسبها الدولة, فلو كانت الحادثة نفسها قد وقعت قبل 
جمهة آشهر لاسكارت عضب العالم laiar‏ فعلا لا تشه له من أفعال الإرهاب 
العالمي626. 

تمثل قصتا القريتين e‏ الفلسطينيتين دير ياسين والدوايمة مثلين عما حدث «قبل» 
و«ابعد», ويوضحان قوة وضع الدولة في مقابل تصورها العقلي. ففي ما يمكن وصفه 
بالرأي العالمي يعد محو دير ياسين في 9 lags‏ أي قبل إعلان الدولة بخمسة 
آساببع, إرهاباء لا بل إنه سرعان ما أصبح رمزا للوحشية العنصرية. lol‏ المذبحة 
الأفظع: وهي المذبحة التي وقعت يعد خمسة آشهر ونصف الشهر من |علان الدولة, 
في 28 أكتوبر في قرية الدوايمة - وهي قرية وصفتها المخابرات الاسراثيلية بأنها 
«سلمية جدا» - لکنها لم تذکر إلا آنها «عملية عسكرية».. هذا في حال آنها ذکرت. 
وفي تلك الأثناء وقعت «حالات عديدة تشبه حالة دير ياسين» كما قال Jl‏ یادین 
رئيس العمليات. لكن الصهيونية أخذت تتحدث الآن باللغة الجديدة227 التي تفبركها 
Jol‏ القومية628. 

كانت الارغون, وهي منظمة يُعترف il‏ منظمة إرهابية. هي التي ارتكبت فظائع 
دير ياسين boll‏ مذبحة الذوابعة فقد ارتكنها الكثبية 5لا من كات الحينش الاسرائيلن 
- الجناح العسكري من دولة ذات سيادة. اقترب الجنود من القرية من ثلاث جهات 
(الخطة (Jl‏ «وقفزوا من سياراتهم المصفحة وانتشروا في طرقات القرية وهم 


يطلقون النار على كل ما شاهدوه», كما قال أحد الناجين. ووفق ما قاله أحد الجنود, 
أخذت كتيبته تطلق النار من أعلى الأسطح: 


ورأينا الغرب يتراكضون في الأزقة تجا Sl ied‏ عليهم»: و ز Ul‏ من مؤوقعنا 
العالي .شهلا enue‏ تمد ترقا يفظية الاك من العرت امامت S‏ 


رشاشاتنا تثرثر. وتحول هروب [اللاجئين] إلى هزيمة منكرة”0. 

اجر الجدوديفاء. على آوامر ضدرت لهم LYS‏ من aa l‏ علي الدخول في 
ae gail‏ ثم PT eva Ses pr oa‏ فقد لجأوا إلى المسجد, 
بینما اختباً آخرون فى کهف قریب. وفي الوم التالي كانت slate)‏ الرجال والتسباء 
والأطفال تملا الشوارع. كانت آجساد ستین ممن لجأوا إلى المسجد مسجاة على 
آرضه, وکان خمسة وثمانون من الرجال والنساء والأطفال الذین هریوا إلى الکهف 
قد قُتلوا جميعا, وكان من بين مثات القتلى 175 dl pol‏ وطفلا. وشهد جندي شارك في 
الهجوم بقوله: 


الأطفال قتلهم [الجنود الإسرائيليون] بكسر جماجمهم بالعصي. لم يسلم بيت 
من القتل... وتباهى جندي ail‏ اغتصب امرأة ثم أطلق النار عليها وقتلها. وآهرت 
امرأة تحمل طفلها الوليد بتنظيف الساحة التي كان الجنود يتناولون طعامهم 
فا ثم أظلقوا الرضاض غليها Mili byud‏ 

واجهت عشرات من القرى داخل إسرائيل ووراء خط التقسيم هذا المصير نفسه. 
ففي اليوم التالي, أي في 29 آکتوبر, كانت قرية صفصاف في منطقة الجليل Jol‏ 
قرية تسوى بالارض: فيما عرفت بعملية حيرام. وعلى رغم أن الوثائق الإسرائيلية 
لاتزال خاضعة للسرية فإن ضابطا أفاد بأن السكان كانوا قد «رفعوا الراية البيضاء», 
ينما كان epics‏ الوفاع الاسرائلي ماج فصن من ارات التصفحة Seas‏ 
دبابات من اللواء السابع. ريط اثنان وخمسون رجلا وقتِلوا boy‏ بالرصاص, uals‏ 
عدد من النساء - ومن بينهن صبية في الرابعة عشرة - ثم yids‏ و تُركن في غيضة 
من الأشجار, «ومن ORY‏ | مراخ تمسك بطفلها القتیل». وقابل آهالي قربتین آخریین 
هما عيلبون والفراضية, cel‏ ب «الرايات البيضاء», فأطلق الجنود النار عليهاء «وبعد 
أن قتلوا ثلائين شخصا جعلوا البقية یمشون على الأقدام». وفي قرية صالحة31, رفع 
السكان الراية shawl‏ ولكن «حدثت هناك مذبحة كبيرة» راح ضحيتها من 60 إلى 70 
شخصا| 632 


ظلت الولايات المتحدة مكانا مهما يقصده المسؤولون الصهاينة - الإسرائيليون 
الأن: وظلت شات ضخمة من الاسلحه رها من المعدات العسكرية تتدقق من 
الولايات المتحدة إلى إسرائيل: وكثيرا ما كان ذلك يجري عن طريق رشوة الدول 
الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية. كان تدي كولك هناك في العام 1948. وكان ضباط 
المخابرات البريطانية يعتقدون أنه كان يشتري دبابات وأجهزة رادار وینظم جهازا 
T‏ أما vedas‏ الرئيس السابق للماغانا. فقد ذهب إلى الولاياث المتخدة في 
أكتوبر ليطلب من الشعب إيقاف خطة برنادوت «لأنها ستحرم الدولة اليهودية من 
امکانية الوجود». EP‏ بيغن» ٠‏ الذي وصع اللوم في مقتل برنادوت على الأمم المتحدة 
لأنها لم تعط کل فلسطین وشرق الاردن للصهاينة في العام 7 ما أدى إلى آن 


nas‏ مطلوا عند متنظمة لبون التخلض des:‏ ققد ذهب إلى الولایات المتحدة 
للحصول على الدعم للاستيلاء على ما بقي من فلسطين633. 


استقبل_بيغن باحتفاء كبير في نيويورك فرافقه موكب سيارات باذخ مر من 
المنطقة التي تُعرض فيها الملابس في مانهاتن ليُستقبل استقبالا رسميا في بهو 
المدينة. وتمازح رئيس البلدية اودواير عن كون بيغن إرهابيا مطلوباء وقال إن قسم 
الشرطة في نيويورك يغنون له. wer‏ بیغن ترادو الذي dasi‏ بسبب و 
۱ آکادیمیا يتهمونه بأنه 00 alpo‏ إلى ا دولة فاشية», واتهم 
المجلس الأمريكي للديانة البهودية ab‏ بعادي السامية OV‏ المجلس انتقده. ثم دعا 
بيقن أمام جمهون يضقى له إلى استخدام العنف للاستيلاة على مريد من ال اضی: 


المعركة لم تنته بعد؛ لم يتحقق هدف النصر بعد. سنستمر في القتال... إلى أن 
تفجرر إسنراتيل [التوراتية] كلها: elle‏ أن غود شا بكامله إلى بلدة: 

وفي فندق «الدپلومات» في نيوبورك نشر بيغن الرسالة نفسها أمام 0 من 
المسماة بريث ترمیلدور. ویقفون بزیهم الرسمي وقفة الاستعداد. cables‏ ۳ 
في کارنيغي هول. مع وجود جماعة صغيرة تعبر عن احتجاجها. كذلك استنكر بعض 
کبار رجال الدین من آمثال هني سلون کوفن, والأب جون لافارغ, والحاخام لازارون 
وجوده هناك. altos jail Lori g‏ دير یاسین رد بيغن بان القرویین هم الملومون 
nay‏ قاوموا عندما agl‏ هنظمة. الإرغون. (وهذا Ils) guar‏ دولة إشترائيل 
تستعمله). 

gai كانت القتضلية النريظاتية العامة قي‎ oie sen كان بقن تكلم‎ lates 
تقول بقدر من السخرية المريرة «إن العرب الذين ظلوا في فلسطين حصلوا على‎ 
صفقة بائسة... فقد جُرد العرب الباقون في إسرائيل من آملاکهم. و تسف كثير من‎ 
DJ الهو وفست اشرائيل‎ lag Ol القرى من نوت اكترات باهلها او ذمرت تعد‎ 
إلى «مناوشات» حربيیة, «ولكن هذا التفسير عار عن الصحة» وفق ما قال تقرير‎ 
القنصلية العامة. وقد أكد المراقبون الدوليون الموجودون في المكان من أفراد‎ 
ate الصلیب الأحمر وغی رهم «هذا ی" للأملاك 9 على بد‎ 


واقعا ahs Lb‏ 5 ا al‏ ا ter lal‏ وسعی بیغن, في أثناء توقفه في 
باریس. إلى الحصول علی دعم 9 «إتمام الكفاح من أجل تحرير فلسطين باكملها». 
وعتدماء ale‏ إلى اسرائيل خشد الخماهیر قن Jel‏ الحضول على «ارض _ SUV‏ اء os‏ 
المقسمة». واستطاع بحملته الساعية إلى الاستیلاء على بقية فلسطین أن Lax‏ 

بسرعة على 14 مقعدا في الکنیست لحزبه الجدید حیروت في أول انتخابات تجري 
في البلاد. alel‏ تنديده sb‏ «توافق مع الأمم المتحدخ», وحذر من اندلاع موجة 
جديذة من الارهاب إن بقيت القدس: متطفه Taja‏ 


قيلت الحكونة المصرة فراز gales‏ آلامن oll‏ موق الخرب: الدائرة بين 
فضر واسرائيل فى ال ولین ركما ورد قي أذران الحكومة الیربطایی «يد لا من 
أن تلتزم السلطات اليهودية ببنود القرار احتفظت بمواقعها الجديدة. وشنت حملة 
حؤندة هد لمضرئين فى 20 ديسمير»: وقي الشفال رفص اقحات مت ال راضي 
اللبنانية. ولكن «على رغم الرفض الواضح للسلطات اليهودية للامتثال» فإن مجلس 
الأمن فشل في اتخاذ الإجراء الذي يستتبعه هذا الرفض. وقال البريطانيون إن حصانة 
إسرائيل نابعة «من عدم رغية الولايات المتحدة في أن lay?‏ باجراءات يمكن. أن 
تعتبر عدائیة» لاسرائیل, ومن نجاح ممثل إسرائيل في ارباك الناس بخلط قرارین 
منفصلين من قرارات الأمم المتحدة6ة6. 

قال تقریر القائم باعمال الوسيظ لمجلس الأمن إن آسرائیل هي وحدها الملویة 
في الخرت الذائزة في الجنوب, اذ لم يقم الخاب المصرى بای أعمال استفزازية: 
Gites‏ إسرائل مفطتی coll‏ المتحدة من شراقية: اللات الجارية في جنوت 
فلسطین. وکان ذلك ذروة الاتجاه التعطيلي من جانب |سرائیل. وادعت تقاریر تلقتها 
الامم المتحدة یوم 29 دیسمبر أن القوات الاسرائبلية اقتحمت غزة. ولکن poll‏ 
المتحدة لم تتمكن من التحقق منها oy‏ إسرائيل منعت مراقبیها, ولذا ارسلت 
بریطانیا طاثرخ استطلاع في 30 دیسمبر, فوجدت أن القوات الإسزائيلية. توغلت 
مسافة 20 ميلا داخل غر ثم ele‏ تقاریر آخری تؤكد هذا القول. 


كانت کل من الولایات المتحدة والأمم المتحدة على ple‏ بالطلعات البريطانية 
الاستطلاعية, ووافقتا على الحاجة إلى المعلومات الدقيقة عن العدوان الاسرائيلي. 
شوهدت عملیات توغل جديدة Slow‏ كبيرة في 6 mli‏ وکذلك في صباح الیوم 
التالي. آرسلت بریطانیا آربع طاثرات من نوع سپتفایر للتفتیش والتصویر, فاستجابت 
إسرائيل باسقاطها جمیعها في الأراضي المصرية. ونجا ثلائة من الطیارین بالهبوط 
بالمظلات, وساعدهم بدو المنطقة, ولکن الاسرائیلیین قبضوا على اثنين منهم, أما 
الرابع فقد قال شاهد al sox ols‏ أطلق عليه رصاص الرشاشات آثناء الهبوط. 
آرسلت بریطانیا آریع طائرات سیتفایر آخری ترافقها خمس عشرة طائرة من نوع 
ae aI‏ .فصر ی ت الأخری. وطارت Wir‏ وصلت إلى مدينة رفح, وعند 
غودتها فاخمتها الطاترات. الإسرائيلية عاشقطت. طارة agar‏ واحدة.. ول 
طبارها: كان آنتان من طبار القوات الغوية الإشرائيلية في هجوم ذلك lang cogil‏ 
جالمرز غدلن وجون ماكلروي من مواطني الولايات المتحدة وكندا على التوالي. 
وكانا يخاربان في جیش أجنبي ویطلقان النار على طائرات تابعة لبلد a>‏ 637 


لم يكن مرن Jus‏ المصادفة ان نظر ين غوريون كان ads‏ ال الأرض المجاورة: 
فقد وعد بالاسراع في تحويل بثر السبع, التي كانت الأمم المتحدة قد جعلتها من 
نصيب الفلسطينيين, إلى «مدينة عبرانية», ورد على مطالب الأمم المتحدة ob‏ 
تنسحب إسرائيل من احتلالها غير القانوني لها ob‏ وعد بالسيطرة عليها عبر «أضخم 
برنامج استيطان جرى في فلسطين في أي وقت واحد»: ووضع خططا «لاقامة 
سلسلة هن المستوطنات شبه العسكرية قي المنطقة. التي يجري الاستيلاء عليها 
[من الفلسطينيين] كلها»530. 


دق آن مك رمك المراسلة ay yall‏ ذات القلم الال لصحيفة «نیویورك تایمز», 
جرس الموت لحل الدولتين في مقال نشرته في منتصف شهر يناير 9 . فبعد ان 
وصفت كتف أن إاسرائيل دتم خط انش وانها «تدعي ملك الأراضي التي 
استولت علیها». قالت إن فلسطين لم تعد موجودة. ؛ «الموجود هو إسرائيل وبقية 
الأراضي المكتظة التي لا هي بالدولة ولا یمکنها أن تکون دولة». 

کتبت صحيفة «مانشستر غاردیان» في 10 فبرایر 1949, Loris‏ أعلنت الدولة 
الجديدة عفوا عاما غير مشروط عن رتیه عضوا من أعضاء alas‏ شتیرن 
المسجونين وعن كثيرين آخرين مختبئين»: «تصر إسرائيل على أن تكسر قلب 
اضدقانها». وكان. من ين من أطلق سراجهم فة الكونت برناقوت- علي رغم أنهم 
رفضوا (کما قالت الصحيفة بأسف) آن یتخلوا عن الٍرهاب. وقد کتب سرل ماریوت 
في .مذكرة بزيطانية داخلية Jaa‏ إن إطلاق Jal ca]‏ غیر العتشروظ سراح آشهر 
إرهابييها «اعتراف لئيم at‏ الحكومة الإسرائيلية نسيت قتل برنادوت. وهي حادثة 
أعتقد أنها تواطأت فیها»7۶*. 

قعت اتفاقية للهدنة gog‏ حد للحرب في 24 فبراير. وحددت بوضوح أن خط 
وقف إطلاق النار المتفق عليه - وهو ما عرف فيما بعد بالخط الأخضر, وفي اللغة 
السياسية السائدة فيما بعد «بحدود العام 1967<= ديجي الآ dia age:‏ باق معني :من 
النغاتی أنه الخد السياسي أو الحغراقي لم يكن ذلك sal)‏ اعترافا يضر calas‏ 
القائم لما استولت عليه إسرائيل مما يقع وراء خط التقسيم, بل هو خط مؤقت 
لإنهاء حالة الحرب. كان رد فعل شاريت هو ما یتوقع منه: كان جينئذ عضوا في 
الکنیست, وتنکر SV‏ التزام حتی بخط وقف إطلاق النار, وقال إن أراضي إسرائيل 
مشتحدة يما دق فى فكي وليس بط التقمنيم alal‏ خط ار ۳ 

شارت مضداقة الولانات: المتحدة: تخت ركام القران 181 كان osada‏ 
ينظرون بإعجاب إلى الولايات المتحدة ومبادئها السامية, ولکن ذلك الاحترام تحطم, 
فعندما سعت بعثة کنغ وکرین لفهم رغبات شعوب الشرق الأوسط في العام 1919 
كان الناس ینظرون إلى الولایات المتحدة على آنها ao VI‏ التي تحمل آنبل المبادی. 

وفي سنوات الانتداب تحدث کیرمت روزقلت عن احترام الفلسطینیین Jia‏ 
ERGEN]‏ «عن حق شعب یعیش على ارضه في تقرير مستقبل تلك الأرض 
بانتخابات حرة لا تفرض فرضا». یمکن للمرء آن يتحدث مع مزارع في قرية عربية 
ضفیره في فلشتطین لم بر امريكيا: في عبات ولم يتضل بالحیاه الأمريكية باق شكل 
من الأشكال. ولکنه عرف خلال السنوات الأخيرة أن الناس الذین Gael‏ بهم أكثر 
من ابرقم في محيظه الغربي: الما سره gl‏ في الفحیط العربي الأكين. .انهم اناس 
تلقوا تعليعهم قى مدارس امريكية. وجدتوه عن الغواقف: الأمريكية في السياسة: 
وفي النظام العالمي, وفي كرامة بني البشر. 

كانت صدمتهم الناتجة من خيانة أمريكا لتلك المبادئ في فلسطين 
أقصى أشكال خيبة الأمل التي رأيتها في أي مكان في العالم. oe‏ 
نع al‏ فررضة الاتضال الا ركن قانه بت هذه الضورة المهيبة لما تمثله 


أمريكاء ثم تنحدر الدموع على وجهه وهو يحدثك عن خيبة alol‏ فيما فهم ail‏ 
السياسة الأمريكية641. 

وقي قار 41951 أل joys Ses‏ سین ضف السعة على قنام دولة alsi‏ 
أوردت وكالة المخابرات الأمريكية من العراق شيئا مشابها لهذا عن سقوط الولايات 
المتحدة من الصورة الب السات كف ات الل امرك seule‏ على 
المسرحین الأمريكي والعالمي تخلق الثقة بالولایات المتحدة بصفتها القوة العالمية 
الوحيدة القادرة على الالتزام Soke‏ الحق والعدل» إلى أن انتهت الحرب العالمية 
الثانية. ولکن خیانتها تلك المبادی جعلتها «أكثر الشعوب نفاقا». 


sa)‏ عدت فلنطین aes‏ أكير .من dgb‏ ات «الخط المرسوم على الرمال» 
بين قرون من الغزو والشوفينية العنصرية, وبين عالم مستنير كان يُفترض أنه ale‏ 
دروهنا مه من حر بين عالعتتين كان من شانهما أن تظلعانا على الغالم الاخروف. 

زرعت عصبة الأمم جذور الدولة الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى, 
ينما كانت الصهيوتية تنكر ان هذا هو الهدف. وعد ثلاثة فقود: اي بعد انتهاء الحرب 
الثانية, اعترف قرار التقسیم بنصف الحقيقة: نعم » , ما يطالبون به هو دولة استيطان 
تقوم على آساس العرق, ولکن سئْترك شي من الارض للقلسطیتیین آتفسهم. , وقي 
شانه شان وعد بلفور, حركة استراتيجية, وکذبة. 

اعترفت المخابرات البريطانية في آوائل العام 1948 ail,‏ «لیس ثمة من فرق 


لم يكن التقسیم سوی «اجر|ء مققت» 642 


إسرائيل بلا حدود43 


lbs‏ تجاح الروائة الصهوونية. محو ستات. الفرت. ashkali‏ فارالوها هن 


الخرائط بالمعنيين المجازي والحرفي. وزرعت إسرائيل فوق رمادها اشارا eis‏ 
قرى جديدة أعطتها أسماء >60« 


لا يتحرج الزعماء الإسرائيليون الآن من التعبير. وان كان بشكل غير رسمي öle‏ 
عن مطالبتهم بإمبراطورية تتوسع باستمرار. وحدودهم الحالية ليست في نظرهم 

سوى موطئ قدم. 
(تقرير لوكالة المخابرات المركزية كتب بعد مضي أحد عشر شهرا على OME]‏ 
الدولة. وعبارة «حدودهم الحالية» لا تشير إلى الحدود التي وافقت عليها إسرائيل في 
القرار 181, بل إلى خط الهدنة الذي ضم أكثر من نصف الأراضي التي خصصت 
للدولة الفلسطينية, والذي افترض ail‏ مؤقت)644. 


ملاحظة: ما يُعرف اليوم بالضفة الغربية يُدعى «الأردن» في معظم الوثائق التي 
تعود إلى ما بعد العام 1948؛ لأن المملكة ضمتها حتى العام 1967. لكنني أشير إليها 
بعبارة «الضفة الغربية» للتوضيح إلا إذا كنت أقتبس من مصدر ما. وليس هنالك من 
حاجة الن التوضيخ في حالة غزة: التي كانت آنذاك تحت الخكم 1s peal‏ لأن الاسم 
کم 

als‏ العام 1948 ما یقرب من ملیون فلسطيني red‏ عن orl‏ بسبب انتمائه 
العرقي, واكر هو اربعمائة قرية curs‏ من الوجود, و خطمت حياة من لم يشملهم 
الاقتلاع المباشر. هذه الكارثة - أو النكبة - كانت بالنسبة إلى الصهاينة «تبسیطا aly‏ 
جد الاعجاز لمهمتنا» GLAS‏ فایتسمان. فقد تظاهر - كما فعل بن غوریون - كأن ما 
jail‏ قد حدث من تلقاء awi‏ بتدخل غير مفهوم من القدر. وقد صفقت الصحافة 
الاسرائيلية للتطهیر العرقي لغیر asel‏ وتنباً وزير الخارجية الاسرائيلي ob‏ 
«الانتخاب الطبيعي»** سیحیل اللاجئین الى «رکام بشري, الى حثالة BAB io NI‏ 

كان منهج الدولة الجديدة يقوم على تثبیت الدعائم: فمنعها عودة اللاجئین إلى 
أراضيهم: وشرقتها الشاملة لاملاكهم: واستهرار ال الذي تفارسة JS pasia‏ 
ذلك ضمن وجود «التهديد» الذي ستستشهد به لتسويغ مزيد من العدوان والتطهير 
العرقي. وقد قال المسؤولون البريطانيون الذين رأوا بأم أعينهم الكارثة التي 


توقعوها: «لن ينفع أي قرار تتخذه pol‏ المتحدة» لجعل الإسرائيليين يعيدون 
الاراضي التي استولوا sho lede‏ خط التقسيم, «ولن يمنعهم من التوسع في موطئ 
القدم الذي حققوه»/64. 

لكن كان من sh‏ جهاز المخابرات البريطاني MIS‏ أن حاجة إسرائيل إلى اعتراف 
قانوني سيجبرها على الموافقة على حدود ثابتة. 
اعترف الأمریکان والروس حتی OV‏ بما لا بزيد: علي الوضع القائم لدولة 
إسرائيل. Ll‏ الوضع القانوني فلا لا يمكن أن يوجد إلا بعد تعيين الحدود. ,648 
هذا الشعب الآخر؟ ولکن في هذه الأيام, وعد دم و من حصول سرا على 
الاعتراف القانوني من معظم دول العالم, فإنها لاتزال تتوسع من دون جد ود وطنية, 
بینما تطلت من الفلسطینیین أن «یعترفوا» بهذا الجار الذي يحتل أراضبهم ویهاجمها. 
وبرفض آن یقول ارو سيتوقف, , هذا إن كان سيتوقف. 

قبا تقرير aI ol‏ المخابرات الم کرت قى مارسن عواقبن هذه السادة من دون 
تعيين الحدود. وكان عنوان التقرير ينبئ بالمستقبل: «كارثة طويلة الأمة»: 


كان معنى إنشاء دولة إسرائيل بالقوة, مع ما رافقه من إرهاب مورس على 
الحكومات. الغريية من قبل. الولانات الفتحذة. فاد السوقدتي» ان صبحة 
التضر الإسرائيلية قد اكتملت: ولكنها لم تقدم .حلا لشيء. ولو غیت خدود لدولة 
اسرائيليه. مهما کانت, وضمنتها الدول الکبری, فلربما عاد السلام إلى المنطقه. 
آما الآن فلدینا, علی العکس, دولة منتصرة لا تحدها حدود, دولة تصر على آلا 
توضع لها حدود. إن الشرق الأدنى مقبل على اضطراب عمیق تثیره اسرائیل قد 
dias‏ على مدی عقود...649. 

وبعد ثلائة أشهر أشارت وكالة المخابرات المركزية إلى أن عدم تعاون إسرائيل مع 
الجهود الرامية إلى احلال السلام الدائم, سواء في مؤتمر لوزان أو في المحادثات 

سورية والأردن, کان تکتیکا للاستمرار في التوسع. کذلك حذرت وزارة الخارجية 
الأمريكية من SEI‏ التوسعية التي لا يضبطها ضابط لدى إسرائيل. ورفضت بريطانيا 
تصديق نية إسرائيل لتحقيق السلام لأنها لم تتوقف عن انتهاك الهدنة, وكانت «تدعي 
ملكية كل ما وقع تحت سيطرتها خلف خط التقسيم, وكذلك قطاع غزة». 
. قال روقن شيلوه: أذل مذیر للموساد, للولابات المتحدة إن آسرائیل لن تتخلى عن 
اي أرض: استولت علیها. وعندما ضغطت السلطات البريطانية في تل ale Gul‏ في 
ماله الحدود css‏ اه شون من خق سا دا ان لی على رید من 
الأرض عند الضرورة. لم يكن «التجمع» قد اكتمل بعد وفقا لقول الماياي باستعمال 
الكلمة «الخلاصية» المفضلة — gl‏ بعبارة موشي دايان المباشرة: «لم نقرر بعد إن 
كانت حدودنا الحالية [حدود الهدنة, لا التقسيم] تكفينا...»650. 

ظلت إسرائيل تطبق الأحكام العسكرية على أساس عرقي طوال السنوات 


الثماني عشرة الأولى من وجودها, رسمياء ٠‏ وفترة أطول من ذلك في الواقع - مع 
استثناء الیهود من تلك الاحکام إذ كان يطلب من غير اليهود أن يحصلوا على آذون 


من الحكومة العسكرية لمغادرة قريتهم SY‏ سبب. وهذا ما أصاب جوانب الحياة 
اليومية العادية, المدنية والعائلية والاقتصادية, بالشلل. وكان المزارعون أو التجار 
الممنوعون من الوصول إلى الأسواق؛ لأنهم من غير الیهود. مضطرين الي بيع 
منتجاتهم للتجار اليهود بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية. وعندما كان الأزواج 
أو الآباء الفلسطينيون يحصلون على الإذن بترك القرية للعمل؛ فإنهم كانوا يعيشون 
في خوف دائم فما قد بفعله sgl‏ او 'العمستوظتون الإأسراتيليون لعائلاتهم بها هم 
بعيدون عنها51ه 

قال سرل 5 في تقرير كتبه من حيفا في أوائل العام 1949 «إن السكان 
العرب يعيشون في حالة رعب»: 


لا يستطيع العمال [غير اليهود] أن يصلوا إلى أماكن عملهم إلا إذا حصلوا على 
A‏ نه لعي سال امسا a:‏ دده من 
الشات العرب یا lka bo las‏ هوه usalas‏ ویزداد خوف 
الرجال العرب هن الذهاب إلى العمل شيب :ما فد بخدت لعائلاتهم في anbi‏ 88 

وخذر ماربوت DELS‏ «يتيغي إحاظة الهيثة العامة للأمم المتحدة غلما بالطبيعة 
الوحشية للبلد الذي يطلب الانضمام الآن إلى عضويتها». 


وقد abd‏ عضوية |سرائیل في poll‏ المتحدة. ole‏ رقم سلوکها «الوحشي» 
وتحدیها للهيئة الدولية في 11 مایو. فقد ela‏ ۳ بوعود vel JVI‏ ولکنها 
نكثت بهذه الوعود بعد آربع وعشرین ساعة من دخولها عضوية هذه الهيئة الدولية. إذ 
تقلت مكاتب الحكومة إلى القدس مباشرة, بعد gio‏ الأمم المتحدة هذا الأمر بالذات: 
(لأن القدس 2 تقع في إسرائيل) ومضت قدما في «تطهير» عرقي للأرض التي 
تسيطر عليهاةة6 

۳ الرقمي لعدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتطهير العرقي في العام 
8 وهو 750 ألفاء هو رقم مضلل؛ لأنه آقل بكثير من الرقم الحقيقي JÖ)‏ آیزنهاور 
ail‏ 900 ألف), إذ إنه لا يشمل سوى أولئك الذين ذفع بهم إلى ما وراء خط الهدنة, 
والذين تقع بيوتهم وحقولهم بكاملها في الجانب الإسرائيلي من ذلك الخط. لكن ذلك 
الخط يجافي الطبيعة والمنطق aY‏ كان مجرد إجراء. قصير الأجل. لوقف إطلاق 
النار, وهو خط يقع بكامله على الجانب الفلسطيني من خط التقسيم. (ولا يمكن 
للمرء في هذه الأيام إلا أن يرى الشبه بين ذلك الخط «والجدار الفاصل» في هذه 
الأيام). لقد عُزلت ثمانون قرية فلسطينية بقع بعضها فيما أصبح الضفة الغربية, ويقع 
بعضها الآخر في الجانب الاسرائيلي الذي كان قد توسع din‏ وقت قريب, فمّصلت 
البيوت عن الأراضي التي كان الأهالي يزرعونها ويرعون ماشيتهم فيها. ومع حلول 
العام 1952 كان ربع سكان الضفة الغربية الذين لم يُصنّفوا «لاجئین» یتضورونر, جوعا 
نتيجة لتعنت إسرائيل, «وكانت هنالك نسبة كبيرة أخرى من السكان ليست أفضل 
ل وقد لا بعصي ونث طول قبل | مور هؤلاء إلى عدوي ادي فن دلا كما 
جاء في تقرين بريطاني۹54. 


تصلح قرية قلقيلية, وهي قرية ظلت تعيش على مدى أجيال على بيارات البرتقال 
فیها, للتمثیل على هذا الوضع. فقد وقع خط الهدنة بين بیوت Jal‏ القرية على الجانب 
الذي يحكمه الأردن من ناحية, وبیاراتهم التي تقع على الجانب الذي تحتله اسرائیل. 
ولذلك فإن «اهالي قلقيلية» (بكلمات السير جون باغت OP Le‏ الجندي البريطاني, 
والباحث, والمؤلف الذي قاد الجيش العربي) يتضورون جوعا في بيوتهم ويمكنهم ان 
يروا بيارات برتقالهم على مبعدة ثلاثمائة ياردة من بيوتهم». 

شل كر من Vem‏ المشاكين .فى اثناء قطف برتقالهم وزيتونهم فيما وراء 
الخط... فاذا ما شاهد حرس الدورية اليهودية آحدهم, أطلق الرصاص عليه فورا من 
دورن aL‏ 


ارا ويم رمسم لوس و مان ee‏ 
|سرائیل الاستيلاء على أملاك غير الیهود. ومع حلول أبزيل من العام 1949 كانت قد 
Ean‏ 154 آلف مستوطن بهودي في بیوت وت KE‏ يشمل ذلك 
هذه الأيام في كل من الخليل والقدس الشرقية657. 
من أمثلة حملات التطهير العرقي «غير الرسمية» التي مورست في حيفا بعد 
عصول اسر إل عان فف الدولة لوب تتفي الساعة السادسنة من یا بوم 7 
اسيل من العام 1949. فقد توجهت جماعات aly‏ عددها نحو مائة جندي إسرائيلي 
مسلحین بالرشاشات القصيرة (التومیغن) واقتحمت الحي العربي؛ بیتا بیتا. للاستيلاء 
على بوت یز الود تحت رقابة الشرطه الاسرایلد, ویلتی. آضخا ها «معاماد 
قاسية مهینة» حتی بعد اخراجهم من بيوتهم. . وقد آخبر الشهود البریطانیون الولایات 
المتحدة بذلك, ولکنهم ترددوا في ابلاغ ato‏ المصالحة التابعة للأمم المتحدة؛ خوفا 
من آن «يوضف اولك المشاكين باهم العوبة نید النريظانيين»: ها قد يسيع إلى 
صعهم أكتري ly‏ سات نها قدم الرعماء العرب: لته للقرويين هدم القيام 
۳۳ احتجاجية. 
واستخوم كتير مرو لاس الان خرصا التطيير العرقي وط ةا من 
eons‏ ا ا على الذهاب Wl‏ ما ee Es thy‏ ل ا 
في العمل الاجباري, واضطروا إلى اللجوء إلى الأكواخ أو الكهوف650. 
زلم بطل الوقت کثیرا بعد حصول إشراتيل على عضوية الأمم المتحدة. حتی راح 
سلاح gall‏ بقصف اللاجتین في الضفة الغربیة؛ ویقتل الرجال والتساء والاطفال 
والماشته ولم :يكن بامکان الاردنيين Ol‏ اوتا اچم لم يكونوا يمتلكون فوات 
جوية آنذاك. سجلت سبع SLE‏ في العام 1950 وصفها غلب بقوله: «قصفت 
الطائرات المقاتلة الاسرائيلية الفلاحین والرعیان (وکثیر متهم نساء وأطفال) 
وقطعان العاشية في الخلبل لكن معاهدة الدفاغ السعقدة ين بريظانيا Oso ilo‏ 
خففت من شدة القصف بعد العام 1950, على رغم استمرار انتهاكات سلاح الجو 
الإسرائيلي للمجال الجوي للضفة الغربية 


ظل الخوف من العنف العرقي الذي تمارسه الدولة يهيمن على حياة مواطني 
إفترائيل غير اليهود. ذختن وجود مراقني الأمم المتخدة لم JiS‏ حمايتهم 
الخال .علي ادي اليد اسان ووصعهم في مالي اطة با ال 
الشائكة لنهب بيوتهم («سلب اليهود مشغولاتهم الذهبية ونقودهم» وفقا لما جاء في 
تقرير لشاهد من شهود الأمم المتحدة) قبل احبارهم على تجاوز Wasis‏ 


عائلة من اللاجئين الفلسطینبین 1951 


SLI yc‏ التي قت بشكل حبذ قربة اه قوش التي لم بسع اهلها الى 
التعايش مع المستوطنین الصهاينة فقط في age‏ الانتداب, بل ساعدوهم بين العامين 
7 و 1948. لكن لم تكد دولة إسرائيل تقوم حتى تحول أهالي أبو غوش إلى ضحايا 
الطردالجماعي وحالات «الاختفاء». وفي «رسالة مفتوحة إلى سكان إسرائيل» كتبت 
في 10 يوليو من العام 1950 قال القرويون إن جيش الدفاع الإسرائيلي كثيرا ها 
طوّق القرية واختطف النساء والأأطفال وآرسلهم إلى صحراء النقت: eur‏ 
واجهوا الموت. .. جمعوا نساءنا وشيوخنا وأطفالنا ومرضاناء وعمیاننا, والحبالی 
من نسائنا, باستعمال القوة والضرب وأخذوهم إلى مکان مجهول. : ونحن لانزال 
نجهل ما حدث ار 

كان النظام القضائي الاسرائيلي, ولابرال. شبك معقدة من المرایا المتصوية 
بزوایا ذات دلالات عرقية يُقصد منها الإيهام بالتناسق والعدالة. ولکنه في واقع الأمر 
منشور متغیر لالوان باستمرار مكون من تمييز رسمي, اداري eh‏ الامر الواقع. 
توثق جيدا واقع المواطنين غير اليهود الذين كانوا يسعون إلى الاحتماء cf‏ النظام. 
ففي age‏ الانتداب غرف عن Jal‏ القریتین مپولهم الودية تجاه المستوطنین الیهود. 
والمساعدة في تهریب المهاجرین الیهود الآتين عبر لبنان للدخول غير القانوني 


لفلسطين. وفي العام 1948 حاول القرويون إظهار ولائهم لنظام الحكم الجديد؛ 
فقابلوا جموده Ha‏ طازج lolog Loris galos‏ لاکتساح فلسطين. ولكن عندما 
أجبرتهم إسرائيل مع ذلك على اخلاء قريتيهم لأنهم لم یکونوا یهودا فکروا ab‏ 
ينتصفوا باللجوء إلى النظام القضائي. فما كان من جيش الدفاع الإسرائيلي إلا أن 
قضف. الفریین وسواهما بالارضن. ولكن القرويين تمسكوا بالمضي غير ball‏ کم 
الإسرائيلية, ولكن قيل لهم حينها إنهم لم يعد بإمكانهم العودة إلى القريتين بسبب 
الوضع Kin by‏ ولکنمم مضوا في السعي من خلال olal‏ وطلبوا من الحكومة 
الاحتفاظ بحقهم في ملكية الأرض من أجل العودة إليها عندما تحل abil‏ الأمنية. 
وفي laos!‏ بنت إسرائيل مدینتین لا یسکنهما الا الیهود. على آنقاض القريتين 
المسروقتین*. 

edi‏ نجاح الرواية الصهيونية clic gro‏ القری الفلسطينية من الناحیتین 
sl) asl jusll‏ المادية) والميتافيزيائية (أي المجردة) — فأزالوها من الخرائط 
بالمعنيين المجازي والحرفي. وزرعت إسرائيل فوق رمادها أشجاراء cau gl‏ فری 
جديدة أعطتها أسماء جديدة ذات صبغة توراتية لتحل محل الأسماء العربية. وفي 
يوليو من العام 1949 vit‏ بن غوريون لهذا الغرض Jol‏ لجنة حكومية لوضع الأسماء 
الحكومية,. وقد أصبح بعض أعضاء هذه اللجنة أشخاصا مهمين في ole‏ الاثار 
الإسرائيلي الذي يستهدف خدمة «السرد» الإسرائيلي a LU‏ 3 

وقد ظل اليهود ضحايا هم أيضا. فالی أن تمكنت إسرائيل من التخلص من 300 ألف 
فلسطيني آخر في العام 1967 فان أشد حالات التطهير العرقي في مرحلة ما بعد 
العام 1948 كانت تلك التي مورست على يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط. فكما 
كتب نعيم جيلادي؛ الذي كان طرفا من أطراف الحركة الصهيونية السرية في العراق: 
«لم يهاجر اليهود من البلاد الإسلامية إلى إسرائيل راغبين». وقال في شهادته إن 
«اليهود قتلوا يهودا لإجبارهم علي المغادرة». وكان آشد اعمال التطهير فظاعة تدمير 
إسرائيل للمجتمع اليهودي ذي الأصول القديمة في العراق, حيث شكل اليهود. حتى 
وقت التطهير الصهيوني لهم, ثلث سكان بغداد. 

أصدرت الحكومة الإسرائيلية في منتصف أكتوبر من العام 1949 «تقارير مثيرة 
للقلق الشديد من موجة جديدة لاضطهاد الأقلية اليهودية في العراق». وحذرت 
المنظمة الصهيونية العالمية من مذابج مقبلة. وسرعان ما تأكد ذلك - أو هكذا بدت 
)390 فقد بدأت «المذبحة» في 8 Lal‏ من العام 1950 بقنبلة يدوية آلقیت من 
سيارة مسرعة علی مقهی مشهور اسمه الدار البیضاء, ورافقت ذلك منشورات 
تحذيرية تطالب اليهود بالهرب من العراق. 

قال کبیر الحاخامات ساسون خدوري إن اليهود عاشوا في العراق بسلام. وزار 
السفارة الأمريكية على sl‏ إخماد موجة الفزع. je‏ ان الشعور بحالة الطواری كان 

من القوة بحیث عرضت اسر ال نقل السكان اليهود قاطبة بالطائرات إلى الدولة 

ا ودعت الحملة اليهودية المتحدة JS»‏ شخص متفهم في الولایات المتحدة» 
إلى التبرع للمجهوة مشددة على انهم كانوا «في سباق مع الزمن» لإنقاذ اليهود 
الذين لم يصلوا بعد إلى بر الأمان في إسرائيل. وقد بدا أن السباق حقيقي, إذ وقعت 


سلسلة من التفجيرات على مدى أربعة عشر شهرا استهدفت المركز الثقافي 
الأمريكي فا في بغداد. ومكتبة مركز المعلومات الأمريكي, وشركة سيارات يملكها 
بهود, وبعص المنازل اليهودية. وكان اسوا هجوم هو ذلك الذي تعرض له الكنيس 
اليهودي المسمى مسودا شم-توق في 14 يناير من العام 1951, الذي كان من بين 
ضحاياه cee‏ في ag Ul‏ عشرة. ضعق بالكهرياء lease‏ اسقطت: القثيلة Sha‏ عالر: 
الفولتية BP ale‏ 


sol‏ العراقیون یتخلون عن موطنهم القدیم بعشرات الاألاف؛ لیتحولوا إلى 
مستوطنین في دولة إسرائيل, لأنهم صدّقوا أن العنف المعادي للیهود یثبت ما تقوله 
التحذيرات. ولم pete:‏ الرنظ. الصمیوتی الاخبار. :بين. احدات الوفت. الراهن 
والإيحاءات التوراتية: كانوا يمثلون هروب 42360 يهوديا من العراق إلى. القدس قبل 
2900 عام عندما حرر الملك الفارسي قورش اليهود الذين كان قد سباهم نبوخذنصر. 
وقد أطلق على عملية النقل الجوي اسم We»‏ بابا». وهو الذي تعرف على العبارة 
السرية «افتح L‏ سمسم» في كتاب «ألف ليلة وليلة», واستخدم هنا للإشارة إلى فتح 
ناك اسراتيل ام ۴ 


تحقق النقل الجوي بسرعة. ففي مايو من العام 1950 جرى التعاقد مع شركة 
الشرق الأوسط للنقل الجوي, وفي العشرين aio‏ وصلت أول حمولة من اليهود 
العراقبين إلى إسرائيل. لکن طائرتي الشركة الصغيرتين لم تكونا كافيتين للأعداد 
eos =‏ ذلك أصرت Jl aj‏ علي أل ولب أت يرك oli‏ ار 
العاجلة للهجرخ الانسانية المزعومة. فاصدرت |سرائیل بيانا ردا على النقد باستخدام 
غبازة كان فن .شان الوكالة التهوقية أن عضب Gale‏ خضيها قبل all Glow‏ مضت 
فقد قالت إنها تقوم «بعملية استیعاب منظمة» للمهاجرین الجدد, وإن هذه العملية 
العنظمة:«صادف: أنها «سعة: الظائرتين ‏ اللتين تستخدمهما شركة الشرق الأوستظ 
للنقل الجوي». وعندما حل شهر سبتمبر بلغ من كثرة عدد اليهود الذين كانوا 
پنتظرون. بعد هربهم من «العنف الاسلامي». آن all>‏ من الظوارى. الانسانيه في 
العران بلغ من نب زتكلمات أحد القهود البريظانيين) 
آنني لايمكنني أن آضیف إلا آن SII‏ متهم یواجهون الموت جوعاء بعد آن باعوا 
كل ممتلکاتهم وصرفوا آخر فلس فیها على Lol‏ المغادرة بسرعة. لقد ثبت أن 
شر کة الشرق الأوسط Jail‏ الجوی لا تستظيع dub‏ حاجات الوص 

وحتی بعد أن «سبب مجيء فصل الشتاء جعل وضع أولئك الیهود أسوأ», لم تتابع 
إشراتيل wal geo‏ امه فقطء بل وت اتسار أى طائرة ول مذ يذ المساعدم - 
وبالفعل كانت قد احتجزت طائرتین عائدتین لشركة CLI! ulab‏ المحدودة 
sl‏ عنذها ها في عظار اللد بعد أن laces lids‏ من طهران: 

ما الذي دعا إشرائيل إلى ادعاء وجود آزمة خياة أو موت لانقاذ البهوة من مذبحة 
علی آيدي مواطني بلادهم, والی تهدید MIT‏ الأخری ان سعت لانقاذهم حتی عندما 
تبين تفن أن «الأزمة» خلفت عشرات الآلاف منهم بلا Siglo‏ یعانون البرد والجوع؟ 
فمادافة Jel aul‏ تفت أي شركة طبران أخرى باسكناء شركة الشرق الأوسط 


Jail‏ الجوي فإن المال لم يكن هو السبب. فمهما بلغ حجم التبرعات في هذا 
«السباق مع الزمن» فإن شركة الشرق الأوسط للنقل الجوي لم يكن بإمكانها نقل 
اللاجئين باسرع مما كانت قادرة عليه 

لعل بعض الهواجس عما كان يدور في العراق قد تجلى في سلسلة الشجيرات 
التي حدثت في قرى نابلس والقد س الشرقية في سبتمبر )1950( وهي تفجيرات 
ene‏ الاردنیین فشكوا “asl al‏ شيوعيين Daje gl‏ یدینون ا للمفتي, 
الدى استهدف النهؤد كان خدعة all cull‏ امنتوردت فيها حقائق على الأرض با 
هي تروج للقصة التي تصور العالم مكإنا لا يرحب باليهود. كانت شركة الشرق 
الأوسط Ja‏ الجوي صناعة اسرائيلية آنتتنتت بالتشارك بين العال ومالك شركة 
طيران [Sw I‏ باستعمال اسم يخفي هويتها°7. 


في صيف العام 1950 تعرف لاجئ فلسطيني على إسرائيلي من عكا في بغداد, 
كناد اعتالة إلى ار dole‏ شير دوهن العام 1051 الي یل ا 
العراق. فقد تمكنت الشرطة العراقية من اكتشاف كمية كبيرة من الأسلحة 
والخرائط والمواد الصهيونية, بما في ذلك 426 قنبلة يدوية. و33 رشاش توميغن, 

من الكفين المودته asd‏ بقداد وفي شزلین. وقاوت اعتقالات. أخرى إلى مجاكمة 
شخصين آخرین ارتکبا عطليات تفجیر دبرتها منظمتان دعتهما قوات الشرطة شورا 
وتنوا. وكتب احد المتهمين في وثائق ae‏ أن تفجير المقهى الذي بدا به الذعر 
كانت له «نتائج ممتازة جدا», Liss‏ ز ملاءه على هزيمة آولتك اليهود الذين حاولوا 
مقاومة الهستيريا. یف ارت تلك الخلية الصهيونية: التي بدأ تدريب أفرادها في 
سن الثالثة عشرة, مسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت اليهود في العراق. 

زد آلموتمر اليهؤدي العالفی. على ذلك بان ادغی. آن. القضيحة كانت جزءا من 
موامرة ضد آلیهود. ووجه اللوم إلى الاخوان المسلفين. ولکن الشرطة العراقية 
كانت على alo‏ بالسفارة الأمريكية. وکان موظف من وكالة المخابرات المركزية 
موجوداء وراقب البريطانيون الإجراءات بعناية هي والأدلة والبروتوکول , وحتی 
مؤهلات رئيس المحكمة. وقال الشاهد البريطاني پ. | رودس: إن المحاكمة أجريت 
من دون تحیز» , وإنه لم يكن ثمة ما يدعم ادعاءات اسرائیل با المتهمين قد عَذبوا 5 
أنه كان هتالك أى اجراء «غیر عادی» في المحکمة. وکتب تقول ai]‏ «لم يكن تمه ها 
يدعو إلى الفا في ان المتهمين US graj‏ مذنبین_ ae‏ = إليهما من Sop‏ 
الأسلحة: 7 المنشورات قد كتبت wale‏ آلة طابعة وجدت بحوزة و وان 

ow‏ الوثائق رسالة من يقال آلون, الذي سیصبح فیما بعد قائد قوات جیش الدفاع 
الإسرائيلي ووزير الخارجية, يعبر فیها عن سعادته لنجاحه في نقل الأسلحة إلى 
العراق 668 
الواحد ا ial‏ نن السو مدى الحياة le eal‏ 


alle‏ تلا من الفتیات) بما في ذلك مدة التوقيف. و رت ستة من المتهمین.. 
H R‏ كانوا ET‏ را su‏ رو العرقي” ae‏ يد اش ال Nae‏ 
وضعهم عندما ذمرت مثات من خيامهم بعاصفة 495 هبت عليها في منتصف 
ديسمبر. وبذا تمكنت الصهيونية من تدمير جماعة يهودية نشيطة, , يعود تاريخها إلى 
آلفین وخمسمائة سنة سابقة من أجل دولة من المستوطنین ٩09‏ 

وعندما انکشفت فضيحة لافون بعد سنوات c‏ قليلة (انظر ص 358 (olal‏ علق وزير 
الدفاع الاسرائيلي بقوله إن الطريقة جُربت في العراق Vol‏ ودافع تدي کولك, الذي 
كان مقربا من رئيس الوزراء بن غوریون آنذاك, عن التطهیر العرقي لیهود العراق 
بقوله «إن من الأفضل لأي قطر ان یکون متجانسا». 

لم يكن هذا الكلام مما يسر الولايات المتحدة سماعه. فقد قال جورج مغيه 
«(McGhee)‏ أحد مسؤولي وزارة الخارجية: «إن أخذ اليهود من جميع أنحاء العالم إن 
كانوا يواجهون الشدائد شيء, لكن خلق الظروف التي تؤدي إلى هجرة اليهود من 
RAR‏ يعيشون فيها بسلام شيء آخر». ولذا حذرج. لويس جونز أحد المسؤولين p‏ 
قزارة الخارجية, اسر ال عقدما وجهت أنظارها cau‏ هوة إبران: بقولة إن الولانات 
المتحدة لن تنظر بعين الرضا عن خلق ظروف الخروج من إيران وفق الطريقة التي 
استعملت في العراق». وترفض إسرائيل الافراج عن الوثائق المتعلقة بتلك 
| لبة670, 


كذلك توجهت آنظار إسرائيل إلى سکان شمال آفریقیا من اليهود لارواء ظمئها من 
المستوطنين من ذوي الأصول العرقية الصحيحة. ووفقا لوصف عضو الهاغانا هانا 
براون الذي آرسل إلى ایلات في العام 1952 لاستقبال الیهود العرب ولیعلمهم اللغة 
العبریة؛ فان المهاجرین الآتين من شمال أفريقيا لم یکونوا قد ترکوا بيوتهم بسبب 
الاضطهاة بل نسب اخبار استرائیل Ol lagsaga‏ هؤلاء لم يكوتوا أوروبيين «فقد خرى 
رشهم بمادة ال دي دي تي في ميناء الدخول, a‏ خشروا في مخيمات استقبال 
شديدة البدائية», و أرسلوا للخدمة في الجيش ثلاث سنوات, ووضعوا في المناطق 
الحدودية la‏ أكبر قدر من الأذى الذي قد ينتج من هجمات محتملة عبر خط 
الهدنة rl;‏ 
على رغم أن زعماء إسرائيل كانوا يحتاجون إلى يهود شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط (المزراحي / المشارقة), بوصفهم أناسا يحتلون أمكنة لغيرهم وللحفاظ على 
الأرض, فإنهم نظروا نظرة احتقار نحو هؤلاء اليهود من ذوي البشرة السمراء 
aga,‏ من طقة آدتى: تست لهم الاخراج ل الدولة من «المشكلة» 
باختطاف الآلاف من المواليد المشارقة وإعطائهم للأزواج الأوروبيين (الأشكناز) من 
نوج البشرة البیضاء, وبإخبار الأبوين Ob‏ الوليد قد مات. وقد ظلت هذه السياسة 
= وهي سياسة يتطبق gle‏ تعریف الامم. المتحخدة للإبادة الجماغیه = ظوال 
العقد الأول من تاريخ إسرائيل. 


ترفض إسرائيل فتح السجلات المتعلقة بحالات الاختطاف, ولم يكن الآباء. مهما 
بلغ من اعتلاط ام علیهض فما تحط ريفوت ها دهم فاد على انات شبيء: 
ولكن الاستياء المرير من اقتلاعهم. ومن المعاملة التي جُوبهوا بها جعل اليهود 
المشارقة يشكلون جماعة مقاومة اسمها «الفهود السود». «ماذا فعلت يا بن 
غوریون؟», هذا ما قالته أغنية غناها ضحايا التطهير المعادي لليهود. «ليتنا أتينا wir‏ 
حمار las,‏ تصل عدا أواة: با لها من ساعة سوداء! فلتذهب الطيارة التي نت با إلى 
هنا إلى الجحيم!». 

والمفارقة الكبرى في اقتلاع إسرائيل يهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
اوطاتهم: 5 الدولة تستعمله لتسوية الحسابات مقابل التطهير العرقي الذي مارسته 
cas‏ الفلسطينيين. فالتطفیر ضه الهو يوازن التظمیر ضو الفلسطيتيينت هذا النوع 

من المنطق قول إن الظلم تقسه مورس. غلن: العرفين, ولذا فان الفلسطينيين 

ليس wes‏ ها بنشكون م 

كان الفلسطينيون الذين أقتلعوا من ديارهم قد تلقوا تأكيدا من المجتمع الدولي 
لحقهم القاطع بالعودة إلى ذيارهم. وكانت الضرورة الأخلاقية لهذا التأكيد آمرا في 
غاية الوضوح, وفي 11 ديسمبر من العام 1948 اتخذ مجلس الأمن قرارا ملزما رقمه 
4 ليعيد تأكيد ذلك الحق. لكن إسرائيل قتلت في سنواتها الأولى نحو خمسة آلاف 
فلسطيني خاولوا الغودة. كما قتل آخرون في الغارات التي شنتها إسرائيل ale‏ 
الضفة الغربية ور 

زار آلك کیرکبراید, السفیر البريطاني قي عمان, aire‏ نابلس قي الضفة الغربية 
في صيف العام 11950 , ووصف الوضع هناك asl,‏ «یقبض النفس «li>‏ فقد استولت 
اسراتيل على اخصب اراضيهاء وصار مزا اضر ور الآن استيراة السلع كبر نير وت 
وبتكلفة عالية. كان مرض الملاريا ینتشر, وكان اللاجئو UHT‏ محشورين e‏ في خيام غير 
صالحة لا تحميهم من برد الشتاء. ومع ذلك ساد الهدوء والنظام في الضفة ay pall‏ أو 
سا يوحي بان الأمور عادية» كما قال غلب: 
تشير إحصائيات الجرائم إلى أن معدلها أقل مما كان عليه بان الانتداب - على 


للجريمة في فلسطين eam‏ الامل كنيب الات ار ال في تد 
المعيشة منذ أيام الانتداب ووجود عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فقدوا 


منا رلو 

Ll‏ حال غزة فقد كان أسوأ بكثير. فقد وصف شخص نتمي إلى طائفة 
الكويكرزة7؟ يعمل في مجال المعونة الانسانية الناس في قطاع غزة بقوله 
إن لديهم حقولا لا يسكنها أحد... وهم يحرئونها من يأسهم حتى أقرب نقطة من 


الخطوط اليهودية... وهم aglai‏ هذا يتحدون تصميم البهود الذين ما العديد 
من الرجال والتساء والماقنية والجمال والحمين وما الى ذل 


ووصف شاهد كويكري آخر «الكهوف والخيام والزرائب البائسة» التي سُميت 
«بيوتا» منذ طردهم. وكان جيش الدفاع الإسرائيلي متبلد الأحاسيس: «فقد قضى 


بالفناء التام» علي أولئك الذین حوّلهم إلى لاجئين في غزة, وذكر الصليب الأحمر أن 
ما معدله عشرة أطفال كانوا يموتون كل يوم من الجوع والبرد. وقد دفع اليأس بعض 
اللاجتین إلى المغامرة بالعبور ليلا إلى الخليل (في الضفة الغربیة), والمرور بجنت 
الحیوانات المتفحمة ill‏ تذکرهم باستمرار باهم معرضون للنسف بالالغام الأرضية 
حتی قبل أن یغامروا بالمرور من آمام جیش الدفاع. Lal‏ الذين نجحوا قي العبور فقد 
استقبلوا في الخلیل بوضع اقل aalala‏ وبوباء التيفوس. وفي حادثة وقعت في مایو 
من العام 1950 ورویت من غير تفسیر» «وصلت طائرتان مصريتان من دون 4 
سابق GW]‏ قلندية (في الضفة الغربية) Wily‏ حمولتين من اللاجئین الغزیین على 

مدرج المطار. وفي الشمال رويك قصص آخری عن الوضع الیائس: فالأشخاص من 
yt‏ الود الذين آجزت إسرائيل علیهم عملية jaglaill‏ العرفي نا جارهم على الذهاب 
إلى چنوب لبنان «کان of eels‏ بتحدوا نيران جیش الدفاع الاسرائيلي عند عبور 
الخطوط للبحث عن شيء بأکلونه» في | کانت ملکهم - هذه wll!‏ 


٠ توطن إسرائيلي‎ j 
ee E E T ee al 


دایم لیر وعندما par ge)‏ المتحدة إسرائيل بإعادة الأموال إلى ne‏ 
ردت إسرائيل بأنها ستفعل ذلك إن أعادت أي دولة عربية أموالا عربية (فلسطينية) 
لاصحابها «علی آساس التعويض المتساوي». وكان المفاوضون العرب سعداء 
للموافقة علی ذلك, ولكن اسرائیل ادعت أن صيغة القرار تفرض sole] lale‏ ما 
يساوي المبلغ الذي حجبته الدول العربية. ولم sal oS‏ أي من الدول العريية ما 
يساوي ذلك المبلغ باستثناء دولة واحدة. وكان المبلغ صغيراء فأهمل المشروع68. 

شف التحليل الاقتصادى في الواقع أن الذؤلة الإسرائيلية تدين بوجودها aud‏ إلى 
سزقها الشاملة لفات الفلسطينيين الدنيوية. الأرض. والبيوت» والأرضدة. 
والأموال, والمزارع, ومقالع الحجارة, و10 آلاف اک من کروم العنب, و25 ألف 
إيكر من بيارات الحمضيات, و10 آلاف مؤسسة تجارية, ومزارع الزيتون, والآلات. 
وعلی رغم إدخال آموال ضخمة إلى اسرائیل. وادعائها بالکفاءة الحديثة, فإن 
القلسظنيين .فى اضر المطافة هم الذين ادها إسراقيل من أن ولة سس واليوم 
تكني إسرائيل silos‏ هائلة فن سرقتها baadi‏ الفلسطيتية الطبيعية:: وسيطرتها 
قلي قطاعات. الاقتضاة . الفلسطيدي»: -ilgas‏ والسياحة, .والواردات: 
Walhal‏ 

وغلى رغم آن العصابات الارهانية التي كانت تمارس تشاظها في عهد الاثتدات 
اوت عن مها بهذا آلخنسی: فان عض اسي منظفة لهي القدماء تلا 
مجموعة إرهانية جدیدن اسمها فملكة اسرائیل gl)‏ تسرفين السرية): واستكفلت 
صفوفها بشباب يبلغون من العمر 16 - 18 سنة. من الذين نشأوا وهم يسمعون عن 
الأساطير البطولية للعصابة. وقد تضمن برنامج المملكة تفجير القنصلية التشيكية (5 
دیسمبر 1952): والمفوضية السوقييتية )9 فبرایر 1953( ومحاولتین لاغتيال کونراد 
ادینور )28 مارس و24 يونيو 1952( وهجوما على عازف الكمان با Lal‏ هایفتس لأنه 


أدخل في برنامجه سوناتا للکمان من تأليف ريخارت شتراوس )16 أبريل 1953( لقد 
قبض على عملاء منظمة مملكة إسرائيل ووضعوا في السجون بسبب حملة الإرهاب 
هذه: ولكن لمدة قصيرة: اد خققت إسرائيل احكافهم على غادتها. 


عاد اسم الإرغون إلى الظهور بين الحين والآخر, في إنجلترا مثلا في صباح 25 
يوليو من العام 1952 عندما تلقى هارولد مكملن تهديدا جديدا لحياته W»)‏ أو vee‏ 
ماشيا أو نائما», عليه إمضاء (1.Z.L.)‏ بعد أن كان قد استهدف برسالة ملغومة 
خمسة أعوام. oe ee‏ 
لاتزال «تحتفظ بقوتها» فإنه ليس ثمة من أدلة تثبت آنها كانت أكثر من علامة تجارية, 
al‏ هوية تلصق بمبادرات فردية من الارهاب الممارس خارج سيطرة غ)الد tals‏ 

لم تذم Wes‏ مليشيات الإرهات ال كانت سائدة فى als Wababa] age‏ يكن 
لها دور تؤديه في السياسة التوسعية للدولة, باستثناء منظمة «مملكة إسرائيل» التي 
اتخذت سباسه الكماية خارج سلطة الفانون عند خظ الهدتة فى الضفة ag jell‏ 
وكان التوسع من.مسؤولية المؤهسة العسكرية الاسرائيلية التي كان الملتحقون بها 
يؤخذون للتدريب في دوريات تجوب المناطق الفلسطينية «من أجل التغلب على 
ضمائرهم», بعبارة الجماعة السلمية المهمشة آغودات |یهود, وللاعتياد على القتل 
التعسفي. وعندما gaw‏ الأهالي «بالتدریب» الذي یتلقاه آبناهم, وطلبوا من آغودات 
إيهود أن توصل شکاواهم إلى الحکومة من دون ذکر Flaw‏ زعم بن غوریون, الذي 
Ja‏ یومیاته على أنه مر بتلك المهمات. أن تلك الاتهامات «من gio‏ الخیال ولا 
أساس لها»82. 

مضت |سرائیل في سياسة طرد غير الیهود «وفق نزوات الشرطة الاسرائيلية أو 
الإدادة المحلیة» كما قال السفیر کیرکبراید. وبجعل حياة أي عربي من التعاسة 

«يستحيل على أي عربي أن يفكر في ail> clad‏ تحت الحكم الإسرائيلي». 
ولکن yl»‏ قللت القصص المبکرة عن Sow‏ المعاملة من عزم اللاجئين السابق على 
العودة إلى دیارهم» فانها لم توقفهم. لقد حاول کثیرون على رغم توقعهم للضرب, 
والتعذیب. والاغتصاب, والقتل. وفي منتصف العام 9 تحدت ضابط مخابرات في 
جيش الدفاع الاسرائيلي عن «مثات» الفلسطینیین الذین حاولوا العودة إلى قراهم 
في الجلیل الغربي. (وهذه منطقة كان المفروض انها Sj?‏ من فلسطین وليس من 
إسرائيل). فاعتقلوا «وجرت تضصفيتهم palo‏ عشكرية» - يعد ريطيع في الأشجار 

واطلاق الرصاص على الرووس, وهي إحدى الطرق التي ؤثقت...وقد تبين للمؤرخ 
بني مورس لدی دراسته الارشیف الصهيوني الذي أفرج عنه: 
أن الجنود الإسرائيليين اعتادوا ضرب المتسللين المقبوض عليهم [أي الذين 

حاولوا العوذة إلى ديارهم] aguia‏ واغتصابهم أحياناء أو قل 3 

واستمر ذلك بلا رادع 5 عقاب لأن «الاتجاه السائد لدى عامة الإسرائيليين أن حياة 
العرب KAS J‏ وان قتل المتسللین العرب. وتعذيبهم» وضربهم, . واغتصابهم لم يكن 
بالأمر المستهجن إن لم يكن مباحا...***. 


لم يضع حصول إسرائيل على وضع الدولة حدا لاغتصاب الفلسطينيات على يد 
الجنود ال(سرائیلیین؛ قفي العام 1950 آشار بن غوریون إلى auiS‏ من كانتب جیش 
الدفاع بأنها «تمیل» إلى اغتصاب البنات العربیات وقتلهن 685 


في 22 آغسطس 1949 اختطف الجنود الاسرائیلیون فتاة بدوية بعد آن أطلقوا 
نيران أسلحتهم الآلية للتسلية؛ فقتلوا رجلا أعزل كان يهرب نحو قمة كثيب رملي, 
وقتلوا ستة من جمال البدوي. أخذوا الفتاة التي قدر عمرها بعشر سنين» ولكن ربما 
كانت في الخامسة عشرة, إلن معسکر جیش الدفاع الاسرائيلي, .واخدوا. يذلونها 
آمام الجمیع, فعروها, وجعلوها تقف تحت ماسورة المیاه, وغسلها الرجال بالصابون, 

نم اغتصبها ثلائة جنود. وبعد وجبة یوم السبت وجد pol‏ الفصیل نفسه منخرطا فیما 
کان الجنود یفعلونه: pol‏ الجنود yai‏ شعرها, وغسلوا ما بقي aio‏ بالکاز. وبعرضها 
عارية على الموجودين تحت ماسورة المياه, تم اغتصبت الفتاة جماعيا على مدى 
well ail‏ بحیث فقدت الوعي آحیانا. ثم pol‏ الآمر بالتناوب علی اغتصابها: تغتصبها 
المجموعة (I)‏ في الیوم الأول, فالمجموعة (ب) في الیوم الثاني, فالمجموعة (T)‏ في 
الیوم الثالث. 
عقدما اننهوا متها خفروا قبرها على ,مر ان منها: قبل ان يظلقوا انار PL le‏ 

عادت هذه الجريمة, النكراء إلى الظطهور في العام 2003 في الصحف الإسرائيلية 
والبريطانية, ورویت كأنها سر اکتشف حديثا من غياهب الظلام, خطأ يؤسف له من 
اخطاء الدولة الوليدة, فظیع ولکنه لم یتکرر. لقد آهینت الدولة على حساب الناجین 

من الحرب الأخيرة؛ كان الجنود تابعین لجیش الدفاع الاسرائيلي حقا. ولکنهم کانوا 

من مهجري الحرب العالمية الثانية, ولذلك فهم مختلفون «من مستوى أدنى مهنيا 
وأخلاقيا», كما قيل. ولكن منظمة البالماخ التابعة لبن غوريون كانت مشهورة بالقتل 
والاغتصاب الجماعيين: T‏ الحتود يكور «الضاط الک شتديدي الرفية 
في المشاركة في هذه الجرائم البشعة؛ ولذا فإن العنف الأقسى الذي ارتكبته دولة 
الاستيطان ضد الفتاة كان استغلال ذكراها لتبرئة الدولة شعائریا, بنسج قصة قتلها 
حول الخطيئة الأصلية التي ارتكبها قريب lo‏ ودفن تلك الخطيئة في صحراء 
النقب إلى جانب الضحية التي لا اسم لها68, 


اختطف جنود إسرائيليون ثلاثة أطفال: بنتين وصبياء من قطاع غزة يوم 16 مارس 
0 واغتصب الجنود البنتين اغتصابا جماعياء ثم قتلوا الأطفال الثلائة. وعندما رد 
aie‏ 7 عن are‏ فقصفت العرية ات الهاون. واسرت 
RET‏ من اش ail A‏ ۳ أن السار ملك ig (gible‏ إلى oy‏ 
للشرطة؛ حيث اغتصبها آربعة من رجال الشرطد. وعندما أكد الصليت الأحمر ووكالة 
الغوت التهمة, اتهمت إسرائيل اللجنة الدولية للصلیب الأحمر بأنها تنشر aleo»‏ 
مناهضة لاسرائیل», ودعت إلى طرد ممثل الصلیب الأحيز 888 


وكانت کته منظمة أخرى كتيرا ما اختلفيه ها اسراب وهي الففة المختاطة 
للهدنة التي شكلتها الأمم المتحدة للاشراف على الهدنة التي أنهت حرب العام 1948 
وكانث هذه البعثة. مكونة عن رنه مات متفصلة للإشراف. علي الحدوة gill‏ 
فرضها الواقع لإسرائيل - wld‏ وسورية, والأردن. ومصر. وكان لكل قطر من 
الأقطار الخمسة iiao‏ وكان مراقبو الأمم المتحدة يراقبون الحدود ويحققون في 
الشكاوى. وتثبت الوثائق أن الشكاوى كانت تجد آذانا صاغية, Oly‏ المحققين كانوا 
منصفین مدققین: علی الرغم من ol‏ هذه البعثة لم تكن تملك سلطه الثنفیذ. ومن 

allos‏ القضايا التي حققت البعنة في b‏ تلك التي a‏ بحادثة وادي عربة؛ 

نصف العراة ياتون من الحدوة الغربية او الأردن, وهي 29 sale‏ عربة إلى 
الجنوب من البحر الميت. كان هؤلاء هم مجموعٍ من نجا من نحو 120 «متسللا» ألقت 
إسرائيل القبض عليهم في أجزاء مختلفة من الأرض التي تسيطر عليها, ودكلوا هذه 
EY‏ إجداهما لم “تحمل sel wall‏ ونان كلها جين الدفاع الإسرائيلى رفيا 
بالرصاص عتما خاولت اليرت من فشفرة الضوك 18 
. أجرت إسرائيل مسيرات إجبارية Jio‏ هذه خلال عمليات التطهير العرقي التي 
Leys‏ في العام 1948: وفيها حصد الموت أطفالا وشيوخا علي الظريق. لكن آلطرد 
عبر وادي ayo‏ کان استننائیا. eur‏ إن bes‏ من الضحایا کتبت لهم النجاة 5 
وجدهم البدو gl‏ دوریات الجیش العربي. ووثقت قصصهم وثبتت صحتها. وتقدم لنا 
هذه ap el‏ ا Piles, Joa ele‏ اختبارا لا مثيل له 
لفسال «المتسللین» الفلسطینیین. من 10d‏ ۳ دوافعهم, وکیف تعاملت اسرائیل 
معهم 1 ٠‏ وكيف روت الصحف الإسرائيلية موضوعهم؟ وبما انهم اعتقلوا في مساحة 
و وعلى مدى أشهر عدبد۵» ë‏ فان في إمكاننا القول إنهم کون عينة لأن 
امن رباص من ات السلا للهدنة, 7 من صحيقة 
«الاونزیرقفن» من المملكة المتحدة. تبين من 49 مقابلة آن عدد الناجین 51 فردا. 
وعززت قصصهم بعضها Mass‏ 


في آواخر مايو كان السجناء قد جمعوا في معسکر gi‏ في کترة Katra‏ قرب 
رحوقوت (معسکر اعتقال... یدار وفق المنهج النازي), وفق وصف السفیر کیرکبراید 
للمعسكر. كانوا جميعا يعانون سوء التغذية, وكثير منهم قد تعرضوا للتعذيب. وفي 
صبيحة يوم الأربعاء, 31 مایو, عصبت أعينهم و ضعوا في شاحنتين, من دون ماء 5 
eldo‏ وجرى التوجه بهم جنوبا؛ ترافقهم äl‏ من الجنود أمام الشاحنتين وخلفهما. 
وفي وقت متأخر من ذلك اليوم وصلوا معسكرا عسكريا قدروا aa ail‏ بثر 
السبع, وصادف أن رأتهم امرأة إسرائيلية من كيبوتس جنوبي عند وصولهم 
وصلت شاحنتان مملوءتان بعرب معصوبي الأعين (رجال ونساء وأطفال)... 
كانت الطريقة التي حشر بها العرب معا في الشاحنتين لاإنسانية. ونحن الذين 
كنا نقف Lb‏ لم نلاحظ اي Sow‏ تصرف من العرب. الذين كانوا جالسين 


مرعوبين» يكاد prowl‏ یضطجع فوق الاخر. تم صعد إجندي أو T.‏ وأخذ... 
جميعا, ردي TT ORC EN‏ سول قن ne‏ 


وأنهت المرأة من الكيبوتس كلامها بالقول: «أتساءل: ألا يذكرنا هذا بتصرفات 
النازيين نحو اليهود؟». وبعد أن تحمل السجناء slic‏ الرحلة في الحر طلبوا slo‏ 
ليشربواء جاء الجنود الإسرائيليون بالماء. وكانت عصابات الأعين قد أزيلت لكي يرواء 
#وشكوة على الأرض امام العرت» ولم بسح ل من ركاب الشاحدين الذين ساخ 
عددهم نحو ستين شخصا بالنزول «ولا حتى للتبول». 
5 أعيد تعصيب أعينهم, : ومضت بهم الشاحنتان ساعات أخرى. وعند منتصف الليل 
آزیلت آعصبة الأعین, فوجدوا آنفسهم في صحراء «تخلو من السکان تماما», 
وامرهم الجنود بالمشي عبرها. وکما ورد في تلخیص المقابلات: 
بدا آن الاتجاه الذي طلب منهم اتباعه هو الجنوب الشرقي, Lög‏ لهم إن أي 
شخص art,‏ شمالا سیقتل ley‏ بالرصاص, ثم طبق هذا الاجراء واقتید الرجال 
بمجموعات من أربعة آفراد لكل مجموعة. وکلما انطلقت مجموعة في اتجاه 
الظلام, أطلق البهوةضليات من الزضات i‏ 

وقد وصف الذين أجروا المقابلات المكان بأنه «واحد من أشد الأمكنة حرارة 
ووحشة وعزلة في العالم», وتكثر فيه الأفاعي والذئاب والضباع, وهو ما jja‏ الظن 
بأن الأفراد المفقودين «ربما أكلتهم الحيوانات المفترسة». كان أقرب موقع من 
المكان الذي أطلق سراحهم فيه هو ذهل, على مبعدة عشرة lol‏ ولكن أحدا لم 
يكتشفه قبل مرور 36 ساعة؛ a‏ كان بقع في شمال شرق الشمال «ومشى آخرون 
مسافة من 25 إلى 28 Meo‏ وصعدوا سلسلة من الجبال يبلغ ارتفاعها 3 آلاف قدم قبل 
أن يصلوا إلى منطقة مأهولة مجاورة للشوبك»593. 

كانوا جميعا منهكين من الجوع والعطش. وكان كثيرون منهم يعانون آلام التعذيب, 
كالضرب والجلد بالسیاط, وتكسير الاستان باعقاب البنادق. وکان لا بد.من ترك بعض 
الكبار الذين انهاروا على الطريق قبل أولئك الذين كانوا Gall pY‏ محتفظين بوعيهم 
للحفاظ على من كان شیم :من الأطفال: 

كان يمكن لحادثة وادي عربة gl‏ تمصي من دون أن تلفت الانتباه لو لم يكن 
الصحافي فلب توينبي مارا بعمّان. وسمع بمن کتبت لهم الحياة. فقد نشرت صحيفة 
«الأوبزيرفر» وصفه المرعب للحادثة, الذي قارن فيه بين النظام الإسرائيلي والنظام 
النارى فى الماتاء على ll‏ عم من أنه كان في السابق من مناصري الصهيوييةة88, 

من هؤلاء «المتسللون»؟ کان جميع من کت لهم الحياة وأجريت معهم المقابلات 
oll‏ ارعة Gein‏ (وهم شکلون ما تسه 42:35 في الفاثة من الذين اجير وا علي 
الشير في (el joel‏ معن تغوضوا للتظهير العرقي في إاسراقيل. وكانوا يحاولون إما 
الوضول إلى الضفة الغربية من غزة: وإما إلى بيوتهم: قي محاولة للاتضهام إلى 
عوائلهم, أو لاستعادة شيء يخصهم (كالنقود المخباة gl‏ الحبوب). وکان الجوع الناتح 
عن سياستة إشرائيل في التطهیر العرقي هو الدافغ المشترك, SLI‏ أو أبناء بحاولون 


انقاذ عوائلهم. وبالنسبة إلى اثنین من ae Vl‏ الآخرين كانت مسيرة الصحراء هي 
التطهیر العرقي الذي تعرضا له؛ LIS‏ قد yo Wal‏ التطهیر العرقي الذي حدث في 
العام 1948 آما الاثنان الأخران فان المصادفة © هي التي جاءت log:‏ كان آحدهما 
ستوداتيا بحة: إلى .2855 الغلیلر وكان:الآخر Wie‏ فى الأرهر بالقاههه في. ظريقه 
إلى الطيرة للحصول على قيلة هن المال لاكمال دراستة. 


ناجون من عبور صحراء وادي عربة» في 2 و3 يونيو 1950. يقول تعليق المخطوطة على الصورة: 
«مجموعة LASS]‏ للتوء تسقيهم دورية تابعة للجيش العربي ماء». 


کررت صحيفة «الجروزالم پوست» انکار الحکومة بعد آن نشر توينبي الفضيحة. 
قالت: شکل هقلاء «المتسللون» خطرا عظیما على اسرائیل. ولکنهم عوملوا معاملة 
حسنة. وكانوا قد أطلق سراحهم آمام موقع للجیش العربي امامهم مباشرة, قبل 
غروب الشمس بثلاث ساعات. وبينما كانت إسرائيل تنكر کل شيء في العلن, فانها 
حاولت تهدئة الولايات المتحدة بادعائها أنها شكلت لجنة تحقيق - وبالفعل صدرت 
مذكرة إسرائيلية داخلية تنصح الحكومة Ob‏ «تعد بتشكيل لجنة تحقيق من أجل تهدئة 
الأمور»695. 


في هذه الأثناء استمر طرد من ليسوا يهودا؛ فقد عرف أن 5548 شخصا قد دفعوا 
الی ماوراء خط الهدنة في نصف العام المنتهي قي تابر 1951 بمعدل شخص واحد 
كل 47 دقيقة. أما الفظائع فقد عملت الحكومة على «تبييضها»؛ إلى درجة اصدار 
تزف لأقوال الضحایا, وقال غلب of»‏ الوحشية آعم من أن تنسب إلى سادية الجنود 
العاديين فقط»؛ فعندما ألقى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ليلة 20 أكتوبر 1950 
سکانها موه دای بحبت ات بغصهم apl yee ee‏ فعلوا ذلك 
تحت قيادة الحاكم Aana‏ سس دا 
الضفة me ell‏ ثلاثة أطفال [بنتين وصبيا] من قرية ال وهم يجمعون 
الحطب. وعندما راهم الأظفال هريت البنت التي تبلغ من العمر 8 سنوات, بعد أن 
انیت بطلقة في فخذها. وسحب الجنود الطفلين الآخرين, cl larg‏ وحن ویبلغان 


الطفلان. وفق وصف غلب للحادثة. على النزول إلى ساقية قريبة,. ورشهما احد 

الجنود برشاش ستن, بينما كان بقية الجنود يتفرجون. كان كل ذلك على Slo‏ من 

اصن lady‏ عاجزين عن فعل شيء على الحدود, على بعد مئات ällö‏ من 
1 ر“ : 


كان الصبي قد توفي بطلقات في awl,‏ وطلق في کتفه, Lol‏ البنت - فخرية محمد 
علي علیان - فقد آصیبت بسبع طلقات, ولکنها كانت لاتزال تتنفس. وما كاد الجنود 
یذهبون حتی آسرع آبوها في نقلها, Lin‏ حمل العم الصبي المتوفی. عاشت فخرية 
عدة ساعات آخری تكفي OF‏ تروي ما حدث للسلطات. 

كانت هذه الخاذتة: لها متل حادثة وادى عرنة: غير cual’:‏ من عبت انیا alas‏ 
علی شهود وتوثیق, . ووصل خبرها إلى الصحافة البريطانية, فشكلت بذلك مشكلة 
علاقات عامة لإسرائيل؛ فقد ARA cali‏ عنها في مجلس العموم, ولم يقنع انکار 
المؤسسة الصهيونية البريطانية سوى قلة من الناس. وأكد مراقبو خط الهدنة والأمم 
المتحدة الحادثة, كما أكدتها الوثائق الإسرائيلية الداخلية, كما عرفنا بعد عقود. lol‏ 
قرية الأطفال فإن إسرائيل طهرتها عرقيا وسوتها بالأرض في العام 1967, وأقامت 
ar ae‏ وبقايا القريتين المجاورتین. دير انوت وبيت نوباء ما يعرف oyl‏ بمتنزه 
كندا 


استهدفت يالو ثانية بعد ثلائة أشهر في 29 يناير 1951؛ فقد حل على القرية نحو 16 
جنديا جاءوا من جهتين مختلفتين في الوقت نفسه, وهم يهاجمون باطلاق الرصاص 
والقتائل اليذوية: وهاجم الجتود الإسراتيليون .متطقة ظولكرم all‏ 2 قرات وكين 
اليوم التالي Sid‏ جيش الدفاع ثلائة فلسطينيين في هجوم على قرية الصفا. 


أصبحت الهجمات ‘Lol‏ ففي 7 فبراير دخل الجنود قرية شرفات, قرب القدس, 
ونسفوا بيتين: وقتلوا ثلاثة عشر شخصا وجرحوا خمسة. وكان اثنا عشر من القتلى 
من النساء والأطفال, وكان اکر القتلى دون الخامسة عشرة. . ثم جاء دور بيت نوبا 
وعمواس, وأدركهما - بعد ست عشرة سنة - ما جري لیالو, sf‏ آخلتهما |سرائیل من 
السکان, ودمرتهماء وصادرتهما «وفي الساعات الأولی من صباج بوم 9 Mine‏ 
تسللت دورية |سرائيلية مسافة کیلومترین داخل الأراضي الاردنية, وهجمت 
باستخدام رشاشات برن وستن؛ ۾ wally‏ قنبلة داخل آحد البیوت؛ فقتلت رجلا وابنه 
وابنته. gss‏ أن القتلى قد استهدفوا من دون تعيين» م إذ لم يقدم أحد تفسيرا لهذه 
الحادثة99. 

في جلسة الهيئة المختلطة للهدنة, في وقت لاحق من ذلك اليوم, pol‏ المندوب 
الاسرائيلي على وضع مذبحة شرفات في آخر جدول الأعمال, وانسحب من الاجتماع 
عندما لم يُوآفق على الطلب. واکد مکتب المعلومات التابع للامم المتحدة أن الهجوم 
نفذه الجیش الإسراتيلي.باليات. تابعة للجیش الاسرائيلي. ولکن «بالنظر إلى موقف 
الوفد الإسرائيلي فاته من غبر المحتمل ol‏ تتمكن ال المختلظة للقدنة من عمل 


700 «6. 


وذ جاء التفجير ser‏ سلسلة متصاعدة من اليجناة علي آلفری العربية»: كنا 
ذكرت صحيفة «المانشستر غاردين». وقالت الصحيفة, بعد سنوات من مساندتها 
agall‏ للصهيونية, ol‏ اسرائیل تعد الان «سياسة ارهابية مدروسة» ضد 
الفلسطینیین, loin‏ دافعت صحيفة «هآرتس» عنها, علی الرغم من اعترافها ob‏ 
الضحایا آبریاء. ومن آشد الأمور دلالة أن هذه الصحيفة الليبرالية ادعت أن الاحداث 
«ربما تسوغ استيلاء إسرائيل على فلسطين العربية», أي أن على Jla‏ انهه 
الضفة الغربية (التي تضم القدس الشرقية) TOig jég‏ 

حاول المسؤولون الأردنيون, بعد TER‏ من مذبحة شرفات, أن يقيموا تعاونا 
نشان الحذوة فالنقوا قي العدس العفيد موردحاي. مفاكلف: آخد الذين شار كوا قى 
عملية حيرام, ولم یمض وقت yt wir Lob‏ رئيسا للأركان. وعندما وجه “ist‏ 
اللوم إلى «المتسللین» طلب آعضاء الوفد الأردني مزیدا من المعلومات؛ فما كان 
من العمید إلا أن «لوح بحركة نبیلة من ذراعه, وقال al‏ مستعد لمسامحتنا». کذلك 
عندما سئل ممثل |سرائیل في آحد الاجتماعات: لماذا یجعلون من الصعب على 
الهيئة المختلطة للهدنة أن تتحقق من الادعاءات الاسرائیلیة؟ آجاب: ما الذي يدعو 
اسرائيل إلى Ol‏ تعطى اه تفاضيل مادام العرب يعرفون مافعلی ا 

نشر الصحافي كولن ry‏ المعروف بتقاريره الاستقصائية, تحليلا لتعامل إسرائيل 

مع الهيئة المختلطة للهدنة في يناير من العام 1951. وجاءت استنتاجاته ممائلة 
ل اماس التي تحتوبها وثائق الحكومة البريطانية التي لم OS‏ في امکانه الاطلاع 
عليها؛ فقد وجد «أن السياسة المتبعة هي أن التفاصيل لا تنشر أو تروى للسلطات. لا 
يسجل شيء سوى الاتهام, وغالبا ما يكون ذلك في وقت فار بحيث تصعب 
المتابعت». وعمدت |سرائیل باستمرار إلى تنویع ادعاءاتها cue‏ لا تتطابق sl‏ 
روایتین؛ تتغیر حتی آسماء الأماکن, بحیث یظهر الادعاء الواحد كانه عدة ادعاءات. 
وسجلت الادعاءات بعد مضي خمسة انور بعد وقوع الحوادث المزعومة تصحبها 
شكاوى مصطنعة عن العدوان الفلسطيني, بحيثت «تصبح القضية غير مفهومة» 
للصحافة. ولم يكن يرافق الادعاءات تواريخ تشير إلى وقت الحدوث أو رفع الشكوى, 
ols,‏ الشكاوي تقدم على سكل مكو قات وباستخدام هذه الوسائل اخصعت 
اسرائيل اتيامات الفلسطتين «لإجراءات تقطیل مذروسة PP als‏ 


فين 2 أبويل 1951 هاجمت دورية إسرائيلية اريعة“فلسطيتيين يجيعون خطبا قرت 
الخلیل, تمكن اثنان agio‏ من الهرب, ولكن مفتشي الهيئة المختلطة للهدنة واللجنة 
العالمية للإنقاذ استطاعوا إحضار جثتي الاثنين الآخرين, ویبلغ أحدهما الثامنة عشرة, 
فیما يبلغ الآخر الثانية والستين من العمر. كان جيش الدفاع الاسرائيلي قد قطع 
أعضاءهما التناسلية, وسلخ 8 عن مؤخرتيهما. Vasu ols,‏ بالحراب: واطلق 

aal Yl رقض إسرائيل تناول قضية‎ | get ees 
ستستولي‎ [gi] الفلسطينية التي سرقتها |سرائیل, مما يقع خلف خط الهدنة, وقال‎ 
على كل المناطق المنزوعة السلاع ایضا. .وكانت: إسرائيل تجفف. بجيرة الحولة‎ 
بشكل غير قانوني في الشمال» ومضت في فعل ذلك متحدية الأمم المتحدة وتهديد‎ 


الولايات المتحدة بالعقوبات, وهذان ثبت عدم جدواهما. وقد بدا للحظة من الزمن أن 
إسرائيل قد تمادت في أفعالها عندما سرقت قطع غيار للطيارات من سفينة 
امريكية: وهو ما حدا وزارة الخارجية الأفريكية على وقف ses‏ الأسلحة إليها. 
ولكن سترعان هآ اتحد lo)‏ عاك فقد اعد الكوهريين: الأمريكي حه غير 
مشروطة قيمتها 150 مليون دولار امز نکی وهذا ما جعل وزبر العمل eye!‏ 
مورس توبن الذي كان آنذاك في اسرائیل یقترح أن تكون المنحة مشروطة بالتزام 
إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة. ولكن ذلك فشل Stal‏ 

كانت قرية إدنا قد تعرضت لعدة هجمات في السابق قبل أن يغزوها الجنود 

من الجنود الاسرائیلیین قنابل بدوية داخل بيت في خربة نجار الواقعة علی مبعدة 

SGOT,‏ داخل آراضي الضفة الغربية, فقتلوا liv‏ فى الثامنة من عمرهاء وجرحوا 
اخاها ماما ات دورية إسرائيلية الطوف لصو ll‏ 65-38 الجر الفيت يوم 
5 سبتمبر ونسف جنودها lin‏ في قرية غور الصافي, فقتلوا بنتا في الثانية عشرة 
وأضها تنما كانتا نائمتين في الذاخل. وحرخوا lise‏ واف رانين آخريين TE‏ 

وفي آواخر العام 1 تکشفت شا نوتاخ تشبه حادثة وادي عربة» وتعطينا فكرة عن 
حاجة الدولة الاسرائيلية إلى تهديد خارجي ملموس, والی إرهاب يخدم ae‏ 
التوسفية: he‏ تشويهها الأخبار والمغلومات: فقد بدات باغتصاب فتاه إسرائيلية من 
بلدة المالحة وقتلها. 


في 4 ديسمبر اختفت ليا فستنغر, وبعد اثنين وعشرين يوما اكتشفت جثتها في 
هف لم تحدت فخیات: لان .میاه المطر .كمرك المتطفة: ولم يكو ثمة ادلة gl‏ 
مشبوهون. لكن التهمة لفقت KEPA‏ ضد «المتسللين العرب». وعندما قتلت 
امرأة في القدس يوم 30 ديسمبر وجهت قوات الشرطة الإسرائيلية (المعروفة بقلة 
أفرادها ااك ال الت ET‏ العرب»: gy‏ احذهم ارعی أنه 
«راى رخال در دون pals‏ خاک محر Had‏ في الما ه: 
لكن الجراتم الإسرائيلية المحلية كانت قو يلقت من السبوع حدا جل جريدة 
«الجروزالم پوست» تحذر. عند اكتشاف جثة ليا فستنغر. من استعمال 
«المتسللين» أكباشا للفداء. 

«لقد بلغت حوادث القتل والاغتصاب والسرقة مستويات مخيفة» ولم بعد في 
الإمكان نسبة هذه الأحداث كلها إلى متسللين, gl‏ إلى بقايا ذهان الحرب بين 
المهاجرين أو كار اش امد کاس ذلك الى خد كيين سح فاشاع سا من احتغار 
عام للقانون, ومن عدم الاكتراث به... نحن نواجه oyl‏ وضعا سياسيا لا بتورع الناس 
فيه عن ارتکاب الجرائم lage‏ بلغ من فجاجتها و طبیعتها aio yall‏ 707 

دتحول التعضي الى :عق يالغ الفوولة قي ناکرا ۵ خت يلقت حرام Jeli‏ 
المحلية في العام 1951, وفق تقرير بريطاني, ما يفوق المعدل السائد في انجلترا 
بارت SERA‏ مرة. ومع ذلك فان الأردن, الذي كان يدرك أن سكان الضفة الغربية هم 
الذين تذور حولهم we alll‏ طلب من إسرائيل Ls‏ دیا من أدلة عن القتلة لكي 


يتخذ الإجراءات المناسبة», فردت إسرائيل Y» aly‏ داعي لأن WARY‏ العرب آنفسهم 
بالأدلة»؛ لأن «لدينا وسائلنا الخاصة في التعامل مع أمور کهذه»*70. 


استعملت هذه الوسائل ليلة عيد الميلاد الشرقي, في 6 يناير 1952, وكان قوامها 
وم 11 في اناه کت ال في حدم المنطقة الي فة عليه 
مسيحية؛ فقد نسفت دورية إسرائيلية بيتا قريبا من بيت جالا؛ الواقعة على مبعدة 
كيلومترين من بيت لحم. وفجرت دورية أخرى بيتين يبعدان كيلومترا واحدا إلى 
الشعال. من نيف لخم قرف دير gle.‏ الاس الا رتوو سيه وعيرف دورية ثالنة من 
دوريات جيش الدفاع الإسرائيلي مسافة ثلائة كيلومترات على امتداد اللطرون 
وفتحت النیران علی قربة عمواس (بعد خمس عشرة سنة سويت عمواس بالأرض 
فاه فلن أوامر من اسان رامن 

وقد صادف أن بعض أعضاء البرلمان البريطاني كانوا موجودين لمرافقة موكب 
ald‏ عيد الميلاد. ولذا كان ثمة شهود من الخارج على المذبحة. وكان القائد الأمريكي 
للهيئة المختلطة للهدنة |. 0. هتشسن موجودا ايضا. كتب هتشسن يقول: ösa Y»‏ أن 
يطول pal‏ بانسان Yob‏ يجعل إحساسه يتبلد لمرأى منظر كذلك», منظر الرجال 
والنساء والأطفال وهم يعون M‏ 


شر لاسرا تاليون مقا تورات et‏ ایا فى و اا اراس ا 
إن الهجمات جاءت ردا على اغتصاب فتاة إسرائيلية وقتلها في 4 ديسمبر. كانت 
ا متطابقة ا cam a‏ ۱ 
عندما قدم mer pa‏ في soil.‏ التالي RAN‏ الا للهدنة ا السحابا 
في مذبحة ليلة عيد الميلاد. وحيثما قدم أسماء الاأموات وقعت عملية اختيال غريبة؛ 
تحت سمع الهيئة المختلطة للهدنة وبصرها: 
بعد عدة دقائق من تقديم مندوب الأردن اسماء سکان البيوت ll‏ سفت. إلى 
الهيئة المختلطة للهدنة, غادر أحد المندوبين الإسرائيليين الغرفة وعاد بورقة 
تضمفت. أسماء al‏ أشخاض زعم. lel‏ اسماء قتلة. الفتاة الإسراثيلية؛ كانت 
Slaw) |‏ تخضص. اضحات الییوت. الى جاة نها الفتدوت الاردني. وكانوا ضحايا 
الهجوم, ثم قال رئيس الوفد الإسرائيلي: «کانت لدينا Golaw VI slaw!‏ الذين 
ارتكبوا [الاغتصاب والقتل]: ولكتنى لم ارد اغطاء کم m dalba bh]‏ 

وبذا تكون إسرائيل قد جعلت ثلاثا من ضحايا ليلة عيد الميلاد مغتصبي ليا فستنغر 
وقكلتها بعد موتهم: ثم alel‏ إسرائيل بعد توزيع الأسماء على وسائل الإعلام أن 
البيوت التي نسفت في ليلة عيد الميلاد «بدا انها يسكنها المتسللون الثلاثة الذين 
أعطت إسرائيل أسماءهم للوفد الأردني بوصفهم مسؤولين [عن الجريمة]». وعندما 
طلب من راماتي. ممثل اسرائیل. آن يحضر المسؤولين عن المذبحة, قال إن الهيئة 
المختلطة للهدنة مسقولة عن gio‏ الأحداث فقط. ولم يكن بوسع إسرائيل أن تقوم 
sl‏ محاولة لاكتشاف” قاتل الفتاة الفعلي؛ لأن المحاولة كان من شأنها آن تناقض 


كذبعها الرسمية. وقد ساور رئيس لجنة الهیقة المختلطة للهدنة الشك فى أن ails‏ 
al‏ عید المیلاد قصد [gin‏ استثارة ردود deò‏ عربية لكي تستغلها إسرائيل في 
الخارج712. 

بعد آسبوع من مذبحة بيت لحم, أي في 13 sly‏ أمسك تسعة من جنود جیش 
الدفاع الاسرائيلي بأب وابنه یعملان في أراضي کریمسان, المنطقة القريبة من بيت 
لحم والمشهورة بنبیذها «وأخذوهما |لی المنطقة الاسرائيلية وذبحوهما». وبعد 
خمسة ell‏ قتل ثلاثة قرویین یعملون في أرض مزروعة بالخضار le)‏ الجانب 
الإسرائيلي بموجب اتفاق) بالطريقة نفسها «بعد أن اقتيدوا بضع مئات من الأمتار 
داخل الأراضي الإسرائيلية si]‏ لجعلهم «متسللین»], وأطلق pale‏ الرصاص من 
کثب». واشتخدم الاسلوب نفسه قى قتل قرويين آخرين في اليوم التالي. ل 
بين -شهرى plas‏ ومايو تسعة:وتلاتون هجوما إسرائيليا على الضفة الغربية؛ كانت 
نتيجتها قتل مدنيين agio‏ مزارعون نيام في حقولهم, واستهداف مراقبين من الأمم 
المتحدة. وسرقة ماشية, slolbisls‏ 3 

في 7 مايو دخلت دورية إسرائيلية مكونة من نحو 32 جنديا مسافة كيلومتر واحد 
داخل الأأراضي الاردثية؛ Ow‏ قفين ونزلة عیسی, وفتحوا النار علی الحصادین من 
مبعدة نحو 200 ياردة, وكان من بينهم امرأة في الستین آضعف من آن تتمکن من 
الرکض. وقي al‏ 20 مایو وضعت دورية إسزاتيلية: لغما متاخن الفعل لصق بيت بقع 
في أطراف gd‏ قفين (شعال قرب فلسطين): وعندما انفجر اللغم: عند نحو 
الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف اللیل, قتل صبي في السادسة عشرة 
وطفلان يبلغان من العمر خمسة وستة أعوام مباشرة, كما توفي رضيع عمره عام 
وتضق العام في CL)‏ إخراجه من تحت الركام؛ كان الاب ناسا في حقله بعد أن ترك 
اة دا geal‏ .عت غاما للعنانة alll‏ في انم وكما جذت قى نيت لحم العيدة 
خلف المهاجمون وراءهم منشورات تقول إن التفجير جاء انتقاما لقتل فتاة يهودية 
lay)‏ تکون لیا فستنغر). وانضم aol‏ كار المراقبین, .وهو بلجيكي, إلى أولتك الذین 
یحذرون من أن إسرائيل تهاجم لخلق حرب: 
يعمل البهود غلی زياذة التوتر والقتل لاستتارة الجيش العربي: لكي يرف ليلومونا 
بعد ذلك, PEMP‏ الحرب JMagl‏ 

بلغت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة وضع الأزمة في يونيو من العام 11952 
فیما يتعلق بجبل سکوپس, وهي منطقة في شمال شرق القدس تقع على الجانب 
القلسطيي حن خط leaud‏ متظفة: اخیلتها إسرائيل. وقد عناهلت asyl‏ 
المتحدة مع احتلال المنطقة بشرط خلوها من التجهيزات العسكرية؛ لكن إسرائيل 
كانت تحفر الخنادق على امتداد الجبل وتهرب الأسلحة للمنطقة, متحدية طلبات 
يتجه نحو الجبل, على حدود الأمم المتحدة: عند äl‏ ماندلباوم, وأدخل أحد الحراس 
التابعين للأمم المتحدة قضيب اختبار في أحد براميل الزيت التي كانت تنقلها, 
فاصطدم السيخ «بشيء ثقيل مخفى تحته». Jel Lori g‏ البرميل من الشاحنة 


لفحصه تظاهر السائق الإسرائيلي ob‏ محرك سيارته يعاني مشكلة, فدفع الشاحنة 
لیجعلها تنحدر في اتجاه نقظة التفتيش الاسرائيلية, ثم قفز وهرب ببقية AVI‏ 

اتخذ القرار بعد مداولات طويلة بفتح البرميل المحجوز على مرأى من المراقبين 
الدوليين. ٠»‏ ومن ممثلين لكل من إسرائيل والأردن, يوم 20 پونیو عند الساعة الثانية 
عشرة والنصف. وتقرر الاحتفاظ بالبرميل حتى ذلك poll‏ في حمام مغلق تابع لمقر 
فير ان الاجتماع لم یم قفى ظهيرة النوض الموفود, كنا قال القاند هتشن 
انفتح باب مكتب الهيئة المختلطة للهدنة ودخل منه ثلائة ضباط إسرائيليين وهم 
يحملون مسدساتهمء ويرافقهم جنديان يحمل كل منهما رشاش تومسن قصيرا 
في وضع الاستعدار. 

استولى الإسرائيليون على مكتب الأمم المتحدة. ومنعوا فحص البرمیل, وأبدلوا 
مفتاح الهيئة المختلطة للهدنة بمفتاح من عندهم, ووضعوا حراسا على موظفي الأمم 
المتحدة, وتولوا الزد على مکالفات الامخ المتحدة. Lol‏ وقد استولت آسرائیل على 
العيثة المختلطة aig‏ قان .موظفيها طلوا تراقبون ما يجرع: عند soll‏ واخذوا 
يتناوبون طوال الليل لكي لا يفوتهم شيء مما كان يجري. وكانت الخطوة الإسرائيلية 
التالية نشر ستار من الدخان للتغطية على ما حدث: فأصدرت مذكرة تطلب فيها 
«استبدال:موظفي الأمم العتحدة الذيق :شار كوا فقي هدو الخاد المشينة»: 


unt‏ يوم جدید, هو العاشر من یولیو, موعدا لفتح البرمیل, بوجود العميد الأمريكي 
وليم رايلي, قائد منظمة مراقبة الهدنة. ولم يكن لدی إسرائيل اعتراض على المضي 
في العملية مادام رايلي يتولاها. أدخل رايلي قضيب الاختبار, واکد أن البرمیل يخفي 
ممنوعات, ولكن ما أدهش الجميع هو أنه قرر إعادته إلى إسرائيل من دون فتحه 
«على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها رئيس الهيئة المختلطة للهدنة العقيد 
دی رذر Ridder‏ غ0 وسلون: وعلى رقم الآراء التي آبداها gas‏ اعضاء الفيكة نفرییا». 
وكما فسر هتشسن, جعل تصرف رايلي جهود حفظ السلام بكاملها غير ذات معنى, 
لان انتهاكات إسرائيل لم تتبعها أي عواقب. ولما تبين أن «انتصار» إسرائيل في حادثة 
Jes zal‏ مل مرحلة جديدة من مراحل التعنت الإسرائيلي,. حذر البريطانيون في 
القدس, وزارة الخارجية من ob»‏ استخدام إسرائيل القوة قد عاد عليها بفوائد جمة, 
وأتوقع gl‏ تكون wll‏ ذات sl‏ بعید»16/. 


جنود إسرائيليون مسلحون يمنعون المراقبين الدوليين وأعضاء بعثة الهدنة المشتركة 
التابعة للأمم المتحدة من فحص برميل الزيت الذي كانت إسرائيل تستخدمه لنقل 
الأسلحة إلى جبل سكويس في انتهاك لاتفاقية الهدنة 


تفا كان المسؤولون. تصقون اختلال. إسرائيل لجل سکف باه إجراء شاه 
خطیر, راحوا يعبرون عن يأسهم وعجزهم عن «كبح جماح إسرائيل». اقترح بعضهم 
إيقاف قوافل الأمم المتحدة لجبل سكويس إلى أن تبدي إسرائيل تعاونها, ولكن ذلك 
لم يتبع لأن إسرائيل كانت سترد بعنف. ووفق ما قاله القائد هتشسن الذي كان - 
وفق اعترافه - قد ذهب إلى الشرق الأوسط متعاطفا مع إشرائيل «لو كان الأردنيون 
هم من ارتكب هذه الأفعال لطنطنت بها إسرائيل في عناوين الصحف من بغداد إلى 
فرزنو [بولاية کالیفور شا 

تابعت |سرائیل سياسة التطهیر العرقي «السلبیة» لمن لم یکونوا یهودا. فقد 
ذكرت وكالة المخابراث الفركزية قن أواخر العام 1952 ان اتعرائيل توئ أن تخغل 
حياة العرب الباقين les‏ من الصعوبة بحيث سيسعون كلهم إلى الهجرة». ومن بين 
الطرق السلبية إجبار البدو على توقيع «طلبات» للهجرة إلى الأردن, Vig‏ فإنهم 
سيطردون لعشم في الصجراء التي لاقت شتا إن رفضها ومن الطرق الاحری 
التي شاهدها هتشسن كسر جيش الدفاع الإسرائيلي قناني البيرة المملوءة بالبنزين 
على سنامات جمالهم, بحيث يشتعل الحيوان حيا ويصبح جلده غير صالح للاستعمال. 
وتمسك موشي دايان بفكرة الخطر الوجودي, ووفقا لرئيس بلدية القدس فيما بعد 
sx‏ کولك, كان موشي دايان وجنوده يلاحقون البدو بسيارات الجیب, ويطلقون 
bar oskas bil agile‏ مهم لاسغارتهم للهجوم علي رات الجش كان :هذا 
ما يريده دايان»؛ ليعطيه «سببا» للقيام ب «حملة تنظيف». واستمر استيلاء اليهود 
الإشرائئليين على بوت القلسطينيين من دون عقا نظرا إلى ادعاء إسرائيل انها 
Y»‏ تستطيع The!‏ يهودي من بيت Beals.‏ 

اشستعرت احدات قصه جل gS or‏ التي تقوق الخال في غرابتها ليلة 13 pensar‏ 
2 عندما قبض على جنود اسرائیلیین وهم يتقلون كمية من الأسلحة عبر الحدود. 


تمكن الجنود من الهرب. لكنهم خلفوا وراءهم ست لفائف من تلك التي بستخدمها 
الجيش الأمرركى مملوءة بالف رصاصة من رصاص galla „ĝl‏ من رصاص 
الستنغن, وست قنابل هاون من عيار 81 ملم, وست قنابل هاون من عيار إنشين, 
وثلاث بطاريات جافة )692 90 فولتاء esl‏ وعشرین قنبلة يدوبة, وعلبة من ee‏ 
التفجیر, كانت كلها في طريقها إلى جبل سكويس. وقد حاول الإسرائيليون - 
الليل - ان يستعيدوا الأسلحة مرتين» ولكن KA‏ صدهم. 

ظلت. الفيثة المختلطة للهدنة تخاول. ظوال asl‏ الثالي: )14 خسف الاتضال 
بالسلطات الاسرائيلية, ولكن قيل لها باستمرار ail‏ ليس هنالك من يمكنه التكلم 

معهم, أي مع بعثة الأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلام, البعثة التي كانت قد 

ا at‏ ا E‏ ثم جاءت أساليب 
التشويش في اليوم التالي عندما تقدمت إسرائيل يما وصفه هتشسن بأنه «ربما كان 
أسخف ادعاء تلقته الهيئة المختلطة للهدنة طوال أدائها esga‏ لم يكن الفحرمون 
إسرائيليين بل «لصوص أرذثيون» سرقوا ذخائر من مستودع إسرائيلي وجرحوا جنديا 
إسرائيليا». 

ومما يحسب للهيئة المختلطة للهدنة آنها تعاملت مع ذلك الادعاء بجدية, وطلبت 
من الإسرائيليين التقدم بأدلتهم وإطلاع المفتشين على ما حدث. وبعد أن تبين أن 
الادعاء كان فهزلة. واصفرت: الهيثة: الفختلطة للهدنة سانا وجيت فية. اللوم إلى 
إسرائيل على خرقها الهدنة, ردت إسرائيل بشن حملة عالمية ضد رئيس البعثة دي 
ردر. ثم صار لزاما على دي ردر أن يستعين بحراس لحمايته. واستمرت المضايقات. 
وفع أن دى ردر bab‏ على ثبات موققه فان aol‏ المتحدة لم تثبت. واعقن هن 
منصبه بسبب ما دعاه هتشسن بالضغوط الاسراثئيلية المستمرة على الأمم المتحدة. 

وصف حون ولسن «ستارة الدخان اللفظیة» عندما مرك الوفد البريطاني في تل 
ات فى ضف هام 1953 ملد ان الفسؤوولين. الاسرائيليين «اضطهوا aa).‏ 
تسبب الغثيان.. gal.‏ مشحون بالكلام الدعائي.. . تختلق قصص وحملات صحافية 
مضللة, والرقابة تمنع تداول الأخبار الصادقة». ولاحظ عدد من المراقبين كيف أن 
الدولة الإسرائيلية تتيع أسلوب الوكالة اليهودية باستثارة الهستيرياء وذلك «بتكييف 
الأخبار التي اختلقتها هي, واتخاذ اجراءات ضد تهدیدات من صنعها هي»719. 

كان العام 1953 هو العام الخامس من الاقتلاع والفقر وانقطاع الحياة المدنية 
الطبيعية. وفي مثل هذا الوقت تقریبا تمکن الارهاب الاسرائيلي الموجه ضد من كان 
قد جعلهم لاجئين من تحقيق النتيجة المحتومة, اتید هذه انها كانت مقصودة: فقد 
cawal‏ عمليات الانتقام الفلسطينية تشكل تهديدا. وبتعبير غلب «حول الإرهاب 
اليهودي المتسلل إلى مسلح»: 
المتسللون هم آولئك الذین حرموا من آملاکهم وبلادهم... وخلق حشد هائل 
يقرب من ملیون شخص من المحرومین الذین کانوا لایزالون, بعد آربع سنوات 

من المعركة, ممنوعین من العودة إلى أراضيهم وقراهم المهملة, أو التي 

ea‏ للمماجرين الاسر لفن رقفل القرى عن اراضهاء كل ها الا مور فى 


من صنع إسرائيل, التي أوجدت جماعة لا أرض لها تعاني يآسا يصعب التحكم 
فيه على أطرافها720. 

لم تحمل السلاح طوال الفترة السابقة لأزمة السويس سوى قلة من المتسللين, 
ولم يكن هدف من تجاوزوا خط الهدنة إحداث الأذى. بل كان اا Og rll‏ 
lass‏ لما قاله اسار كدي في الأردن جفري فرلونغ, آبناء فقراء يخاطرون 

a ols‏ أن إسرائيل sect‏ الشعور بالياسن كلما لاحت. القرضةة» انسحاها جع 
أهدافها التوسعية؛ ففي قلقيلية (الضفة الغربية) كان عدد من العائلات التي تعيش 
في فقر مدقع بالقرب من خط الهدنة, وتعتمد على حوض Slo‏ وحيد بقع, وفق الهيئة 
المختلطة للهدنة. dəh‏ مسافة العشرين ياردة من الخط الوهمي. وعندما جرى 
تعيين الخط بوضوح وقع الحوض علي مبعدة ثلاث ياردات داخل الجانب الإسرائيلي. 
لم تكن اسرائيل تستعمل الحوض: أما بالتسبة إلى الغائلاتك: ال اقتلعتها ee‏ 
من موطنها فكان الماء يعني البقاء. ولذلك فان الهيئة المختلطة للهدنة cull‏ 
السماح للعائلات باستعمال الحوض؛ لكن إسرائيل رفضت, وقال ممثلها لدى الهيئة 
المختلطة للهدنة إن أي عربي يعبر الخط في اتجاه الماء سيقتل رميا بالرصاص. 

اتتمرت. الغارات: الاسزائيلية :على الضفة الغريية من دوق اتقطاع! فقد Jal‏ 
جيش الدفاع الإسرائيلي مجموعتین من المظليين إلى إدنا رفي منطقة الخليل) 9 

م فشلت oy‏ الحراس الوطنیین اکتشفوهم. أما العحمة الثانية على a me‏ 

O‏ ا أفضل. وفي 25 فبراير قتلت دورية تابعة لجيش الدفاع 
خمسة le)‏ کان آصغرهم في الثالثة عشرة, وشوهوا PRU?‏ وسرقوا قطيعهم 
المکون من 177 45 1189 | 

وغاء يوم 22 آبریل يما غرف يحاذتة القدشس التي تاذل الاردتيون والإسراتيليوة 
فيها الاتهامات بالبدء بصدام دموي عند مغيب الشمس على امتداد خط الهدنة. كان 
قرار الأمم المتحدة الرسمي انتهى إلى استحالة البت في من بدأ بإطلاق النار. لكن 
كل الادلة اشارت إلى إسرائيل؛ من وجهة نظر القنصل البريطاني العام في القدس, 
الإسرائيليون يعلمون بالقتال مقدما؛ إذ يحذر جندي إسرائيلي يؤدي واجبه العسكري 
في موقع متقدم في 21 ای «السيدة صديقته» (وفق وصف القنصل البريطاني 
لها), التي تعمل في دير فرنسي یقع على الحدود. من الذهاب إلى حديقة الدیر في 
الیوم JWI‏ (آي 22 آبریل) «لآن المنطقة ستشهد تحركات عسكرية». وحذرت المرأة 
رئيسة الدير. هذا من جهة, ومن الأمور الأخرى التي e‏ بها أن إطلاق الرصاص 
كان منذ اللحظة الأولى منسقا على مدى منطقة واسعة. وكما قال الضابط 
المسؤول عن التحقيق «إنه بالنظر إلى خبرته العسكرية» لم يكن مفهوما لديه «كيف 
تعكن لهذا التسعيق. آن بحدث في التوقیت amis‏ وغلی مدی واسع go‏ الجانب 
الاسرائيلي من غير اشارة متفق علیها مسبقا». 


كان مین راف السفیر pig) ju‏ أن العميد زايلى + العمية الذى انقد Jil yan)‏ من 
حادثة البرميل في الصيف السابق — هو الذي Jez‏ الأمم المتحدة عاجزة عن البت 
في المسالة ajy‏ «يبدو a;l‏ لجأ إلى إخفاء بعض الأدلة» بحجبه معلومات ليست في 
فصلحة إسرائيل. عن se Vl‏ المتحدة. .بعد .ذلك رفض زایلی. التحقيق فما كيل عن 
هجوم إسرائيلي على بيت سيرا في 17 مايو. وهو رفض جاء -وفق غلب - sl‏ على 
طلب مسا 


خمس قرى من قرى 0 lisos‏ لما قاله ا في e‏ 00 و 
ألغاما على الأبواب والنوافذ, ثم قذفوا بقنابل داخل البيوت من النوافذ, ثم وجهوا 
رصاص رشاشاتهم علی الأبوات»: وفي الليلة التالية تسف الاسرائیلیون بیتا في جبع 
قرب القدس. فقتلوا امرأة وطفلا. ولکن اسرائیل رفضت أن تسمح للهيئة المختلطة 
للهدنة بالتحقيق, بحجة آن القضية داخلية تخص الأردن. واقترح دي ردر تعدیل 
إجراءات الهيئة «بحيث تسمح للمراقبين بالتحقيق في الأحداث, على رغم اعتراض 
أحد الجانبين ob‏ الحادثة لا تشكل انتهاكا لاتفاقية الهدنة»؛ وافق WV!‏ ورفضت 
se gc cel‏ ار عت اسان وجود هجوم فلسظتي eating‏ حه موا فنا لتارية 
هجماتها على طولكرم 1879 بحيث «توازن» الوضع, ثم رفضت إجراء الهيئة 
المختلطة للهدنة للتحقيق في اتهامها هي. ومن بين الهجمات المستمرة, استهدفت 
اربع را على التواليربين 21-20 عاي وفي 4 :هايو فكل اس ون 
كانوا مجبرين على الاختباء بالكهوف723. 

توضلت الهيئة المختلطة للهدنة إلى نتيجة مفادها أنه لا أدلة تربط جريمتي قتل 
ارتكبتا في بيت جبرين في 8 أغسطس والضفة الغربية, ولكن «الهجمات الانتقامية 
جاءت بسرعة». ففي alJ‏ 11 - 12 آغسطس ذكر تقرير صادر من الأمم المتحدة أن 
«القوات الفسكرية الإسرائيلية. استخدمت. الألغام الناسقة «ونسيفات بانعلوزة, 
وقنابل الهاون من عيار 2 انش, والرشاشات, والأسلحة الخفيفة «للهجوم على وادي 
فوكين وصوريف وإدنا. وقد دلت الجثث التي مزقتها الطلقات عند الأبواب, والثقوب 
الكثيرة التي أحدثتها الرشاشات في آبواب المنازل المتسوفة:. على أن السکان 
أخيروا على القاء قى الداخل إلى أن کشت مه قوق رسمه 

ذكر العقيد الأمريكي ت. م. هنكل أن القوات الجوية الإسرائيلية عادت إلى قصف 
غزة في يوليو 1953 وكان هذا هو الصيف الذي بدأت فيه صفوة المليشيا الإرهابية 
المعروفة بالوحدة 101 حملاتها. ففي 28 أاغسطسن قاد ارتل شارون الشاب (واسمه 
آنذاك شاينرمان) الوحدة 101؛ في هجوم على مخيم البريج للاجئين في غزة. في 
بحت مزعوم عن «متسللین». وهو هجوم وصفته الهيئة المختلطة للهدنة بانه «مثل 
برا ون oe‏ ای ای ا ثلاثة واربعون رجلا 
کمس ستوات وجرح اثنان. وعشرون آخرون: باستعمال. الأسلحة الأوتوهانيكية, 
والقنابل اليدوية, والقتابل الحارقة. 


رفض أحد أفراد الوحدة 101 أن يشارك في مذبحة البریح بسبب وحشيتهاء وعندما 
سال بخن الجتوة Ge lai‏ عن سیب قله الغشهاتی للساة Lull ob obl‏ 
«عاهرات» عربيات. وكان شارون معروفا بهذه اللغة التي تجرد ضحاياه من 
إنسانيتهم - فقد أورد مراسل الهارتس أوزي بنزيمان استجابة شارون بالضحك وهو 
يراقب ضابطا ذا رتبة صغيرة وهو يعذب فلسطينيا متقدما في السن ثم قتله من 
مسافة قصيرة. وكان يسره ان يبتكر طرقا جديدة لقتل المدنيين كالإيقاع بصبي 
بدوي وهو يرعى قطيعه. 

جاء ستار الدخان الإسرائيلي للتغطية على مذبحة مخيم اللاجئين بعد ثلائة ell‏ 
عندما اقلن راذيو تل اسن هدا الخو المورقت: هاجم «عرب» مخازن الأنروا في غزة. 
أدت القصة المطلوب منهاء ولكنها كانت قصة مُختلقة, «قصة لا أساس لها على 
الإطلاق». كما قال لزلي کارفر, القائم بأعمال مدير الأنرو|724. 

واستمر هذا التفظ من الأحداث. 289 نفت الهيقة المختلطة للهدنة الادغاءاتك 
الإسرائيلية القائلة إن قرية j Gaol‏ فرب Ul‏ قد هاجمها متسللون في 7 سبتمبر 1953, 
وعلى رغم ذلك دخلت آربع دوريات إسرائيلية إلى الضفة الغربية انتقاماء وهاجمت 
راعتا مسرفت قطیعه واختطقفوا افراة كانت تجمع sabal‏ 


ورال محر gall S| yall‏ تلع الخاميينة. والعشرين من العمل الب ای 
خيش الدفاع الإسرائيلي: مجهولا. وعندما cull‏ الهيثة المختلطة للهدنة أن یطلق 
سراح المراة ردت |سرائیل بأنها cule‏ فجأة. وعتدما طلب منها ole]‏ الجثه إلى 
عائلتها ردت |سرائیل بأنها فنت 725. 

كانت أنشطة إسرائيل في الجنوب أقل بروزا ولكنها كانت في النهاية أبعد أثرا. هذا 
ما جاء في إيجاز وضعته وكالة المخابرات المركزية في 20 سبتمبر: 
في اا سزعن الأخيرين قامت قطائل راغا cbap‏ بومیق ly‏ على 
المنطقة المحايدة؛ وهاجمت مواطن البدو. وفضلا على ذلك يبدو أنه قد جرى 
تجاهل الحاع قرافي الأمم المتحدة على أن يخرج Gadel pul‏ من القطه .. 
gous‏ أن حكومة بن رون کو بتحركات متعمدة الط على تساه 
العوجة المنزوعة السلاح2°/. 


بدأ شهر أكتوبر من العام 1953 بداية هادئة نسبيا. استنكرت الهيئة المختلطة للهدنة 
الكمائن الاسرائيلية في العاشر منه, ورفضت الادعاء الإسزائيلي بتعرض |سرائیل 
لهجوم يوم soll‏ عشر لعدم وجود أدلة تثبت ذلك. ولکن عندما القیت فنبله يوم 13 
أكتوبر في بيت یقع في بلدة يهود الاسرائيلية فقتلت امرأة واثنين من آطفالها؛ فان 
الاردسن اعترفوا بان متسللين من الضفة الغدرنية قد ركونون مسؤولين عن الحا 
وطار غلب مباشرة إلى القدس والتقی هتشسن؛ ٠‏ ورتبا معا للإسرائيليين وكلابهم لأن 
تتبع الأثر أينما قاد. oS‏ الكلاب فقدت الأثر عند رنتیس. شرق بلدة يهود ”2/. 

غير أن الوحدة 101 التابعة لشارون اقتحمت قرية dud‏ في الضفة الغربية مساء 14 
آکتوبر للانتقام للجريمة التي لم یعرف فاعلها وقتلت تسعة وستین فلسطینيا, 
نصفهم من النساء والأطفال, ونسفت ما لا يقل عن خمسة واربعين بيتا. وفنا أيضًا 


آخبر الا على البقاء. في الوت مها كان ,بحري تفجيرهار وزرعت الظرق 
المؤدية: إلى بدرس مشق الالام وعصفت: الغرشان. وقال مراقيو الأهم Sartell‏ 
الذين وصلوا إلى المكان عند منتصي الليل: 

في نحو الساعة العاشرة ليلا اجتاحت قوة إسرائيلية تقدر بما لا يقل عن 3 سرايا 

5 400 جندي قرية قبیة.. . استخدمت القوات ن قنابل ناسفة, as‏ بنغلور, 
وقنابل بدوية: وأسلكة أوتوماتيكية وقنابل خارقة. آما ااشخاص الذين: حاولوا 
الهرب فقد جرى رشهم Polke Jl‏ 


وأما هتشسن فقد قال «إن من الصعب وصف التدمير العابث الذي حدث». 
كانت جثة امرأة عربية ملقاة على تل من الركام. وهنا وهناك بين الحجارة كان 
بالإمكان رؤية يد او قدم صغيرة بارزة... جثث ابنائها الستة. وكانت جثة الزوح 
الذي ثقبته طلقات الرصاص مطروحة والوجه إلى الأسفل في الطريق الترابي 
خلفها729. 

كان شارون ينفذ الأوامر: فالقيادة المركزية كانت قد أصدرت له ob» pe‏ يهاجم 
القرية ols‏ يحتلها احتلالا مؤقتاء ol‏ يحدث فيها الدمار وأكبر عدد من القتلى من أجل 
طرد سكان القرية من بيوتهم». وتسجل whos:‏ شاریت الأمر الرسمي للوحدة 101 
للهجوم على قبية, وكذلك موافقة بن غوريون على العملية. ولكن قبية تحولت إلى 
فضيحة جديدة في علاقات إسرائيل العامة. ولذلك فان بن غوريون انكر في إذاعة 
خاصة بكل قوة «القصة المزيفة الخيالية» التي تقول إن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا 
مذبحة. «لقد تفحصنا الوقائع بالتفصيل». ويمكننا ul‏ نقول على نحو قاطع al»‏ لم 
تغب من معسكرات الجيش أي وحدة من وحداته مهما بلغ من صغر حجمها. - ومن 
اقرب ما قاله بن غوریون, الذي كان يخاطب شعبه والعالم. إن من نجوا من 
الهولوكوست هم الذين ارتكبوا المذبحة»0. 

وصف القائم Jesh‏ مدير الهيئة المختلطة للهدنة أحداث lal aud‏ «مذبحة بدم 
بارد». وأما الولايات المتحدة؛ التي كانت قد أقلقها تعطيل إسرائيل الدائم عمل 
موظفي الأمم المتحدة ورفضها للتوقف عن تحویل مجری نهر الأردن, فقد وصفت 
سلوك إسرائيل ail‏ «صادم», و«أنها منزعجة من سلسلة الأعمال التي تقوم بها 
إسرائيل على الحدود العربية», ‘lle‏ الرئيس awal‏ أوقف مبلغ ال 26 مليون دولار 
المخصصة لإسرائيل للأشهر الستة الأولى من العام 1954, ويبحث في اتخاذ إجراءات 
عاجلة من قبل مجلس الأمن بالنظر «إلى عدم فاعلية الاحتجاجات التي قدمت 
للحكومة الإسرائيلية». 

لكن ذلك الموقف لم يدم طويلا. فكما قال بني مورس: «حركت إسرائيل أعوانها 
في واشنطن بسرعة ونجحت»» وهذا ما جعل المسؤولين الأمريكيين يقلقون «على 
sab‏ ذلك في المستقبل السياسي لأيزنهاور وحكومته». انضم روبرت ف. واغنر إلى 
الجماعات الصهيونية التي تنعت كل من يدعو إلى التحقيق في مذبحة قبية بمعاداة 
السامية. وأدعى بن غوريون ail‏ مضطهد. وقال جوابا على شجب المذبحة: ol»‏ كان 
من الصعب على المرء ان بود Logg,‏ فان وجود دولة يهودية آضعب»: ثم ربط هذه 


«الصعوبة» بشيء «حدث قبل ألفي سنة في هذا البلد نفسه». وفسرت «النيويورك 
تايمز» هذه الإشارة بأنها تلمح إلى ميلاد المسيح1. 

وكما حدث مع هجمات سابقة عمدت إسرائيل إلى تجريم الضحايا فقالت صحافتها 
إن قبية كانت «وكرا للصوص». لكن ذلك كان كذبا bal‏ اد لم برد اسم ديه قطر كي 
محا الهينة a‏ للهدنة أو في E sl‏ هرد توق الهدنة قبل آریع سنوات 
والسفارة الأمريكية Joal‏ بن Do‏ وجّه وزير الخارجية الاسرائيلي اللوم إلى 
الولايات المتحدة لموقفها الذي لا يتسم بروح الصداقة. وقال إن الولايات المتحدة 
تشجع «الشهوات العربية»2. 

ذكر شاريت في يومياته أن الهجوم الإرهابي على قبية «أدى إلى تقدم كبير في 
حياة شارون المهنية». غير أن الفشل في العلاقات العامة الذي سببته المذبحة ظل 
يلاحق |سرائیل, فاحتاجت إلى شيء من الأحداث التضليلية لتعيد التوازن. حدث من 
ذلك حادنان, أولهما بعد أحد عشر يوماء والثاني في مارس اللاحق: فقي 25 اکتونر 
اصطدم قطار لنقل البضائع بقنبلة ادت إلى خروج القاطرة وإحدى عشرة عربة 
فارغة عن السكة. فشنت إسرائيل على الفور «حملة احتجاج عنيفة ضد هذا العدوان 
الأردني الجدید». وطلبت من بريطانيا «أن توجه اللوم إلى الأردن على آخر عمل من 
أعمال العنف هذا مثلما سارعت برد فعلها على حادثة قبية». وشددت الصحافة 
الإسرائيلية على أن «المتسللين» لم يصادفوا - لحسن الحظ - قطارا مملوءا 
بالركاب. 

غير أن من المؤكد تقريبا أن حادثة القطار كانت عملية تمویه, إذ لم يكن ثمة ما 
يربط الضفة الغربية بها. وكما قال السفير فيرلونغ: «اتحن هنا واثقون بان الأمر als‏ 
من تدبير الإسرائيليين, وأنهم هم الذين أخرجوه بانفسهم»*7. 

كان المقصود من and‏ مثل دير ياسين في العام 1948, أن تقضي على أي Jol‏ 
لدى الناجين بالعودة إلى. الحياة الظطيعية: ما داموا شون على أرض تريدها 
Jel pal‏ ففی, El‏ قبية Gurls‏ إسرائيل من الإرهاب النفسی باشتمرارها قى 
إجراء التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية على خط الهدنة awa‏ بحيث تصل 
طلقات طائشة إلى القرى الفلسطينية مثل قرية بدرس, ترافقها الخروقات الجوية 
التي تمارسها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. ولم يكن أي من ذلك ردا على أفعال 
آردنية. وساورت الشكوك السفير البريطاني لدى إسرائيل بأن الأخيرة تشجع 
المشتو‌طنین البهوة على فهاحمة الفلسطوين: لتغلن لاعفا انها لا بستطیم السیطره 
علیهم - وهذا ما ینبی بهجمات المستوطنین في الضفة الغربية والقدس الشرقية في 
هذه LYI‏ 734 

ليس واضحا ما إذا كانت فرق الاستكشاف مشياء كتلك التي كانت تستعمل في 
ags‏ الانتداب, قد اتخوت على مستوی أدنى. ففي أواخر العام 1953 قبض رجال 
الشرطة الأردتيون علی ثلاثة رجال وامراتيخ فن إسراتيل: ثم قثلوهم عندما حاولوا 
الفرار. كانوا يحملون خرائط وبوصلات de-‏ ماء من النوع المستخدم في 
الجيشء ولكن لم تكن معهم هويات. ادعت إسرائيل أنهم اور في طريقهم إلى 


السراء.ولكن: الغريتة أن اسراثیل لم شر هذا الموضوع مح الهیتة التختلطة aa‏ 
ولم تفسر لماذا بظن السیاح الاسرائیلیون أن بامکانهم الدخول إلى الأردن. بینما كان 
القدوم بالاتكاة الما کف سيعتي أن خیش الدفاع الإسبرائتلي عم القادمين على 
الفور 1 

e‏ الذي كانت إسرائيل قد سلحته اسا ثلقی عليه بالمظلات, 

من أنبوب قطره 8 إنشات؛ وهو المزود الوحید للقدس ال بالماء. وتابع مراقبو 

ا المتحدة آثار الهجوم إلى جبل سکویس, ling‏ منعتهم اسرائیل من |جراء أي 
تحقيق. وكان تقدير البريطانيين الموجودين فيٍ المكان أن العمل التخزسي قصد مته 
استثارة الفلسطینیین لمهاجمة جبل سكويس 

وشحنت äl]‏ 21 — 22 ديسمبر بهجمات أخرى. فقد «کسر أربعة اسرائیلیین باب 
آخد المتازل من دون سيب وقلوا امرأة ذاخله بالرشاشات» ثم قتلوا عرييين. لا 
يحملان السلاح LIS‏ قد جاءا للمساعدة». كما جرى رش منزلين آخرين بوابل من 
الوضاص) sie‏ ان ساكنيهما كانوا قد هربوا. كما هوجمت قرية بدوية قرب ترقومية 
برشاشات الستن ورشاشات قصيرة أخرى وقنبلة يدوية. 

elo,‏ الادغاة «الصوازن» يوم 28 ديسسين: اد أعلئت إشرائيل أن عربيا فقتل ool‏ الا 
«كان يعمل على تعيين خط الهدنة». فحددت الساعة 17:00 موعدا للاجتماع في 
مکان: الجريمة المزعومة: وذهب معدل الأمم المتعدة وعوفد ااردن إلى المكان: 
وانتظرا محتل إسرائيل سان ولكته لم يحص تم ددهو آخر في اليوم الثالي: 
ولكن ممثلي الأمم المتحدة والأردن انتظرا الممثل الإسرائيلي بلا فائدة. وفي اجتماع 
اله المختلطة للهدنة یوم 30 دیسمبر فال الممثل الاسرائيلي عندما ل عن 
سبب عدم الحضور للتحقيق في مزاعمة cl‏ «تاخر لأسباب لم یکن في الإمكان 
تفاديها» في المرتين 737 

حدث saal‏ هجوم ضد المدنيين الإسرائيليين ليلة 16 - 17 مارس 1954. فقد 
غرضت حافلة إسرائيلية تسر عبر ممر العقارب alles)‏ اكزابيم) في القب متجهة 
من الات الی ثل بيب قي رحلة غير معلته إلى هخوم معشی. وقتل في الهجوم أحد 
عشر شخصا ونجا تلائة. آدرکت اسرائیل. بكلمات هتشسن, .أن الجريمة يمكن - «أن 
تمحو مذيحة aud‏ من قائمة جرائمها, ولكن bl‏ آمکن Gli]‏ أن القتلة توا من الضفة 
الغربية أو الاردن gaily‏ من عره آو القت caused‏ وهو الل عال الأقوي لكن 
إسرائيل اصرت مباشرة على موقفها, وسلم مندوبها العسكري هتشسن آشتماء 
المجرمین وآماکن وجودقم مع طلتب عريت ted‏ في آلا تعطی هذه القائفة إلى 
الهيئة المختلطة للهدنة؛ oY‏ ذلك من شأنه أن يعطل الإجراءات. ومع ذلك فإن غلب 
وهتشسن جارياه, True‏ بعملية حت كبيرة خلال نصف ساعة. وقبل منتصف الليل 
Jal‏ وعد أن عجرا عن عاد تكص رکه إن شعر ف على ااسماء وشا من ذائرة 


ull dese. هما يبحثان اخترعت إسرائيل انقلابا صحافيا فيا من شات ان‎ ua 
أضحوكة ما لم يكن التصوبت: لمضلحة إسرائيل». وكما: قال‎ dagl المخلطة‎ 


هتشسن: تشكل العنوان الرئيس لجريدة «الجروزالم يوست» الصباحية والمقال 
الرئیس الثاني في الصفحة Wel‏ من آکاذیب, مع استشهادات مقبركة زرعت لخلق 
«حقائق» تقول إن القتلة جاءوا من الضفة الغربية أو القدس, وان الهيئة المختلطة 
للهدنة كانت تعلم بذلك. وبعد أن تسلحت إسرائيل باعتقاد الجماهیر المفبرك, 
مارست «ضغطا لا يطاق» على رئيس الهيئة لكي یصدر قرارا یدین الأردن على 
الفور. من دون تحقيق - مع تهديد رئيس الوزراء شاريت للرئيس ail‏ «لن تعجبه 
الصحف في اليوم التالي» إن لم تفعل الهيئة ما قيل لها أن تفعله. Lol‏ الأرون فقد هيا 
متتبعين للأثرء وضباطاء وطائرة للتفتيش, وأرسل قوات للمنطقة المحاذية من 
ال رای الاردتية: وعرض Gls‏ كبيرا من المال لقاء المعلوفات 

فشلت محاولة الصاق التهمة بالضفة الغربية أو الأردن. لم يتخذ أي قرار - suds‏ 
كل الاحتمالات (بما فيها الضفة الغربية والأردن) مفتوحة. انسحبت إسرائيل احتجاجا 
وبدات حملة تخويف ضد هتشسن, الذي cll‏ على غرار دي ردر من قبله, إلى 
حرس شخصي. ومنعت إسرائيل موظفي الأمم المتحدة وكلاب || pee‏ التجول في 
موقع الجريمة, وعندما وجدت قطعة وحيدة يمكن أن تكون دليلا على شيء, وهي 
قلنسوة الرأس التي يستخدمها اليهود وافقت الوصف الذي أعطاه أحد الناجين, 
والتي وجدت غرب مشهد الجريمة (مما يشير إلى ol‏ المهاجمينٍ أتوا من غزة أو من 
النقب) كان متراقبا اسراتيليا leas!‏ ووضعها aal olob‏ من Jal‏ الأرةن أو 
الضفة الغربية في موضع الاتهام. وقال تقریر وكالة المخابرات المركزية ail‏ لا بوجد 
دليل. یدعم آقوال إسرائيل. وأشارت آريعة مصادر مستقلة إلى عصابة «الکف 
الأسود»:. التي شكلها .بدو كانوا .ضحانا العف الإسرائيلي: على lgl‏ هي القاعل 
المحتمل. وكما حصل في حادثة مقتل ليا فستنغر, فان حاجة إسرائيل إلى تلفيق 
«حقائق» تخدم آهدافها التوسعية اقتضت ألا يكتشف القتلة الحقيقيون. وهكذا فان 
جريمة joo‏ العقارب بقیت من دون حل . 

في نحو منتصف ald‏ 28 - 29 مارس تخطت 6959 اسرائيلية مکونة من 200 رجل 
شرقي خط الهدنة, لمسافة ثلائة کیلومترات ونصف الکیلو, وهاجمت قرية نحالین 
في الضفة الغريية, وقتلت تسعة آشخاص وجرحت آربعة عشر. وعلی Bale‏ عصابات 
عهد الانتداب في استهداف Jol‏ من برد عليهاء وضع الجنود قزر قنبلة قنبلة وأعدوا عبوة 
جر سك أول. ساره امه للحن العربي جاءت: لا ند كان هراقيو الات 
المتحدة في المكان بعد ثلاث ساعات, ولكن ممثل الجانب الإسرائيلي لم يحضر 
اجتماعات الهيئة المختلطة للهدنة التي دعي إليها بشأن الحادث على رغم عدة 
محاولات: لجفله ‏ تحص وقد عبر القتصل الترطانن العام ت وايكلق. قي مذكرة 
خاصة في يوليو 1954 عن «شكوكه في صدق إسرائيل عندما تتحدث عن السلام... 
قبل أن تصل حدود اسراتئل رد 
تعززت [هده الشكوك] بالطريقة المقززة call‏ عامل بها الساطات العمشسكرية 
والصحافة الإسرائيلية منظمة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدخ... إذ لا 
يمكن تفسیر هذه التصرفات إلا بالرغبة في توقف التحقیقات غير المرغوب 
سار وهي التحقيفات. التي يجريها سا الامم المتحدة أو : بحاولون اجراء‌ها 


على حدود اسرائیل, بدلا من كونها تعبيرا عن الرغبة في السلام... أما الطلبات 
الإسرائيلية المتكررة للقاء سلام مع الأردن فما هي إلا حركات تكتيكية waa‏ 
ایصالها إلى مجلس الأمن...740. 

انقح المقدم البريطاض نع Gale‏ :قن تقرير کته عن اشنم من المجمات 
المستمرة التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي بمدافع الهاون على الضفة الغربية 
«أن الهدف الاسرائيلي المتعمد هو استثارة الجیش العربي لعبور الحدود للرد». وهم 
«بهذا قد ينجحون». كذلك مضت المخابرات الأمريكية في تصوير النوايا الإسرائيلية 
lel‏ قاتمة 741 . 
الشكوك حول قدرة BRaT‏ ا على ا en‏ الإرهاب. وسواء آکان 
الهجوم من عمل الإخوان المسلمین, كما زعم بعضهم, el‏ من عمل الشیوعیین, كما 
زعم اخرون, فقد كان من الواضح ان مصر لم تكن مستقرة, ولذلك فان البريطانيين 
الذين كانوا ينوون سحب قواتهم من المنطقة أخذوا يعيدون حساباتهم. وساءت 
الأحوال بعد اثتي عشر يوما عندما 6 قنابل في pall‏ درن الثقافیین الأمریکیین 
في كل من القاهرة والإسكندرية. وقد قوت هذه الأحداث موقف وزير الدفاع لاقون 
عندما قال في مؤتمر صحافي يوم 19 يوليو إن على إسرائيل ان تتصرف بقوة للدفاع 
عن نفسها ضد جیرانها, وان حدود إسرائيل (يقصد خط الهدنة) «يجب الا تعد غير 
قابلة للتغ 7424 

في 23 د استهدف مفجرو القنابل دور السينما في الإسكندرية وساحة في 
محطة القطار فيها أيضا. لكن موجة الإرهاب الوليدة هذه توقفت فجأة. إذ بينما كان 
al‏ المفجرین یقترب من هدفه, وهي سينما ربو التي يملكها البريطانيون في 
الاسكندرية, انفجرت قنبلته قبل آوانها. وسرعان ما قبض علی ثلائه عشر رجلا 
slal‏ واحدة, اتهموا بالتجسس والإرهاب ضد أهداف مدنية aiSiyale ä pao‏ 
وبريطانية, ومنها دار للسينما ومكتبة, ومركز ثقافي افريكى. كانت مصر آنذاك تحتل 
المقام الأول في أفكار لاقون؛ لأن المشتبه فيهم لم يكونوا شيوعيين gl‏ متشددين 
اسلامیین, بل كانوا يهودا وإسرائيليين. نفذت هذه التفجيرات الوحدة الإسرائيلية 131, 
التي كانت قد أنشكت في العام 1948 لأغراض تخريبية وللقيام «بالدعاية السوداء», 
وقد وصفت وكالة المخابرات كت الأمربكية: ما فغلته تلك الوحذة باته «عملية تخرببية ضد 
منشآت تابعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة, وهي عملية تضليل فاشلة 
Sanal‏ تعرف باسم لافون743744,. 

pee التساسي‎ paalia السنامية:‎ al a edad 
اليهودي العالمي الحكومة البريطانية من نشوب حملة ضخمة ضد اليهود في مصر,‎ 
وحذر آخرون من موجة مذابح جديدة. غير أن الحاخام ناحوم, کبیر حاخامي‎ 
sal الجماعات البمودیه في مضر: رد بالتضريخ‎ 
ارک ان من واجبئى أن أعلن أنه لا وجود للإرهاب العرقي ضد الجماعات اليهودية‎ 
في مصر. فالسلطات المصرية, على العكس من ذلك, أظهرت تعاطفها مرارا‎ 
۳ لأسا فن ظل التظام الخالي [أى نظام اضر‎ nye peel مع البهود‎ 


وهذا ما ذكره أيضا ت. و. غارقي yo‏ السفارة البريطانية في القاهرة. «معاداة 
السامية كما هي معروفة في اوروبا ليس لها ما يماثلها» في مصر, «وقد شددت 
العكومات الغصرية المتعاقية, ول سيما هذه, على التسامع الديني» .ومع ذلك قان 
الحكومة الإسرائيلية جه عاد بريطانيا للإفراج عن المتهمين «ولتحريك معاضدة 
الرأي العالمي» ضد المصريين. وقالت محذرة إنه إذا ما صدر حكم بالإدانة «فإن رد 
الفعل في SE aol‏ سيكون غتيقا حداة. وكان الرای التفظی في الغرب bass‏ الذي 
عبرت عنه ضحيفة المانشستر غاردیان: إن الاتهامات الموجهة ضد المتهمین لا يمكن 
تصدیقها. L»‏ الفائدة التي كان يمكن لاسرائیل آن تجنيها» من تفجير المنشآت 
الأمريكية والبريطانية ؟746. 

غير أن الجواب جاء سريعا بالكلمات المباشرة من وكالة المخابرات المركزية: 
رتبت اسرائیل تفجیرات «عربية» «لتعكير العلاقات بين مصر والغرب». أما محليا فقد 
استخدمت. اشرائيل سيطرتيها الفحكمة على الأخار للمحافطة. elt‏ مضداقة 
إنكارهاء ولم تعترف بالفضيحة لمواطنيها حتى العام 2005, عندما كرمت المشاركين 
على قيد الحياة. أما الأرشيفات الإسرائيلية | المتصلة بالعملية فمازالت eee‏ 


کانت اسرائیل «مصممة علی الانتقام» من مصر بعبارة ندي کولك بسبب إعدامها 
اثنين من مفجري القنابل في «حادثة لاقون». وجاءت الأعذار الکاذبة في 23 و25 
شخص يركب دراجة هوا تة قري تل اسب وهي خادته نسضا إسرائيل إلى متسللين 
من غزة. ولذا فإن إسرائيل رتبت هجوما وحشيا على المدنیین في غزة في 28 
فبرایر, وكان هذا الهجوم أشد الهجمات على قطاع غزة دموية àis‏ حرب 194874 
لكن gle Vl‏ الى قدمتها اسراثل فضلت كى سر وحشتة aasal‏ .ولذا فان بن 
غوريون اخترع كذبة رسمية لتهدئة الإدانة العالمية. قالت القصة الجديدة إن دورية 
فصرية. قد تصك خخا لدورية aul‏ لت الدفاغ الإسرائيلي. دا الراضی 
الإسرائيلية, ولذا فإن وحدة إسرائيلية لاحقت العرب داخل غزة للدفاع عن النفس. 
وصدرت الأوامر للجنود يتكرار القصة لعراقيي. الامم العتحدة ان تلو أما sajla‏ 
فقد شكك في مجالسه الخاصة في أن یصدق القصة آحد, وكان مصيبا في ذلك. 
فكما ورد في تقریر للسفارة البريطانية في تل آبیب: «لم یخدع الادعاء daal‏ ولذلك 
تخلوا عنه على الغور»..وللمرة الأولئ ضوت :مندويا کل من الولانات المتحدة والاتحاذ 
السوقييتي لمصلحة قرار يضع اللوم على |سرائیل J‏ 

لم تنقطع الهجمات الإسرائيلية عبر الحدود في أثناء مؤامرة لافون. فقد حدث 
ل ie‏ ال e‏ 
كيلومتر من خط الهدنة, فجرحوا صبيين أحدهما في الثانية عشرة والآخر في الثالثة 
عشرة جراحا بالغة. ولكن لم شد أى elo)‏ ضد الفاعلين 790 

في صباح اليوم التالي لبدء محاكمة مفجري القنابل في «فضيحة لاقون» في 
القاهرة في 12 ديسمبر 1954 غادرت طائرة ركاب سورية مدينة دمشق في رحلة 


روتينية مقررة إلى القاهرة. طارت الطائرة lis‏ فوق لبنان, وبعد أن أصبحت 999( 
youl!‏ الأنيض الوط انجهت حنویا. وقدر Joy‏ اعمال أمريكي كان من ن الركاب 
ol‏ الطائرة كانت تبعد نحو 70 میلا بعیدا عن الساحل عندما اعترضت مسیرتها 
طائرات مقاتلة اسرائيلية من دون سابق انذار وأجبرتها علی الهبوط في مطار اللد- 
وهو عمل من اعمال القرصنة الجوية «لم یسبق له ميل كي تاریخ الممارسات 
الدولیة» LS‏ قالت وزارة الخارجية الأمريكية لشاریت. ادعت |سرائیل أن اعتراض 
الطاثرة جری فوق آراضیها في عكا (لکن عکا مدينة فلسطينية استولت |سرائیل 
عليها في العام 1948), أي ما یقارب ستین کیلومترا جنوب المکان الذي عبرت فيه 
التفسیر المتداول انذاك لما حدت هشو أن إسرائيل أرادت أن خستعمل المسافرین 
رهائن لاسترجاع الجنود الاسرائیلیین الخمسة الذین قيضت علیهم سورية قبل وقت 
guns‏ کن هر نات الجولان وهم خرن بظا ریات eles)‏ القصت الإسرائيلية علي 
قطوط الهاتف السو ا 

في aes‏ سال lela)‏ واشراتيلية إلى الأردن في :متظفة تفع جنوبي البخر 
الميت. وكما حصل في حادثة «سواح البتراء» قبل سنتين تصرفت إسرائيل كأن 
هدين. المتسللين. بجي أل Lesh‏ المضیر الاخ سبلافه. لش سال وال 
المناطق التي تسيطر عليها اسرائیل. فعندما لم بعودا في فبرایر من العام 1955 
البدو ومراقبي الأمم المتحدة من العتور علی الجثتين, K‏ لم يكن ثمة مة ما a‏ 
ما حدث. لکن إسرائيل ردت ob‏ آرسلت دورية عسکرية دخلت آراضي الضفة 
الجانب ٠‏ الإسرائيلي وقتلت خمسة منهم, أربعة بالسکاکین, والخامس باطلاق النار 
cule‏ وكان أحدهم في السادسة عشرة. Ll‏ الشادس قفد آعادوه gas)‏ بان القتلي 
الخمسة قتلوا انتقاما «للسائحين» الإسرائيليين. نشرت إسرائيل قصة مقتل 
الشخصين الإسرائيليين نشرا واسعا, وهي قصة لم تُعرف تفاصیلها, ولكن ما يصعب 
تفسيره هو أن إسرائيل لم تقدم شكوى إلى الهيئة المختلطة للهدنة «بحيث يتمكن 
مراقبو pov‏ المتحدة من البدء في التحقيقات المعتادة». ومنع بن غوريون محاكمة 
الجنود لقتلهم البدو. وقدَّرالمقدم ر.ج. غامن أن تكتيك «اختطاف فلاحين منعزلين 
قرب الحدود وقتلهم في المنطقة الإسرائيلية» سعل مكل ات ار فل 
عددا فوق أراضي الضفة الغربية752 

تمنی المسوّولون البریطانیون الا یضطروا إلى الالتزام ببنود معاهدة الدفاع التي 
عقدوها مع الأردن, وتجنبوا المسألة بتفكيك الکلمات: هل كانت إسرائيل «تهاجم» 
الأردن pl‏ «ثغير» عليه فقط؟ أما العسکریون فقد آخذوا معاهدة الدفاع مأخذ الجد؛ 
لأن عدم استقرار الأردن سیسمح للسوقييت بممارسة مكائدهم. ففي أوائل العام 
Lin .1954‏ كان المسؤولون عن عملية «لاقون» منشغلين بتنفيذ تفجيراتهم, كان 
البريطانيون يطورون خطة سرية للقضاء على سلاح الجو الإسرائيلي بکامله. إلى 
cule‏ المتشات العسكرية::وتلك. المخصصة للاتصالات.. اوضع sx‏ للاعتداءات 


الإسرائيلية. وتحضيرا لذلك حركت سرية تتكون من 20 دبابة و100 جندي yo‏ منطقة 
السويس weal‏ عاميتها الضغيرةع في Tuil‏ 

وهذا ملخص للخطط يعود تاريخه إلى 27 أبريل 1955: 
شل سلاح الجو الإسرائيلي باستعمال جميع التعزيزات المخطط لها من القواعد 
الآتية: نيقوسياء انوا بن فاید, عمان. المفرق. القيام بعمليات ضد الأهداف 
العسكرية فى امترائيل: خضوضا مراك الاصالات وهات PH oN‏ 

كانت رظانا فدح lela‏ العمكرية os a ltl‏ دما كانت حح فلن 
جرائم. إشرائيل:. وتحاسب النفس حول pols‏ قي الذفاع غن الضفة الغزبية, aly‏ 
تعترف لنفسها إلا في أكتوبر من العام 1953 «بأن قوة إسرائيل العسكرية كانت في 
جانب منها مدينة لمعونتنا نحن», وأخذت تتحدث عن إيقاف هذه المعونة””. 

کات جرن pS‏ فى اعمال Goal‏ العسكرية لوضف جد للعدوان asl jai)‏ 
على غزة, وعلی تخركاتها داخل منطقة العوجة المنزوعة السلاح التي تقع تحت 
اشراف الأمم المتحدة, وهي منطقة پشبه شکلها شکل السلحفاة أسفلها هي الحدود 
المصرية. كانت المنظقة قى الحقيقة جزءا لا فحرا من 2658 وكان المفروض أن 
تكون فلسطينية, ولكن ما نعرفه باسم «قطاع غزة» هو كل ما تبقى منها بعد سنة 
19487°°. 


في أبريل من العام 1955 اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية على وزارة الخارجية 
البريطانية gl‏ على المملكة المتحدة ol»‏ تنظر بسرعة في الإجراء الذي أن 
نتخذه إذا ما قامت إسرائيل بمحاولة متعمدة لتغيير الحدود مع المنطقة التي : 
مصر لق قطاع غزة]», حيث يدل الضمير في الفعل «نتخذه» على العمل اترك 
نين الولاياتك المتحدة مالعا المتحدة. وذ اربعة اشهر اقترحت .وزارة الخارجية 

بالفعل الاستعانة بالولايات المتحدة في هجوم على إسرائيل لوضع حد لعدوانها على 
قطاع Hoje‏ 

كانت إسرائيل تتعامل مع المنطقة المنزوعة السلاح كأنها منطقة خاضعة 
لسیادتها, فا قا مت معسکرا ae‏ (دعته كيتوتس)ء وزرعت فيه حقول العام (دعتها 
«غير عسكرية»). ولم يكن لمصر أي ترتيبات عسكرية فيهاء ولم تدع ملكيتها لها. 
لكنها وضعت علامات إسمنتية في الجنوب حددت بها وجهة نظرها حول الحدود 
المصرية للمنطقة المنزوعة السلاح (ولم تكن دقيقة فيها). وبعد أخذ ورد يوم 2 
توقمبر, استولى الجنود الإسرائيليون على موقع الأمم المتحدة في المنطقة 
إسرائيل موظفي الأمم المتحدة الذين وضعوا هناك لحفظ السلام على اله 6 
المنطقة على آمل تكرار النجاح الذي حققته في الاستيلاء على جبل سکوپس, لكن 
أولئك الموظفين راحوا يمارسون نشاطهم من غزة بقدر المستطاع7598. 


ae Our outline plan based on the assumptions in 
para morn one above is cont in i in the following 
paragraphs 


5. Air. 
(a) Neutr palis ود‎ the Israeli Air Force usin 


the planned reinforcements and opera ting 
f om the وس ی‎ lowing bases Nicosia Abu Sueir 
Fayid Ansan and Nefraq. Conduct operations 
against militery targets in Israel in 
particular centres of comiunication and 
011 instelletions. 


TOP SECRET 
(أي القيادة العامة)‎ .G.H.Q فقرة مجتزأة من وثيقة تاريخها 27 أبريل 1955 من‎ 
إلى وزارة الدفاع» لندن فيما يتعلق بالخطط البريطانية‎ dawg! القوات البرية في الشرق‎ 
طهاجمة إسرائيل”*.‎ 

بعد ذلك نشرت جمیع الصحف الإسرائيلية تقريرا b‏ شير a8 iN‏ (داوعن به Sal‏ 
الإسرائيلي» في تقدير وكالة المخابرات المركزية) لخلق ما دعته الوكالة «بارتفاع 
درجات حمى الحرب». وقد توقع ذلك التقرير ازديادا كبيرا في القوة العسكرية 
العربية, وحذر من تزايد الضعف الإسرائيلي. ثم رفعت إسرائيل من درجات الحمى 
بنقل الأفراد والمعدات إلى النقب لتقوم بما دعته مناورات يراد لها أن تجرى في 
شهري يناير وفبراير من العام 06 . تم تسجت الأخبار كلها لتكون أخبارا سيثة. 
وعندما أقيل العميد75 (الجنرال) غلب من منصبه في مارس, بعد gl‏ ظل شوكة في 
خاضرة إسرائيل لوقت ظول حذرت الصحافة الإسرائيلية.من ءأن sgl‏ لإسرائيل 
تضاعف بشكل خطير مع رحيل غلب»760. 

لكن من المفارقات التاريخية أن «عملية لاقون»: التي فشلت: آثرت على مجرق 
الأحدات في النهاية بحيث تحقق ما كان مرجوا منها تقریبا, ولو بصورة ملتوية. 
فالمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة في 28 فبراير انتقاما لإعدام اثنين من 
إرهابيي لاقون كانت بمنزلة الشرارة التي آشعلت برميل البارود الغزي الذي أوجدته 
اسرائيل = وهو ها czas:‏ وكالة الا بزات المركزية انذاك باه »200 الف من 
اللاجئین الفلسطينيين الذين تملؤهم المرارة ومشاعر الاحباط بعد قضاء ست 
سنوات في الفخيمات»: والذین فشلت الأمم المتحدة في حمايتهم «ضد الهجمات 
الاسرائیلیت». تظاهر لاجئو غزة ضد النظام المصري لعجزه عن حمايتهم, وأوقف 
pol‏ مفاوضات السلام السرية مع اسرائیل, وآوقف البریطانیون والامریکیون 
مبادرة «مشروع آلفا» لایجاد سلام دائم. وتشکلت جماعات الفدائیین التي آخذت 
تهاجم جنوبي إسرائيل. وأعطت هذه الهجمات بدورها الحجة لاحتلال غزة التالي, 
والذي فتل فيه فئات آخرین من المدنيين. وازداد الضغظ gle‏ ناضر لشراء أسلحة: 
ولما عجز عن شرائها من الولایات المتحدة, عقد صفقة مع تشیکوسلوفاکیا. وقال 
سفير بريطانيا في اسرائيل في تقرير يعود إلى العام 1956 «إن الفكرة القائلة بإن 
cle Goce‏ 2 ا را ار 


خشیت الولایات المتحدة من تأثیر السوقييت في المنطقة, وغضبت غضبا شدیدا 
من تاصر ule)‏ رقم أن اشزایل كانت قد. اشترت اسلحة من موسا اکا gs‏ 
العام 18 كا ) ويدا ان امال oct‏ في الخضول على فرص ار يلا لاا 
فى أشيوان قد zeigen‏ وهذا ما دعاه إلى تامیم‌فناه السویش وعندها آعلن ا ضر هذا 
القرار في 26 يوليو فانه قرر مصیره بیده. فقد سمم علاقته بالغرب وصار «تغيير 
النطام» الا ella aes‏ ادن esol‏ الى العمل ال ع الحا 
laio‏ 


ae‏ بريطانيا انضمت إلى إسرائيل وفرنسا ضد مصر, في العملية المسماة 
«مسكتير» (الجندي) بدلا من gl‏ تهاجم إسرائيل لحماية الأردن pao al‏ وبذلك بدأت 
الخرت المعروفة باسم Bog)‏ السويس. غير ol‏ خباري بريطانيا المتناقضين ‏ قن 
الظاهر - تدمير القوى العسكرية الإسرائيلية في مقابل انضمامها معها ضد مصر - 
بقيا حيين معا. التعليمات المدهشة التالية كتبتها هيئة الأركان: 
إذا ما طلب تنفيذ هذه العمليات Jal‏ قدرات الاتصال الخاصة بالقوة الجوية 
الاسرائیلیة] low‏ يجري الاستعداد لعملية مسکتیر [أي الهجوم البريطاني 
الاسرائيلي الفرنسي المشترك ضد مصر] فانها [أي الهجمات ضد اسرائیل] 
ستکون لها الأولوية. ومن ثم سیکون تأخیر مسکتیر Verio‏ 

وهذا يعني أن هجوم بربطانیا ضد اسرائیل سیوجل التعاون مع إسرائيل ضد مصر 
فیما بعد. ولکنه لن پوقفه بالضرورة. وبعد تأجیل عملية مسکتیر, التي كان المقرر لها 
ان تیدا قي 15 ضیرم «لاساب سناسية» انثمر كار العشسكريين. البريطانيين 
بمناقشة الإجراءات اللوجستية, وبتبادل الخطط لهجوم بريطاني على إسرائيل. وإذا 
ما بدأ الهجوم على إسرائيل ols‏ سرايا من loig alle‏ وقبرص الموضوعة 
لمصلحة عملية مسكتير ستستعمل, من دون التأثير في استعدادها للمشاركة في 
عملية مسكتير إن تقرر Plehra‏ 

SS:‏ لن بخدت العكسن: فاتظلاق عمل مسكتير Site‏ مضر لن بعتي أن تريظانيا 
لن تهاجم إسرائيل فيما بعد. وهذا التناقض الظاهر يمكن تلمسه في هذه التعليمات 
الصادرة من وزارة الدفاع في 18 اكتوبر, اي في وقت لا يتجاوز احد عشر يوما من 
938 إسرائيل لمضر في المرحلة الاولی من عملية مش کتیر: 
ندعو الوزراء إلى تحاشي أي نقد لإسرائيل حال البدء بعملية مسكتير إلى حين 
pao ®‏ أو إلى أن نتمكن من توجيه الحد الأقصى من جهودنا ضد 

754 Jl yw 
بين التعقيدات الكثيرة التي كان على البريطانيين التفكير فيها احتمال‎ 

ier‏ مصر في أثناء تنفيذ عملية مسكتير, فإن حدث ذلك فإن بريطانيا قد 
تخد نفسها مضطرة إلى الهجوم علق الاردن؛ وبالنظر إلى أن قبرض سقيقى مهعة 
للعمليتين (مسكتير وإسرائيل) فإن الهجوم البريطاني على إسرائيل قد يؤدي إلى 
هجوم تقوم به إسرائيل وإلى قتلى فرنسيين على الجزيرة. 


تابعت إسرائيل هجماتها على الضفة الغربية في أثناء الاستعداد ا 
واس ع Se ee‏ كن اکر لکن الطلب الأردني 
الحذيد الخماية سس سس هجوم قلفيلية, لم بعد LB‏ لأن ينطر فيه OY‏ إسرائيل 
غرف مضو فى الام والعشرين منص ويدلك ات عم و 


رافق النخرك الأول فن المؤاهرة لوغزعة الاستقرار في فضن مذيحة atu‏ 
التوتيق من المذايخ التی ارتكتها إسرائيل د غير اليهود Joly‏ إسرائيل gals)‏ عبر 
خط الهدنة في فلسطين). كانت إسرائيل قد فرضت منعا للتجول من الساعة 
السادسة مساء على قربة كفر قاسم (لأن غير اليهود يخضعون للاحدام العرفية), 
ولكن dis‏ لشکان القزية فى الساعة 4:45 من عضر ذلك الیوم ان متع التجول يبدا 
مباشرة عند الساعة الخامسة. وكان كثير من القرويين منتشرين في الحقول ولم 
يكن في الإمكان إعلامهم بالتغيير والعودة في خمس عشرة دقيقة. ولذلك قتل 
الجنود الإسرائيليون في الساعة التالية اثنين وعشرين Mab‏ تتراوح اعمارهم بين 
الثامنة والسابعة عشرة, وثماني نساء (كانت إحداهن (Mol>‏ وتسعة عشر رجلا 
بالرصاص في طريق عودتهم من عملهم في ذلك اليوم. 

بعد انتهاء أزمة السويس بقيت القوات الإسرائيلية في غزة, وبدأت عملية كبرى 
لإعدام المدنيين والجنود. وتقول أرقام الأمم المتحدة إن الأسابيع الثلائة الأولى من 
احتلال غزة شهدت فتل الجيش الإسرائيلي 447 - 550 مدنيا «بدم بارد وبلا سبب 
فاص كما قال رس المت a pasl‏ رية الإسراثيلية المشتركة للهدنة. وقتل ما بين 49 
و100 من اللاجئين عندما سيطرت على رفح في اليومين الأولين من نوفمبر, د واعدم 
بضع مئات من الاشخاصء نصفهم من اللاجئين منذ العام 1948, عندما احتل الجيش 
الإسرائيلي خان يونس في 3 نوفمبر. وعندما أشارت إسرائيل إلى «نشاط الفدائيين» 
لتسویغ احتلال عزة «سخرت» إدارة epl‏ من التفسير الإسرائيلي. فردت صحيفة 
«الجروزالم يوست», التي عدتها وكالة المخابرات المركزية معبرة عن موقف 
الحكومة, على ذلك باتهام الولايات المتحدة بأنها «تفتقر إلى روح الصداقة» تجاه 
إسرائيد وبانها جوهر السياسة الأمريكية ٠‏ صد إسرائيل». 
أراضيها. w‏ راع ET Hine‏ الشهير ف Ul‏ الحرب العالمية الثانية, أن 
إسرائيل قد تجاوزت حدضاء وهذد بالتوقق عن aes‏ إسرائيل إن لم تخل سينا وغلی 
عكس رؤساء الولايات المتحدة السابقين واللاحقين, لم يتراجع هذا الرئيس عن 
موقفه. وكانت الشخصيات البارزة في إدارته من أمثال وزير الخارجية دلس تحذر 
في مجالسها الخاصة من أن إسرائيل كانت في حقيقة الأمر هي التي تدير سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية, وكان الضغط على آیزنهاور للخضوع لإسرائيل من القوة 
حتى أنه في 20 فبراير 1957 ظهر على شاشات التلفزيون القومي ليفسر ما كان في 
أي موقف آخر لا يستدعي التفسير: لماذا now)‏ لأي شعب gh‏ يستولى على أراض 
بالقوة uly‏ يضمها إلى أراضيه أو أن يفرض شروطا على انسحابه منها. لکن بن 
غوریون تمسك بموقفه, وقال للعالم إن مطالب ایزتهاور. «تضعني تحت ضغط 


أخلاقي عظيم... بصفتي إنسانا ويهودياء وهو ضغط العدالة التي كان شعبي يحارب 

من b dell‏ گان > غوريون يلمح إليه هو أن إسرائيل كانت ضحية التمييز WI»‏ 
قليلون, ضعفاء, ور بما معزولون». غير آن إسرائيل انسحبت في نهاية المطاف 
بديبلوماسية إنقاذ ماء الوجه”2. 


أرست اسرائیل. مع نهاية حرب السویس, وهي حربها الأولى بعد حصولها على 
صفة الدولة, آسالیب التوسع والتطهبر العرقي, وهي الاساليب الي لاتزال تخدمها 
في هذه الأيام: محافظتها على سياسة التهديد الوجودي, وهي النتيجة الطبيعية 
لعدواتها وافكارة الآخرين لهذا القزض یلاها على الأثر الأخلاقي لقعاداة 
السامية وللهولوکوست وتبریرها له ؛ وتجريدها الفلسطينيين من إنسانيتهم؛ m‏ 
alos lgl‏ الیهود الموعوده؛ وخداعها لسکانها asadi‏ بمیزة pall‏ الخالض. 
الأساطیر التي آثارت الارهابیین لتتقيذ آفعالهم الإرهابية Saal‏ ل 
ele‏ على انه ار ارول تال هذه السروه الاسطورية فو املك إسرائيل: ولو 
an)‏ لهذا الكاب أن يقصي. رم ارت العقود ‏ الاح افطل الظردی 
والشخصیات, ولكن التفسية والخمول آللذین تتصف بهما حرکة الاستیطان المصممة 
على «استعادة» الأرض «الخالصة عرقيا». وهي الأرض التي تدعي aial‏ خلاصیة/ 
غيبية messianic‏ فيها ستبقى ثابتة. 


9 
خاتمة: 
الانتقال إلى الحاضر 


ان الأرهات - وهو الف الموجة فيد امین هو الوسيلة الوحيدة eal‏ 
یمکن بواسطتها إخضاع شعب راسخ الجذور, وتجريده من إنسانيته, وإخراجه 
من أرضة: هذه - من غير رتوش - هي حفيقة الصراع الإسرائيلي — 
الفلسطيني» 


غاد |الوضع: في رال - adada‏ فد Bas)‏ السوينن إلى اه 
«الطبيعي» — حيث تعني کلمة «الطبيعي» الوضع الخانق الذي ظل يخنق 
فلسطين منذ أوائل العام 1948. وفي نظر المجتمع الدولي يعتبر هذا الخنق 
الذي لا يرحم للحياة الفلسطينية ثابتاء ولهذا فهو يدل على السلام. أما الظلم 
السائد الذي لا یقبله العقل فیبقی وضعا دائما من العنف؛ الذي ینظر إلية علی 
أنه الوضع الطبيعي, الذي يزداد عنفاء إلى أن تتخذ إسرائيل خطوتها التالية. 
وعندما جاءت حرب الأيام الستة في العام 1967 عادت |سرائیل إلى التطهیر 
العرقي؛ فطردت ثلائمائة call‏ فلسطيني من راضیهم. تلك الحرب cal‏ بخنوع 
أمريكى آخر بعد أن سيت laaa d‏ مر ا مدمرا من الحو sadly‏ على 
السفينة لبرتي, وهو هجوم وصفته إدارة جونسن ail‏ ۱ في محاولة منها 
لإخراس الناجين. واتخذت الأمم المتحدة قرارات جديدة هي أشباح باهتة 
بالمقارنة مع القرارات السابقة الصادرة في 1948 - 1949 وتجاهلتها إسرائيل. 
saul‏ الختاق على سینت متسشن وغاد «السلاة» العف إلى 
الظهور. وعندما «ضمت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1980 صدرت عدة 
قرارات من مجلس الاأمن تطالب إسرائيل بالتوقف عن طرد غير الیهود وعن 
تومیر : المواقع الأئرية غير البهودية.. وعلى رغم أن هدن القرارات خذرت 
إسرائيل صراحة من أن اندفاعها إلى خلق «وقائع على الأرض» لن يغير شيئا, 
تان os‏ القرارات. احفت سابقاتها إلى مقيرة المطالب: التي لم تستحب 
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وبما أن كل تحد xaz‏ مارسته إسرائيل قُوبل بطلبات أضعف فان النتيجة 
هي [gil‏ كوفئت dio‏ ولادتها على عدم امتثالها لما يُطلب منها. ومع كل قرار 
جديد ضعيف نجد أن القرارات ت السابقة التي لم تنفذ قد تسيت, وهو ما يعني 
أن إسرائيل «أعطيت» الفرق بين القديم والجديد. وهكذا تعاد عقارب الساعة 
إلى الوراء في مسألة عدم الامتثال إلى أن يأتي القرار الجدید, الأضعف, الذي 
لا ينفذ. وتمثل الإنجاز الأكبر لدولة الاستيطان في حصولها على حصان طروادة 
المعروف بتفاهمات آوسلوء وهي تفاهمات منحت الموافقة الرسمية على كل 
ما فرضته بالقوة. 

لا يدفع الفلسطينيون وحدهم ثمن دولة الاستیطان. فنمة أجيال من شعوب 
بعض الدول العربية GS‏ عليها أن تعيش في Jb‏ أنظمة مؤيدة لإسرائيل 
تفرضها عليهم أموال الولايات المتحدة وقوتهاء وتشكل عقبة كأداء أمام أي 
تطلعات شعبية نحو الدیموقراطیة؟76. 


وخنق غزة على يد إسرائيل - وهو عنف عمیق, لا انقطاع فیه, حتى عندما لا 
تمطرها بالقنابل أو تطلق النار على ب فلاحيها أو ضياديها -بوا خضاغها العنيف 
للقدين الضر که والضفة الغويية - كل ذلك توق على أنه فب غير مرت 
ab‏ يثقل كاهل ab‏ ديموقراطي محب للسلام يعيش بين جيران غير 
متحضرين. وقد جرى تکییفنا لنقبل كل ذلك, blio‏ جرى تكييفنا لنقبل کل 
شيء في إسرائيل - فلسطین: الاجتياحات الإسرائيلية هي دفاع عن التفس؛ 
الفلسطينيون الذين یقاومون الاجتیاح ارهابیون. وفي آعقاب arin Bway‏ 
بعد حرب العام 1967 اشتكى آفراهام شالوم, رئيس شن بيت (وكالة الأمن 
الإسرائيلية) من عدم وجود هدف OY»‏ الإرهاب nae)‏ لم بسن قوس 
وكان تشديد الاستفزاز الإسرائيلي هو الجواب: بعد ذلك قال شالوم: «من 
حيس حظنا ere pe‏ 


عندما ترد حماس أو فصائل أخرى في غزة على هجمات إسرائيل فإن 
إسرائيل : تنبه العالم «للهجمات الإرهابية» و«تدافع» عن نفسها بمذایج ضد 
السكان. الذين تحشرهم اسری, في. الشريط المحاذى للهر.. وفي. اعقات 
العملية المعروقة awl‏ الرصاص المصبوب (دیسمیر 2008 - نایر ,2009( 
N‏ داحل غزة د لكن إسرائيل ظلث تمن ie‏ الأسلحة التابعین 
للأمم المتحدة من تعطيل هذا الكم الهائل من الأسلحة المتفجرة التي وضعتها 
إسرائيل هناك بنفسها. وعملت كل ما في وسعها لمنع تخريبها لتضمن أن هذه 
الكمية الكبيرة من الأسلحة ستقع في يد حماس, وعلى ا 
في يذ الفضائل الاخری.- ling‏ هو ها حدت. ولم تلبت غناوین. الصحف 


الإسرائيلية أن راحت تشكو من «الإرهاب» عندما أطلق الفوسفور الأبيض إلى 
oir‏ |سرائیل. 
بعد مقتل ما يزيد على عشرة آلاف فلسطيني على يد اسرائیل, منذ 
تفاهمات أوسلو. حصرت وسائل الإعلام الأمريكية حديثها بخيارين: يقدم 
معظم المعلقين والكونغرس الأمريكي تأييدا مطلقا للهجمات الإسرائيلية, 
بينما يقول المعلقون المخالفون إن أفعال إسرائيل ربما فاقت المستوى 
المطلوب - لها ما يسوغهاء ٠‏ نعم » . ولكن لربما بالغت قليلا في مسألة «الدفاع». 
أي إن الجدل المتاح ينحصر في مجال السرد؛ Lol‏ ما يحدث فعلا فیبقی مكتوما. 
اعادة بناء العيوت التي تقضفها em‏ التنقية التي تدمرهاء والأطباء الذين 
يعالجون الضحايا. والحصول على الطعام والماء الصالح للشرب )95 في المائة 
غير صالخ للشرب في غزة الآن): sly‏ شکل من اشكال الاكتفاء الذاتي al‏ 
ay‏ 770 


اا اول جاور ها سس دالا واا و اسان باس اد 
الفط دن من امور يناوسون ع سيوى یم الدق ١‏ ن هراد 
بخضاوا على لاله لم يحل آی فاسطوي اسرایل أو يحاصرهاء لم ستيظطر 
اي ای ین سس ومن ١‏ يشيع له ول ای ات لاو 
با هرا ی عاد اوا اس نس 

من ال أو الراضيين وس cel‏ ل ديول اا plea alas‏ 
الصا الفرا d‏ اد قروا لاسرا ليق من سكون تادهم وها اذا ۱ 
سيراجعون Lub‏ أو يسافرون إلى بلدهم أو یزورون عائلاتهم. pl‏ یمنع 
الفلسطينيون ‏ ا طقال الاقتراتيايين تمن عرف الكمان أو أن فلم المدارنس 
الاسترائيلية التارية السرا علي لم يمع أي فلفيطيني. spall aul‏ منوت 


منضدة أو كتب في قاعة دريس , أو آن یاکلوا i avali‏ أن یستخدموا 
يختاتورية. 


لسن ات الاما اسه اس لوو ا ر اكيم اس الذي 
کان لدهم کان عدوا اا ول فاا تجول ال عليه (وإصلاق سرا 
فيما بعد) إلى حادئة حازت اهتمام العالم فاننا لا نعلم/ أو لا یشغلنا وجود عدة 
آاف من العدفين الم طا في غياهب الشنجون السرا اة في أي وقت 
من الأوقات, yo‏ فیهم مئات الأطفال, ويجري تعذيب كثيرين منهم, ویحبس 
كثيرون منهم مددا غير محدودة من دون تهم. كذلك لا ينشغل بالنا بالغارات 
اللاب التي يشتها حيس الذفاع: الإسرانيلي, فى جم أنجاء الضفة القربية: 
لانتزاع الشباب النائمين من بيوتهم بحجة مقاومة احتلال إسرائيل لقراهم. 


وفي هذا السرد المتلون الذي تقوم عليه آخلاقنا ینطیع في آذهاننا آن آسر 
جندی عار sole‏ عمل .من اعمال الارهات loa‏ فعل العقود من الا 
السجون الإسرائيلية بالمدنيين الفلسطينيين المختطفين من قوق الأرض 


ر 


وعندما يُطلب من الفلسطينيين أن يتنازلوا فإن ما يعنيه ذلك أن يُعطوا أكثر 
فعا أعطوات وقد فغلوا ی ها ولكن eble‏ الهذف ااساشسی. الصهيوس 
الأصلي الذي لا يقبل التغيير لم يتحقق بكامله بعد, فإن «عملية السلام» ليست 
تتتوف خذعة لكسب آلوفت: كما كانت داعما. آما الحل فتظلت: فكلك salli‏ 
ليس بالعودة إلى العام 1967, بل إلى العام 1947, والتصالح مع الحقيقة 
بالعودة إلى أحداث 1914 - 1917. فلم تكد الحركة الصهيونية, وهي حركة 
قومية عنصرية, تضع أنظارها على فلسطين بصفتها دولة استيطان تقوم على 
دعوى الأحقية الجينية, حتى أصبح الوصول إلى نتيجة غير تلك المأساة التي 
تراها في عناؤين: الصحف ‏ في هذه eb)‏ مستحيلا. آن. الأارهاب = وهو العف 
الموجه ضد المدنيين - هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها إخضاع 
شعب awl‏ الجذور. وتجريده من انسانیته, واخراجه من ارضه. 

هذه - من غير رتوش - هي حقيقة «الصراع» الاسرائيلي - الفلسطيني. 
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المؤلف في سطور 
توماس سواريز 


بالابحاث التاريخية. 
عمل في تدريس الموسيقى بالفرقة الموسيقية الوطنية في 


كنب كتابا أخرعن فلسطين ral sad‏ «دفلسظين خن هه 
كنب كاين مين كن الخرانظ التديقة لمنطقني الجر الات 
وجنوب شرق اسيا. 


المترجم في سطور 
محمد عصفور 


حل على الدكتوراة في الأدب Witos a‏ 
المتحدة (1973). 
alal aJ‏ بالإنجليزية عن شلي. ٠‏ و Siw‏ وتوماس مور وشیکسییر, 
والدكتور جونسن, وجبرا إبراهيم جبرا. وبالعربية عن جبرا, ومحمود 
درويشء وابي القاسم الشابي, وغيرهم. 
من جهوده في الترجمة ترجمة رواية جبرا «صيادون في شارع 
ضيق». و«البدائية» من تحرير آشلي مونتاغيو (العدد 53 من سلسلة 
ole‏ المعرفة), و«مفاهيم نقدية» لرينيه ويليك (العدد 110 من 
سلسلة le‏ المعرفة),. و«تشريح النقد» لنورثرپ فرايء و«البنيوية 
المعرقة)ر pata‏ العلم الجديتة» لوبي هت( القدد 260 من شاد 
عالم المعرفة). و«الرواية والأمة» للباحث ياترك يارندر, و«جينالوجيا 
الدين», لطلال أسد. 
جامعة فيلاد لفيا للتميز ف y E‏ الترجمة )2004( erie‏ الدولة nak‏ 
ul‏ أخيرا عضوا في مجمع اللغة العربية (الأردن). 

من adl‏ کتبه «نرجس والمرايا» عن جبرا إبراهيم جبرا, و«دراسات 
في الترجمة ونقدها». و«درويش», و«السیاب». ودراسات اخرى, 


وقد صدرت جميعها عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


سلسلة عالم المعرفة 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد 
الأول منها في شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع 
فروع المعرفة, وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. 
ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية 
- تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 الدراسات. الفنيةة عم الخمال وقلسفة gall‏ - المشرح > الموسيقى: 

1 الدراسات العلمية: ۷ العلم وفلسققةء تسیا العلوم. Send blll‏ 
(فیزیاء, كيمياء, ale‏ الحياة, فلك) الرياضيات التطبيقية go)‏ الاهتمام بالجوانب 
الإنسانية لهذه (esll‏ والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أو المؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية, , وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا امر غير وارد 
في الوقت الحالي. 
وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة 
النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليق. والترجمة المقدمة من المتخصصین, 
على الا يزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط, وان تكون مضحوة 
بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة 
ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الاصلية كما ترفق مذكرة بالفكرة 
العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة 
للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة, والسلسلة لا يمكنها النظر في 
أى. ترجمة ما لم تكن :مسكوفية- لهذا الشرظ: والمخلش غير ملرم باعادة 


الفخطوظات والکتت الأخزية فى جالة الاعتذان عن هدم :تشزة: وف مزع 
الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن 
نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع المؤلف أو المترجم تصرف 
مكافأة للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا 
عن الكلفة الواجدة في النض الأحتبى:(وبحد افضی مقذارة الفان lassa‏ 
دينار كويتي). 


للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد ديسمبر (كانون الأول) من كل 
تفه Gus‏ نوخد قائمة كاملة باشماء الكتي المتشورة فى السلسلة هند وتا 
1978. 


لماذا طال الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني كل هذه السنين من دون أن يبدو 
آن نمة حلا يلوح في الأفق؟ یثبت توماس سواريز في هذا الكتاب, الذي يقوم 
على بحت بالغ التدقيق في الوتائق والمصادر التاريخية: أن السبب ليس 
را این gut las‏ عرقیتین مختلفتین هم العرب. واليهود: كما يقال فى 
العادة, بل هو اغتصاب فلسطین بالقوة على يد الصهيونية, التي ما هي إلا 
خركة استيطانية أوزوسة وه أضولها إلى عهد الخر کات القوفية القائفة ale‏ 


العنصرية. 
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TNA, ۳0۵ 0 
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TNA, KV 5/34, 112a. See also FO 371/68504, 17-18. 


[= 3[ 


TNA, CO 733/477/5, 148 


]4 =[ 
[ملحوظة المترجم] تستعمل اللغة الانجليزية عددّا من الکلمات التي تشیر الى سيطرة del‏ على 


اخری Imperialism Colonialism — Hegemony—settlement — conquest - occupation...»‏ - 
والكلمة المستخدمة في هذا الموضع colonization.»‏ , ومعناها الاستيلاء على Goll‏ الغير 
coloniess Liwy‏ , كما يشير عنوان هذا الجزء من الكتاب. كلمة colony‏ قد تعني «مستعمرة» أو 
«مستوطنة». وهذه الكلمات باللغتين wld‏ احمال سياسية, واختیار هذه الکلمة او تلك یعتمد على 

سياق الكلام. 


]5<[ 
اعمال لیلیتثال ومنوهین وپاپیه تجدها في الببلیوغرافیا. وحول تمدید مدة الحفاظ علي سرية 
الوثائق الصهيونية انظر على سبيل المنال باراك راقيد: «رئيسن الوزراة يأمر بإبقاء ارشیی القؤلة 


۱ 8 


كان اکثر من نصف اليهود في فلسطين في منتصف القرن التاسع عشر مولودين خارجها. اخذت 
الارقام الخاصة بالسكان من 
Itamar Rabinovich and Jehuda Reinharz (eds), Israel in the Middle East: Documents and‏ 
Readings on Society, Politics, and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present (The Tauber‏ 
Institute for the Study of European Jury Series)‏ 
نقلا عن المكتبة اليهودية الافتراضية. تاريخ الرجوع Ql‏ 4 نوفمبر 2015. والرقم الخاص بما يقرب 
من العام 1900 ماخوذ من دراسة للكاتب جستن مكارثي استشهد بها في الويكيبيديا: «التاريخ 
الديموغرافي لفلسطین», تاريخ الرجوع إليها 23 يوليو 2016. 


[e7] 


هنالك فكرة تقول إن الفلسطينيين عرب تقاطروا إلى فلسطين بسبب الهجرة الصهيونية, وهي 
فكرة تحاول إلغاء حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وهذه الفكرة اخترعتها واشاعتها جون 
بيرز في كتابها iio) From Time Immemorial‏ زمن سحيق)., ومن بعدها آلان ديرشووتس في كتابه 
The Case for Israel‏ وحظيت بقبول واسع في الولايات المتحدة. وهي تستحق الذكر هنا بسبب 
هذا الشيوع. وللاطلاع على تحليل لهذا الادعاء «الذي يبلغ من سخفه أن المؤرخين المحرفين في 
إسرائيل «aio lol ui‏ (عن 23 (Pappé, The Idea of Israel,‏ انظر على سبيل المثال: 


- Norman Finklestein, “Disinformation and the Palestine Question: The Not-So-Strange Case 
of Joan Peters’ From Time Immemorial, in Said and Hitchens, eds., Blamimg the Victims: 
Spurious Scholarship and the Palestinian Question [London: Verso, 1988, 3370-]; 


- David Hirst, Gun and the Olive Branch, 812-. 


Lös‏ پيرز بدأت المنظمة الصهيونية العالمية في الأربعينيات مشروعات بحوث في محاولة لا 
طائل من ورائها لطرح Lio‏ هذا الادعاء (انظر 300 .(Segev, Complete,‏ [المترجم]. 


]8<[ 
«العروس جميلة ولكنها متزوجة من رجل آخر» برقية أرسلها حاخامان في فلسطين في العام 
7 يخبران فيها عن إمكانية إنشاء دولة صهيونية. انظر: 
Ghada Karmi’s Married to Another Man (Pluto Press, 2007).‏ 
وانظر كذلك: 
Benny Morris, Revisited, 5-6‏ 
حيث يقول إنه بينما الأدلة لدعم الصهيونية قبل العام 1948 لنقل السكان «واضحة في واقع الأمر» 
فإن التطهير العرقي الذي حدث في العام 1948 لم يكن «جزءًا من خطة شاملة». لكن هذه 
الفکرة لا تتفق go‏ التصمیم والتخطیط الذي استغرق سنوات وادی إلى ما حدث Med‏ ولا تفسر 
السبب الذي تتمسك إسرائيل من أجله حتى يومنا هذا برفض عودة اللاجئين مادام ذلك لم يكن 
مخططًا له. والواقع آن مورس «ياسف oy‏ المهمة لم تکتمل» (في مقابلة أجريت في العام 2004 
تحت عنوان «البقاء للأصلح» أجراها معه أري شاقت, في جريدة هارتس, في 8 يناير 2004), انظر: 
haaretz.com/survival-of-the-fittest-1.61345‏ 
تاريخ الاطلاع على المقابلة 16 يونيو 2014 


وعن توسع الانتاجية الفلسطينية توسعا ملحوظا في القرن التاسع عشر قبل مجيء الصهيونية 
انظر على سبیل المثال: 
Smith, Palestine, 22-23.‏ 


[e3] 
فيما يتعلق بالاستعمال الشائع لكلمة «الإرهاب» للدلالة على العنف الموجه ضد العسكر يمكن‎ 
الاستشهاد بتفجير مدينة أوكلاهوما في العام 555 وموقع البحرية الأمريكية في بيروت في العام‎ 
بت كان المفكان الأول حكوهيا والناني عسکریاء وقد اشير إلى كل عن التفكيريننانه‎ 3 


إرهابي. 


]  10[ 


یمن جمیع القادة الصهاينة في واقع الحال oig‏ الحجح المناهضة للديموقراطية, ولکن یمکننا 
الإشارة تحديدا في هذا الكتاب إلى فایتسمان القائل إن «العرب» قوم متخلفون. لذلك فانهم لا 
يستحقون الحصول على حق التصويت. ويقول هو وبيغن: إن اليهود مواطنون في فلسطين بحكم 
الدم. ویقولون جميعهم بمن فيهم بن غوريون: إن اليهود كانوا اغلبية في مملكة توراتية شاسعة, 
وهذا يعطي أحفادهم المزعومين الحق في «العودة». ويقول بن غوريون صراحة loin)‏ یقول 
الاخرون ضمنيا على الأقل) إن الدولة الصهيونية غير ملزمة بالمعايير التي تحكم أي قوم آخرين. 
ان القانون الإنساني العالمي يمنع «الأعمال الإرهابية» ضد الأشخاص الذین لا یشارکون في 
الأعمال الحربية أو توقفوا عن القیام بها. انظر: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm‏ 
تاريخ الاطلاع على الموقع 2 مارس 2015. وهذا هو تعريف هيئة الأركان المشتركة في الولايات 
المتحدة: الإرهاب هو الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد باستخدامه. وكثيرا ما يكون 
الدافع له دينيا أو سياسيا أو معتقدات فكرية أخرى لإشاعة الخوف وإجبار الحكومات أو 
المجتمعات سعيا إلى تحقیق آهداف هي في العادة Pave‏ (المصدر: نشرة مشتركة بعنوان 


«مقاومة الإرهاب» تاريخها 24 أكتوبر 2014) وانظر لمزيد من البحث عن تعريفات «الإرهاب» (ولا 
تؤثر اختلافاتها في التعريف الذي اتخذه هذا الكتاب للبناء عليه): 


Cihan and Bailes, Introduction to Weapon of the Strong 


كان سولزبيرغر قاضيا LS pol‏ مهما في بداية القرن العشرين 
Richard P. Stevens, “Zionism as a Phase of Western Imperialism”, in Abu- Lughod,‏ 
Transformation, 40-41.‏ 
TNA, FO 608/99, 281-295, esp. 287-288‏ 
Jewish Legion, Report of the Conference...‏ 
FO 1093/330. After 48, 12‏ 


UNSCOP A/364/Add.2 PV.19 (7 July 1947)‏ 
لم يكن كثير من القادة الصهاينة يثقون بالديموقراطية حتى ضمن المجتمع اليهودي. فهي في نظر 
بن غوریون عدو «لبناء ارتس ازرائیل علی ید الیهود»؛ وقال هو وآخرون إن الصهاينة يعرفون ما 
هو الأفضل لليهود, لذلك فإنهم لیسوا بحاجة إلى أغلبية أصواتهم (انظر على سبيل المثال «مؤتمر 
بیغن مع لجنة الانسکوب في هذا الکتاب». وفي 5 TNA 39/KV‏ وفي Sternhell, Founding Myths,‏ 
190-191( 


[11 - ] 
نسبة إلى جورج آورول, مولف الرواية الشهیرة »1984« التي تصور بعض صفحاتها استغلال اللغة 
لخدمة النظام الديكتاتوري. وانظر ترجمتي لفصل کتبه آورول بعنوان «السياسة واللغة 
الانجلیزیة» pid‏ في المجلة الثقافية التي تنشرها الجامعة الأردنية. العدد 90 )2016( ص 70-54. 
[المترجم] 


]>-12[ 


TNA, FO 371/91715, 29. 


لمزيد عن اما نو سن ساس ةا مسخطان aig gall‏ وانتكيفار pal‏ كا علي بد الأورونيين: ار 
مكلا عدد 27 بنایر 1947 من صخيقة «النيويوراك تایمز». وثمكن هيمنة الدولة الاسرائيلية على اللغة 
وزارة الدفاع من نشر OLS‏ بمجد آبشع العملیات الارهابیة التي ارتکبت في عهد الانتداب Kister,)‏ 


.(Irgun 


]13 > ] 
J,‏ يكتب z‏ يكتب وليد الخالدي هذه الكلمة «الهاغاناه» . باستمرار لأنها ترد بصيغة Haganah‏ أحياناء ولكن 
الكتاب الحالي يُسقط الحرف الأخير منها. وأنا أرى أن إسقاطها من التهجئة العربية أفضل لأنه 
يعفينا من حركة الإعراب (المفترضة) على الهاء الأخيرة.[المترجم] 


]14 ] 
يكتبها وليد الخالدي البلماح. [المترجم]. 


] 15] 
TNA, CO 733/316/11, 4-6. See also Wasif Jawahriyyeh, Storyteller of Jerusalem: The Life and 
Times of Wasif Jawahriyyeh, 1904-1948 (Olive Branch, 2013), 228-229. 


!16 =[ 
فيما يتعلق بالمعاملة الأخف للیهود. كان (ولایزال) هنالك ادعاء مناقض يستند Lord‏ يبدو إلى تقرير 
نشر في Jewish Chronicle‏ في 11 فبراير 1944 يدعي وجود حالات تلقى فيها العرب LII‏ اخف 
من تلك التي تلقاها اليهود على الاتهامات نفسها. كانت تلك القضايا تتضمن امتلاك المسدسات 
والرصاض. انظر 371/40126 TNA, FO‏ «الفروق في الأحكام الصادرة في فلسطين على البهود 
والعرب على المخالفات المتشابهة». وقد علقت برقية رقمها 299 على «ظروف القضايا التي هي 
موضوع البحث». 


[17>] 
قد یحصل المرء على فرق پتراوح ow‏ 2 إلى 3 في المائة في النسب المئوية الخاصة بالتقسیم. 
والسبب هو yl‏ القرار 181 pbl‏ منطقة دولية تتشکل من القدس وبیت لحم, ولذلك قإن عض 
الارقام تجمع آراضي [سرائیل وفلسطین معا بحیث یکون الرقم آکبر من 100 في المائة, بینما 
تستبعد بعض الأرقام تلك المنطقة الدولية. وتقسم البقیة. انظر صحيفة «النیویورك تایمز» بتاریخ 
0 يناير 1949 و19 ینایر 1949. وانظر على Jol Juw‏ 800 55 ,۳0/487 حول ادعاء بریطانیا آنها 
لم تعد مسؤولة عن حفظ السلام في فلسطين بعد أن قررت انهاء الانتداب: 


]18 ] 
الكلمة الأصلية هنا Messianic so‏ , وهي مستمدة من كلمة messiah‏ بمعنى المخلص, وتعطينا Lal‏ 
كلمة messianism‏ أو الخلاصية, وهي معتقد andy‏ الاعتقاد بعودة المسيح أو المهدي المنتظر. 
والفكرة العامة هي الإيمان الغيبي بشيء تنتظره الأمة ليخلصها من وضع لا تريده. ومن هنا جاء 
عنوان هذه المقدمة. [المترجم]. 


]  19[ 
الدولي؛‎ Sul أمام‎ er SR من‎ Ga الانطباع بوجود ال فلسطينية, وهذا‎ 
يمكنها من حرمان الفلسطينيين من حق التصويت بينما هي تحافظ على الديموقراطية‎ )2( 
oala القلسطيتيين في اسر یل‎ gle. الإسشرائيلية الظاهرة على رم آن الساطه التي تشيطر‎ 
السلطة الفلسطينية؛ (3) تنقل تكاليف مسؤولية تكبيل الاقتصاد الفلسطيني إلى «المجتمع‎ 
الدولي». ما يجعل «المعونة الأجنبية» لفلسطين معونة مخفاة لإسرائيل؛ (4) القمع السياسي‎ 
(odie) lel sal للفلسطسين جرخ باسم السلطة الفلسطيقة ولس اسع‎ 


]20=[ 
فيما يتعلق بإسرائيل والمعونات الخارجية للفلسطينيين انظر أيضا دراسة جوناثان کك Jonathan)‏ 
(Cook, Mondoweiss‏ بتاريخ 8 مارس التي يقول فيها إن 78 في المائة على الأقل من المعونات 
الإنسانية المرسلة للفلسطينيين تذهب إلى الخزانة الإسرائيلية, وأيضا مقالة أميرة هاس في 
صحيفة هارتس بتاريخ 2006/10/4 بعنوان «ليست قضية فلسطينية داخلية». 


[#21] 


مع أن التقارير البريطانية تستعمل في العادة الكلمة العامة «عربي». هنالك مثل واضح على 
الاستعمال المتعمد لكلمة «فلسطيني» في تقرير عن تفجير فندق الملك داود (في يوليو 1946) 
يستعمل عبارة «موظفين فلسطينيين» uuo)‏ «موظفين عربا») لتعيين ما يقرب من نصف 
القتلی. انظر: 

TNA, WO 275/58, 6 Airborne Division, Intelligence Summary No. 3 (to 26 July 46). 


[422] 


يعرف قاموس راندم هاوس كلمة Zion‏ من هذا الجانب ib‏ تعني السماء بوصفها مكان الجمع 
الأخير للمؤمنين الصادقين, كما يرد في الرسالة إلى العبرانيين 22:12. [المترجم] 


[23] 


Anstruther Mackay, “Zionist Aspirations in Palestine,” The Atlantic Monthly, July 1920 


_ [24] 
فلسطین, 3 نوفمبر MaiJewish Chronicle.1922‏ عن 


[+25] 


انظر كتاب «غرباء مواطنون «(Citizen Strangers)‏ تأليف روبنسن, حيث تجد تحليلا للاستعمار 
الصهيوني الذي مارسته الصهيونية. وانظر حول اوجه الشبه بين الاستعمار الصهيوني ومشاريع 
الاستيطان التقليدية كتاب: .Veracini, Israel and Settler Society‏ والاقتباس عن بن غوريون في 
NYT‏ في 8 يناير 1937. وكان هذا الكلام موّجها إلى بعثة پیل, واستعماله كلمة mandate‏ (انتداب) 
بالإشارة إلى الكتاب المقدس جاء للتلميح إلى الانتداب البريطاني. وانظر أيضا الإشارة إلى حق 


اليهود في فلسطين الذي يقوم على الانتداب القديم المذكور في الكتاب المقدس في: 
TNA, WO 275/121, Appendix A, The Voice of Israel.‏ 


]26 <[ 
نسبة إلى ال Messiah‏ آي المخلص. انظر الشرح في موضع آخر من هذه الترجمة. [المترجم] 


[427] 


تدعى هذه النصوص apocryphal‏ باللغة الانجليزية, وهي روايات تراثية لم تعتمد في نصوص 
الكتاب المقدس. قارن الأحاديث الموضوعة في التراث الإسلامي. [المترجم] 


]28 ۰ ] 
Loss‏ تعلق ب «قایتسمان»» انظر 29 ,537/1711 .CO‏ 
lords‏ یتعلق بليهي, انظر: 


Pedahzur & Perliger, Jewish Terrorism, 11. 


JŠ‏ قایتسمان تشرشل في العام 1946 من أن عدم الخضوع للمطالب الصهيونية لإنشاء حكم 
تسود فيه الأقلية في فلسطين سيعني «تدمير الهيكل الثالث», وهذا معناه «تدمير آخر أمل لدى 
wlio‏ الآلاف من اليهود في جميع أنحاء العالم». وقال بن غوريون وهو يتغنى «بأغنية موسى وأبناء 
إسرائيل القديمة» عن انتصارات جيش الدفاع الإسرائيلي التي «ستصبح جزءا من المملكة 
الإسرائيلية الثالثة». وعن «فرق جيش الدفاع الإسرائيلي التي تمد يدها للملك سليمان» (انظر: 
(Sand, Invention, 108‏ والديانة اليهودية والكتاب المقّدس يستخدمان Wir‏ للأسماء التي تطلقها 
إسرائيل على حروبها. ويجري الاستشهاد بسفر التکوین, وبالمقولة التي ترد فيه عن خلق الكون 
في ستة أيام في تسمية حرب العام 1967 بحرب الأيام الستة (رابين هو الذي اختار الاسم. انظر: 
nen, Six Days of War, 309‏ . وفي مر أحدث عهداء تشير عبارة «الرضاض 
(خانكه), وتنتبيز oo ore‏ | تابن وهو awl‏ فحومتا على je‏ كن العام 2012 إلى سفر 
الخروج. وكان موشي دايان قد ساوى بين حرب السويس وقصة ‘To‏ وبين حربي 1948 و1967 
والنصر على كنعان. انظر: 

Sand, Invention, 112; 


Zertal, Israel’s Holocaust. 93; 


وانظر أيضا الوثيقة الصادرة من مجلس النواب الأمريكي في 30 يونيو 1922 ب, بعنوان: 
National Home in Palestine for the Jewish People, cont. Pages 9809-9820.‏ 


[29 > ] 
Herzl, Diaries, 283.‏ 
وفيما ي تصل بالصراع حول «اللغة الأم» للمستوطنين: أهي العبرية ام اليديشية... dl‏ انظر: 


Dieckhoff, Invention of a Nation, ch.3 


] - 30] 

حول جيُكب منك انظر: 

The Jewish Transcript, Seattle, 11 Feb 1938, 
وبعد الاستئناف:‎ 

Evening Telegraph & Post, Dundee, Jan 30, 1939, 
Nottingham Evening Post, Jan 30, 1939. 

وهنالك تقرير Slo‏ في: 
The Kentucky Jewish Chronicle, Feb 25, 1938;‏ 


Grossman, Pious and Rebellious, 68; 
Irgun/Torah, KV 5/40, Principles of Hebrew Freedom Mov’t. 


] > 31] 


Ben-Gurion, “The Redemption”, Der Yiddisher Kempfer, 39, 16 Nov. 1917(Quoted from 
Zertal, 93). 


lord,‏ يخص ماين رتسهاغن انظر: 
TNA, FO 608/99, 510.‏ 


[34] 


جرى أحدث تأكيد على المواطنة اليهودية في العام 2013. انظر صحيفة «هآرتس» الصادرة في 3 
اكتوير 2013 حك sol Joey‏ العناوين؟ المحكفة الغليا مرفض .لت بعض الفواطتين yeu‏ 
aps‏ من لابهوة» إلى «إاسرائيليين»: الحكومة الإشراتيلية لا تغترف. بالمواطنة الإسرائيلية, 
انظر: 


Jonathan Ofir, “Israelis Don’t Exist” in Mondweiss, 25 March 2016. 


وفيما يتصل باللواء اليهودي والجنسية اليهودية, انظر: 


TNA, WO 193/68, Minute Sheet 35, MS, verso. 
في بعض الحالات التي رفعها أفراد ضد الدولة حول هذه القضية رفضت الدولة إعطاء الجنسية ل‎ 
«يهودي» تكول إلى دين آخر وأنكرت الدولة هويته الإسرائيلية على هذا الأساس. وبالنسبة إلى‎ 
مارس 1948. بالنسبة إلى رسالة بن غوريون لأموس,‎ 8 jol الهاغانا. انظر صحيفة النيويورك‎ 
تحتها خط في الأصل.‎ obliged كلمة‎ JPS استعملت الترجمة النقدية الجديدة التي قام بها‎ 1937 
تحليل للنظريات الجينية المختلفة التي يجري‎ aes Sand, Invention وانظر الفصل الخامس من‎ 


] > 33] 


السجل الحرفي لما دار في اجتماع اللجنة الخاصة بفلسطین التاسع عشر, الذي جری في مبنی 
جمعية الشبان المسیحیین. في القدس, فلسطین, يوم الإثنين 7 يوليو 1947 كذلك gb‏ بن 
غوريون الأفكار المتعلقة بالانتماء العرقي على الفلسطينيين: ففي شهادته أمام الأمم المتحدة 

قال إن الفلسطينيين «عرب» وهنالك كثير من الأراضي التي gò‏ «عرب», لذا فانهم (أي العرب) 
لديهم أرض ذات سيادة ولا يحتاجون إلى فلسطين. وفيما يتصل بصانعي الخرائط في العصور 
الوسطى فإن الخرائط التي تمثل العالم كانت تعتمد علي صانعها أو مشاهدها من حيث تمثيلها 
الأرض كروية تحتل فلسطين فيها موقعا مركزيا بارزاء أو مستوية, وفيها تكون فلسطين في 
المركز فعلا. عن «صندوق استكشاف فلسطین», انظر: 


Abu El-Haj, Facts on the Ground. 

وانظر أيضا: 
Begin, Irgun Zvai Leumi, Official Report.‏ 
ا العقلية التوراتية لصندوق استكشاف فلسطين حتى age‏ الانتداب. انظر على 


TNA, CO 1071/305, Report on his Britannic Majesty’s Government on the Administration 
Under Mandate of Palestine and Transjordan for the year 1924, 5. 


]  34[ 
يورد موقع على الانترنت أن تلك الليلة شهدت تدمير 200 کنیس يهودي, ونهب 8 آلاف محل تجاري‎ 
وعشرات الالاف قن البهود الذين اخذوا إلى معسكرات الاعتثال. ایحا‎ tesa 


] > 35] 


Segev, Complete, 304. 


وهنالك في 919 TNA, FO/S‏ (في ورقة منفصلة) برقية تاريخها 15 يوليو 1938 أرسلها ليمان 
شاليت sll)‏ يبدو أنه حضر المؤتمر) تقول إن روزفلت يمكنه أن يمنح كوتا سنوية لليهود الألمان 
المهاجرین يمكن آن تبداً مباشرة من دون الحاجة لعرض الموضوع علی الکونفرس. الاقتباس من 
بن غوریون مأخوذ من 135 „Rose, Myths‏ وانظر: 

Brenner, 1 Documents, 149 & 159 n23. 
إلى‎ aglis «لو علقت أن بالإمكان إتقاذ جَميع الأطفال البهود الموجوذين في المانيا‎ “Jani وفية‎ 
انجلتراء وإتقاة نصفهم فقط بنقلهم إلى إرنس |سرائیل لاخترت الخیار الثاني». تقول براون (في‎ 
Segev,Complete, إن بن غوريون عبر عن هذه الفكرة «أكثر من مرة»؛ وانظر آیضا‎ (Weeds, 6 
يلاحظ سغف, علي رغم أنه من المتحمسين للدولة اليهودية, ميل صهاينة عقد الثلاثينيات‎ 4 
«إلى أن يروا في يهود أوروبا مادة بشرية ضرورية لتشكيل الدولة, لا أن يروا في الدولة وسيلة‎ 


لإنقاذ اليهود». 


[< 36] 

يقال إن امتناع الولايات المتحدة وغيرها من الأقطار المفضلة عن فتح حدودها للهجرة اليهودية هو 

آحد الأسباب الرئيسة التي اضطرت الصهاينة إلى توجيه الیهود إلى فلسطین. ولكن هذا القول 

غبر صحیح. فأغلبية الزعماء الصهاينة لم يريدوا أن تكون لذى البهود حرية الاختبار للذهاب إلى أي 

مکان sow‏ فلسطين. aly‏ يفارسوا بخلاف ذلك أي قذر من النشاط أو التأثیر المهمین لفتح 
الحدود. بل حاولوا الوقوف ضد الملاذات الآمنة عندما تهيأت ملاذات كهذه بجهود الآخرين. أضف 

إلى ذلك أن «الهجرة» الصهيونية إلى فلسطين كانت بمنزلة التأميم العرقي الخارجي, وكان 
سيعتين غير قاتوني في الولايات المتحذة وغيرها من الأقطار الغربية التي استخدم عدم فتحها 
لحدودها لتسويغ الاستيلاء على فلسطين. [المؤلف]. 


] > 37] 


Grodzinsky, Shadow; Irgun, Herzog, TNA CO 537/1705: KV 5/34, 8c; CO 733/415/4, 20-24;‏ 
CIA, Consequences, 14; Weizmann, TNA, FO 608/99, 281-295; Ben-Gurion, Quigley,‏ 
Challenge, ch 3; Ernst, So Far So Good, 173-177; also TNA, FO 800/487, 110.‏ 
وعن حاجة الصهيونية إلى حصر الاستيطان بفلسطين وحدها يقال إن شاريت تحاشى النقد | بقوله 
إنه ير حب بكل الخطط الهادفة لإقامة مستعمرات يهودية في أقطار أخرى غير فلسطين لأن أي 
محاولة كهذه محكوم عليها بالفشل (انظر: 169/148 WO‏ و 2 Situation Report’,‏ (. 


]  38[ 
.2007 وکذلك حدیث المولف مع السيدة براون في لندن في العام‎ Braun, Weeds 82-83 انظر‎ 


] > 39] 


Masalha, Expulsion, 7; Erskine B. Childers, “The Wordless Wish: From Citizens to Refugees” 
in Abu-Lughod, Transformation, 166; Richard Crossman, Palestine Mission: A Personal 

Record (1947), 159, quoted in Quigley, ch 3; Rothschild, TNA FO 608/99, 218. 
مع المسؤولين البريطانيين في 22 مارس 1919 وعن المقاومة الفلسطينية المبكرة‎ slid في‎ 
Qumsiyeh, Resistance, انظر:41‎ 


]40 -[ 
عن آشر زفي غنزبيرغ (اسمه المستعار آهاد هعام) انظر: 64-63 Menuhin,Decadence‏ وآخرين. 


] - 411 


ناثان, انظر النیویورك تایمز بتاریخ 18 pl‏ 1914 (ولاحظ أيضا «النشاط الصهيوني الاستعلائي» و 


Wistrich, Ambivalence to Betrayal, 147. 


]42 - ] 
بف pagal‏ اتسنا له إلى اش جارك ساكس ارخ 9 سكم 1917 
TNA, CO 2 2‏ 


المسافر هو لورنس أوليفانت في العام 11882 في dew‏ مرح ابن عامرء انظر: 
Quigley, Challenge, ch 1.‏ 


] - 43] 


فيما يتصل بالصندوق القومي اليهودي, انظر على سبيل المثال: 


Stein, “The Jewish National Fund, 180-205”; 
Hope Simpson, ch 5. 


] - 44] 


Hope Simpson, ch 1. 


]  45[ 
أقوال سميسن: انظر: 733 00/12/283؛ الرقمان 51-50 مكتوبان بخط اليد. وبالنسبة إلى‎ awl 
فثران الحقول انظر:‎ 
Simpson, ch 1; 
Sharett, TNA, PREM 11/945, 24. 


[- 46] 
Lewis French, Supplementary Report on Agricultural Development and Land Settlement in 


Palestine; 


TNA, CO 733/272/12 ۲‏ 
الاقفاين من باركنسن le‏ خود من الحية آلاخری المقية خط اليد كنض 


] - 47[ 


في ذلك الوقت )1895( كان هرتزل یکتب في سياق مستعمرة صهيونية مقترحة في الأرجنتين. 

انظر الجزء الأول من يومياته. ص88 و90. انظر عن بن غوریون: 

Erskine B. Childers, “The Wordless Wish: From Citizens to Refugees”, in Abu-Lughud, 

Transformations, 168. Labour, ibid., 174, and Gershon Shafir, in Elkins/Pederson, Settler 
Colonialism, 41-46. ۲ 

وأما الأساليب الأخرى كسكب البنزين على الخضراوات العربية فقد ادت إلى تجويع الأهالي (انظر 

.(Pappé, Ethnic Cleansing المثال:‎ Juw على‎ 


] - 48] 


جريدة فلسطين, 25 مارس 1924, في .Palestine Chronicle‏ 


]  49[ 


أو خضوري LS‏ یعرف في العربية. [المترجم]. 


] > 50[ 


فیما يتصل بالسیر إلس كدوري, فحص المولف وصیته الأصلية الموجودة في کیو: 
FO 917/2315 ‘TS 27/175‏ 


رسالة كتبها ج. |. شكبيرغ من شارع داوننغ في 24 .TS/198 27 11923 glo‏ 
«السيدة برتا غوغنهايمر تترك تركات بقي بقيمة 125 ألف دولار أمريكي». 4 مارس1927. كان 
مدير الصندوق ستيفن وايزء القائم باعمال مدير المؤسسة اليهودية للدين بمدينة نيويورك. 
وبالنسبة إلى رد فعل الصهاينة, انظر: 

Segev, Complete, 390-391. 


] > 51[ 


Ben-Gurion, Palestine Royal Commission Notes on Evidence. 


] > 52[ 


دستور الوكالة اليهودية؛ انظر المادة P‏ الأقسام د + هھ ومقالة 
John Ruedy, “Dynamics of Land Alienation”, in Abu-Lughud, Transformations, 130.‏ 


]  53[ 
اسرائیل, قانون العودة, التعدیل الثاني, 1970, الفقرخ 4أ.‎ 


]54—[ 
عن ريغن انظر على سبيل المثال .Lazin, Refugee Resettlement...‏ وفي هذه PLY!‏ يمكن مشاهدة 
امتلاك إسرائيل ليهود العالم في منعها لأي يهودي مهما كانت جنسيته من دخول مدينة الخليل 
العربية القديمة في الضّفة الغربية (فمتلا ذهب المؤلف في نوفمبر 1914 للمدينة القديمة لتعليم 
آلة الكمان, فأوقفه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي aY‏ رفض أن ينكر ail‏ يهودي. ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن قال ail‏ مسيحي). 


[-55] 


فسر المؤلف الكلمة الألمانية بكلمتين تستعملان في الإنجليزية وهما Kikeg Yid‏ وكلتاهما تطلق 
على اليهودي للتحقير. [المترجم]. 


[< 56] 
Herzl, Zionist Writings, 167. Also The World, October 14, 1897, Quoted from Dreyfus, 
Wagner, 165-166. 


[—57] 


London Standard, 6 Sept. 1897, 5. 


[— 58] 


TNA, CAB 24/28/0063; CAB 24/4/0014, 7.‏ 
وانظر عن دعم النازيين للصهيونية: 19 Nicosia, Third Reich-21,‏ على سبيل المثال. 


] > 59[ 
TNA, FO 608/99, 277-288. 


] > 60] 


TNA, FO 371/68649, 43. 


] > 61] 


Yitzhak Epstein, The Hidden Question, Aug. 7 ۲‏ 
كانت هذه محاضرة القيت في الموتمر الصهيوني السابع في بازل في العام 1905. 


]  62[ 

Chamberlain, see Abu- Lughod, Transformations, 35, 37; 
Herzl, Diaries (Lowenthal), 412, 407; 
Herzl, Jewish State; 

وللهدف نفسه الذي تبناه قايتسمان انظر: 
CO 733/443/18, MS ‘25 To J.S. MacPherson’ in upper left;‏ 

وانظر أيضا تعليق فايتسمان في: 

CO 733/443/18, E 2399/87/31, 


من خلف الورقة حول القيمة النفسية لفلسطين في دولة الاستيطان اليهودية؛ وعن هرتزل وهو 
يدفع باتجاه الاستيطان في سيناء انظر: 

FO 78/5479;‏ 
PE lle‏ الى خت دال س es oll‏ العالمية اولان لعفل كروص و من لطت 
es acl‏ 


FO 608/99, letter from David Treitsch. 


] > 63] 


Cohen, English Zionists and British Jews, 83-84; also Cheltenham Chronicle and 
Gloucestershire Graphic, 12 Sep 1903. 


كانت أفريقيا الشرقية هي الموقع المستهدف المباشر في العام 1903 


]  64[ 
قانون الأجانب للعام 1905, الاقتباسات مأخوذة من:‎ 
Tomes, Balfour and Foreign Policy, 201; 
Cohen, Churchill and the Jews, 19; 


Abu-Lughod, Transformation, 45-46; ۱‏ 
وقال اسکوث إن لويد جورج ulu‏ الصهيونية لابعاد الفرنسیین عن فلسطین. 


] > 65] 
TNA CAB 24/4/0014,4; CAB 21/58; CAB 24/28/0063,3; CAB 24/4/0014, 2; CAB 21/58. 


وانظر أيضا الاقتباس من Bentwich git‏ الذي يخلط a‏ بين اليهودية والجنسية. كانت eee‏ 
PE‏ في أي بلد ا اا تاما». وفيما یتصل 14 الصهاينة جعل وعد ا على » 
«re-establishmen‏ («إعادة إقامة») بدلا من «establishmen»‏ «إقامة» وطن قومي, اشار التقرير 
الذي أصدرته الحكومة البريطانية الداعمة للصهيونية من دون خجل عن فلسطين وشرق الأردن 
إلى «إعادة توطین» «الشعب اليهودي» في فلسطين )1071/310.19 (TNA, CO‏ 


وعن رغبة فايتسمان في أن يشير وعد بلفور إلى «العرق اليهودي» ("Jewish race")‏ انظر: 
Rhett, Balfour, 31-32.‏ 


]  66[ 

توحي بعض الوثائق بوجود abo‏ بين بریطانیا والصهاينة فیما یتصل بمشاركة الولایات المتحدة في 
الحرب العالمية الأولى, ولکنها لا تثبت ذلك. وفي العام 1944 ادعی شخص اسمه جیمز أ. مالکلم 
أنه. هو الخی اقترح الفكرة على السير مارك سایکس فق خرف العام 1916 ويضم ملف 
1 الذي رفعت ais‏ صفة السرية في العام 2010 رسالة تاريخها 18 يونيو 1948 من 
مالكلم موجهة إلى قایتسمان, الذي كان يقيم في فندق موريس في باریس يقول فيها: «أريدك 
مخلضا أن تتذكر ما استطاع آصدقائي آن یحققوه في العامین 1916 و1917». ویذکر فایتسمان 
«بمساء ذلك السبت المصيري في أكتوبر [1916؟] في شارع أدسن [عندما طلبت النصح مني 
وقبلته بشجاعة خلافا لبعض أصدقائك غير المصدقين...». ويضم الملف 371 ۴0/45383 ورقة 
آخری من مالكلم يقول فيها إن تحويل فلسطين إلى دولة صهيونية «هو الطريقة التي تجعل يهود 
آمریکا یساندون الحلفاء مساندة کاملة». ووفق جفزيز ادعی لويد جورج ol‏ بریطانیا «أعطت 
فلسطین للصهاينة ثمنا لتأثیرهم في الولایات المتحدة للمشاركة في الحرب (دخلت الولایات 
المتحدة الحرب في 6 أبريل من العام 1917( وکذلك sl)‏ طريقة فایتسمان في استعمال 
الأستون إن علب ركم أن جفريز يقلل من شان الاستون: ملاخظا أن طريقة فايتسمان لم تكن ذات 
فائدة عملية. وأنها لم تستعمل على نطاق واسع. [المؤلف]. 


| 67] 


Montefiore, TNA CAB 21/58, 80-81‏ 
وانظر رسالة مونتاغيو إلى روبرت سسل» أول قايكاونت سسل أوف جلوود, في سبتمبر 11917 
بعنوان «مذكرة عن سياسة الحكومة البريطانية المعادية للسامية» في .0093/27/24 .CAB‏ وفیما 
يتقّلق بالصهيونية ودخول الولایات التّتحدة الحرب العالمية الأولى انظر پاترك پشپ الذي يكتب 
(في 175 (Reckoning, K Locations-176‏ ما ul...» olizo‏ التصريحات المزيدة للصهيونية كان یعتقد 
أنها مفيدة لإغراء الولايات المتحدة ن المترددة للدخول في المعمعة» من غير تفسير اضافي. وانظر 
وثيقة من اثنتي عشرة صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة كتبها جيمز Í‏ مالكولم عنوانها «أصول 
وعد بلفور: مساهمة الدكتور فايتسمان». لندن, 1944, المتحف البريطاني, اعيد طبعها في العا 
3 من قبل معهد مراجعة التاریخ ‘Institute for Historical Review‏ وانظر bal‏ رسالة مالکوله 
J‏ «فایتسمان» بتاریخ 18 یونیو 1948 في 2 .۲7/3171 TNA,‏ 


[ > 68] 


Weizmann, CAB 24/4/0014. 5. 


] > 69] 


TNA, CAB 23/4, large 25, 0 


]  70[ 
وتعني الاعلان, ولکن المتداول في العالم العربي هو الوعد.‎ Declaration الکلمة الأصلية هي‎ 
[المترجم].‎ 


] - 71] 
TNA, CAB 23/4, large 25, 80; Proskauer, FO 800/486, 137; Strawson, Partitioning Palestine 
33; 


وفيما يتعلق برسالة روتشيلد وفايّتسمان بتاريخ 3 أكتوبر 1917 انظر۳0371/61783, وكتب رقم 59 
في الجزء الأعلى إلى اليمين. في هذه الرسالة لاحظ روتشيلد وقایتسمان أن «دعايتهما الواسعة 


لفلسطین بهودیة» کانت تجري بموافقة بريطانية. 


ات 


TNA, r9 00 106, 475-484 _ 


جميع Fic ct‏ 0 بلدا e‏ سيجري a‏ في قضون سنة ll‏ [أى 0 العام ٠‏ 
1921[«. 


[— 73] 


TNA, FO 608/99. 106. 114, 153. ۲ ۲‏ 
يبدو أن عبارة «الکومنولث اليهودي» تعود اصولها إلى المؤتمر اليهودي الامريکي. 


]74 - ] 
المصدر نفسه, 104 


]75+[ 
المضندر هسه 513 


]  76[ 


أما فيما يتعلق بعداء ماين تسهاغن للسامية, فانظر على سبيل المثال: 
Segev, Complete, 5‏ 


[e77] 


عن ماينرتسهاغن انظر 608 514 ,70/99 TNA,‏ لم تنشر بريطانيا الوثيقة الخاصة بماينرتسهاغن 
نها افترضت آنها ستكون الدولة المنتدبة في فلسطین, وهو ما لم يكن رسميا بعد. وقد قال 
السير Jal‏ زچردز, من بين کثیرین. صراحة إنه لم يصدر وعد بإنشاء دولة يهودية, وإن اي وعد 
کهذا یتناقض مع تعهدات قطعت للعرب )4 فبرایر15.)1919 ,۳0/99 608 . وبالنسبة إلى الاقتباس 
عن فایتسمان انظر: 

FO 608/99, 281-295. 


]  78[ 


TNA, FO 608/99, 286-288, 281-283 ۱‏ 
مع تصحیح الأخطاء الطباعية الواضحة, 


]  79[ 
TNA, FO 608/99, 385, 388, etc. 


يذكر إيلان ayh‏ ما يبدو أنه أمثلة لاحقة على ذلك: «في العامين 1920 و1921 تحولت هذه 
الاحتجاجات [صّد الصهيونية] لا سيما في المدن الكبيرة مثل القدس ويافا إلى احتجاجات عنيفة 
إما نتيجة للاستفزازات الصهيوئية. كما حدث في القدس في أبريل 1920...» (انظر ص35 من كتابه 


(The Idea of Israel 
TNA, FO 608/99, 387. 


] > 80] 


TNA, CAB 21/58, 18; CO 730/153/5 ۲‏ 
وهذه صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة تبدأ بعبارخ Sir S. Wilson‏ والصفحة غير المطبوعة قبلها, 
Alas,‏ الصفحات الاولی المكتوبة بخط اليذ من 730 66/5/153. 


[e81] 


صحيفة «نيويورك تايمز», 5 مارس 1919 جرى تسلم رسالة كان في 4 مارس. 


]82 -<[ 
في clad‏ مخ المسؤولين البريظافين في 22 هارون 1918 انظر: 
TNA, FO 608/99, 218.‏ 


66. Said, Orientalism, Vintage Books, 1979; 
Jaffa Moslem Christian Committee, March 1919, TNA, FO 608/99, 222, 235. 


]  83[ 
الکتابات المعادية للصهيونية, انظر:‎ gio عن‎ 
TNA, FO 608/99, 192, 196, etc.. 
وعن قايتسمان:‎ 
TNA, FO 608/99, 103 
وعن روتشيلد:‎ 
TNA, FO 608/99, 214, 7 
(1919 مع المسؤولين البريطانيين في 21 مارس‎ sla) (في‎ 
وعن حاكم يافاء انظر:‎ 
Segev, Complete, 87. 
وعن استبعاد المسيحيين والمسلمین, انظر:‎ 


Abu-Lughod, Transformation, 58. 


وقيما بای ندع aes cil GSI‏ تا کی الأمين فص ارات خا Sls‏ اة 
خاصة به؛ انظر: 

FO 608/99, 196.‏ 
ووفقا CLS‏ جفريز عن فلسطین(ص312) جعلت محاولات خنق اللغة العربية التي يتكلم بها اهل 
البلد بلدية یافا تصدر تعلیمات تجعل الف العربية |جبارية علی كل اللافتات (الی جانب العبرية 
وا مه ولكن اللحبة الست تدعلت واجيرت الم وین على لها هذه الاعات 


[< 84] 
عن لانداو انظر:‎ 
Reinharz/Schor, Best School, 92-93; 


Segev, Complete, 299, 210; 
Ben-Yehuda, Assassinations, 66-67, 137-140. 


] > 85] 


صحيفة «نيويورك تايمز» في 3 ديسمبر 2. الخطأ المطبعي موجود في الأصل: The word is"‏ 
"...askew‏ بدلا من [The world]‏ المقدمة كتبها مراسل الشرق الأوسط وليم psd]‏ وانظر أيضا: 


Smith, Arab-Israeli Conflict, 81-82. 
King-Crane Report, section E, 3. 1919. 


ادعت وزارة الحرب البريطانية في العام 1947 أنه «ليس ثمة من أحد یعرف مصير التقرير الذي 
آعده کنغ وکرین بعد أن aly‏ لسكرتارية الوفد الأمريكي في باريس في 28 أغسطس 1919 مع 


الإيحاء بانه لو sl‏ ببنوده لأنقذ البريطانيين من ورطة وجدوا aguii‏ فیها, انظر: 
UK War Office in 1947, WO 261, 566, Fortnightly Intelligence Newsletter No. 37, 1-14 March‏ 
47 


] > 86] 


King-Crane Report, section E, 3. ۱‏ 
كانت آغلبية سکان المنطقة ترید الاستقلال. وکانت رعاية الولایات المتحدة هي الاختیار الثاني, 
والرعاية البريطانية الاختیار الثالث. 


]87 <[ 
TNA, FO 608/99, 486-488. ۲ ۲‏ 
تقرين aes‏ اللواة هی ولسنن لد اری velo Vl‏ تاريخة 16 أعسظس A919‏ 


]  88[ 
تقرير کتبه رئيس الرقباء ج. ن. کامپ في 12 أغسطس 1919 في القدس. ومن المفارقات أنه لا‎ 
ولسن ولا كامب أدرك أن البريطانيين سيضطرون إلى إرسال مزيد من القوات للدفاع ضد‎ 
المستوطنين الصهاينة وليس ضد الفلسطينيين.‎ 


]  89[ 


TNA, FO 608/99, 511-513. 


] > 90] 


King-Crane Report; Segev, Complete, ۰ 


]  91[ 


الاقتباس من تشرشل مأخوذ من السجلات الرسمية للدورة الثانية من اجتماعات الهيئة FARI‏ 
الملحق رقم11, اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة عن فلسطين, تقرير للهيئة العامة. المكّلد 
الأول؛ وتقرير مجلس الوزراء في العام1923. انظر: 

CO 733/58, 321. 


]292[ 
French, Lewis, “Supplementary Report on Agricultural Development and Land Settlement in 
Palestine”, Director of Development, Jerusalem, April 20, 1932; Weizmann, CAB 
24/263/0020, 6. 


]83+[ 
TNA, CO 733/250/1, pencilled “2”. “9”.‏ 
وعن رفض اليهود للعمل مع الفلسطينيين انظر أيضا ما يرد في: 


Report on his Britannic Majesty’s Government on the Administration Under Mandate of 
Palestine and Transjordan for the year 1926, 60 


حيثف ترد الإشتارة إلئ ان نات يها رقص العمال البهوذ الا مع العرت» TNA, CO)‏ 
2.21 


]  94[ 
رسالة بخط اليد من يول سیغل تاریخها 18 یولیو 1937, آلباسيتي, |سبانیا. مكتبة المر هومز‎ 
حيث ترد‎ TNA, WO 183/169 فرانسس مناسك لتنبيهي إلى هذه وانظر على سبیل المنال‎ 
اشارات إلى العنف والفوضی داخل المستوطنات اليهودية.‎ 


] > 95] 


Nicosia, Third Reich, 53.‏ 
كذلك جعلت المصالح التجارية بعض اليهود يدحضون الا دعاءات القائلة إن النازيين كانوا يسيئون 
معاملة اليهود. انظر نادان فلدمان: «اليهود الذين عارضوا مقاطعة ألمانيا النازية», هارتس بتاريخ 
20 أبربل 2015. 


[< 96] 

ثمة عيوب أخرى في التفسير «الأخلاقي» المزعوم لكسر المقاطعة النازية. فلو كان الاهتمام 
منصبا على اليهود المهددين وكان doi‏ من معنى لشراء حریتهم, على رغم أن ذلك سيقوي 
النازیین, لكان من الواجب صرف الأموال التي جنتها الوكالة لشراء حرية اليهود من دون استعمال 

الحد الأدنى من الأموال الضرورية للمشاركة في خطة هافارا للتسفیر. وليس لبناء دولة 
الاستيطان. كذلك رفض الصهاينة طلبات ثلثي أعداد اليهود الألمان الذين تقدموا بطلب شهادات 

(في أثناء الحكم النازي) لمصلحة مستوطنين «أفضل» من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة 

الذين لم يكونوا يواجهون أي خطر وفق ما ورد في كتاب برنر «عصر الطغاة». ويذكر برنر أيضا أن 

ما نسبته 60 في المائة من المال الذي استثمره الصهاينة في المستوطنات بين العامين 1933 
و1939 جاء من كسر الحصار المفروض على النازيين. [المؤلف]. 


[+97] 
Nicosia, Third Reich, chapter 3, and 50, 63; 
Black, Transfer Agreement; 
Brenner, 51 Documents; 


Polkehn, “Secret Contacts”, 72; ° 

وعندما أعلن عن انتهاء العمل باتفاقية هافارا في 8 سبتمبر 1939 كانت قد حولت 35 مليون دولار 

امريكي, أي ما Joly‏ نحو 600 مليون دولار من دولارات سنة 2016 بحسب قيمة الدولار في العام 
6 (انظر الوكالة اليهودية للتلفراف. 10 سبتمبر 1939): انظر: 

Brenner, Age of Dictators, Kindle 2559-2561. 


أشكر البروفيسور جوزف مساد, أستاذ السياسة والتاريخ الفكري العربي الحديث, على 
المراسلات الإلكترونية في مايو2016 فيما يتعلق بالإشارة إلى برتر. 


]  98[ 
كلمة عبرية الأصل تشير إلى المجتمعات الصهيونية التي استوطنت بعض‎ (Kibbutz): الكيبوتس‎ 
مناطق فلسطين منذ ما قبل 1948, والتي قامت على الجهود التطوعية لأفرادها في إدارة‎ 
شؤونها. [المحرر].‎ 


[< 99] 
Brenner, 51 Documents, 115-118; 


Nicosia, Third Reich, 62. ۲ ۲‏ 
لیس واضحا إلى أي حد كان فولکس يتصرف مستقلا أو يمثل الهاغانا. بقول یرتر Mai‏ عن 
المسوول عن سجلات الهاغانا إن الملفات الخاصة بفولکس مغلقة, «لانها محرجة جدا» 
(Documents 111,117 51)‏ ولا تتفق الوثاثق حول ما إذا كان فولکس قد ذهب إلى مصر برفقة 
آیخمان أو التقاه هناك ثانية بعد أن سافرا منفصلین. 


]100 - ] 
الکلمة الأصلية هنا Biblical s»‏ , وهي صفة منع01ظ , وهذه كلمة تترجم عادة بعبارة «الکتاب 
المقدس». لكن عندما تنشأ الحاجة إلى الصفة التي تقابل Biblical‏ فإن المترجم كثيرا ما يلجأ إلى 
الصفة «توراتي» غير الدقيقة. فالكتاب المقدس يتكون من جزأين, الأول (والأطول) هو العهد 
القديم: بينما يضم الجزء الثاني (الأقصر) العهد الجدید, الذي يضم الأناجيل الاربعة واشیاء اخری. 
Uy‏ فان کلمة «التوراة» والصفة «توراتي» تفهم عادة بانها تعني العهد القديم على رغم أن 
0 تدل في الاستعمال الصحیح إلا على الکتب الخمسة الأولی من العهد القدیم. [المترجم]. 


]101 -[ 
تقریر اللجنة الملكية الخاصة بفلسطین, الفصل 22 


] - 102] 


صحيفة «نيويورك تایمز» في 8 ینایر 1937 (لاحظ الخطاً في الاقتباس المأخوذ عن بن غوریون) 
حيث يشير الاقتباس كما ورد إلى برنامج بازل الذي يعود إلى سنة 1897 على أنه يسبق وعد بلفور 
)1917( بأربعين عاماء بينما هو يعني من غير شك قبل هذا اليوم (1937). laog‏ يثير الانتباه أن 
فايتسمان كان قبل سنة واحدة قد أخبر مجلس الوزراء أنه لا يذكر ail‏ استعمل عبارة «سيكون 
هنالك وطن قومي يهودي» ولذا فإنه أراد أن تحذف العبارة من السجل. انظر: 

TNA, CAB 24/263/0020, 6. 


]103 —- [ 
Segev, Complete, 403-404;‏ 
وهذه ترجمة مورس في :Righteous als‏ «هذا اكثر من دولة وحكومة وسيادة = إنه تثبيت قوم 
في وطن حر». 


]  104[ 
وانظر:‎ ‘TNA, CO/8/333 733 الصورة الاخبارية للعام 1933 موجودة في‎ 


Morris, Righteous, chap. 4.‏ 
(في الأشهر الستة الاولی من العام 1936 مات نحو 200 فلسطيني, و80 Lagg‏ و28 بريطانيا) 
راجع صحيفة «نيويورك تايمز», في 27 اکتوبر 1946. 


] - 105] 
TNA, CO 537/2303, pencilled “12”; red “49” 0 
“Report of Proceedings ‘Malaya’ No. 04895/9”; 
“Report of Proceedings ‘Malaya’ No. 04967/9”; 
CO 733/316/11, 
(عزيزي إدي) (الرقم 6 بالأحمر). ص3؛ تصريح من قبل‎ Dear Eddie الرسالة كتب عليها بخط اليد‎ 
.9/04895 ف. |. بكلي, رقم‎ 


بدأت عملية الهدم في الساعة 16:45 يوم الخميس, 25 أغسطس 1938. لم gio‏ كاسحات الألغام 


حتى يناير 1940, انظر: 
TNA, WO 169/148, Notes on G.O.C.’s Conference Held at Force Headquarters on 19 Jan 40,‏ 
.4 


]106 -[ 
تستعمل هذه الكلمة للدلالة (من دون الخوض قي التفاصیل) على الیهود الذین سکنوا فلسطين 
قبل انشاء الذولة وسانتعماها بضیغه دالیشوف» حیتما ترد فما بعد. [المترجم]. 


[ - 107] 
الارهاب الفلسطيني:‎ 
TNA, MS, N. Ollerenshaw, CO 733/477/3, 196-205. 
الإرهاب الصهيوني:‎ 
CAB 67/4/17/0001, 1; 


War Cabinet, Palestine, W.P. (G.) (40) 17 Jan 1940, 3.‏ 
وهناك مثال علی سجلات الارغون في ص63 649 اعلاه. 


] - 108] 


Morris, Righteous, K Location 3174.‏ 
يؤرخ کل من مورس وجريدة فلسطین (المعاصرة للأحداث), LS)‏ في (Palestine Chronicle‏ 
الهجوم على راماتاييم في 17 أبريل (وتعین فلسطین الیوم بأنه يوم جمعة, وهذا یصادف 17 آبریل 


على رغم أن الارغون تؤرخه في 16 ابریل (كما في CLS‏ کستر عن الارغون)؛ .246 Kister, Irgun,‏ 
317/4/TNA, CAB 7‏ 


] - 109] 


يشير تقریر لوزارة الحرب البريطانية تاریخه ینایر 1940 إلى حادثة حدئت في 5 آکتوبر 1939 والی 
القبض على 43 فردا مسلحا من أفراد الإرغون نزي فوخد؛ والی اكتشاف كمية كبيرة من الأسلحة 
والمتجرات في مستوطة قريية على al‏ اول تاكيد لوجود الارغون جضفتها 'منظقة is‏ قد 
تکون بلك الاشارة بمنزلة التسمية البیروقراطية لتلك المنظعة: ولكن السجلات البريطانية تشیر 
الى وخود الارغون بالاسه على lel‏ مسؤولة عن اليجمات الارهابية: 

TNA, CAB 67/4/17: Kister, Irgun, 246. 


]110 -[ 
TNA, CO 733/370/11,‏ 
ولاسيما البرقية رقم 383, المرجع رقم ۲/3850/, وانظر: 


Kister, Irgun, 249. l 
.1938 ضحي «نيويورك تايمز» في 12 ابريل‎ 


[- 111] 
Kister, Irgun, 251; Pedahzur & Weinberg, Religious Fundamentalism, 100-101 


مع حلول العام 1939 عرف ما يربو على 60 هجوما إرهابيا صَّد المدثيين الفلسطيثيين. يذكر 
هوفمان في Anonymous‏ المحاولة التي جرت في 21 آبریل للهجوم على الحافلة, ويدعي أن 
المهاجمين كانوا یقصدون تفجير حافلة كان من بين ركابها «عكرب» يدعي المهاجمون egl‏ کانوا 
مسؤولين عن هجوم ضد اليهود. لکن حتی لو صح الادعاء بوجود فلسطينيين مذنبين بين ركاب 
الخافلة: وحتی لو تناسی المرء أن الأغلبية العظمی من الضحايا سيكوتون من الرکاب الأبرياء, 
فإن موقف هوفمان يبقى غير مقبول oy‏ المهاجمین حولوا هجومهم الی حافلة آخری بعد فشل 


الأولى, انظر: 
k173b, etc.; Bell, 2‏ 


] - 112[ 


TNA, ADM 116, 3690, No .191/9862 1‏ 
واتظر انها الصفحات الأولى (غیر المرقمة). 


l Bi .Palestine Chronicle جريدة فلسطین, 7 يوليو 1938: في‎ 


]114 - ] 
يعرف قاموس کولنز مصطلح Revisionism‏ (الوارد في النص (Lin‏ بأنه شکل متطرف من آشکال 
الصهيونية نشا في فلسطین في عقد الاربعینیات من القرن العشرین. [المترجم]. 


] - 115] 


TNA, ADM 116, 3690, No 191/9862. ۲ 
الصفحات الأولى (غیر المرقمة).‎ Leal bails 


[- 116] 


Kister, Irgun, 251‏ 
حيث ترد إشارة إلى هجوم على باب يافا في 10 يوليو. ولكن ربما كان الصحيح 8 يوليو. 


[+117] 


TNA, ADM 116/3690, SECRET.H.M.S. “Repulse” 
أن‎ Anonymous, k1896 يذكر هوفمان في‎ Gul في حيفاء 30 يوليو 1938 بالنسبة إلى هجوم تل‎ 
هجوما وقع في تل ابيب في 23 يوليو 1938 وجرح فيه 23 يهوديا.‎ 


] - 118] 
TNA, KV 5/34, 10AB; 


Bell, Terror, 42-43; 
Kister, Irgun, 252. 


]119 -[ 
TNA ,bil‏ فيما يتعلق بهجمات الإرغون ضد البريطانيين مع حلول العامين 1938 و1939. وانظر: 
CO 733/456/6, leaf 2, MS annotation;‏ 


وفيما يتعلق باتخاذ القرار البريطاني حول تمثيل فلسطين انظر على سبيل المثال: 
CAB 104/7, Cabinet, “Minutes of a Meeting of Ministers...”, 13/10/1938, Annex III.‏ 


] - 120] 


مقتبس في صحيفة «النیویورك تايمز», 1944/11/12 


[+121] 


كان جابوتنسكي نشيطا في الولايات المتحدة في العام 1926. انظر: 
Medoff, Militant Zionism, 5-6.‏ 


]122 -[ 
عن تأييد منظمة ليهي لدول المحور انظر: 
TNA, KV 5/34, 430x, ‘C.O. file 75969 (7a(;‏ 
FO 371/40125, Inward Telegram 372.‏ 
وعن تعاون النازیین, انظر: 
Rogan, The Arabs, 248, and Brenner, 51 Documents.‏ 
وعن استغلال ضعف بريطانيا خلال الحرب انظر رسالة yb‏ - مور المخطوطة في 
Brenner, 51 Documents,307.‏ 


وهذا لا يختلف عن خطة بن غوريون إلا في أن بن غوريون يدعو إلى الضرب بعد يوم النصر وليس 
في أثناء الحرب. 


] - 123] 


TNA, KV 5/34,7a, KV 5/31, 143a; 
WO 275/121, “The Stern Group.” 


] 124] 


استهداف أي شخص jy‏ 6 عسكرية موجود ضمنيا في معظم وثائق ال TNA‏ انظر: 
Ben-Yehuda, Assassinations, 190.‏ 


وكان معظم ميتيدقي OVE‏ من اليهؤد كما ينضح من obel‏ وانظر أيضا: 


Friedmann, Crime, 2 


]125 -[ 
TNA, KV 5/34, 72A; FO 371/ 23244.‏ 
كانت هنالك أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين من الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في أوائل 
العام 1939, ولم تكن كلها لاسباب سياسية. وثمة سجل تفصيلي في تقارير مكمايكل في 


FO 371/23244; 
FO 371/23245, 14-15 


]126 -[ 
الکتاب الأبيض المتعلق بالعنف 
FO 371/23245, 15, 20;‏ 


FO 371/23244, 83, 85, 88, 89, 109 ۲ ۲‏ 
في 5/18 في تل آبیب قذف المتشددون وأعضاء الرابطة الرياضية (هپوعیل) الحجارة بعضهم علی 
بعض؛ انظر صحيفة «النيويورك «jol‏ التي اوردت بتاريخ 1939/5/18 خبرا بعنوان «خمسة 
وعشرون يتعرضون للأذى في شغب في فلسطين». 


] 127] 
TNA, FO 371/23244, 109, 110; 


FO 371/23245, 17, 18; Rex Cinema, KV 5/34, 54a; 
«فشلت قنبلة ثالثة في الانفجار» (بدلا من «فشلت جزئيا»).‎ :FO 371/23245, 18 يرد الآتي في‎ 
هنالك في مركز الغراس الثقافي في بيت لحم صورتان من سلسلة صور تظهران انفجارا في‎ 
[المقصود سينما ركس] في العام 1946. غير ان المؤلف لم يتمكن من التحقق من‎ Riex Movie 
.1946 وقوع هجوم على سينما ركس في العام‎ 


] - 128] 
TNA, FO 371/23244, 115, 131, 135; 


وعن تخريب الاتصالات انظر أيضا: 
Bell, Terror, 48.‏ 


[+129] 


FO 371/23244, 131, 135 ° ۲‏ 
(تقول هذه الوثيقة إن «امرأة يهودية ثبض علیها وهي تضع قنبلة قرب السجن SIS poll‏ في 
القدس» يوم 9 gug‏ 11939 ولكن ربما کانت هذه هي المحاولة التي جرت لمهاجمة السوق 
الفزیی وما glen‏ تطاول التفجير coal‏ جرت في 9 و( ری گر تفر lls‏ اخن أن 
حادثة جرت قبل عام: «في العام 1938 قبض على فتاة يهودية في العقد الثاني من عمرها ومعها 
قنبلة أريد منها أن تنفجر في مكان عام في القدس (TNA FO 371/45382, report by R. Newton)‏ 
ولكن ريما كان الثاريخ غير هخح وان المقضود هو العام 21938 وفيما يتعلق بال صل التهودي 
للقنابل انظر خبرا في جريدة التايمز بتاريخ 10 يونيو 1939 عنوانه قنبلة مؤقتة في سّلة». 


] - 130] 


TNA, FO 371/23244, 141, 142, 146, 2 


(تشیر هذه الوثيقة إلى هجوم 10 یونیو في طبرية مع قدر من الغموض حول ما ]15 كان القتلی 
السبعة سقطوا جراء ذلك اللغم الارضي او انهم حصيلة هجمات ذلك الیوم). 


[+131] 


TNA, FO 371/23244, 141, 142, 146, 148, 154;‏ 
فيما يتعلق plash‏ خمسة قرويين في بلد الشيخ, قالت برقية أرسلها المندوب السامي في 14 
يونيو 1939 (نصها موجود في (FO371/23244‏ إن مختار القرية قال إن الفاعلين يهود. وكان ذلك 
قبل أن تؤكد العضابة الضهيونية آنها هی الثی ارتكيت an, oll‏ انظر «مزید من الإرهاب في 
فلسطین» في جريدة «التايمز», 16 يونيو 1939. 


[+132] 


TNA, FO 371/23244, 156, 167;‏ 
الهجوم على السوق في يونيو لابد ail‏ الهجوم الذي ذكر هكستر في كتابه عن الارغون وجعل 
تاريخه 20 یونیو, وانه الهجوم الذي يشير ad]‏ هوفمان في كتابه Anonymous‏ والذي يشير فيه إلى 
10209 من دون تارية. ولا شك في أن التقريز البزيظاني الذي كنت في اليوم تکیت هو الصحيح., 


[+133] 
TNA, FO 371/23245, 21, 22, 23; 
TNA, FO 371/23244, 109, 110, 115, 131; 
TNA, FO 371/23244, 141, 142, 146, 148, 154, 156, 167, 173, 177, 181, 184; 


WO 169/148.‏ 
ومن الأمثلة على عمل فلسطينيين للقبض على عصابات فلسطينية انظر 138 ,371/23244 ‘FO‏ 
وكذلك مقال «الإرهاب اليهودي في فلسطين» في جريدة «التايمز» بتاريخ 26 يونيو 1939. وتروي 
الفلسطينية, وهذا ما لا مثبل له في المستوطنات اليهودية. وانظر 371/23244 TNA, FO‏ وكذلك 
5 ۴0 لمعرفة خلفية العنف الفلسطيني المتناقص والعنف اليهودي المتعاظم. 


]134 - ] 
TNA, FO 371/23245, 24, 25;‏ 
FO 371/23244, 179, 186, 190, 198, 213;‏ 
وانظر خبرا في جريدة «التايمز» تاريخه 7 pla‏ 1939 عنوانه «الإرهاب اليهودي: تفجير إجرامي 
جديد في القدس». وكذلك: 
Bell, Terror, 48;‏ 


Pedahzur & Weinberg, Religious Fundamentalism, 99-102;‏ 
وقد قتل عريف بريطاني aly‏ «كان محتالا مأجورا من قبل الوكالة اليهودية... وهو الخائن الثاني 
الذي يجري التخلص منه». انظر 5 .TNA, KV/34‏ 


[= 135] 


انظر عن سجل الهجمات التي قامت بها الإرغون 35/10۸8 TNA, KV5‏ وكذلك GUS‏ كستر عن 
الإرغون, 256-254. وهناك اختلاف طفيف عن السجل البريطاني موجود في: 
TNA, FO 1093/330, “Notes on Illegal Jewish Organizations”, 8.‏ 


]136 - ] 
Bell, Terror, 42, 48;‏ 
Kister, Irgun 256-257‏ 
(وفيه قتلت الارغون ستة ضحايا آخرين في 7/20(. 1259 

TNA, FO 371/23244, 246, 253; 
WO 169/148, “Secret High Grade Cipher Message, red ‘3a’ at upper right; 
FO 371/23245, 2. 

وهنا نجد أن تاريخ الهجوم الفاشل على لعبة الكريكت هو 6 أغكسطس؛ 
;110 ,38 ,36 ,6 
KV 5/34, 10AB (8);‏ 
CO 733/415/4. 20-24;‏ 
Ben-Yehuda, Assassinations, 155-156;‏ 
Bell, Terror, 48;‏ 
Pedahzur & Weinberg, Religious Fundamentalism, 99-102.‏ 


كان جمهور الحاضرين في الهجوم على لعبة الكريكت (5أغسطس) يتكّون «من الرجال والنساء 
والأطفال من السكان الأوروسين» 


انظر مقابلة مع منظمة الإرغون في 15 أغسطس 11939 


KV 5/34 .CO 733/415/4, 13-11. ۲‏ 
الشخص الذي مل متظحة الإرغوة فن المقابلة اعطی aawl‏ على أنه ياردانن؛ 


]137 - [ 
Kister, Irgun, 256-257 (7/20), 259.‏ 
وفيه قتلت الإرغون ستة ضحايا آخرين في: 
TNA, FO 371/23244, 221, 246, 253;‏ 
FO 371/23245, 2.‏ 
وهنا نجد أن تاريخ التفجیر الفاشل للعبة الكريكت هو 8/6 6, 36, 38 110‘ مقابلة بتاريخ 15 
اغسطس 1939 والشخص الذي اجريت معه المقابلة اعطى اسمه على أنه يارداني. 
KV 5/34, CO 733/415/4, 11-13; KV 5/34, 10AB (8(; CO 733/415/4, 20-24;‏ 
Ben-Yehuda, Assassinations, 155-156;‏ 
وفيما يتصل بالتسويغات التوراتية التي لجأت إليها الإرغون انظر: 
.TNA, KV 5/34, 10AB‏ 
نبهت الانفجارات البريطانيين إلى 2979 فصيل من الإرغون يجري تدريبات عسكرية الطابع في 18 
نوفمبر, يتكون من 34 رجال تتراوح اعمارهم بين السادسة عشرة والخامسة والعشرین. 
هاياردن = انظر: 
WO 169-148, :‏ 
(رسالة عالية التشفیر, مكتوب gale‏ باللون الأزرق في اعلاها (38a‏ 


]138 — |[ 
عن تظاهر الوكالة اليهودية بالتعاون في مجال التجنيد انظر: 
TNA, WO 169/148‏ 


«الملخص التكميلي الرقم 1« وهي عبارة يجري تحديدها بعبارة «ملخص المعلومات الاستخبارية» 
بتاريخ 18 سبتمبر 1940 2. 


]139 -[ 
الهستدروت (Histadrut):‏ الاتحاد العام لنقابات العمل الإسرائيلية. [المحرر]. 


]  140[ 
TNA, WO 169/183, 
.)1940 تقرير أسبوعي عن التطورات (حتى تاريخ 24 فبراير‎ 


منطقة I‏ «ملخص المعلومات الاستخبارية», الأسبوع المنتهي في 24 فبراير 1940؛ 
الأسبوع المنتهي في 16 مارس 1940. 


]  141[ 
TNA, WO 169/183, 
(1940: تقرير أسبوعي عن التطورات (حتى تاريخ 9 مارس‎ 


لم يكن من المتوقع أن يعيش الشرطي اليهودي, وكان جرحه abl‏ من أن يتمكن من أن why‏ 
بتصریح, ولكن البريطانيين عزوا الاغتيال عقابا على اعتقال مسؤولي الهستدروت (انظر الملخص 
الاستخباري للأسبوع المنتهي في 16 مارس 1940)؛ 


التقرير الأسبوعي للفترة المنتهية في 23 و30 مارس 1940. 
TNA WO 169/183,‏ 
التقرير الأسبوعي عن التطورات (حتى 9 مارس 1940( 


منطقة اللد. الملخص الاستخباري, الأسبوع المنتهي في 24 فبراير 1940؛ 
الملخص الاستخباري, الأسبوع المنتهي في 3 مارس. 


]142 >] 
TNA, WO 169/183,‏ 
تقرير أسبوعي عن التطورات wir)‏ تاريخ 9 مارس 1940( 
منطقة Ul‏ الملخص الاستخباري, الأسبوع المنتهي في 24 فبراير 1940؛ 


الملخص الاستخباري, الأسبوع المنتهي في 3 مارس. 


رسالة من المندوب السامي في 16 أكتوبر 1939. 
KV 5/34, 10AB‏ 


]143 - ] 
حول تجنید الارغون لأعضاء جدد, phil‏ 
TNA, KV 5/34, 15a;‏ 
Palmach, CO 537/1715, “Memorandum”;‏ 
حول سرية الهاغانا واغتيال المخبرين المشكوك فيهم انظر: 


WO 275/121, “What’s What”, item 5; 


تذکر TNA‏ (في الموضع نفسه) ضرورة par‏ جميع الألمان في يافا والمستعمرات المسشّورة. 
«خاصة النساء». 


]  144[ 

TNA, WO 169/148, 
انظر:‎ Pum وعن‎ 

TNA , WO 169/183,‏ 
تقرير أسبوعي عن التطورات (حتى تاريخ 11 مارس 1940( 
الجندي الذي اغتيل في 11 مارس كان يحمل الرقم 401 من قوة الاستطلاع العسكري المساعدة؛ 
لاحظ ul‏ بن یهودا يشير في کتابه عن الاغتیالات إلى ثلائة اغتیالات ارتکبتها الهاغانا في مایو 1940, 
ومن بینها اغتیال جری في الحادي عشر iaio‏ ولربما كان ذلك تکرارا. 
عن فسات المحون: Zbl‏ 

. 169/148WO 

و«السر الرقم 104 والرقم 196« والصفحات التي تلي ذلك. 


]  145[ 
Patria, CO 733/446/4 


رسالة إلى مكمايكل بتوقيع oÍ‏ روزء أ . ج. مکنیل, ل. ج. 1525531 لا يذكر هوفمان في Anonymous‏ 
هذا الهجوم بل يذكر الهجوم على فندق الملك داود الأول دمارا على أنه أشد الهجمات دمارا حتى 
العام 1946. 


]  146[ 
تقو المغرة الرومافى ورتين رفن افرن الهاي ال آن 900 ووا ووا فى‎ 
قرب البحر المیت, فلجاوا إلى‎ Jle المسادا, وهو جبل‎ L? نحو العام 73 - 74 محاصرین فوق‎ 
الانتحار بان قتل بعضهم بعضا عندما اقتربت عساکر الرومان منهم. [المؤلف].‎ 


[- 147] 


«یومیات الحرب» في 14 ديسمبر 1940 في: 

TNA, WO ۰‏ 
وكتاب آرثر كستلر الوعد والتحقق (Promise and Fulfillment)‏ الذي نشرته شركة فكفلن في 
نيويورك في العام 1948. ص60. 
فیما يتعلق بالحادثة المتفرعة وعلاقتها بالمسادا انظر mio‏ جازان: «حادثة ياتريا: المعتدلون في 


مقابل النشطاء في الماياي في الأربعينيات», في مجلة التاريخ الإسرائيلي, المجلد 22, العدد 2 
(خريف سنة 2003(. 95-61 [الناشر فرانك كاس, لندن]. 


وفيما يتعلق بالمسادا في «إسرائيل في الكتاب المقدس», لا يرد ذكر المسادا في ذلك الكتاب, 
لكن القصة المزعومة أوردها يوسيفوس على انها حدثت في إسرائيل «التوراتية». كل المصادر 
الحديثة (كالويكيبيديا التي اطلعّت عليها في 16 يونيو 2016( تقول إن مسؤولية الهاغانا عن التفجير 
لم يجر التيقن منها إلا بعد اعتراف من قام بالتفجير. وهو ماردور في العام 1957. ومع أن 
البريطانيين لم يكونوا واثقين بهوية من قام بالتفجير في تحقيقاتهم الأأولی. فان الوقت لم يطل 
حتى جرى التحقق من مسؤولية الهاغانا. انظر مثلا: 

TNA, CO 733/457/12,‏ 
والملخص الاستخباري الرقم 45/8 4-3 


]148 - ] 
رسالة من مکمایکل )499 (C.S‏ في 4/446 733 .TNA, CO‏ 


وانظر الوثيقة السریة,43, الصادرة من قسم التحقیقات الجنائية في القدس بتاريخ 24 آبریل 
5 في: 


TNA, CO ۸ (۰‏ 
وانظر: 
CO 2‏ 
آمور يهودية, الارهاب, الملخص الاستخباري الرقم 45/8 Y‏ سیما 14-3 
وانظر: 
CO 733/446/4.‏ 
مرخ بالقلم الأحمر 10 فبرایر 1941 يبدأ هکذا: «أعتذر عن التأخیر...» كانت هنالك معارضة من 
القيادة البريطانية لإبقاء الناجين من حادثة ياترياء خوفا «من أن ينتشر الخبر في جميع أنحاء العالم 
العربي عن نجاح اليهود في تحدي قرار الحكومة البريطانية». 
انظر: 
CAB 66/13/48/0001.‏ 


[- 149] 


الاقتباس القائل «إن أسلوبه يشبه أسلوب UME]‏ عن دعوة إلى التصييف في مخيم صيفي» مأخوذ 
من كتاب 78 .Frantz & Collins, Black Sea‏ 
وانظر: 

TNA FO 371/32662 


تقول جیلادی ( (في ol C LS‏ عدد المسافرين كان 769. بینما يقول OLS‏ فرانتس وکولنز 
إن العدة كان 761 زواغلب الظن أن هذا الرقم هو Geel‏ تقول السخلات النريطانية كما تقول 
كتاب فرانتس وكولنز (ص216) إن بريطانيا رفضت السماح لهم بالدخول لأنهم كانوا مواطني بلد 
في خالة جرب مع برنطانیا جاءوا مباشرة كن منطقة sols Gala anle‏ إلى أن الوكالة 
اليهودية كان لدنها 25 call‏ إذن دخول ولكنها رفضت استعمالها لركاب «ستروما». لكن المؤلف لم 
بجد ائ دلبل على ذلك في الأرشيفات البريطانية: 
انظر: 
TNA FO 371/32662, 97‏ 
(خلف الصفحة), على رغم أن روبرت ولتش تحدت عن رفض الوكالة اليهودية أي وسيلة أخرى 
اناد اللاختين لايتضمن ذهابهم إلى فلسظس: 
انظر: 
TNA FO 371/32662‏ 
بخصوص التفسیر البريطاني لرفض دخول ركاب «ستروما». وعن محاولات بریطانیا ٍدخال 
الاطفال من سنن .11 إلى NAG‏ اعد ديم ض6 
وانظر كذلك: 
CO 733/446/11, CO 733/449/34.‏ 


سبب الغرق نوقش کتیر ار ولكن أثبتت البحوث التي جرت حديثا واستخراج حطام السفينة إثباتا 
مقنعا ان سبب الغرق هو طوربيد روسي (Frantz & Collins, Black Sea)‏ 


[= 150] 


عن تظاهر الوكالة اليهودية بالتعاون في مجال التجنيد انظر: 
TNA, WO 169/148‏ 
«الملخص التكميلى الرقع add‏ وهي ارم تحرج تحدييها بعبارة بملخص المعلومات الاستكارية 


بتاريخ 18 سبتمبر 1940 وهذا الملخص يقول «إنما يدعى بالتسجيل في بداية الحرب لم يكن سوى 
حركة سياسية خالصة...». وفيما يتعلق بالخدمة العسكرية التشيكية انظر: 


TNA, WO 169/183‏ 
الملخص الاستخباري للأسبوع المسيي في ماو 


169/4334, WO 
الملحق | للملخص الاستخباري الأسبوعيء, للأسبوع المنتهي في 8 أبريل 1942؛‎ 
وبالنسبة إلى معارضة الهاغانا الالتحاق بقوات الحلفاء انظر على سبيل المثال:‎ 
169/4334WO 


للأسبوع المنتهي في 10 يونيو 11942 _ 
كان هی وترفلذون من نين آخرين: میات إلى اساد كيش نمض Sts‏ العام 
4 (انظر32/11352 (WO‏ 


]  151[ 
وهي وثيقة کشف النقاب عنها بناء على‎ , TNA, CO/19/420733 تشير الوثيقة التي تحمل الرقم‎ 
عملا بحُرية الحصول على المعلومات) إلى أن البریطانیین تآمروا لخلق حالة‎ si) طلب المولف‎ 
ایس في التوض‎ ail تیم على البلا وفع‎ daw فن عدم الاستقرار في العراق لتسويغ افاده‎ 
القابلة للقراءة ما یقول صراحة إن الطريقة المستعملة هي إثارة العنف ضد البهود, فان الوثائق‎ 


[- 152] 


انظر: Giladi, Scandals‏ و1093 ۴0/330 :TNA,‏ وبيان منظمة ليهي الرقم 41/21 بتاريخ 1 غسطس 
1941 ص 3؛ 


وتستشهد الوثيقة 733/19/420 00 (التي رفعت عنها السرية بناء على طلب من المؤلف استنادا 
إلى مبداً حرية الحصول على المعلومات) dob‏ جديدة على اتصال العف بالفاشيين في 
العام 1940 .ولاحظ س. l‏ ف. لوك «أن اتخاذ إجراء ما صد المفتي قد بحث قبل أيام مع وزير 
الخارجية وتقرر أن الطريقة الوحيدة للسيطرة عليه هي احتلال العراق عسكريا»؛ وفي اليوم 
نفسه قال ه. ف. داوني إننا قد نتمكن من قص جناحي المفتي إن تمكنا من إيجاد حكومة جديدة 
في العراق. ووزارة الخارجية تعمل على تحقيق ذلك. وعن تحرك الصهاينة لنقل يهود العراق إلى 
فلسطين انظر: 

FO 371/98767.‏ 
حكم المحكمة الخاصة عن قضية النشاط الصهيوني في العدد الصادر في 20 ديسمبر 1951 من 
جريدة .The Iraq Times‏ 


|] ۶ 1991 


«ملاحظات عن المنظمات اليهودية غير الشرعیة» في: 
FO 1093/330 (11).‏ 


] - 154] 


TNA, FO 093/330,‏ 
ملاحظة عن اجتماع عقد في نيوكورت في جادة القديس سوذثز, يوم التلاثاء 9 سبتمبر 1941 في 
الساعة الثانية والتصف بعد الظهر. 


[- 155] 


يقول OLS‏ بل في ص73 من كتابه الارهاب إن قنبلة منظمة ليهي «التي فجرت الكترونيا [کذا. 
يقصد كهربائيا؟] قد انفجرت عبر الشارع وأخطأت الهدف». وفي السنة نفسها حاولت ليهي أن 
تغتال ol‏ سوندرز» وهو مسؤول بريطاني, شيب دور في ارساك المهاجرين غير الشرعيين إلى 
المورشس وفشلت؛ واغتالت ليهي واحدا من أوائل أعضائها: وهو آبراهام ولنچك بعد of‏ أطلق 
البريطانيون سراحه. یقول بعضهم ail‏ حصل على حریته لقاء معلومات أعطاهاء پینما یقول آخرون 
حاول التخلي عن العصابة, وکان اغتیاله بمنزلة التحذیر للأعضاء الآخرين Ob‏ «الموت وحده 
se‏ من المتطمة» (اتظر کنات بن bow‏ عن الاغتيالات). 
كتب هذا بدرجة äle‏ من التشفیر, الإشارة الرقم 135 
TNA, WO 169/4334,‏ 
المراجعة الاستخبارية الأسبوعية الرقم 9؛ 
CO 733/439/20,‏ 
على الجهة الثانية من الورقة التي كتب عليه بخط اليد الرقم 2؛ 
TNA, CO 733/457/938,‏ 
على الجهة الثانية من الورقة؛ 
TNA, CO 733/439/20,‏ 
رقم 580 سري؛ 
WO 169/4334,‏ 
المر اخعة الاستتخباربة الأستوعية الرقم 14 
Hoffman, Anonymous, K2526.‏ 


] - 156] 


TNA, CO 733/444/17, FO 371/68697, 81 
for Proskauer, FO 800/486, 137. 


[+157] 


التقرير الاستخباري الأسبوعي الرقم O21‏ 


TNA, WO 169/4334, 
G.S.I. Palestine Base & L of C 1-30 April 1942. 


]158 - [ 
انظر البرقية المشّفرة الرقم 523 في: 


TNA CO 733/439/20 


لاخظ أن ثمة تلات ضيغ على الأقل من محاولة اغتيال مكوتل. يقول بن بهودا في abs‏ عن 
الاغتيالات (ص172) ae‏ بإلياقو ار إن القنبلة ركبت على العجلة الخلفية للسيارة. وان 
الخادم قاد الشيارة للخلف من المرآب نيابة عن مکونل, وإن القنبلة انفجرت كما أريد لها باستثناء 
hlasad a aall‏ بل فيقول y‏ كانه عن الإرهاب:رصض73) إن «العربي» أراذ 
استغلال الفرصة للتملق لرئيسه بفتح LUI OL‏ له, ولم بكد یفتح الباب بحركة مبالغ فيها حتی 
سقطت لفافة صغیرة أمامه وبقي مکونل «واقفا قوق الكتة Lal «ad jZoll‏ مؤلف هذا الکتاب فلم 
يأخذ بوصف يل لما فيه من مبالغة عرقية پصعب تصدیقها, وفضل الصيغة البريطانية على صيغة 
بن بهودا (الغابلة للتصديق هم حتت المبدا) لأنها قتمد على ضبغة عضو لهي الاف: bce‏ كان 
البريطانيون هم الذين حضروا إلى المشهد وليس ليهي بعد الانفجار. انظر: 


WO 169/4334, High Grade Cipher reference 13a; 
Weakly Intelligence Review No. 22, 24; 


G.S.I. Palestine Base & L of C 1-30 April 1942; 1-31 May 1942; also the Times, 24 April 
1942. 


[+159] 
TNA, KV 5/34, 15a. 


[- 160] 


TNA, WO 169/4334, 1942. ۲‏ 
والمراجعة الاتسخا Se‏ الأموعية الزقم 27 المراجعة الاستخازية الأسبوعية للأسبوع المتعهی فى 
ign 7‏ 


]161 -[ 
TNA, WO 169, 4334, G.S.I. Palestine ...1-30 Sept 1942, Summary no. 11‏ 
G.S.I. Palestine Summary No. 10;‏ 
Weekly Intelligence Review No 39.‏ 
وجول Gus‏ الأمل قى الفشعي انظر: 
WO 169/4334,‏ 
المراجعة الاستخبارية الأسبوعية oS Jl‏ 9, المنتهية في 21 يناير 11942 
CO 733/420/19,‏ 
وهذه الوثيقة التي رفعت السرية عنها في يوليو 2014 نتيجة لمطالبة المؤلف بحق الحصول على 
المعلومات تستشهد بأدلة جديدة على اتصال المفتي الوثيق بالفاشيين الإيطاليين أيضا. وكانت 
هنالك علائم تدل على أن المفتي الذي لا يزال لقاؤه مع النازيين يستعمل لتلطيخ سمعة 


الفلسطينيين كان في ذلك الوقت (1942) يخسر مؤيديه. وكما فسر أحد أتباعه المتحمسين له في 
السابق, كان الهدف من الكفاح الحصول على الاستقلال وليس إحلال طاغية محل آخر. 


[| 162] 

TNA, WO 169/4334, G. S. I. HQ Palestine 
(1942 الملخص الرقم 12 )31-1 أكتوبر‎ 
40 الملخص الاستخباري الأسبوعي الرقم‎ 
أن اجتماع 4 أكتوبر الذي تشير إليه هذه الوثيقة ليس هو الاجتماع المشابه (غير‎ gal يفترض‎ 
الذي تنتهي‎ (WO 4334/169( المؤرخ) الذي يشير إليه ملخص سبتمبر الرقم 11 في الملف نفسه‎ 
معلوماته بالثلاثين من سبتمبر.‎ 
انظر حول حديث فایتسمان مع آيزيا برلين يوم 18 مارس 1943 أو نحو ذلك التاريخ:‎ 

CO 733/443/18, E 2399/87/31 

على الجهة aul‏ من الورقة من غير عنوان. 


] - 163[ 


TNA, WO 169/4334. 


المراجعة الاستخبارية الأسبوعية الرقم 42 الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر 1942‘ الملخص الرقم 
14 


[- 164] 
TNA, WO 169/4334. 


المراجعة الاستخبارية الأسبوعية الرقم 6 الأسبوع المنتهي في 1 يناير 1942 

CO 733/433/21‏ 
رسالة من إلياس ن. كوسا؛ عدد المجندين الفلسطينيين م مقتبس عند الخالدي, وفي كمبرلي_ 
جامعة تکسارن: 2010( 


] - 165] 
TNA FO 371/40129, Cipher Telegram No. 117; 
CO 733/458/13, Outward Telegram No. 117; FO 1093/330, 


فقرة مقتبسة من الملخص الأمني عن الشرق الأوسط الرقم 1131 المصدر نفسه, سري جداء 
Reference No. C.S. 573/1, red “31”, esp 2‏ 


وفيما یتعلق بسعي اليهود إلى الحصول على تدريب على العمليات التخريبية من الحلفاء, هنالك 
Mio‏ حادثة تقدم فيها بعض الیهود من عميلين. من العملاء التابعين للإدارة التنفيذية للعمليات 
الخاضة: وهي وحدة للتجسس والتخریب ضد قوی المحور قي آثناء الحرب العالمية الثانية, 
پقضیان |جازة قي الدنمارك «طلبا للتدریب في آعمال التخریب» LIS»)‏ من ذوي البنية القوية, 


آحدهما آشبه بالموسیقار باخ والثاني بالفیلسوف نیتشه»), انظر: 
TNA KV4/467, 294 Liddel Diaries, entry August 13, 1946.‏ 


] - 166] 


TNA FO 1093/330,‏ 
علی غرار ما حصل للمندوب السامي؛ المصدر نفسه, رسالة من روبرت سكت إلى «عزيزي 


]167 — [ 
تشیر عبارة تاماني هول إلى العلاقات السياسية المشبوهة واستغلال الوظيفة والفساد في 
الحزب الديموقراطي في الولایات المتحدة في نيويورك في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرحتى الريع الأول من الترن العشرين. االمو اف . 


[- 168] 
TNA, KV 5/33, 37a, 38a, 35a 


EE‏ 0 عن فلسطين حول الوضع ا ا تاريخ التقرير هو 

FO 1093/330 

عن آخر نواحي المشكلة الصهيونية العربية في فلسطین. ص6. وعن التهمة التي وجهت IJ olig]‏ 
انظر: 

Nigel West, The A to Z of Sexspionage, Scarecrow Press (2009), 132-133. 


ترف هنلوك من التهمة. 


]169 — [ 
TNA, FO 1093/330‏ 
الوضع البهودی, الهاغانا؛ 


CO 733/458/13, "Dr. Altman" ۱‏ 
الرقم 21 باللفن الأخمن. ال 


[170 - ] 
الاقتباس من موشي | نز من تقدیمه Baumel, Bergson Boys, xii :v LSJ‏ 
TNA, KV 2/2251/PS; CO 733/458, 13,‏ 
الفقرة المقتبسة مأخوذة من مذ كرة قدمها السيد غرشون أغرونسكي للرقابة من قبل. 
FO 371/40129‏ 


رسالة بتاريخ 4 سبتمبر 1943. الصديق كان ج. ه. ELl‏ في 3 شارع أنتولسكي (الصحيح 
انتوكولسكي), نيفي بیزالیل, القدس. 


]171 -[ 
المصدر السابق؛ TNA, FO371/40129‏ الرسالة المؤّرخة في 4 سبتمبر 11943 الفاصلة الإضافية 
موجودة في الأصل: «... سان فرانسسکو, هيوستن (تکساس) و...». 


]172 -[ 
كانت كتب «الأعيان» العربية j‏ تعطي معلومات عن الأموات, أما كتب الأعيان هذه فد فتعطي 
معلومات عن الأحباء, الكتب عن الأموات في العرب10] (Who Was‏ موحودة أيضا ولكنها افل 
شهرة وتداولا. [المترجم]. 


[- 173] 
الساق:‎ pial 


[+174] 


انظر: :TNA,F0371/40129‏ وقد كتب الرقم 16 بخط اليد. روبرت سكت القائم بأعمال السكرتير 
الأول. 


(كتبت كلمة organizers‏ هكذا ولیس بالتهجئة البريطانية (organisers‏ كلمة HER‏ كتبت هكذا 


s 


باخرف کبیزة في الأصل: 
أشير إلى الإعلان في 208 WO/1705‏ وكتب الرقم 68 بخط al‏ وذكر أنه منشور في صحيفة 
«النيويورك تايمز» بتاريخ 30 آبریل 1943. لم يجد المؤلف هذا الاعلان على مصدر الضحيفة عبر 
الانترنت لهذا التاريخ: ولكن الصباقة محددة ولا بد ail‏ ظهر حوالي هذا التارية في صحيفة SHS‏ 
من صحف الولايات المتحدة. وغن الضله بالضلطه ysl assal‏ 

371/40129,FO 2/1435, ‘1642! KV 


وقد کتب الرقم 11 بخط اليم 3 بنایر 1944 ملاحظة عن زیارخ للولایات المتحدة: 3؛ pol ys‏ بلتموز. 
CO 733/457/5‏ 


[- 175] 


PICME (British Political Intelligence in the Middle East) WO 208/1705, PIC paper No. 35; 
TNA WO 208/1705. 


تقدير لإمكانية أن يلجأ اليهود إلى القوة في العام 1944 لتحقيق أهدافهم السياسية (الرقم 46 
مكتوب بخط الید), كذلك كان معارضو نظام الفصل العنصري في جنوب Lidl‏ يتهمون بانهم 
يعادون المسيحية (انظر على سبيل المثال: 4-5 (Davis, Apartheid‏ 


]176 -[ 
کتبت إديت زرتال أن الصهاينة الذين ارتبطوا باليهود المكافحين في الغيتو في وارسو قللوا من 
شان واقع الحياة تحت الاحتلال النازي. انظر: 35 ,26-29 .Zertal, Israel’s Holocaust,‏ 


وبكلمات قائد اليالماخ: «نحن حاربنا la‏ وهم حاربوا هناك». انظر: 
Edelman, The Ghetto Fights, published by The Bund, Warsaw, 1945‏ 


[- 177] 
Zertal, Israel’s Holocaust and the Politics of Nation hood, 29-30. 
الاقتباس عن إلئيزر لقنه في ندوة عقدت في العام 1966 انظر:‎ 
Polkehn, Secret Contacts, 54; 


Lilienthal, What Price, 29; 
Brenner, 51 Documents, 211-212. 


]178 — [ 
ألحف في المعجم, ll‏ في شيء وهو في غنى عنه. [المحرر]. 


[+179] 


Benner, 51 Documents, 212.‏ 
یقول برتر إن يهودا باور في كتابه: From Diplomacy to Resistance‏ يفسر سلوك غرونباوم على 
النحو الاتي: لم يكن لدى غرونباوم أي Jal‏ في إنقاذ يهود أوروبا واعتقد أن الأموال ستضيع ele‏ 
ولكن كان عليه أن تظاهر بانه يعمل ها في وسعه. 


] - 180] 
TNA, CAB 66/37/25, 14; 
FO 371/45377, 84; 
FO 371/45377, pencil ‘84’; 
also see KV2/1435, ‘1642’, esp verso; 


FO 1093/330, red ‘44’, Inner Zionist General Council and Non-Cooperation; 
غير صهيوني.‎ ail يوصف الدكتور سناتور‎ 


[- 181] 
TNA, FO 1093/330, red ‘48’; ibid, 


آخر نواحي المشكلة الصهيونية العربية في فلسطين (ثمة في الأصل خطا طباعي find ely‏ 
‘(themselves in anachronism‏ المطبوعة المعنونة: 


US Office of Strategic Services Foreign Nationalities Branch Files 1942-1945. (Congressional 
Information Service, 1988) 
تذكر تقريرين بهذا العنوان هما:‎ 
INT-18JE-242 (July 19) and INT-18JE-251 (July 25); 
الوثيقة الموجودة في كيو التي استشهدت بها هنا يبدو آنها مسودة أسبق من أي منهما. كانت‎ 
وزارة الحرب:‎ 
CAB 66/37/46, 2. 


وبکلمات عضو البرلمان المقدم فکتر کازالت, كان ينظر إلى المؤسسة الصهيونية في فلسطین 
على آنها «منظمة تدار على غرار الغستابو النازية» - 2 آغسطس 1943, 74/13/95 .CAB‏ 


] - 182] 
TNA, FO 1093/330, ibid. 


[+ 183] 
TNA, FO 1093/330, ibid. 


]184 - [ 
TNA CO 733/456/2,‏ 
تقرير عن آخر أسبوعين ينتهي في 31 يناير 1944 الرقم A‏ 
KV 5/36. Herut, no. 59, July 1946;‏ 
تتكون هذه الوثيقة من تسجيل يومي للتطورات الحاصلة في فلسطين؛ 


TNA, FO 371/ 45377, 84, 


Sand, بها في سیر وانظر أيضا‎ tess العام 1943 لمتع الصذاقات بين البهود وغير البهود‎ ales 
201 


]185 - ] 
انظر: 5 TNA, KV/39‏ تقریر عن المؤتمر, 2؛ ولاحظ آیضا: 371 .FO/40126‏ برقية داخلية رقمها 


5 وفیها يقول مکمایکل في glo‏ 1944 إن الشعور في فلسطین هو أن الحرب ليست سوی 
«تعقيد «as jo‏ للاهداف القومية. 


]186 -[ 
TNA, FO 371/40125‏ 
برقية داخلية رقمها 1217 
CO 733/443/18‏ 
الرقم 60 باللون الأحمر. 
المصدر نفشه. التاريخ 30 أغسطس 1943 على ظهر الورقة. ومواضع أخرى؛ 
المصدر نفسه. الرقم 50 باللون الأحمر. 
قيل إن فایتسمان ادعى أنه أقنع روزقلت بضمان الأموال اللازمة. كان شرتوك (شاريت) مشتركاء 
المصدر نفسه, رسالة إلى هبتر/ كاميل /رایت؛ أكد تشرشل أنه كان Lol‏ الفكرة, المصدر نفسه, 
الرقم 5 باللون الاحمر, والرقم 6 باللون الأحمر؛ وانظر ايضا: 
Monroe, Philby of Arabia, 225-221‏ 
رسالة فايتسمان إلى س. ولز» في 13 ديسمبر 11943 


CO 733/443/19, ;‏ 
المصدر نفسه, مذكرة, الریاض. 20 اغسطس 1943. 


]187 - [ 
TNA, CO 733/456/6,‏ 
فقرة مقتبسة من برقية من الشرق الأوسط رقمها 72248/0' 
FO 371/40125, pencilled ‘32’;‏ 
CO 733/456/2;‏ 
ملخص استخباري رقمه 44/3؛ 
CO 733/458/13,‏ 
الأعمال aula VI‏ للعام 1944 ملخص؛ 
CO 733/457/9.‏ 
واردة بخط اليد رقمها 143 برقية: 
CO 733/456/6.‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة القدس ينتهي في 15 فبراير 1944؛ 
CO 733/456/2‏ 
وعن اللطرون انظر؛ 
TNA FO 1093/330, red ‘51’ ;‏ 


وكذلك برقية واردة رقمها 238. 
FO 371/40125, pencilled ‘33’‏ 


]188 «[ 
TNA, CO 733/456/6,‏ 
البرقية الرقم 238 
FO 1093/330,‏ 
«فلسطین, الإرهاب اليهودي»؛ 
CO 733/456/6,‏ 
رقمها 205 برقية واردة؛ 
CO 733/456/2,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة القدس ينتهي في 29 فبراير 1944 
تقرير نصف شهري عن منطقة القدس ينتهي في 15 فبراير 1944. 
Kister, Irgun, 257, feb, 1944.‏ 
Bell, Terror, 113.‏ 
الأعمال الارهابية للعام 1944 ملخص؛ 
CO 733/457/9,‏ 
KV/34, 5‏ نشرة الأخبار اليهودية pS Jl‏ 10 
FO 371/40125, pencilled “34”,‏ 
والبرقيتان الواردتان 217 و238. 


FO 1093/330, ۱ ۲ ۲‏ 
منوب قى lel‏ الضفخه: «أماكن لايد انها يعرفها كرون 


]189 |[ 
صحيفة «التایمز». في 19 فبراير 11944 
4;5TNA, WO 208/1705, P.I.C. Paper No‏ ,35 
صحيفة «النيويورك تايمز», أبريل 1944 
TNA FO 371/40130,‏ 
رسالة من ريجل ياردن (الرقم 64 في أعلى الصفحة). 
وعن الزعم بأن الكتاب الأبيض يتعارض والكتاب المقدس, انظر مثلا: 


CO 733/456/2 


تقرير القدس نصف الشهري للفترة الواقعة بين 16 و31 أكتوبر 1944: وللفترة من 1 إلى 15 
سبتمبر 1944, Jlis‏ الحاخام الأكبر هرزوغ؛ «الكتابة على الجدار»,193 .68/WO‏ 110/5 , ورقة 
منفصلة رقمها 305 عن وقائع الاجتماع (يناير 1944). 


]190 — [ 
ثمة إشارة هنا إلى ما يرد في سفر دانیال, الإصحاح الخامس, حيث يرى الملك بلشصر في حالة 


سکره يدا تكتب شیتا على الجدار, ولا يستظيع أحد أن يفسر الكتابة إلا دانيال الذي يفسرها lab‏ 
تئ جزوال حكفة؛ وقد اضبحت عيارة الكتابة على الجدار عارة دارجه تذل على ها ينين بالشر al‏ 


المضاسم |الحرجم]: 


]191+[ 
Kister, Irgun, 112.‏ 
TNA, CO 733/456/6,‏ 
برقية واردة رقمها 207 
تقریر نصف شهري عن منطقة حیفا ينتهي في 15 فبراين 11944 
CO 733/456/2,‏ 
فقرة مقتبسة من برقية من الشرق الأوسط رقمها 72248/0' 
CO 733/456/6,‏ 
البرقیتان217و257؛ 
FO 371/40125,‏ 
CO 733/456/6, MS ‘18’‏ 
CO 733/456/6, MS ‘2’ with date 13.2.44 and following page‏ 
المصدر نفسه, برقية واردة رقمها 1205 
CO 733/456/6, pencilled “133”;‏ 


المصدر نفسه, وقد طبع عليه بالآلة الكاتبة «(7) الفقرة (1)» تحت ملاحظات بخط اليد. الأرقام 8 
و9 و24 مکتوبة بالاحمر بخط الید. 


CO 733/456/6, 


لاحظ أن .CO733/9/456‏ ملخص الأعمال الارهابية, و FO371/40125‏ البرقية الواردة الرقم 217 
تعطيان تاريخ قتل غرين sory‏ على أنه 14 - 15 فبراير law‏ تجعله مصادر آخری أبكر nlg pou‏ 
ربما بسبب الاختلاف بين تاريخ الهجوم وتاريخ الوفاة نتيجة للجروح التي تعرضا لها. 


ملخص الأعمال الإرهابية للعام 1944؛ 
CO 733/457/9,‏ 
فقرة مقتبسة من برقية من القيادة العليا في فلسطين رقمها 1258 
CO 733/458/13,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة حيفا ينتهي في 29 فبراير 11944 
CO 733/456/2,‏ 
فقرة مقتبسة من برقية من الشرق الأوسط رقمها 77252/0' 
CO 733/456/2,‏ 
العصدر «Glial‏ التزقية الرقم 257 
CO 733/456/6, MS “120”‏ 
تقزیر القدسن صف الشهرى للفتره المقهية فى 29 رار 1944 
CO 733/456/2,‏ 
فقرة مقتبسة من البرقية الرقم 1384 
CO 733/456/6, MS “56”,‏ 


البرقية 269‘ 
FO 371/40125,‏ 
Bell, Terror, 114;‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة حيفا ينتهي في 29 فبراير £1944 
CO 733/456/2,‏ 


FO 371/40125, pencilled “52”; 
Kister, Irgun, 258. 


[e192] 
1944 انظر «النيويورك تایمز». 26 فبراير‎ 
TNA, CO 733/457/5 
1944 في العام‎ Y 32 شخص يدعى‎ ale J lad, 
وانظر ر. ك. كاتلنغ: «ملاحظات عن زيارة إلى الولايات المتحدة». ص6. وكذلك:‎ 
Brenner, 51 Documents, 198; 
CO 733/457/5, Telegram No. 784 (‘C.S. 679/7’ at top). 
اليهودية بعد العام 1929 مصدرا‎ JIS QU شكل إشراك يهود من غير الصهاينة في الهيئات الحاكمة‎ 
لمزيد من الدخل؛ انظر:‎ 
Abu-Lughod, Transformation, 132; 
TNA, CO 733/457/5, R.C. Catling, “Notes...” 


[=193] 


أدين بالشكر فيما يتصل برحلات الاستكشاف الطويلة التي كانت جزءا من العمليات العسكرية 
لجمع المعلومات عن القرى التلسطينة وسكانها قبل سنة 1948 للدكتورة رونا سيلا التي تكرمت 
نشرت الدكتورة هذه gles‏ مات في كتابها المعثون: Made Public—Palestinian Photographs in‏ 
‘(Military Archives in Israel (Israel: Helena Publishing House, 2009‏ 

تقرير منطقة القدس نصف الشهري للفترة المنتهية في 15 فبراير 11944 


TNA, CO 733/465/2‏ 
البرقية الواردة الرقم 1340 
FO 371/40125‏ 
Pappé, in JPS, 11-13;‏ 
وانظر Lal‏ اعتراف رئيس عمليات الهاغانا بوجود «خارطة تشير إلى الطبيعة الاستراتيجية لكل 
قرية عربية, ونوعية سکانها»؛ انظر: 


Erskine B. Childers, “The Wordless Wish: From Citizens to Refugees,” in Abu-Lughod, 
Transformation, 178; 


Pappé, Ethnic Cleansing, 22-18;‏ 
لا يربط هذا الكاتب بين الهجمات التدريبية والمستكشفين؛ 
Quigley, Challenge, ch. 3‏ 


FO 1093/330, “Palestine, the Jewish Defense Forces” (pencilled “22”), 5-6.‏ 
المركزان المشار إليهما هما «آبيليت هشاحر» وعين آهارون «قرب عين غف». 


]194 - ] 
عن المطعم انظر تقریر منطقة القدس نصف الشهري للفترة المنتهية في 15 مارس 1944. 
TNA CO 733/456/2‏ 
CO 733/456/6, typewritten ‘(7) Paragraph 1’ under MS notes;‏ 
تقرير منطقة اللد نصف الشهري للفترة المنتهية في 14 مارس 1944 
CO 733/456/2,‏ 
المصدر نفسه, تقرير منطقة حيفا نصف الشهري للفترة المنتهية في 31 مارس 1944 
.CO/6/456 3‏ البرقيات 340, 362. و3384. 
لاحظ أنه في 733 00/6/456 هنالك ورقة زرقاء مكتوب في أعلاها بالالة الكاتبة عبارة «2 آذار» 
يشار فيها إلى قتل شخص يهودي في 15 مارس, وقد افترضت لتفادي احتمال التكرار أن الحادثة 
هي تلك التي حدثت في 13 مارس. غير أن الوثيقة 733 00/7/456, التي تحتوي على البرقية 
الواردة الرقم 1586, تشير إلى diio‏ شرطيين بريطانيين يوم 15 مارس. ولذلك فإنني افترضت 
البرقية الواردة الرقم 362؛ 
FO 371/40125‏ 
ملخص الأعمال الإرهابية, 1944؛ 
CO 733/457/9,‏ 
قصاصات من الجرائد في 733 Mio .CO/6/456‏ «تفجيرات إجرامية في فلسطین». تسلسل 
الاحدات, في جريدة «التايمز». 25 مارس 1944. 


Bell, Terror, 115-117. 
Kister, Irgun, 258. 


]195 -[ 
فقرة مقتبسة من برقية عالية السرية رقمها 409 من فلسطين بتاريخ 2 أبريل 11944 
TNA, CO 5‏ 
نرقية و قا 72 خضو ها ما هو كنوت على الخ ة الا کم من الق البرقية الررقم 363 
CO 733/456/6,‏ 


FO 371740125, No. 363, 372 ۲‏ 
قال مكمايكل إن «لدی الوکالة فرصة حقيقية لانقاذ slo‏ وجهها امام العالم». «إذا ما سلمت 


]196 - ] 
فقرة مقتبسة من برقية عالية السرية رقمها 409 من فلسطین بتاريخ 2 أبريل 11944 
TNA, CO 733/457/5,‏ 
CO 733/456/2,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة نابلس حتى 30 نوفمبر 1944؛ 
CO 733/456/3,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة القدس حتى 31 يناير 1945؛ 
CO 733/457/12,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 45/8, وخصوصا 3 
يوم 2 yn!‏ مخاطبا حملة تبرعات لجلب اليهود إلى فلسطين (فلسطين فقط). 
CO 733/456/6, JTA Bulletin Vol. XXV, No. 80‏ 
المصدر نفسه, وقد كتب الرقم 17 في الجزء الأعلى الأیمن, وانظر أيضا: .O.F. 608 ,34/KV/15‏ 
وافقت الوكالة اليهودية على «المساعدة» في محاربة الإرهاب إن وافق البریطانیون على 
اعطاتها أذونا عذدها 50-25 الحضول على ental‏ ومن تم تقوم بالتحقيق من دون ذكر lawl‏ 
وستزود الوكالة الشرطة البريطانية ببعض المعلومات المحدودة بشرط الموافقة على عدم 
تفتيش المستوطنات بحثا عن الأسلحة غير الشرعية: 
733/456/6,CO‏ 
في الأعلى الرقم 221522 إلى جانب عبارة «برقية مشفرة ذات سرية قصوى». المصدر 
caw‏ کتب في الاعلی الرقم 436505 إلى جاتب عبارة «برقية مشقرة ذات سرية 59208 


ling‏ صيغة مكتوبة عن النقاش الذي دار بين زعماء الماپاي فیما يتغلق بالتعاون مع البریطانیین 
في 537 00/1814 «كلمة ألقاها الثیزر کاپلان ... 22 أكتوبر 1946». 
النادي الأنغلو فلسطيني, النشرة الرقم 2, 1944. 


]197 - [ 
الرقابة الفلسطينية, الرقم 57 4-3 باللون الأحمر؛ 
TNA CO 733/458/13,‏ 

تقرير نصف شهري عن منطقة القدس حتى 31 يوليو 11944 

CO 733/456/2,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة ö $t‏ حتى 15 glo‏ 11944 

FO 371/40126,‏ 
البرقية الرقم 695 
تقول هذه البرقية التي أرسلها مكمايكل إن بعض فئات الیشوق كانت غير مرتاحة لموقف حزب 
العمل لأنها أعطت الانطباع بأن فلسطين لم يعد فيها متسع. كانت التصريحات العلنية التي تصدر 


عن المتحدثين باسم الحركة الصهيونية وتقول إنهم لا ينوون طرد العرب تناقضها أقوالهم خلف 
الآبوات الحعلقة, 


] - 198] 
223481 ,214749 البرقية 409, 431. 448, والبرقية المشفرة‎ 
TNA, FO 371/40125, 
1944 glo 15 تقرير نصف شهري عن منطقة حيفا من 1 إلى‎ 
CO 733/456/2, 
11586 البرقية الرقم‎ 
CO 733/456/7, 
CO 733/456/6, JTA Bulletin, Vol.X XV, No 80,3; ibid., Palcor Bulletin, 3 April ;3 ,1944 


تقرير نصف شهري عن منطقة Wl‏ حتى 15 أبريل 1944؛ 
CO 733/456/2,‏ 


]199 -[ 
البرقية الرقم 448؛ 
TNA, CO 733/456/6,‏ 
البرقية الرقم 1586, الأ Law‏ خلف الورقة؛ 
CO 733/456/7,‏ 
CO 733/456/2,‏ 


تقرير نصف شهري عن من منطقة حيفا حتى 31 مايو 11944 وكذلك تقرير j‏ نصف شهري عن منطقة 
Wl‏ حتی 15 مایو 1944؛ 


CO 733/456/6 


591 البرقية الرقم‎ 
Kister, Irgun, 258. 


]200 — [ 
TNA, CO 733/456/6,‏ 
برقية واردة رقمها 1639 توجد علامة استفهام عند التاریخ 17 مایو, ولكن الحوادث الأخری (الساعة 
التانية والنضف ضاخ يوم 18 مایم تؤيد صحة الناریخ. كان رجال الشرطة قي مرکز الشرظة 
الموجود في رام الله القريبة قد سمعوا الانفجار واتجهوا نحو مصدره فوجدوا العرب 


ال ا ونان اس هی ات 


CO 733/456/6, 


كتن:غليها بقط اليد واللون الأخمر فقرة من برقية الفندوب السافي في قلسطين الرقم 695 
بتاريخ 44/5/29 والرقم 78؛ 


FO 371/40125,‏ 
البرقية الرقم 591 

CO 733/456/2,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة القدس حتى 15 يوليو 11944 

CO 733/456/7,‏ 
البرقية الرقم 875؛ 
المصدر نفسه, «الأنشطة الإرهابية», والرقم 109 في الزاوية العليا اليسرى. وانظر فيما يخص 
الهوية العربية؛ 

CO 733/456/7,‏ 
البرقية الرقم 930, الجهة الخلفية من الورقة. 
في كتاب كستر عن الإرغون تعين تلك المنظمة بناية مدمرة بأنها قيادة المخابرات في منطقة 


يافاء وهي البناية التي افترضت أنها تلك التي تشير إليها وثائق كيو على آنها قيادة شرطة 
المنطقة. 


Bell, Terror, 120. 
CO 733/456/7, 
1586 البرقية الرقم‎ 


FO 371/40126,‏ 
البرقية الرقم 695 875, 930 


[#201] 


TNA CO 733/456/2, 


تقرين cased‏ شهری عن ستطعة alll‏ حتی 15 بول 1942 وتقرير نصف شهري, القدس, حتى 15 
يوليو 1944 


]202 - ] 
تقرير نصف شهريء القدس, حتى 31 يوليو A944‏ 
TNA CO 733/456/2,‏ 
FO 371/40126,‏ 


‘814 البرقية الرقم‎ 
CO 733/456/6, pencilled ‘102’. 


[+ 203] 
TNA WO 193/68, ‘81E’; 


وانظر بخصوص اللواء اليهودي؛ 
CAB 66/51/44,‏ 
Sternhell, Founding Myths, 31;‏ 
Segev, Complete, 393, quoting from Ben-Gurion, Memoirs, vol. III, 24, 38, 85 ,41‏ 


FO 1093/330, red p. “7”, esp. 2.‏ 
ظل بن غوریون یعارض التجنيد العام للیهود لمخارية هتلر منذ بداية الحرب, بینما كان النازیون 
یجتاحون بولندا وکانت اخلك ob‏ الیهود الأورویبین تقترب؛ لن ذلك یقلل هما oles‏ «الاعتبارات 
الصهيونية». أما شاريت, رئيس وزراء اسرائیل في المستقبل, فقد تحدت وهو یخاطب المجندین 
اليهود في الحرب بعد سنتين من «التحالف المأساوي مع بريطانيا في هذه الحرب» (يقصد أن 
الحرب ضد دول المحور قد وضعتهم في صف واحد مع البریطانیین). وشدد على أنهم سوف 
يستخدسون الندزيب العسكرى البريطان لل الشعب القلسطني بحسب جضابناة: 


] - 204] 

TNA WO 193/68, pencilled 118, SD 2/6005; 
CAB 66/27/12; 
WO 193/68, 

كتب الرقم 305 بخط اليد وباللون الأزرق وملاحظات في أسفل الورقة وعلى الجهة الأخرى منها. 
FO 0‏ 

آخر نواحي المشكلة الفلسطينية الصهيونية العربية, وخصوصا ص 7. 

المصدر نفسه, الرقم 1541 سري جدا من مكمايكل على ظهر الورقة؛ «الصهاينة المتطرفون 
يفكرون في استعمال القوة المسلحة لتحقيق أهدافهم. يملكون فعلا كميات كبيرة من الأسلحة 


غير الشرعية. ما يحتاجون إليه هو التدریب, وستتعزز قوة الهاغانا (وهي قوية الآن) بوجود جيش 
يهودي رسمي». انظر: 


CAB 66/27/12; WO 193/68,‏ 
شكزتارية الجیش: الاشارة إلى 
A.C.S./B/969;‏ .344 )44( 


CO 733/456/2 


] > 205] 


93’, £101’. TNA, FO 371/32662, pencilled 


[ — 206] 

البرقية الرقم 1081 

371/40127,TNA, FO 
:1944 كلمة بن غوريون في حيفا في 21 أغسطس‎ 

733/457/4TNA, CO 
من بين أمثلة كثيرة.‎ red ‘16A ,1705/WO“ 208 وللتمثيل على معارضة بن غوريون للتقسيم انظر‎ 
انظر مقالة في صحيفة النيويورك تايمز بعنوان «جيش صهيوني؟» بتاريخ 26 يناير 1942؛‎ 

TNA, CO 733/456/2,‏ 
التقرير نصف الشهري عن منطقة نابلس حتى 30 نوفمبر 1944. 
التقرير نصف الشهري عن منطقة یافا حتى 30 نوفمبر 1944. 
صحيفة «النيويورك تايمز», 22 يناير 1942. 


تعود فكرة تأسيسن «جيش يهودي» لإقامة ägd‏ وطنية قائمة علی العرق إلى العام 15314 على 

الأقل. في ينايز 1917,طلب جوزت ترميلدور من الحكومة البريطاتية السماح له بتاسشن كتبية 
بلغة أخذت مفووة «زالامة» التهودية على أنه آمر ملع به اتظر: 

TNA, WO 32/11352, red ‘3A’ at top; 

FO 371/32662. Pencilled ‘76’; 


Ben-Yehuda, Assassinations, 120; 
Grodzinsky, 50, etc. 


| - 207] 

تقرير عن محاولة اغتيال المندوب السامي في فلسطين؛ 

TNA, CO 733/457/3 

TNA, CO 733/457/3, 
1994 البرقية الرقم‎ 

TNA, CO 733/457/2,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة Wl‏ حتى 15 أغسطس 1944. 
كان مكمايكل قد نجا من عدة محاولات لاغتياله. وكان من بين أسلحة المهاجمين التي لم 
تستخدم قنبلة أمريكية الصنع وجدت قريبا من المكان. وقال أحد المراسلين البريطانيين إن 
السائق هو الذي أصيب في رئته, ولكنني اعتمد ت مقولة مكمايكل في: 

371/40126.FO 


البرقية الرقم 984 
أما المرافق فقد كان الرائد نكلز 


]208 - ] 
قرر السير هارولد مکمایکل في العام 1943 التوقف عن تفتیش المستوطنات اليهودية نتيجة ل 
«الاضطرابات الشديدة» cant Gill‏ عن نفتیش رامات هاکوفش. انظر مثلا 
TNA, CO 733/456/8,‏ 

كتب الرقم 14 بخط اليد في الزاوية العليا اليمنى. 

CO 7331456/9,‏ 
كتب الرقم 99 بخط اليد بقلم فاتح اللون, رسالة بتوقيع جون | روك بتاريخ 4 نوفمبر 11945 

CO 537/3854,‏ 
ملخص استخباري الرقم 46/2 2 

FO 371/45377, 


يوميات متتالية عن التطورات السياسية في فلسطين (كتب الرقم 82 بخط اليد في أعلى 
الصفحة)؛ 
CAB 158/1,‏ 
ملحق تنظيم الهجرة غير الشرعية؛ 
FO 371/40127,‏ 
البرقية الرقم 1081 


] > 209] 
TNA, CO 733/456/7, red no. 111, 113, 114; 
FO 371/40127, 


البرقية الرقم 1051 
FO 371/40127,‏ 


البرقية الرقم 1235 والبرقية الرقم 1238 

يشير بل في کتابه عن الارهاب (ص120) إلى هجمات شنتها منظمة الارغون في 23 مارس على 
تكنات الات الات في Ub‏ واو کروی فان اتی ان هذه هی توا ال آرت 
إليها. 


]210 —[ 
أحد أشهر رجال العصابات في شيكاغو في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. [المترجم]. 


[e211] 
1051 البرقية الرقم‎ 
TNA KV 5/34, 
FO 371/40127, pencilled ‘20’ top-right 
11288 البرقية الرقم‎ 
CO 733/456/2, 
11944 تقرير نصف شهري عن منطقة اللد حتى 31 أغسطس‎ 
Kister, Irgun, 258 
KV 5/34, 
1051 البرقية الرقم‎ 
CO 733/456/2, 
11944 تقرير نصف شهري عن منطقة اللد حتى 31 أغسطس‎ 
CO 733/456/2, 
1944 3659) 30 جتى‎ alll ailis تقرس تضف شيرق عن‎ 
11944 المصدر نفسه, تقرير نصف شهري عن منطقة حيفا حتى 30 سبتمبر‎ 
CO 733/457/9, red ‘38’ 
11944 «النيويورك تايمز», 29 سبتمبر‎ 
Kister, Irgun, 9 
هذه السرقة أيضا.‎ TNA تذكر‎ 
Segev, Complete 475 الاقتباس المأخوذ عن آل كايون منقول عن‎ 


عن عضابات: الشات البهؤة انظر التفریه نضف الشجرى :عن منطقة oo sll‏ 15 اغشظس 044( 
في: 

TNA, CO 733/456/2‏ 
ole ball‏ عن التقسیم فى تقرير تصضف شهری عن ستطقه اللد ختی 31 IA EAS‏ 1944 


] - 212] 
TNA; KV 5/34; 
CO 733/456/2; 
WO 208/1705, pencilled ‘9’; 
WO 208/1705, 17A; 


یشارالی رامات هاکوفش بعبارة «التجرية الأخبرة»: وهذه إشارة Gl]‏ رد الفعل العنیف من جانب 
المستوطنین علی محاولة البریطانیین تفتیش :تلك المستوطنة في نوقمبر 1943. وانظر أيضا: 
WO 208/1705, P.I.C. Paper No. 35.‏ 


[e213] 
TNA, WO 208/1705, No 1259; 


وعن قفايتسمان انظر: 
FO 371/40129, 98A‏ 


]214 - ] 
شیر هذه العبارة هنا إلى دول الحلفاء. ولیس إلى منظمة الأمم المتحدة التي أسست في آواخر 
العام 1945. [المولف]. 


[215 - ] 
برقية مشفرة الرقم 1259 
TNA, WO 5‏ 
«تنبيه مهم» كتب عليه بخط اليد الرقم 4 في الجزء الأعلى الأيمن؛ 
CO 733/457/9‏ 


البرقيات الأرقام 1300, 1299, 23, 1282‘ 
FO 371/40127‏ 


] - 216] 


TNA, WO 5 


]217 <[ 
برقية مشفرة رقمها 11259 
TNA, WO 208/1705‏ 


تقرير نصف شهري عن منطقة القدس من 16 إلى 31 أكتوبر 1944؛ 
CO 733/456/2.‏ 


]  218[ 
1245 البرقية الرقم‎ 
CO 733/457/9. 
(FO/40127 371 (وأيضا‎ 


TNA, CO 733/456/2,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة Ul‏ حتى 30 سبتمبر 11944 


[213] 


TNA, WO 208/1705, 


تقدير لإمكانية استخدام اليهود في فلسطين للقوة في العام 1944 لتحقيق أهدافهم السياسية 4 
(سي د. كويليام, 15 فبراير 1944). 


] - 220] 
September, 1944. 
TNA, CO 733/456/2, 


تقرير نصف شهري عن منطقة 852 الرقم 138 
انظر الحاشية عن التكتيك الصهيوني والإسرائيلي المتضمن خلق تهديد لكي تدافع عن نفسها 


صده. 


CO 733/456/2,‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة القدس حتى 31 اكتوبر 1944 


| 


LE kolsi‏ أا وا ن أن سسب إلى عد شاع E‏ بل bes‏ ليا 
ا فاه کرو جذا يمكها ol‏ دفو كبيرة من الرجال» انظر: 


TNA, CO 733/457/9, ‘No. 1245’; 
TNA, CO 733/456/2 


تقرير نصف شهري عن منطقة WI‏ حتى 30 سبتمبر 1944 
TNA, CAB 67/4/17/0001, 3.‏ 


[e222] 
شكله البريطانيون وقادوه في العام 1920 للدفاع عن‎ Line (Arab Legion) كان الجيش العربي‎ 
هذا الجيش دورا مهما‎ sol شرق الأردن الذي احتله البريطانيون في الحرب العالمية الأولى. وقد‎ 
في الحرب ضد دول المحور في الحرب العالمية الثانية تحت إمرة جون باغت غلب (غلوب) الذي‎ 
قاد هذا الجيش من العام 1939 إلى العام 1956: وهو العام الذي تحول الجيش فيه إلى الجيش‎ 
الأردني. [المؤلف].‎ 


]223 —- [ 
عن المستکشفین انظر: 
TNA, CO 733/456/2.‏ 
تقرير نصف شهري عن منطقة نابلس حتى 31 أكتوبر 1944؛ 


CO 733/456/4. ۱‏ 
تقریر نصف شهري عن منطقة الناصرة حتی 31 اکتوبر 1945. 


[e224] 
عن الوثائق المحفوظة في کیو عن موین انظر على سيل المثال:‎ 
CO 733/456/2, 
CO 733/457/13 
ولا سيّما:‎ 
FO 141/1001, ۲ 
وهذه تحتوي علی اقوال الشهود.‎ 


]225 - ] 
مناقشة مجلس اللوردات في 9 یونیو 1942, المجلد 123 (نسخ من) الصفحات 210-179. 


]226 -[ 
كان توسكانيني في تلك الفترة من أشهر قادة الفرق الموسيقية. [المترجم]. 


[227] 


Ben-Yehuda, Assassinations, 207; CIA, N-193: 
«صهاينة امریکیون يتوسطون لدى السلطات المصرية لمصلحة من اغتالوا موين» في 9 فبراير‎ 
.2002 رفعت السرية عن هذه الوثيقة في فبرار‎ 1945 


]228 - ] 
هذا فرع من آفرع جهاز المخابرات البريطانية. [المترجم]. 


]229 -[ 
عن الوكالة اليهودية انظر: 
TNA, CO 537/1711, 112;‏ 
TNA, CO 537/1712,‏ 
«حملة الوكالة اليهودية والهاغانا ضد الإرهاب». 
المصدر نفسه. ص118. 
Ben-Yehuda, Assassinations, 210,‏ 
يشير بن يهودا في كتابه عن الاغتيالات إلى هذه الحادثة على أنها «تصفية حسابات». 
وعن التعاون المزعوم انظر: 
TNA, CO 537/1814‏ 
تقرير عن اجتماع المؤتمر الصهيوني العالمي (.LZ.C)‏ الذي عقد في 29 أكتوبر 11946 
TNA, KV 3/41‏ 
الأنشطة الصهيونية التخريبية. ص22. 
KV 2/1435 333B; CO 537/1711,‏ 
gla»‏ الوكالة اليهودية». عن yous‏ وغرونباوم, انظر: 
TNA, CO 733/457/8,‏ 
«رد الفعل اليهودي على مقتل اللورد موين», 5-4 ش. 


«النيويورك تايمز»: «تشرشل يحذر اليهود لطرد العصابات», 18 نوفمبر 1944. 
عن طوابع البرید, انظر CUS‏ بن hog‏ عن الاغتیالات. ص210. عن هيرزوغ انظر GUS‏ كستر عن 
الارغون. ص121. 


]  230[ 


Ernst, So far So Good, 176-177. 
TNA, FO 800/487, 110 


[=231] 


CIA, N-193 


[232] 
TNA, CO 537/1715, 262/10/5/GS, esp. 6; FO 1093/330, 


توحي عبارة Sir W. Battershill‏ في أعلى الورقة من خلفها بأن نو فلت لم يكن یری أن فلسطين 
هي أفضل حل لمشكلة المهجرين e‏ الیهود, ويقول العقيد هوسكنز إن روزقلت كان يفضل وصاية 
يهودية مسيحية اسلامية. ولكنه شعر بان الصهاينة لن يوافقوا. 
القضية الفلسطينية» )177 بالأحمر)» ,73300/19/443 
3 ,00/3/456 إلى السكرتير الأول, في 21 أبريل 1945 
A 1705/WO,16 208‏ الملاحظة aö JI‏ 1 )116 بالأحمر) 
CAB 66/37/46‏ 
allw 4573‏ من Jal‏ إلى إيستوود )1 بالأخمر) 
CAB 66/37, 2‏ 
WO/1705, 208‏ ملاحظة الرقم 1 )116 بالأحمر) 
CO 733/457/12,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 45/8 خاصة 3 عن «عنصر الزمن في الصهيونية». 
بن غوریون متحدئا في فبرایر 1943: «ستکون الأيام والأشهر التي تلي سقوط النظام الهتلري 


فترة من عدم اليقين في اوروبا واکثر من ذلك في فلسطين, وعلینا أن نستغل هذه الفترة 
لمواجهة بريطانيا وأمريكا بالأمر الواقع على الأرض» )66 2 (CAB/46/37,‏ 


]233 —- ] 
TNA, FO 371/40127, 75156/151E/44,‏ 
رسالة تاريخها 8 سبتمبر 1944 
برقية الرقم 977. 
CO 733/457/5‏ 
كاتلنغ: ملاحظة على زيارة للولايات المتحدة من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 1944, ص2 خاصة. 
المصدر السابق, جون هارنغتن: «سري جدا» إلى سسل, 8 ديسمبر 1944 )36 بالأحمر). 
المصدر نفسه, جدول الأعمال, 35 بالأحمر. 
المصدر نفسه, البرقية الرقم 784 )34 بالأحمر). 
CO 537/1720, C.S.728/11 (red'4’)‏ 


تتضمن عينات من الدعاية تصور oe‏ مُختلقة مرسومة بألوان فاقعة», جمعت في أثناء محاولة 
الرجال والنساء - را تی ومرضی ضريو| بلا رجعه lael‏ التاق وا یال ای 
وأسيئت معاملتهم. وضریوا في كل أنحاء آجسامهم إلى أن qatl‏ عليهم. جروهم كلهم على 
الارض والحخارة أو جملها كالخراق على الشاخات.. وأخذ الأظفال...وكانت أصواتهم تسمع من 


بعيد... ». 
وانظر Lal‏ المصدر نفسه, لتصریحات یصدرها زعماء الیشوف لا تختلف عن AG‏ التي كانت 
منظمتا الارغون وليهي تطبعها. 

CO 733/457/14.‏ 
تبدأ بعبارة «جيكب مريدور» بخط اليد )1945 بالأحمر). 
العصدر تة زسالة من لدل إلى إيستووة (1 Ge VL‏ رسالة ثارت مانو 19848 27 بالا aS‏ 


]234 - ] 
TNA, CO 733/465/3,‏ 
التقرير نصف الشهري عن منطقة حيفا حتى 15 glo‏ 1945. 
العصدر تقسة التقرير ضف آنشمری عى alll malts‏ جى gle tS‏ 1945 
Hoffman, Anonymous, k4491;‏ 
TNA, KV 5/34,‏ 
برقية مشفرة بتاريخ 21 مايو 1945 (كتب فيها بخط اليد 149( 
Ibid, 45AC;‏ 
CO 733/456/8‏ 
الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 )49 بالأحمر). 
وعن فرق الاستکشاف, انظر: 
CO 733/456/3,‏ 
التقربر نصف الشهري عن منطقة السامرة (نابلس) حتى 1945/5/15 
CO 733/456/8‏ 
الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 )»49« بالأحمر) 
5 ,۷/34 برقية مشفرة بتاريخ 45/5/21 )149 بالأزرق) 
CO 733/456/3,‏ 
التقرير تصف الشهرى عن متظقة الجليل حتی 31 مايق 1945 


المصدر نفسه, التقرير نصف الشهري عن منطقة WI‏ حتى 31 glo‏ 1945 
الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 )49 بالأحمر 733/456/8 (CO‏ 


[+235] 


عن شرتوك انظر: 
TNA, FO 371/45377‏ 
برقية واردة من المندوب السامي رقمها 757. 
CO 537/1715,‏ 
رسم بياني, 30 أغسطس 1945 في الزاوية اليسرى العليا. 
5 مقابلة الرقم 8 مع كولك. 
۲ /لمصدر: 13576 
المصدر نفسه, فقرة مقتبسة من ... موجز فلسطين الرقم AT‏ 


]236 - ] 
كان لهذا ball‏ فرع یصل إلى حیفا. [المترجم]. 


]237 >] 
TNA, CO 733/456/8,‏ 
الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 )49 بالأحمر)؛ 
عبارة «البطارية الموجهة باتجاه الملك داود» تتطابق ومقولة تدي كولك وهي أن مدفع هاون 
اكتشف قرب جمعية الشبان المسیحیین, انظر: 
TNA, KV 5/29,‏ 


المقابلة بتاريخ 15 سبتمبر 1945 
يستشهد كلارك (Blood and Fire)‏ بهذا على ail‏ تفجير لفندق الملك داود اوقفته الوكالة. 


] - 238] 
TNA, KV 5/34, Extract Relating to O.F. 608/1 (blue MS ‘57B’); 
CO 733/456/8 
1945 تبدأ هذه الوثيقة هكذا: «هذه البرقية يجب» وتاريخها 25 آغسطس‎ 


المصدر نفسه. رسالة من ج. ه. هول إلى Ju!‏ ونترتن. عضو البرلمان. في 15 نوفمبر 11945 تشير 
بعض الوثائق إلى الشرطي هلء ولكن وايلد مُحق. 


[= 239] 


TNA, CO 733/456,8 ,‏ 
رسالة بتوقيع فرانیسس jo‏ بلور, وفردرك جون iS‏ ور. ل. کریس, تاريخها 12 اکتوبر1945. 


]240 - [ 
Kister, Irgun, 261‏ 
TNA, KV 5/29,‏ 
«إعلان من القيادة» كتب عليه بخط اليد81أ. 
كانت أعمدة الجسر الأربعة قد لغمت ولكن لم ينفجر سوى لغمين. 
CO 733.456/8, red ۲‏ 


العصدر تفسنة: کیب بالأحمر بعظ اند وین 1945 في الزاوية الغلا النمنى O‏ هدن البرقية: 
المصدر نفسه: الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 (49 بالأحمر). 


] - 241[ 

عضو الکونفرس السابق وعضو مجلس الشیوخ عن ولاية آیوا غاي cube‏ وكالة التلغراف 
اليهودية في 2 أغسطس 11945 

TNA, KV 3/56‏ 
«هجرة اليهود غير الشرعية إلى فلسطين» )796( ص20. 
برقية الرقم 1149 ,5/29 KV‏ 
عن سرقة المتفجرات يوم 13 أغسطس, هناك رواية تتناقض وما ورد في المقابلة مع كولك تقول 
إن العصابة لم تجد آلیات تفجیر, انظر: 
)54 ب في الزاوية العليا اليمنى) على الورقة من الخلف 29/5 ‘KV‏ 
المصدر نفسه, يهودي أصيب في زخرون ياكوف (50 ب بخط اليد)؛ 
المصدر نفسه, برقية الرقم 1149. 

CO 733/456/8 


الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 )49 بالأحمر). 
وانظر وكالة التلغراف اليهودية, 23 أغسطس 1945. 


]242 - ] 
TNA, CO 733/456/4,‏ 
التقرير نصف الشهري عن منطقة a je‏ الرقم 160 


المادة 199 تشير إلى «تقرير منفصل قدم لك حول موضوع» المستکشف. ولكن المؤلف لم 
يتمكن من تعيين مكانه. كلمة «مشارق» التي ترد في التقرير الخاص بنابلس ترد الآن بصيغة 
«مشرق». التي ربما تشير إلى منقطة إلى الشرقي من نابلس. 

المصدر السابق: التقرير نصف الشهري عن نابلس حتى 30 سبتمبر 1945. 


]  243[ 
لك عن‎ p35 إلى «تقرير منفصل‎ ase يشير هذا التقرير الصادر من 1 مكتب المندوب السامي في‎ 
الموضوع». لكن المؤلف لم يتمكن من تحديد مكانه.‎ 


[« 244] 


(National Military Organization) as explained in the next paragraph هو اختصار‎ 0 


]245-[ 
TNA, Palestine Discount Bank, 2/9/45,‏ 
KV/29, 5‏ أوامر من القيادة, )181 بخط اليد) 
المصدر نفسه: «فقرة مقتبسة». مكتب الأمن الوقائي, الورقة المعنونة /DSO/B5‏ من الوجهين؛ 


eadi مع كولك 547ب في الزاوية الا‎ Sb las المصدر تنس‎ 
CO 537/1814, letter, HL. Brown to T Smith, P.F. 46863/B3a/HLB 


[« 246] 


TNA, KV ,5/29 ۲ ۲‏ 
«اوامر القيادة» )”181 بخط الید) (شارع «زیخون موشي» في الوثیقة). 


]  247[ 
TNA, KV 5/29, 
من الوجهين.‎ /DSO/B/52 «فقرة مقتبسة», مكتب الأمن الوقائي, الورقة المعنونة‎ 
CO 733/456/8, 


الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 )49 بالأحمر). 
(السجلات البريطاتية تذكر حاوقة 9/28 على أنيا رفظيعة»: (ارهابية) ون sel‏ الفياكنين ail‏ 
يهودي). 


[- 248] 
TNA, KV 5/36 & WO 261/562 


فلسطين يان اخباری يتصل باعمال العتف. وانظر أيضا: 
Hoffman, Anonymous, k4839.‏ 


[+ 249] 


,TNA, FO 371/45383‏ برقية الرقم 1531 
Magnus, WO/571, 261‏ نشرة استخبارية نصف شهرية الرقم 54 


]250 — ] 
تلمح وكالة التلغراف اليهودية إلى أن عثليث كانت لها وظيفة ثانية هي السجن, وهذا ما Siz‏ 0 
البر یطانیون على رقم أنها ریما استغملت أحيانا لتوقيف الأشخاض. اتظر: 
WO 275/38.‏ 
عملية في غفعت onl‏ في 26 نوفمبر 1945 
TNA, CO 733/456/4.‏ 


التقرير نصف الشهري 15-1 أكتوبر 1945 (وليس ثمة من تفسير لوجود المرأة المسيحية في 


FO/45381 371‏ برقية مرسلة رقمها 1572؛ برقية واردة رقمها 1433 
FO/45383, 371‏ برقية واردة 1531 
CO 537/1715,‏ 


دالقواتك الصمبوية غير الشرعية oS‏ قليفظين وتزاظة الوكالة البهودية» خاضة gals‏ الجرء 
الأول؛ والصفحة 6 المكتوبة بخط اليد. 


CO 733/456/8 


الفظائع المرتکبة فى فلسطين 1945 خصوصا في 6 aasi‏ 
المصدر نفسه. رسالة من ج. Te)‏ هول. 9 بالأحمر. 


]251-[ 
Kister, Irgun, 261.‏ 
TNA, FO 371/45381‏ 
البرقية الواردة الرقم 1441 و1440 
CO 733/456/4,‏ 
تقرير منطقة OL‏ 16 - 31 أكتوبر 1945 
المصدر نفسه, التقرير نصف الشهري عن öf‏ الرقم 160 


CO 733/456/8,‏ 
الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 49 بالأحمر. على ظهر الورقة. 


[ - 252] 
TNA, FO 371/45382, 
FO 371/45383 ,1531 البرقية الواردة الرقم‎ 


TNA, KV 5/29, 59A 
الرقم 233 مکتوب بخط الید, ملاحظة عن تقریر شفوي قدمه السید ر. نیوتن إلى وزيز الخارجية‎ 
.1945 في 17 آکتوبر‎ 


]253 -[ 
TNA,‏ 
المصدر نفسه (تقرير شفوي...) 
3 تفر بر فق هري جتى 15 أكتوير 1545 (من خاف الورقة 
CO 733/456/4,‏ 


تقرير نصف شهري عن منطقة يافا, 16 = 31 أكتوبر 1945. 
a> poll‏ 5/387/ يذكر كلمة sabateurs‏ (مخربين). 


]254 —- [ 
TNA, CO 733, 456, 8‏ 
الفظائع المرتكبة في فلسطين 1945 ظهر الورقة: والبرقية الواردة رقم 1566 
حول إذاعة صوت إسرائيل انظر البيان الإخباري عن أعمال العنف في 261 1۷0/562 وغيره. 
CO 733/456/4,‏ 
التقرير نصف الشهري حتى 31 أكتوبر 1945. 
أطلق النار على قطار ينقل حجارة قرب الطنطورة؛ انظر: 
CO 733/456/8‏ 
CO 733/456/8,‏ 
برقية مشفرة رقمها 351075 مكتوب عليها 54 or VL‏ 
المصدر نفسه, برقية مشفرة رقمها 350892 
المصدر نفسه, برقية واردة 1549, 1566؛ مكررة في: 
FO 371/45383‏ 


يقول كستر في كتابه عن الارغون (ص128) إن هجمات 31 أكتوبر 1945 لم تكن منسقة بين 
الإرغون وليهي والپالماخ. بل مستقلة إحداها عن الاخری ومن دون علمهاء وإنها وقتت لتصادف 
ذكرى وعد بلفور. 
عن وثائق شركة باصات إيغد: انظر ملخص الوثائق التي صودرت من مستوطنة بيريا في 27 
فبراير 1946 في: 

CO 733/456/10 


]255 - [ 
عن sl‏ بقن انظر: 
TNA, FO 800/484, 46;‏ 
CO/11/457, 3‏ برقية واردة رقمها 1549 
CO 537/1715,‏ 
«قوات صهيونية غير شرعية في فلسطين وتواطؤ الوكالة اليهودية». ولا سيما الجزء الثاني. 
المصدر نفسه, الرقم 48 بالأحمر, رقم 5 (1945/11/1)؛ 


المصدر نفسه, الرقم 5, 1 نوفمبر 1945 «إلى لندن من القدس». 


]256 — [ 
KV 5/39,‏ 
اللواء اليهودي, تقرير عن المؤتمر. 
FO 371/45387‏ 
برقية واردة رقمها 1710 ص2؛ 


FO 226/306,‏ 
وصلت إشارة الجيش: 61/63977 .NO.‏ 


]257 - [ 
TNA, CO 733/457/11, after red “10”;‏ 
نزقية مريسلة قى 3 توقسیر it ly, A945‏ >24 بوتنو 1946 
FO 371/52530,‏ 
برقية مرسلة, 3 نوفمبر فيما يتصل بالرقم 1549 
رسالة سلكية ولاسلكية, مختومة بتاريخ 21 يونيو 11946 مكتوب علیها بخط اليد 76. 
عن كلمة شاريت في 19 يونيو 1946, انظر: 
TNA, FO 371/45378‏ 
كتب عليها بخط اليد 55 
FO 371/45378,‏ 


CO 733/457/11,‏ 
العصور oll allay, eum‏ قن كول اقاس olan‏ وخاریت: 2 ور 1945 


[+ 258| 


TNA, CO 537/1715, 


«قوات Sages‏ شير شرغية قي فلسفاین وئواظة الوكالة التمودية»..ولاسيما AS‏ 


CO 733/456/4, 


FO 226/306 


FO 371/45386 


WO 275/38, 


Kister, Irgun, 261. 


تقرير عن الفترة 1 - 15 نوفمبر 11945 ولاسيما 2. 
CO 733/456/9‏ برقية واردة رقمها 1625 


المصدر awi‏ برقية واردة «غير مرقمة» )86 بالأحمر). 


برقية رقمها 509, بتاريخ 15 نوفمبر. 
المصدر نفسه, رسالة الجيش وصلت, GO/63204‏ 


آحداث تل Cul‏ في 15 نوفمبر 1945. 
النيويورك تايمز, 15 نوفمبر A945:‏ 


[= 259] 


مادة متفجرة تصنع بخلط TNTUI‏ بنترات الأمونيوم ومسحوق الألومنيوم. [المترجم]. 


[ — 260] 
TNA, CO 733/456/9, 

برقية واردة رقمها 1677 
المصدر السابق, برقية «غير مرقمة» (الرقم 88 بالأحمر). بعضها مكرر في: 

FO 371/45386 

CO 733/456/4‏ 
تقرير نصف شهري حتى 30 نوفمبر 1945 وسواه. 

CO 537/1715,‏ 
«قوات صهيونية غير شرعية في فلسطين وتواطؤ الوكالة اليهودية», ولاسيما القسم SWI‏ 

FO 371/45387,‏ 
برقية واردة رقمها 1680 

CO 733/456/9,‏ 
برقيات متنوعة مكتوبة بخط اليد 174-68 والبرقية المرسلة الرقم 1906 

FO 371/45386,‏ 
plo‏ لقين, [جريدة] نيويورك يوست, 20 نوفمبر 1945 


[- 261] 
TNA, FO 1093/508 


«سري للغاية»/ تبدأ هکذا: «عاد بن غوریون». خصوصا ص6. 
(كلمة succeed‏ مكتوبة في الأصل (suceed‏ 
FO 371/45382,‏ 


الرقم 233 مكتوب بخط ayl‏ «ملاحظة عن تقرير شفوي قدمه السيد ر. نيوتن لوزير الخارجية...», 
17 اكتوبر 1945. 
KV 2/1435, “1642”.‏ 

sais ju‏ له (Low)‏ فن خاخة الضميونية إلى gelis‏ العداء للسامية فى صيورة كاريكاتيرية 
نشرت في جريدة إيقننغ ستاتدرد في 22 نوفمبر 1946. يقف رجل على زاوية من الشارع. ويراقبه 
إرهابيان صهيونيان يختبئان في الظل. يقول أحدهما منزعجا: «ماذا؟ ليس هذا من أعداء السامية؟ 

يغير رأيه». وفي عدد آخر من الجريدة نفسها )3 ha hei‏ يصور لو في كاريكاتير عنوانه 
«المرآة السوداء» إرهابيا صهيونيا وهو ينظر إلى نفسه في المرآة. ما يراه هو وحش اسمه 
«العداء للسامية». 


]262 - [ 
TNA, CO 733/456/4,‏ 
السكرتير الأول, 26 نوفمبر 1945 
المصدر نفسه, التقرير نصف الشهري حتى 15 نوفمبر 1945. 


TNA, KV 2/1435, 67191 CIRCUS 51a; 
.FO 371/45387; KV 347/3 برقيات مختلفة لبفن‎ 


]263 - ] 
Kister, Irgun, 262.‏ 
TNA, CO 733,456/9,‏ 
برقيتان واردتان 1840, 1845 
المصدر نفسه, برقية مرسلة رقمها 2063 
CO 537/1715, “Part II- The Outrages,” pencilled 5-8;‏ 
تشير الإرغون إلى هجوم على معسكر للجيش شمالي تل أبيب في 27 ديسمبر بوصفه أول نشاط 
بحري لها. وقد قيل إن الهجمات التي قامت بها الإرغون في ذلك اليوم ضد ما دعته برئاسة 


المخابرات في القدس وفي LL‏ كانت نتيجة للتعاون مع لبهي (کستر, ص131, 262( وهذا آمر 
تؤكده الرسائل المفححة التي آلفیت وة 2 نایز 1946 


CO 3456/10,‏ 
الوضع في فلسطین/ الفظائع الإرهابية (الرقم 6 بالأحمر)؛ البرقیتان الواردتان 27 26؛ عن التهم 


القائلة بشیوع العداء للسامية والفاشية لدی الموظفین البریطانیین التي اشار لها هوفمان Min‏ 
في کتابه Anonymous‏ انظر: 


CO 3456/10, ۱‏ 
رمال هقرج من واقتطو A‏ قوس الررقم 2 الاح برقع وازذة gad)‏ 08 ورس اه 
1 مشفرة عن معلق الراديو الأمريكي وولتر Üg‏ نتشل it‏ 


]  264[ 
CO 537/1715, 
SWI «قوات صهيونية غير شرعية في فلسطین وتواطو الوكالة اليهودية», ولاسیما القسم‎ 
CO 733/456/4, 
.1945 التقرير نصف الشهري حتى 31 ديسمبر‎ 
1840 برقية واردة رقمها‎ CO 733/456/11 
1840 برقية واردة رقمها‎ CO 733/456/9 


التتویورك pel‏ 4 تابر 1946 التبويورك gal‏ 21 دیشسمیر 11945 لاخظ أن عدد المضایین غير 
واضح, لكن تقريرا (غير کامل؟) يقول إن القتلى عشرة, والجرحى اثنا عشر في يوم واحد. 
CO 733/456/9‏ 
خاصة البرقية الواردة الرقم 1845 
CO 733/456/10.‏ 
الوضع في فلسطين/ الفظائع الإرهابية (الرقم 6 بالأحمر)؛ 
Kister, Irgun, 262.‏ 
غامل اليذالة الذي قثل قي 97 دیسفیر 1946 اجه قصطندى یی (pid‏ 


]  265[ 
733 TNA, CO/11/456, 
(46) 1 مجلس الوزراء‎ 
CO 537/1711 
aiall التعاون مع الوكالة التيودية في كح الإرهاب: لا تما 54 قضاضات من‎ 
3KV/56.1414 برقية مرسلة‎ 
حول رفض الوكالة اليهودية لاستعمال حصة ال 1500شهرياء وهي التي جاءت بعد صدور الكتاب‎ 
انظر رسالة تشرشل فى:‎ jan 
FO 800/484 
الرقم 6 بخظ آلید, الفقرة:ة؛‎ 
WO 275/38, 
11945 حادثة تل أبيب, يوم الإثنين. 31 ديسمبر‎ 


WO 169/23031, ۱ ۲‏ 
الایجاز الشهری الرقم 4 اير 46 الرقم 7 آبزیل 46 الملحق نيه فی,21 آبزیل 1946 


] - 266] 


TNA, KV 2/1435, 67191 CIRCUS 51a; 
كان موشي سنيه من دعاة الاستعانة بالاتحاد السوقييتي.‎ 


[ +267] 


عن مساعي سنيه للحصول على الدعم السوقييتي, انظر: 
TNA, KV 201390;‏ 
TNA, CO 537/1715, 75156/J.B. (red “77”), page “D” at top.‏ 
هذه الوثيقة غير مؤرخة. معظم وثائق المجموعة تعود إلى أواخر العام 11945 ولكن هذه الوثيقة 
وما عليها من ملاحظات مكتوبة بخط اليد لا يمكن أن تعود إلى ما بعد صيف العام 1946. وانظر 
أيضا 4 TNA, KV/467‏ عن صلة الوكالة اليهودية بالإرهاب. 


] > 268] 


خطة العمل مأخوذة من “..آ.8” (مترجمة عن العبرية) تاريخها 19 ديسمبر 1945. 

TNA, CO 537/1715, 75156/J.B. (red “77”), esp. 2,3,5;‏ 
المصدر تفسه, البرقية الواردة الرقم 1279 التقارير الاخبارية أساءت الاقتباس من الرسائل 
وجعلت الهاغانا تبدو أكثر تعاونا. وحاجة الصهيونية إلى القوة أكثر من حاجتها إلى الاقتاع السياسي 
(انظر مجلس الوزراء 56-37/66. 2). وكان الطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يشتري 


الأرض يتعارض مع اعتقاد الإرغون بان المقطفة كلها ملك لليهود ولم يكن من واخنها لذلك أن 


۲ ]269 <[ 
تشير كلمة الموراتوس إلى البهوة الذین اخیرها على التخول إلى المفيحية قي ileal‏ قي آواخر 
القرن الخامس عشر ومارسوا معتقداتهم الدينية شراء [المؤلف]. 


]270 ~ ] 
المقولة التي تتصدر الفصل من رسالة مکتوبة بمزیج من العبرية واليديشية إلى صدیق في 
نیویورك, عن کتاب غرودزنسكکي, Jb‏ 134. 


[+271] 
TNA, CO 537/1715, letter, C. W. Baxter to T. Smith (red “82”); 
CO 733/457/12, 
قسم التحقيقات الجنائية, أمور اليهود.‎ 


الارهاب. ص3 و4 بشکل خاص. جری التعبیر عن التهدید باللجوء إلى الارهاب لمنع الیهود من 
عادر اس الل إن اعرا الا للم اا ل كدق اه او ار فى 
فلسطین من التفکیر في المفادرة. انظر: 733 Kew, CO/12/457‏ قسم التحقیقات الجنائية 
بالقدس, 1945/4/24, وثيقة سرية, 3 49( 


الاقتباس عن بن غوریون مأخوذ عن 471 „Segev, Complete‏ الذي اقتبس عن 6090/525 .CZA‏ 


Sto النافن الذنن تعیروا قن رهنب لا برضف لم وضعو في‎ gw ررتال تعبيرا باتفا عن آن‎ ope 
إرادة حرة أو خیار حر.‎ aawl دکتاتورية جديدة لم يكن لدیهم شيء‎ 


| + 272 [ 


الاستفتاء الوحيد لفترة ما بعد الهولوکوست., بخصوص رغبات المهجرين قبل التدخل الصهيوني 
الكثيف في المخيمات, أجري في داخاو, وشمل 2190 من الناجين اليهود. عبر 15 في المائة منهم 
عن رغبتهم في الهجرة إلى فلسطين. Lol‏ البقية فأرادوا العودة إلى بلادهم, أو الهجرة إلى 
الولايات المتحدة ؛ (غرودزنسكي, 41(. وهذا الرأي نجده في مصادر مستقلة dbo wld‏ مباشرة, 
نها 


Ernst, So Far So Good, 171. 


]273 -[ 
TNA, FO 1093/508,‏ 
«سري للغاية/ بن غوريون عاد إلى فلسطين... ». خصوصا ص6 و7؛ غرودزنسكي 60, 129 و130. 
TNA, KV 3/41,‏ 
«أنشطة صهيونية تخريبية». (الرقم 7 أ بالأزرق). لاسيما ص8. 
KV 3‏ مسودة خطبة تقول: LS»‏ نفكر في...» (الرقم 100[ن؟] بالأزرق). خصوصا Bye‏ 
هن أمثلة النشرات التي كانت الإرقون تطبغها بغدد من اللغات وتوزعها في المخيمات تلك التي 


وزعتها في معسكر المهجرين في jil‏ بندرمخت, وهي منطقة كانت الولايات المتحدة ۱ تسيطر 
عليها فى النجتسا: حتت البهود الشات JUall‏ «لاحذ بلاذنا فق خدودها التاريخة.. يجب أن تعود 


إرتسن اسرائيل إلى الشعب البهودى كما وعد القدير asel‏ 
KV 5/38,‏ 
الموضوع: نشرة يهودية مكتوب عليها بخط اليد »323« 
هنالك في 3 1۱/4۱ حاشية تقول إن كثيرا من المهجرين كانوا في مخيمات الأمم المتحدة 
تشرشل وترومن فأنظر ei‏ 
FO 800/484 MS 9.‏ 


]274 - ] 
Grodzinsky, Shadow, 76-77‏ (سبتمبر 1945). 
شمي مخيم بيرغن - بلزن مخيم هوهنه أيضا في تقرير ال 1/15 للعام 1046 
TNA, KV 56/3,‏ 


تقرير عن رحلة ضابط الارتباط التابع لل MIS‏ في فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا بين 5 سبتمبر 
و8 اکتوبر 1946, خصوصا ص4 و6؛ بالنسبة إلى العنف ضد المهجرین, انظر: 
Grodzinsky, Shadow.‏ 


[275] 


النيويورك تایمز, 18 فبراير 1946 التي تقول إن 90 في المائة كانوا يريدون الذهاب إلى فلسطين؛ 
نسبة ال 100 في المائة تجدها في GUS‏ مورس 1948 ص46. 


] - 276[ 
TNA, FO 371/75340, 


.3 خر‎ lagas 1948 = 1945 خکومة جلالة الملك خول فلسطين‎ awl 
10 تعليقات اللورد هوين الموجية إلى .وزازة العری‎ Lal الولانات المتحدة:انظر‎ (lel Jes 
ديسمبر 1943, في:‎ 


تقرير عن رحلة :ضابط الارتباظ التايع ل M15‏ فى bass‏ وألمانيا والنضيها وإبظاليا بين 5 
CAB 95/14, 31.‏ 


]277 - |[ 
TNA, KV 3/56,‏ 
سبتمبر 89 أكتوبر 11946 خصوصا ص4 و6. 
CAB158/1.‏ 


الملحق sell gales‏ ة غير الشرعية: 


] 278] 


النيويورك تایمز, 25 فبراير 11946 
Grodzinsky, Shadow.‏ 


[279] 
TNA, CO 537/1705, 


رسالة, الحاخام الأكبر هيرزوغ؛ 
Grodzinsky, Shadow.‏ 


]280 - [ 
المصدر نفسه. لاحظ الفقرة المقتبسة التي ترد فيها عبارة «ab 500 - 1000 go»‏ ولكن الرقم 
الأخين لا يد ان الخخصود مته 1500 


]281+[ 
المصدر نفسه. 


2821 ] 
المصدر نفسه. 


]283 -[ 
المصدر نفسه. وجهة نظر هيرزوغ في الاندماج تتضح أيضا في تنديده الشديد باليهودية الإصلاحية: 
«[اليهودية الإصلاحية] ور م خبيث يلتهم الأجزاء الحيوية في أقدس ما في إسرائيل وأعزه. ویعرض 
للخطر استمرارية تاريخنا الذي يلهمنا إياه الله. الإصلاح يفضي إلى الاندماج لا محالة, وقد و صف 
وصفا مناسبا ail‏ مدخل خلفي للارتداد عن اليهودية» (مقتبس عن The Jewish Post‏ (إنديانا) في 
عددها الصادر في 6 يونيو 11946 وهي بدورها اقتبسته عن (London Jewish Chronicle‏ 


]284 > ] 
المصدر نفسه. 


]285 -[ 
من بين الذين «أنقذوا» من العائلة التي تبنتهم يوسي بيليد, السياسي والعميد السابق. يذكر 
غرودرنسكي vad)‏ ص50 من کتابه (Shadow‏ مقابلة معه, ومع sail‏ ومع ail‏ العائلة البلجيكية التي 
تبتهماء وفیها يقال لنا إن Gallo‏ دوسي واخته lind‏ ضحید الهولوکوست. غير آن مولف هذا الکتاب 
لاحظ أن المادة الخاصة بيوسي مله في الویکیپیدیا (وهي ماده جری الاطلاع علیها في 9 gale‏ 
5 تقول إن والدة aly‏ نحت من فعسكرات الضوت: وانها هي التي استعادتة بحغونة اللواء 
اليهودي. ومن ثم قاما بما يدعى aliyah‏ ويبدو من معلومات الويكيبيديا أنها مستمدة من 
المغلومات الخاضة بپیلید التي تعطیها وزارة الخارجية الاسرائيلية (وهذه جرى الاطلاع علیها كما 
في أعلاه). وقد اتصل الموّلف بالبروفیسور غرودزنسكي, فأجاب يانه یستطیع |ثبات ما قال 
بالاستعاند بشهادة آخت يليت مان قصة لذ معروفة في Jalal jol‏ تضهن والدقة, وقال 
البرفیسور غرودزنسكي ما یلی: «تثير رواية الویکیپیدیا هذا التساول: إن كانت والدته استعادته, 
فکیف آنتهی به الامر من غيرها في کیبوتس نغبا؟ لقد كان في الکیبوتس وحده». وقد وجد 
البرفیسور غرودزنسكکي موقعا على الشبكة (الانترنت) یضع الأمور في نصابها؛ ]3 یذکر أن هذا 
الموقع یضع الأم مع ابنها في الكيبوتس. ووجد آیضا أن موقع حزب اللیکود على الشبكة (وهو 
باللغة العبرية, aly‏ يعد بالامکان الاطلاع علیه) جرت تنشئته بصفته طفلا مسیحیا حتی سن 
الثامنة, وعندئذ حضرت aol‏ برفقة اللواء اليهودي لاعادته إلى حضن akal‏ اليهودية. وپلاحظ 
المؤلف الحالي أن موقع الویکیپیدیا وموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية یجعلان تاريخ میلاده e‏ 
العام 1941, وهذا تير السمالة الإضافية عن سیب صبر الام أرع سنوات بعد انتهاء الحرب قبل 
الى لاستعادة طفليها أشكر البرفيسيور غرودرتشكي على معونته الكريمة: 


] > 286] 


Grodzinsky, Shadow, 94, 51, 90-91. 


المثال المشار إليه عن gio‏ الاتصال بالعائلة التي نجت هو دار الأيتام في سلقينو في الشمال من 
إيطاليا. 

TNA, CO 537/1705/0003.‏ 
كان رد فعل جون غوچ, الذي كتبت له النجاة من حادثة تفجير فندق الملك داود, تجاه عمليات 
الاختطاف غاضبا, فكتب «إنها توضح بجلاء أن اليهود الصهاينة لا تهمهم سعادة اليهود أو راحتهم 
في شي ... هذه الدرجة من التعصب والقسوة یصعب علينا فهمها». يبدو أنه كان هناك شخصان 
يعيشان في الفترة نفسها یحملان اسم جون غوچ وینتمیان إلى القوات البريطانية, مما يسبب 
بعض الخلط. غوچ الذي نتحدث عنه هنا عرف أفضل ما عرف في حياته العملية في جزر سلیمان 
آفي الجزء الفربي من الفحيظ الهادی]. 


[ - 287] 
Ernst, So Far So Good, 173; 
TNA, FO 800/487, 110, 211. 


[ — 288] 
Lilienthal, What Price, 26-27; 


حول «نكتة» روزقلت عن وایز, كان الرئيس يخشى أن يصادف وايز جوزف پروسکاور. رئيس 
اللجنة اليهودية الأمريكية الذي بنتقد الصهيونية انتقادا له آثره, خارج مكتبه. 


Menuhin, Decadence, 96; 
Ernst, So Far So Good, 176. 


[  289[ 
9946 النيويورك تايمز, 27 أكتوبر‎ 


]290 - ] 
TNA, KV 5/29, ‘69C’;‏ 
ibid, DSO/P/2131/D.3. (‘Lochme Herut Israel’);‏ 
FO 1093/508, red ‘64’;‏ 
CO 537/1709, C.S. 731.‏ 
كان البريطانيون يدركون أن اليهود الذين يشك في آنهم يتعاونون معهم ضد الإرهاب يقتلون, 


لذلك قللوا عدد الأفراد الذين يعرفون هوياتهم, وقد ثبت أن الحذر كان في محله عندما صودرت 
وثائق قي waa‏ على الوكالة البهودية فوجدت فيها أسماء خوآسیسها, 


«سري للغاية: مذكرة» loa?‏ بعبارة «ما يلي يتضمن...», انظر الفقرة 4. 
TNA, CO 537/1715‏ 


[+291] 


قدم شاريت في المراسلات التي آجراها مع البريطانيين حججاً جديدة لم يوردها في العام 1944 
تدعو إلى عدم تسريح اللواء اليهودي. انظر على سبيل المثال: رسالة شرتوك لبقن في537 TNA,‏ 
1 وكذلك 537 00/1821, صفحة مكتوبة بخط اليد وعليها الرقم 5 في الزاوية اليسرى 
العلياء وهي تبدأ هكذا: الهجرة وما صودر حديثاء وكذلك ورقة منفصلة عن محضر جلسة رقمها A?‏ 
:7580/SD2‘‏ والمصدر نفسه وقد كتب عليه بخط اليد «27 إلى الآخر». 


[- 292] 
TNA, CO 537/1820, Palcor Buletin, 3rd Jan 1946, 3, 5; 
CO 733/456/10, 
195 برقية واردة 45, $51.55 برقية مرسلة‎ 

WO 275/73, chart 31 Oct /1 Nov; 
KV 5/34, blue “70d”, blue “73c”; 

Lö‏ - وفقًا Circus (MI6) J‏ إن has»‏ كبيرا من رجال الپالماخ شاركوا» في الهجوم. 
CO 537/1709, C.S. 731;‏ 


CO 537/1715,‏ 
سري للغاية: مذكرة تبدا بعبارة bo»‏ يلي یتضمن...». انظر الفقرة 4. 


]293 — [ 
TNA, CO 537/1715,‏ 
«قوات صهيونية غير شرعية في فلسطين وتواطؤ الوكالة اليهودية», ولاسيما الجزء الثاني. 
CO 733/456/10, 330/168/GS;‏ 
برقية واردة رقم 95؛ برقية مرسلة رقم 118. 


Kister, Irgun, 262; 
1946 ply 20 النيويورك تايمز في‎ 


]294 > ] 
المصدر نفسه. 


]295=[ 
TNA, CO 733.456/10, 75156/151A‏ 
CO 537/1715‏ 
«قوات صهيونية غير شرعية في فلسطين وتواطؤ الوكالة اليهودية». ولاسيما 16 
Kister, Irgun, 132, 262;‏ 
عن سرقة خيوط الغزل, انظر: 
TNSAA, WO 169/23031,‏ 


الملخض الشيرى ارف سار 4946 كانت محظة الرآذار قي جل الكرمل تغرف بالفحظة 
التجريبية التابعة للقوات الجوية الملكية في حيفا. 


]296 — [ 
Kister, Irgun, 262;‏ 
TNA, WO 169/23031,‏ 
الملخص الشهري الرقم 5, فبراير 1946 
CO 733/456/10,‏ 
برقيتان واردتان: 220, 214. 
KV 5/30, O.F. 608/1 “IZL and LHI”, 6;‏ 
CO 537/1715,‏ 
الرسم البياني, 20 فبراير 11946 في الجزء العلوي الأيسر, 
KV 5/30,‏ 
oly‏ يتصل بأعمال العنف, خصوصا 7 
CO 733/456/10. 1‏ 
فقرة مقتبسة من برقية من فلسطين رقمها 349... (36 بالأحمر). 


]297 - [ 
TNA, CO 733/456/19,‏ 
برقية مشفرة مكتوب علیها161330 .0.1.0 (الرقم 21 بالأحمر)؛ 
برقية واردة رقمها 260{ فقرة مقتبسة من Palestine Tel‏ رقمها 349 (الرقم 36 بالأحمر)؛ 
Ben-Yehuda, Assassinations, 217-218.‏ 
TNA , KV 5/29, OF 85/22(1) B.1.B;‏ 
المصدر نفسه. مقطع مقتبس 68ب. 


KV 2/3428‏ 
(الورقة 13 للعلاقة مع صحيفة مانشستر). 


]298 — [ 
TNA, KV 5/29, 373/2/1/GS;‏ 
CO 537/175,‏ 
بيان حول أعمال العنف: برقية واردة رقمها 614, برقية واردة رقمها 289 
وثيقة بريطانية تشير إلى هجمات في GW‏ مواقع مختلفة: law‏ عمرو, وكفار فتکین, وسارونا؛ 
انظر: النيويورك تايمز, 22 فبراير 1946. 
CO 537/1715,‏ 
«قوات صهيونية غير شرعية في فلسطين وتواطؤ الوكالة اليهودية», لاسيما 16 - 22. 
CO 733/456/10,‏ 


برقيات واردة أرقامها 289, 301, 311 319, وفقرة مقتبسة من Palestine Tel‏ رقمها 349 (رقم 36 
CO 537/1715.‏ 
سوق للغاية: مذكرة تبدأ بعبارة Le»‏ يلي یتضمن...», خصوصا 2 


WO 169/23031,‏ 
الملخص الشهري الرقم 5: فبراير 1946 


]299 <[ 
كننغهام, في برقية تاريخها 19 فبراير. 
TNA, CO 537/1711,‏ 
برقية واردة رقمها 281. كانت السجلات البريطانية قد أخذت تتحدث بالفعل منذ أوائل 
الخمسينيات عن حكومة إسرائيل بقولها lel‏ تستخدم وسائل إعلامها لخلق حالة فزع جماعية, 


ومن ثم تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات ضد «التهديد» الذي تواجهه لثلا تفقد مصداقيتها. 
وهذا يتكرر صراحة في العام 1956 Mio‏ انظر: 


FO 371/121692, :‏ 
تقریر خن النتقارة البريظائية: فى عل أبيب :20 قر ار 1956 2 


]  300[ 


وتعني: حراس الامبراطورية. [المترجم]. 


]  301[ 
النیویورك تايمز في 23 فبرایر 1946. منظمة مسادا للشباب التابعة للمنظمة الصهيونية الأمريكية‎ 
اعلنت بدء الحملة في موتمرها القومي السنوي الحادي عشر.‎ 


]302 - ] 
Kister, Irgun, 132, 262, 263.‏ 
TNA, CO 537/1715,‏ 
يشير البيان الرقم 7 الخاص بأعمال العنف إلى mow‏ سبع طائرات وإعطاب ثماني, loin‏ يشير 
آخر إلى تدمير سبع طائرات وإعطاب خمس عشرة. أنا استعملت الرقم الموجود في 215. 
TNA, CO 537/3854, MS 11750/AOC‏ 
بتاريخ 26 فبراير لأنه يبدو أنه آخر إخصائية بريطانية. 
WO 275/34, Appendix A‏ 
في «تقرير عام عن الأعمال الارهابية في منطقة الفرقة المحمولة جوا رقم 6 في العام 1946« 
تشير النيويورك تايمز )27 فبراير 1946) إلى تدمير 14 طائرة, ثماني منها لا يمكن إصلاحها. 
TNA, CO 733/456/10.‏ 
برقية مشفرة رقمها 363920. 
المصدر نفسه, برقية واردة رقمها 1320 
CO 733/456/10.‏ 


بيان رسمي ale)‏ الرقم 52 بخط اليد). 
ملخص الوثائق المصادرة من مستوطنة بيريا في 27 فبراير 1946 والصفحات التي تلي الملخص 


]303 -[ 
TNA, CO 733/456/10, Extract from Palestine Tel. 349 (red “36”);‏ 
CO 537/1715,‏ 
«سري للغاية/ قوات صهيونية غير شرعية في فلسطين وتواطؤ الوكالة اليهودية». لاسيما 8. 
CO 537/1821, 92275/1/SD1a; ibid, pencilled “27 End”‏ 
Kister, Irgun, 263.‏ 
النيويورك jul‏ 7 مارس 11946 
CO 733/456/10.‏ 
برقيتان واردتان رقمهما 376, 502 
وفقا للرسم البياني في 275 WO/73‏ بتاريخ 31 أكتوبر - 1 نوفمبر 1945 فان محطة القطار في 
سكرير تعرضت للتفجير في 3/27 من دون وقوع اصابات أو اضرار؛ انظر: 
WO 169/23031. ۱‏ 
حيث تجد قائمة بالاحداث الثانوية لشهر مارس )1946( 


] - 304] 
TNA, WO 275/73, 
ERR الرس‎ 
CO 733/456/10. 
546 ,542 البرقيتان الواردتان‎ 
KV 5/35, 104418: ibid. 101z; 
WO 169/23031, 


الموجز الشهري الرقم 7, أبريل 46. 
Kister, Irgun, 263.‏ 


]305 — [ 
TNA, WO 733/456/10.‏ 
البرقيتان الواردتان 613 6145 
WO 275/73,‏ 
الرسم البياني. 31 أكتوبر - 1 نوفمبر 1945. 
WO 275/34.‏ 
يشير الملحق أ في «تقرير عام عن الأعمال الإرهابية في منطقة الفرقة المحمولة جوا رقم 6 في 
العام 1946« إلى هجوم على «مستودع الأسلحة CON DEPOT‏ الرقم 3», وهو الهجوم الذي 


افترضت ail‏ استهدف مستودع النقاهة Convalescent Depot‏ التابع للجيش. هذا التقرير قدر عدد 


]306 — ] 
TNA, CO 73/456/10,‏ 
برقية واردة رقمها 664. 


يقول الملحق أ في «تقرير عام عن الأعمال الإرهابية في منطقة الفرقة المحمولة جوا رقم 6 في 
aiw‏ 1946« الوارد في 275 WO/73‏ إن الهجوم علی محطة تل أبيت كان لصرف النظر عن الهجوم 
على مركن ال ale‏ 

Kister, Irgun, 263. 


] - 307] 

TNA, KV 5/29,‏ 
برقية واردة رقمها 687 
المصدر نفسه, إعلان الحداد. 

CO 537/3854, 75156/151; 

المصدر نفسه, برقية مشفرة, 2315 17؛ 
المصدر نفسه, برقية مرسلة, 739. 

WO 169/23031,‏ 
الموجز الشهري الرقم 7, آبریل 46. 

CO 733/456/10,‏ 
هجوم على موقف السيارات التابع للفرقة للمحمولة جوا في تل أبيب في 25 أبريل 1946 
ملحق مع بيانات؛ برقية مرسلة رقم 739؛ برقية واردة رقم 687؛ وانظر عن الأحداث الثانوية. 


WO 169/23031. 1‏ 
الأحداث اليومية - ابريل 1946. 


]  308[ 


HMS Chevron, TNA, CO 733/456/10, 
برقيتان واردتان رقمهما 737 و749.‎ 


]309— [ 
يشير هذا الرقم إلى عدد المتهمين ols NL‏ الخاضعين لتعليمات الطوارئ. [المؤلف]. 


]  310[ 
TNA, KV 5/35, 


فقرة مقتبسة من تقرير مرسل من2.5.0. في فلسطين حول الأمور اليهودية: 


DSO/P/17478/P...; 
WO 261/562. 


]  311[ 
المصدر نفسه,‎ 


CO 537/1711, 


[+312] 


TNA, WO 275/58,‏ 
الموجز الاستخباري الرقم .. إلى 26 يوليو ASAE‏ 


]313+[ 
TNA, CO 733/456/10,‏ 
برقية واردة رقمها 737 
CO 733/456/11, red “73”;‏ 
CO 537/1711, C.O.S. 534/6;‏ 
المصدر نفسه, رسالة من ل. ج. هولس إلى رئيس الوزراء؛ 
المصدر نفسه, برقية مشفرة تاريخها 4 مايو. ورقمها ./CIC972‏ 
CO 537/1711,‏ 
3 الوضع في فلسطین, الملحق 2 مضاف إلى الملحق 2. 


المصدر نفسه, بن غوریون یوجه الهاغانا, في الزاوية الیسری العلیا: سري للفاية, 95 
المصدر نفسه, رسالة من فایستان إلى تشرشل تاريخها 14 آبویل 1946 


[—314] 

TNA, CO 733/456/11, red “73”;‏ 
CO 537/1711, C.O.S. 534/6;‏ 
بيان إعلامي عن أحداث العنف في فلسطينء وزارة المستعمرات, يوليو 1946 كانت أشد الأدلة 
وضوحا برقيات مرسلة من الوكالة ونشرات يذيعها راديو كول إسرائيل. تعززت القضية بمواد 
مطبوعة: في حيروت التابعة للإرغون, وهاماس التابعة لليهي, والإشناف التابعة لحركة المقاومة 

اليهودية (وهي تحالف بين الهاغانا والإرغون وليهي). 
TNA, KV 5/36,‏ 

بيان إعلامي عن أحداث العنف. 

WO 261/562, 


[315 - ] 
TNA, KV 5/30,‏ 
فقرة مقتبسة من 5/050/82/97, 2 من خلف الورقة وما يتبعها. 
WO 169/23031,‏ 


الخاخض الشيروف اها A946‏ 
WO 275/34‏ 


الملحق «أ», 
613/A/GSI.‏ 
WO 275/73,‏ 
eee Peer)‏ اکور ا و 
CO 733/456/10,‏ 


برقية واردة رقم 847. 
Kister, Irgun, 263.‏ 


]316 =[ 
كلمة TAC‏ اختصار لعبارة Temporary Additional or Assistant Constable‏ أي «شرطي إضافي 
مؤقت». [المترجم]. 


] - 317] 
TNA, CO 733/477/3, 
أهم الأحداث الإرهابية.‎ 
CO 733/456/10, 
.935 برقية واردة‎ 
KV 5/35, DSO/B/2/5, Rescue by the LHI, 6 
WO 169/23031, 
11946 الملخص الشهري, 9 يونيو‎ 


حول حادثة العيادة تقول بعض الوثائق إنها الارغون ("KV 30/5, O.F. 1/606 "96B)‏ ولکن Y‏ شك 
في آن ليهي هي الصواب. 


KV 5/38, B.3.a., 92a; 
KV 5/35, blue “91ZA”, etc. 
WO 169/22957, 

المصدر نفسه, 96 بالأزرق. تقرير عن تخريب القطار في 10 يونيو 11946 


WO 275/73, chart ‘1 Nov 45’; 
CO 733/456/11, C. S. 759 (red “86”) 


[-318] 
TNA, CO 733/456/11, Report, C. S. 759 (red “86”) 
WO 275/73, chart, “11/6/46”; 
KV 5/35, 
قضاضات من الضصحى”‎ 

CO 537/1712, 

الرقم 135 في الزاوية العليا اليمنى؛ 
KV 5/38, 162a;‏ 


WO 169/22957, red “J58” at top, 
A الرقم‎ plies والفراجعة الأشوعية المنطفة الشمالية من‎ 


[= 319] 
CO 733/477/3 

أهم الأحداث الإرهابية من 1 يونيو 1946 إلى 6 مارس 1947؛ 

CO 733/456/11.‏ 
الرقم 131 مكتوب بخط al‏ والرقم 86 بالأحمر؛ 
المصدر نفسه. الرقم 89 بالأحمرء بتاريخ 22 اغسطس 1946 [كذا]؛ 
المضدر نفسة: الرقم 128 في الزاوية الغليا اليمتى؛ 
المصدر نفسه, «أعمال التخريب» الرقم 99 بخط اليد (طعن بدوي فجرح جرحا بليغا)؛ 

FO 371/52530,‏ 
برقية واردة 985, 987‘ 


WO 169/22957, :‏ 
المراجعة ey oll‏ للشاقه الشمالية من فلسطين: الرقم ا 


]  320[ 
TNA, FO 371/52530, 
‘70 برقية واردة غير مرقمة ولكن مكتوب عليها الرقم‎ 
FO 371/52430, 
برقية مشفرة (الرقم 373476 في أعلاها)؛‎ 
WO 169/22957, 
الم احقة الأسبوعة للمتطفة الشعالية من فلسطين الرقع ةا‎ 


CO 537/1711, red 112; ۱‏ 
المصدر نفسه, رسالة قایتسمان إلى تشرشل, 14 ابريل 11946 خصوصا 2 


]321 - ] 
TNA, CO 537/3854, SF 209/ Palestine/ Supp/B3a/JCR (red “20”);‏ 
KV 5/35, JTA, “98W”‏ 
ذكرت الوكالة اليهودية للتلغراف (ITA)‏ أن الهجوم من عمل الارغون, ولكن البريطانيين اعتقدوا 
أن ليهي هي التي قامت به, وهو ما تؤكده Lord‏ يبدو, 
CO 537/3854 red 20,‏ 
والملاحظات المكتوبة بخط اليد 5 ‘JTA blue 97 35/KV‏ 
WO 169/22957,‏ 
ald‏ الأحداث 17 - 18 يونيو, 
CO 537/1715,‏ 
بیان عن أعمال العنف. ص8؛ 
FO 371/52530,‏ 
برقية واردة رقمها 3989 
وانظر حول الهجمات الأخرى في 17 - 18 يونيو: 
WO 169/22957,‏ 
تقرير موجز عن أحداث ليلة 17 - 18 يونيو. ص46؛ 


KV 5/35, ۲‏ 
ae bp‏ كول آسرال عطی اساب المجنات: 


]322 - ] 
TNA, CO 733/456/11, 106;‏ 
عن الضباط المختطفين انظر أيضا: 
WO169/22957, J81,‏ 
وكذلك المراجعة الأسبوعية للمنطقة الشمالية من فلسطين الرقم 11؛ 
KV5/35, 978 (JTA Bulletin);‏ 
المصدر نفسه: 
“O.F. 608/1”, IZL and LHI, esp 6.‏ 
CO 733/477/3,‏ 
أهم الأحداث الإرهابية؛ 
CAB 129/10/0/0038;‏ 
FO 371/52430,‏ 
برقية واردة رقمها 1992 
CO 537/1711,‏ 
برقية واردة رقمها 1100 993‘ 
KV 5/35, ۰‏ 
(هجوم على ورش محطة قطار حيفا)؛ 
CO 537/1711 (red “49”);‏ 
المصدر نفسه. برقية واردة رقمها 993 
WO 275/58,‏ 
الكتيبة السادسة المحمولة جواء الملخص الاستخباري الرقم A‏ 
عن إطلاق سراح الضباط المختطفين انظر: (6/27 - 46/7/11). 
WO 275/58,‏ 


الكتيبة السادسة المحمولة جواء الملخص الاستخباري الرقم 1 (46/7/11-6/27)؛ 
يعتمد وصفي للصندوق الخشبي بأنه شبيه بالتابوت على عدد من التقارير البريطانية تصف 
صندوقا استعمل في مشهد الاختطاف آخفیت فيه نقالات الجرحی, وساد الاعتقاد all‏ استخدم 


“asl 


[32a] 
TNA, CO 537/1715, 262/10/5/GS 


Kolsky, Jews Against Zionism, 144-143. 


]324 - ] 
TNA, WO 275/58,‏ 
الفرقة السادسة المحمولة جوا, الملخص الاستخباري الرقم 4 (حتى 9 يونيو 1946( 


]  325[ 
TNA, KV 5/30, 107 (DSO/P/20054/S.1.); 
WO 169/23031, 
11946 الملخص الشهري في 9 يونيو‎ 
هی ۱ امن القوات ال له جوا‎ 31727 bal وخوال التاسين والفجوهرات انظر‎ 


التقریر الرقم 44, الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 1947 كانت شرکات المجوهرات التي تومن 
على ممتلكاتها عن طريق شركات التامين البريطانية مستهدفه: وکان المالك بعد Sigel alai‏ 
التأمین يغيد شراء المجوهرات من العصابات. انظر: 2 K/KV1435‏ رسالة من کلر إلى ae‏ 
229 |‘ 


WO 275/58‏ 
الفرقة السادسة المحمولة جواء الملخص الاستخباري الرقم 1 )27 يونيو - 11 يوليو 1946( 


]  326[ 


TNA, FO 371/678135, Z 6069,‏ 
الإرهاب اليهودي في إيطاليا. 


[327 | 


TNA, KV 5/37,‏ 
فقرة مقتبسة من MITROPA‏ النشرات المذكورة جری الحصول علیها في منتجع باد عاشتاين 
زفي التمسا]. يشير النص إلى فرع باغولا التابع للٍرغون. لم ay‏ المولف أي ذکر آخر الاسم ویبدو 
أنه متمد من او باولا وهومتعیعی آمریکی< أفريقي الأضل فيل إنه العحى بالخركة 
الصهيونية في أوائل القرن العشرين. 


]328 - [ 
TNA, KV 5/36,‏ 
ملصقات إعلانية من الإرغون (X107)‏ 
المصدر نفسه, oly‏ إخباري من فلسطين عن أعمال العنف؛ 
WO 261/562,‏ 
سجل تاريخي من يوليو إلى سبتمبر 1946 


]329 - ] 
TNA, WO 261/562,‏ 
سجل تاريخي من يوليو إلى سبتمبر 1946 
عملية أغاثا: 
WO 275/27.‏ 
WO 275/29,‏ 
عملية أغاثاء التعليمات الرقم 68 
CO 537/1711,‏ 
غرفة عمليات فلسطين وشرق الأردن, عملية أغاثا من 29 يونيو - 1 يوليو 11946 ص3 - 5. 
المصدر السابق, برقية واردة رقمها 1056. 
برقية من رئيس الوزراء إلى رئيس الولايات المتحدة. 
مسودة بيان شفهي... (الاستنتاجات الرقم 60: المحضر الرقم 3, 20 يونيو 1946). 
المصدر السابقء برقية واردة رقمها 1007. 


تشير الوثائق البريطانية إلى تسريب من عملية اسمها برودساید, ويبدو أن هذا اسم آخر لعملية 
اغات كانت عملية برودساید «نظرية شاعت بين الیشوف كررتها کتب التاريخ الإسرائيلية» عن 


Motti Golani, Palestine between Politics and Terror, 1945-1947. Brandeis University Press, 
2013, 92-93. 
وانظر:‎ 


TNA, CO 537/1715, WO 261/562 ۲‏ 
حیث تجد النشرة المعنونة بیان اعلامي یتصل باعمال العنف في فلسطین. 


]330 — ] 
TNA, CO 537/1711,‏ 
غرفة عمليات فلسطين وشرق الأردن, عملية أغاثا من 29 يونيو - 1 يوليو 71946 ص 12, 5. 
WO 275/29,‏ 
alos‏ أغاثاء تعليمات رقم 68, 2. 
CO 537/1715,‏ 
البرقية الرقم 1130/ الرقم 1077 القضية ضد الوكالة اليهودية. 
المصدر نفسه. من المندوب الساميء الرقم 1038. أشارت بعض الوثائق إلى مجموعة إرهابية 


لمكن هعرق eal lily‏ كو شر ون اسع سین التريظامون على أنه احا peel‏ 
العيرية التي تعتي تتجموغة lees‏ العسكريئ» 
عن وايز و ترومن انظر: 

FO 371/52563, 


[+331] 
TNA, CO 537/1711, 


غرفة عمليات فلسطين وشرق الأردن, عملية أغاثا من 29 يونيو - 1 يوليو A946‏ خصوصا ص1- 
11 

CO 537/1712,‏ 
«سياسة الوکالة الیهودیة». 


[332->] 
TNA, CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 1175 
WO 275/58,‏ 
الفرقة السادسة المحمولة جواء الملخص الاستخباري pS JI‏ 2 )19-12 يوليو 1946( والرقم 1 )27 
يونيو - 6 يوليو 1946). 


وانظر على Juw‏ المثال 169 WO/148‏ (الملخص الاستخباري في 8 يونيو 11940 الفقرة 75) عن 
الضغوط التي مورست لمنع التشيكيين من الالتحاق بالجيش التشيكي. 


]333 - [ 
Rogan, The Arabs,‏ 
(أخرى كثيرة وصفحات) 250 
TNA, KV 5/36, 1100: 113 (DSP/P/18281/14/P2); (O.F.608/1/B.3a/JCR)‏ 
حول الادعاء ob‏ الإرغون أعلمت كل المؤسسات اليهودية في الساعة 10 - 11 من صباح یوم 
التفجير عن موقف هجومي أشد. وبالنسبة إلى الاقتباس عن کننغهام, انظر: 
FCO 131/14292,‏ 


رسالة إلى كريج جونز في 30 أكتوبر 1946 
WO 261/562,‏ 


WO 275/33A, 


ترجمة لإحدى الوثائق التي وجدت في حديقة متیر في 30 يوليو 1946 يتضح الأمر أكثر في البرقية 
الواردة الرقم 1257 في: 

CO 537/1715; 

KV2 2251, 25a; 


KV 5/30. 
D.S.O. Palestine ref. DSO/P/S1. 


KV 5/36, 112z, 114 (Irgun Zvai Leumi; Irgun Communique, KV 5/36.‏ 
من بين الأدلة التي حصل عليها البريطانيون بعد الهجوم على فندق الملك داود, تعرف عريف 
سابق في الجيش أعطي اسم Jewson‏ (ابن اليهودي) على أربعة أشخاص قال إنهم شاركوا في 
العملية الإرهابية: كان من agur‏ قائد طيارة تدريب: وأستاذ للفلسفة في قيينا: كان الآن نز المال 
لصالح الهاغانا. وتشرت جریده فلشطین في عدد خاص ما يلي في 22 يوليو 1946 (العصدر 
:(Palestine Chronicle‏ «جميع موظفي الدرجة الثانية يدينون تلك الحملة الفظيعة التي شنت على 
السكرتارية العامة في القدس, وأدت إلى قتل كثير من أعضائهاء وكذلك إلى قتل العديد من 
زملائهم من موظفي الدرجة الأولى. بينما كانوا يؤدون واجبهم بكل إخلاص. ولا شك لدى الرابطة 
في أن جميع أفراد الشعب سيعبرون عن تعاطفهم العميق في هذه الساعة السوداء مع عوائل 
الضحايا الذين قتلوا في هذا العمل الوحشي. وفي ظل هذه الظروف فإن الرابطة لا تملك إلا أن 
تقدم بقلب جریح أعمق مشاعر العزاء لأهالي الضحایا ولسعادة رئيس الحکومة». 


] > 334] 
TNA, KV 2 2252, “100a”; 


CO 537/1715;‏ 
جاء ما alld‏ بيغن للكنيست عن بن غوريون في 10 أكتوبر 1950 


]335 - ] 
TNA, WO 275/58.‏ 
الفرقة السادسة المحمولة جواء الملخص الاستخباري الرقم 4 (ختى 9 غسطس 1946( 
| 061/33879 :فقرة مقتبسة5 Extract ,36/KV‏ ] 
KV 2/1435, 264c;‏ 
اتید تة سيل فى مقابله مع الفولق أحزيت في (Gs) Sab‏ قي 3 أعتويطس 2014 كانت زد 
صديقة تدعى هلدا برتبة رقيب مسؤولة عن فتيات الخدمات المساعدة. 
CO 537/3864,‏ 
red “2A.J. Kellar”‏ 
في الزاوية العلیا الیسری؛ 
CO 537/3854,‏ 


سري للغاية وشخصي, 21 ply‏ 1946. 

انتشرت إشاعة تقول إن البريطانيين كانوا على علم بالهجوم على فندق الملك داوم مقدما؛ انظر: 
CO 733/478/2, red ‘31’.‏ 

حيث ثُقل كلام نقلا غير دقيق عن ضابط بريطاني, وربما كان ذلك أصل الشائعة. هنالك في کتاب 

كلارك بعنوان By Blood and Fire‏ محاولة تفصيلية يصعب قبولها لترتيب الأحداث تذكر تحذيرات 

مزعومة, وتقدم تسلسلا للأحداث لحظة بلحظة. وتصور تحركات الشخص Lail‏ وأفكاره. 

للحصول على سجل لسعي الإرغون إلى خلق الإحساس بقرب وقوع تفجيرات في وقت قريب 


من تفجير فندق الملك داود انظر مثلا: 
TNA, WO 275/121.‏ 


]336 +[ 
يقول هوفمان في كتابه Mio Anonymous Soldiers‏ إن الهجوم على فندق الملك داود كان أشد 
الهجمات تدميرا. Lal Lös‏ إن دائرة البريد المجاورة والقنصلية الفرنسية تلقتا مكالمات 
تحذيرية. هذا صحيح, لكن المكالمات آتت بعد الانفجار الرئیس. 
TNA, WO 261/562,‏ 
الهجوم على فندق الملك داود. 


|1337 
TNA, KV 2/1435, Robertson to Smith, 264C‏ 
وانظر عن إلتيد كليتن: 
CO 733/478/2.‏ 
رسالة من القاهرة بتاريخ 26 يوليو 1946. 


CO 733/478/2,‏ 
2 وينتهي الاصل بثماني نقاط. 


]338 - [ 
TNA, WO 261/562,‏ 
سجل تاريخي من يوليو إلى سبتمبر 1946 عملية القرش. 
WO 275/31; WO 275/32;‏ 
Cesarani, Hat, 41;‏ 


CIA Documents; 


KV 5/30.‏ 
عن آدوات التزییف والسندات المزيفة انظر auSoll‏ اليهودية الافتراضیة؛ جری الاطلاع علیها في 
5 يونيو 2014. 


KV 5/37, Kellar to Smith, 126B. 
TNA, KV 5/36, Herut No. 59. 


Stes‏ على القرض الأنغلوأمريكي قي یولیو علی الرغم من محاولات الضهاينة الأمريكيين منعه, 


Medoff, Militant Zionism, 143-144. 


كان july‏ الصهيوني البارز الوحيد الذي لم يعارض القرض صراحة, انظر أيضا: 
FO 800/485, 159.‏ 


[e329] 
TNA, WO 275/73, chart, “11 Jun 46”; 
KV 5/36, 115z; 


KV 3/56,‏ 
برقية مرسلة رقمها 1414 


]  340[ 
TNA, HO 45/25586. 


]  341[ 
TNA, KV 3/56, 
برقية مرسلة (تخلو من أي علامات)؛‎ 
KV 5/36, Extract, JTA, OF.608/1; 
WO 275/121, 
1946 استعراض استخباري دوري للفترة المنتهية في 29 أغقكسطس‎ 
CO 733/456/11, 
1355 برقية مشفرة رقمها 42257 ج (صفر) وبرقية واردة رقمها‎ 
CO 537/2292, 
728 Crow برقية واردة رقمها 1400 ورسالة من غلج إلى سي. س.‎ 
هو 8/22؛‎ Empire Rival تقول بعض المصادر (الویکیپیدیا مثلا) إن تاريخ الهجوم المسمی‎ 
تقول إن العبوات وضعة.في الشاعة 22545 نوم 21 اخسطس:‎ aulley all الونائق‎ 
عن مسؤولية الهاغانا, انظر:‎ 
WO 275/58, 
الملخص الاستخباري الرقم 6 ص6.‎ 
عن سياسة حكومة جلالته القاضية بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى قبرص, انظر:‎ 
WO 261/562, "G Branch" 
عة سحل تاريفي من ولو لیس نون‎ ail الفجرة قير‎ 
كان التوقيت الدقيق لإعلان تخفيف أحكام الإعدام أمرا بالغ الأهمية لأسباب لم يستطع المؤلف أن‎ 
يتبينها. وحرص البريطانيون على التأكد من أن الخبر لن يتسرب قبل أوانه؛‎ 


KV/5/38, 
«اهتمام اليهود بالانشطار الذري».‎ 


]342 - [ 
TNA, KV 3/437, 46A,‏ 
تقارير وسائل الإعلام؛ 
Medoff, Militant Zionism, Chap. 8;‏ 
النيويورك تايمز في 11 نوفمبر 11946 
TNA, FO 800/486, 106, 128.‏ 
الاقتباس عن رئيس الوزراء: قدم الدكتور ناحوم غولدمان الاقتراحات نيابة عن الوكالة اليهودية. 
TNA, FO 800/485, 194 (No. 1218‏ (. 
تشير هذه الوثيقة أيضا إلى البرقيتين 606 و607 اللتين لم يتمكن المؤلف من معرفة مكانهما. 
وحول غولدا مائير وإصرار الوكالة اليهودية على السيطرة على الوجود اليهودي في مؤتمر لندن, 
انظر نص المقابلة في: 
WO 261/562.‏ 


[ - 343] 

TNA, KV 5/30,‏ 
تقارير وسائل الإعلام, 

FO 371/52560,‏ 
برقية مرسلة رقمها 1683 
النيويورك تایمز, 11 سبتمبر 1946. أشير إلى تفجيرات خط حيفا - القنطرة في 8 و9 سبتمبر على 
leil‏ حدئت بين رحبوت وبير يعقوب (وحصل التدمير في ثلاثة (eloo‏ وبين كفار جنس وراس 
العين قرب قلقيلية 

733/456/11.CO 
1453 برقية واردة رقمها‎ 
.)31/4/۴ 8911) کی رکبراید‎ SUI المصدر نفسه, رسالة إلى‎ 

WO 275/73, 

رسم بياني: 1 نوفمبر 1945, في الجزء الأعلى الأيسر؛ رسم بياني, 9 سبتمبر 1946. 


WO 261/562‏ 
الأعمال الإرهابية من 8 إلى 30 سبتمبر. 


]  344[ 
TNA, KV 5/30, 
تقارير وسائل الإعلام؛ رسالة إلى ترافورد سمث رقمها 120 ب؛‎ 
CO 733/477/3. 
KV 5/37, 


برقية مشفرة رقمها 58248/ج (صفر). 
CO 733/456/11,‏ 


برقية واردة رقمها 1466. 


تذكر الوثائق البريطانية رواية مختلفة تماما عن اغتيال الرقيب مارتن عن رواية بوير بل )167( 
وهي الرواية التي يستشهد بها بن log‏ في كتابه )225 (Assassinations‏ في تلك الرواية يظهر 
منفذو الاغتيال بمظهر لاعبي التنس الذين يقتلون مارتن, Loin‏ هو يمشي مبتعدا عن ساحة اللعب. 
أما الوثائق البريطانية فتتكلم عن ثلاثة يهود يقتربون من مارتن بسيارة بيوك؛ ينزل اثنان منهاء 
ویبقی سائقها جالسا في مكانه. يطلقان سبع طلقات تصيب خمس منها مارتن في ظهره. وبدلا 
من أن يموت على الفور LS‏ تقول ale J!‏ الصهيونية, تقول الوثائق البريطانية إنه عاش ساعتين 
ا سي ولا شك في أن التاریخ الذع بعطیه بفیر بل alas‏ الاغتیال: وهو 
0 اغعسطس, غير 

ا ار oj‏ رکوک ل 


]345 > [ 
TNA, CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 1496 
KV 5/37,‏ 
برقية واردة رقمها 1487 1455 
برقية مشفرة رقمها 380587؛ أزرق 136ب؛ أزرق 133د. 
WO 261/562,‏ 
أعمال العنف من 8 إلى 30 سبتمبر. 
CO 733/477/3, HO 45/25586,‏ 
الكفاح اليهودي؛ 
هل اختلط موت العرب aa‏ هولاء نتيجة لسرقات البنوك مع آولئك الذین ماتوا في حادثة 
القظار التي عفت قى اليوم Toni‏ 
النيويورك تايمز في 14 سبتمبر 1940 
عن بقن وبیرنز, انظر: 
TNA, FO 800/486, 123.‏ 


المراجعة الاستخبارية الدورية للفترة المنتهية في 8 أكتوبر 1946؛ 
WO 275/121.‏ 


]346 - ] 
TNA CO 733/456/11,‏ 
برقيات واردة أرقامها 1552 1528, 1599 


KV 5/37,‏ 
برقية مشفرة, الرقم 136 بالأزرق. 
المصدر نفسه. برقية واردة رقمها 1528. 
WO 275/73,‏ 
رسم بياني, 8 - 9 سبتمبر في الزاوية العليا اليسرى؛ 18 و19 فبراير في الزاوية العليا اليسرى؛ 
WO 275/121,‏ 
المراجعة الاستخبارية الدورية للفترة المنتهية في 8 أكتوبر 11946 
WO 261/685,‏ 


الملخص الاستخباري الرقم 112 حتى تاريخ 4 أكتوبر 11946 
CO 733/456/11.‏ 


هذه الوثيقة تضع تفجير خط حيفا - القنطرة بتاريخ 24 سبتمبر alJ)‏ 23 - 24)؛ وثائق الإرغون تقول 
في 23؛ انظر كتاب كستر عن الارغون. ص265. 


WO 261/467. 

مقر منطقة جنوب فلسطين؛ الملخص الاستخباري الرقم 16 للفترة المنتهية في 29 سبتمبر 
1946- 

KV 5/37, 


CO 733/477/3. 


أهم الأعمال الإرهابية في الفترة بين 6 مارس و1 يونيو 1947 


KV 5/30,‏ 
بزقية واردة lend‏ 1603 
عن الکلاب, انظر: 
WO 261/647,‏ 
sols‏ منطقة جنوب فلسطين؛ الملخص الاستخباري الرقم 16 للفترة المنتهية في 29 سبتمبر 
1946: 


FO 371/52560‏ 
برقية واردة رقمها 1599 تشیر إلى 50 righ‏ من المتفجرات في حادثة مرسی النفط في حيقا يوم 


9 سبتمبر 1046 مع أن تقريرا بريطانيا آخر قدر المتفجرات بأربعين باوند؛ برقية واردة رقمها 
1603. 


]347 - ] 
النیویورك تایمز في 26 سبتمبر 1946. 
عن بفن انظر: 
TNA FO 800,‏ 
6 مكتوب عليها بخط اليد الرقم 123 في الزاوية العليا اليمنى. 


]  348[ 
TNA, FO 800/486, 16. 


]  349[ 


TNA, WO 275/121; also WO 261/564,‏ 
Yai»‏ كلمة القاها يهودي امام جمهور في ناد ريفي». 


]  350[ 
المصدر نفسه (نص کلمة...), وفیما یتعلق بالاشارة إلى التدخل الصهيوني بهجرة المهجرین الیهود‎ 
Across the Seas, Australia’s Response to) إلى استرالیا فان کلاوس نويمان یقول في کتابه‎ 
لأنهم خافوا‎ Lol إن كثيرا من الزعماء الیهود عارضوا الهجرة,‎ ((Refugees: A History (Black, 2015 
من نشوء المشاعر المعادية للسامية, وإما لأنهم كانوا صهاينة ملتزمين بالفکر الصهيوني.‎ 


[+351] 
TNA, WO 261/562, “G Branch”, 


سجل تاريخي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 1946 ونشرة الاستخبارات الرقم 3 من 4 يونيو إلى 7 
يوليو 1946 وغير ذلك من المصادر. 


WO 275,121,‏ 
المراجعة الاستخبارية الدورية للفترة المنتهية في 12 سبتمبر 1946 


] -— 352] 
TNA, KV 5/30, 
الطرق الإرهابية,‎ 8 
WO 275/58, and WO 261/656, 


الملخص الاستخباري الرقم 12 (حتى 4 أكتوبر 1946( 
WO 261/647, ۲‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 17 (حتی 28 أكتوبر 1946). 


]353 — [ 
TNA, WO 275/121,‏ 
المراجعة الاستخبارية الدورية للفترة المنتهية في 8 أكتوبر 1946 
المصدر نفسه, رسالة شهرية جوية رقم 1, أكتوبر 1946. 
نشرة LHI‏ الرقم 1, نوفمبر 1946. 
TNA, CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 1634 (موجودة أيضا في 371 (FO/52560‏ 
CO 537/1814, P.F.93, 666/B.3.a/DJS;‏ 
KV 5/37,‏ 
ملاحظات على محادثة بين 2.5.0. و7 في 7 أكتوبر 1946 
CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 11634 


WO 275/58, ۲‏ 
الملخض الاستخباري الرقم 19 ری 11 اور 1946( 


]  354[ 
TNA, KV 5/30, 


CO 733/456/11; 
WO 261/564, 


WO 261/656, 
FO 371/52560, 


Kister, Irgun, 265; 
L.H.I. Bulletin, No. 


برقية واردة رقمها 31647 


ملخص عن أبرز الأحداث في ريع العام المنتهي في 31 ديسمبر 1946؛ 
أحداث تلغيم الطرق في منطقة الفرقة منذ 16 يونيو 1946؛ 


برقية واردة رقمها 1647‘ 


1, Nov 1946. 


]355 -[ 
TNA, CO 733/456/12,‏ 
برقية واردة رقمها 11441 
CO 733/477/3,‏ 
آهم الأحداث الإرهابية في الفترة من 6 يناير إلى 6 مارس 11947 
WO 261/564,‏ 
ملخص عن أبرز الأحداث في ريع العام المنتهي في 31 ديسمبر 1946؛ 
Ben-Yehuda, Assassinations, 227-230;‏ 
CO 733, 456, 11‏ 
برقية واردة رقمها 11647 
WO 275/73,‏ 
رسم بياني, كتبت عبارة «9/9/8» في الجزء الأيسر الأعلى sain‏ تضع الحادثة في ald‏ 21 - 22؛ 
FO 371/52563, C.S. 421, No. 1563;‏ 
WO 275/58,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 15 (حتى 25 أكتوبر 1946( 
هنالك تكرار في 261 ‘WO/656‏ 
WO 261/647,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 17 (حتى 28 أكتوبر 1946( 
L.H.I. Bulletin, No. 1, Nov 1946, 10;‏ 
TNA, WO 27/121,‏ 
رسالة شهرية جوية رقم 1, أكتوبر 11946 
FO 371/52563,‏ 
برقية واردة رقمها 11767 


WO 261/564,‏ 
النشرة الاستخبارية نصف الشهرية الرقم 27 


]  356[ 
TNA, FCO 141/14286, FO 371/52563, 
1676 ,1803 .2078 البرقيات المرقمة‎ 
FO 371/52563. 
2078 برقية واردة رقمها‎ 
عن إعلانات جيليت يوم الثالث والعشرين انظر:‎ 


FO 371/52563, ۲‏ 
رسالة فن السفارخ البريظاتية في واشتطن ان خیا 25 651 1946 


ول ۶ ] 
العبارة الأصلية هنا هي made better colonists.‏ كان من الممکن ترجمة العبارة بالقول: آقدر على 
اعمار البلاد. لقد حرصت باستمرار على عدم تحمیل الکلمات والمصطلحات ظلالا من المعاني لم 
یقصدها الموّلف. لکن يرد في الکتاب مصطلحان متقاربان هما مصطلح settlement‏ (مستوطنة) 
وما يتصل بهذا المصطلح من کلمات مثل56]16 (یستوطن) و 561167(مستوطن). آما هنا فالمصطلح 
الوارد في GES!‏ هو colonists‏ وهو مصطلح له صلة بالتاریخ الأمريکي. فالتسمية الغالبة لاستیلاء 
الأوروبيين البيض على الأراضي الأمريكية العائدة لسكانها الأصليين هي colonialismpgil‏ 

ومصطلح0102131» لكن الكلمة توسعت وأعطتنا مصطلح .colonies‏ وأن ما أنشأوه colonistsg®‏ 
colonial Lily‏ فأغلب استعمالاته تنحصر في وصف أسلوب العمارة الذي ساد في حقبة من حقب 
التاريخ الأمر يكي, bin‏ اختلط مصطلح colonialism‏ بمصطلح imperialism‏ بحيث يصعب التمييز 
بينهما أحيانا. وقد انعكست هذه الصعوبة على al‏ العربية imperialism cu 52d‏ بصيغة 
«الإمبريالية» وأخذت colonialism‏ تدخل إلى اللغة العربية بصيغة «الكولونيالية». من أين جاءتنا 
كلمة «الاستعمار» إذن؟ وهل colonisers‏ (أو 75 بابالتهجئة الأمريكية) مطابقة لكلمة 
75 الكلمة الأخيرة فرغت من أحمالها السياسية تماما عن عمد لأن هؤلاء ال settlers‏ يندر أن 
يستوطنوا أرضا تخلو من السكان. وهذا على الأقل مثال على توجيه القوي للغة لتعني ما يريدها 
أن تعنيه. [المترجم]. 


[- 358] 


عن سلفرء انظر: النيويورك تايمز في 27 أكتوبر 1946. Ulia‏ مصادر تستشهد بما يقال إنه كلمات 
سلفر الفعلية عن اللاجئين في المؤتمر التاسع والأربعين للمنظمة الصهيونية الأمريكية وتخطئ 
في نسبتها إلى هذه المقالة في «نيويورك تايمز». أما المؤلف فلم يجد أي مصدر لهذا الاقتباس 
المزعوم: eure‏ نخلط ثانية في لحظات البأس بين الصهيونية واللجوء, خلطا قد يؤدي إلى هزيمة 

TNA, WO 275/58,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 22 (حتى 13 ديسمبر 1946)؛ 


وانظر حول ادعاء سلقر بان الوكالة تمثل ssal‏ كلهم Jasar‏ تايمز» في 27 ينابر 1947 غلى 
سبيل المثال. 


]359+[ 
عن هجوم ليهي يوم الناسع والعشرين قرب فلهلماء ذكرت النيويورك تايمز (في 31 ديسمبر 
6) ما يحتمل ail‏ الهجوم awi‏ «على مبعدة عدة امیال من تل آبیب». 
L.H.I., Bulletin, no. 1, Nov 1946, pp. 10-11.‏ 
TNA, WO 27/12,‏ 
رسالة شهرية جوية رقم 1, أكتوبر 1946 
CO 537/1712, OF.607/1/Link/B.3a/HPC;‏ 
KV 5/31, 138;‏ 
FO 371/52563,‏ 
برقية واردة رقمها 11777 
L.H.I., Bulletin, no. 1, Nov 1946, p. 11.‏ 
Kister, Irgun, 265.‏ 
TNA, CO 733/456/11;‏ 
CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 1780‘ 
Palestine Pamphlet, 17,‏ 
برقية واردة رقمها 11777 


WO 275/79, 317, Airborne Field Security Section, 
عن الجرحى السبعة عشر؛‎ 


]360 - [ 
TNA, CO 733/456/11,‏ 
التقرير الرقم 1 للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 1946 
WO 275/121,‏ 
رسالة شهرية جوية رقم A‏ أكتوبر 1946؛ 
يقول بن يهودا في كتابه عن الاغتيالات (ص242) إن الهجوم بدأ في الساعة الثانية وليس الثالثة. 
اما التيويورك تايمز فتشیر إلى BW‏ يهود قي الشيارة عند القبض علبهم ولیسوا أربعة, كما بقول 


بن بهودا. Lol‏ الوثيقة التي آستشهد بها la‏ وهي 275 ۷0/121 فتقول إن المقبوض علیهم ثلاثة, 
ولكن يبدو ol»‏ الفتاة هربت». 


FO 371/52563,‏ 
برقية واردة رقمها 1780‘ 
وهنالك وصف مختلف قليلا لهجوم 30 أكتوبر في: 
WO 261/564,‏ 


سجل تاريخي من شهر آکتوبر إلى دیسمبر 1946 الهجوم على محطة القدس في 30 أكتوبر 
1946. 

وهذه الرواية تقول إن الشرطي سميث ترك الحقيبة الأولى في الخارج من دون أن يدمرهاء بينما 
انفجرت الثانية وقتلته, ثم انفجرت الحقيبة الأولى في الخارج: ومن ثم انفجرت الحقيبة الثالثة 
(في الداخل). 


[- 361] 

TNA, FO 371/60786,‏ 
من روما إلى وزارة الخارجية, رقم 1618 

KV 5/38, 158A; 

النيويورك تایمز, في 1 نوفمبر (خبر يقول إن أحد المارة كان جرحه بليغا يجعله غير قادر على 
الإجابة عن أسئلة). وفي 5 نوفمبر 1946. 

Kister, Irgun, 191; 

فیلم syle!‏ من تلك الفترة (لم يحدد مصدره) يقول إن شخصين فتلا في هجوم روما. 


TNA, FO 371/60786, ZM 3734 No. 1649 
(In Eretz غير الصحيحة محل‎ Ineretz ترد كلمة‎ lin) 


] - 362] 
TNA, FO 371/60786, ZM 3734 (3684 & No. 1652) 


]  363[ 
TNA, CO 537/2295, 


برقيتك الرقم 2017, الفقرة 2. ۱ 
قيل إن الاحتماء بمدينة القاتیکان كان هدف المشتبه به الذي قتل في أثناء الهروب. 


]364 > ] 
TNA, CO 537/2295,‏ 
كتب في الزاوية اليمنى العلیا, 28 ديسمبر 1946 


كان المشتبه به الذي Sid‏ هو إسرائيل إيشتاين. وتلاحظ بعض الوثائق أن الشرطة الإيطالية كانت 
ترى أن AV‏ ضده لم تكن كافية لتقديمه للمحاكمة, ولكنه كان موقوفا لتسفيره إلى فلسطين 
فيما يبدو. 


CO 537/1729,‏ 
الملحق الرقم 1, «المنظمة العسكرية الوطنية في فلسطين», 
FO 371/67796,‏ 


السغارة البريطانية قى روما 
37/199/47 
FO 371/102121,‏ 
المفوضية البريطانية في تل آبیب؛ 
WT 1651/1;‏ 
الديلي إكسبرس في 18 أبريل 1952 


JTA, 21/4/1952. 1‏ 
لورت ایس 18 أبريل 4952 


]  365[ 
L.H.1.-Bulletin, no. 1, Nov 1946, 9; 
.G )0(1 73795 برقية مشفرة:‎ 
1783 المصدر نفسه, برقية واردة رقمها‎ 
WO 275/58, 
(1946 الملخص الاستخباري الرقم 16 (حتى 1 نوفمبر‎ 


HO 45/25586,‏ 
الكفاء اليمودي: الرقم 1 1645 


]366 - ] 
TNA, FO 371/61865,‏ 
القاهرة لوزارة الخارجية الرقم 331 
رسالة إلى السيد میهیو, برشلونة, 5 ديسمبر 1946؛ 
KV 3/437, 46A, 45A, ۰‏ 
عن سنيه انظر: 
FO 371/52563.‏ 


رسالة من السفارة البريطانية في واشنطن تاریخها 26 آکتوبر 11946 وملاحظة لترافورد سيت 
تاریخها 31 أكتوبر 1946. 


[ = 367] 
TNA, WO 261/658, 


KV 5/38, 
FO 371/52563, 


CO 733/456/11. 


FO 371/52563. 


فقرة مقتبسة عن إعلان أصدرته جماعة شتیرن. 
برقية مشفرة ج (صفر) 1 73795. 
برقية واردة رقمها 1783. 


برقيتان واردتان رقماهما 1793 و1783. 
التایمز, 19 نوفمبر 1946. 
برقية واردة رقمها 1803. 


]368 - [ 
برقیات واردة gold yl‏ 1795, 18159 118269 
TNA, FO 371/52563.‏ 
ils‏ هن وكالة المخابرات المركرية 
TNA, WO 275/79, 317,‏ 
كسم الأعن العيداتي آلانم للقرقة المجمولة جوا 
التقرير الرقم 1, للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 1946. 
البرقيات الواردة ذات الأرقام 1795, و1805, و1815. 
CO 733, 456/11,‏ 
WO 275/73.‏ 
رسم بياني, 46/9/9؛ 
KV 5/38,‏ 
برقيات واردة أرقامها 1805, و1826, 18159 
المصدر السابق, 162 Í‏ 1556 
CO 733/47713,‏ 
أهم الأعمال الإرهابية في الفترة الواقعة بين 6 مارس و1 يونيو 1947؛ 
WO 275/73,‏ 
رسم بياني, 9 سبتمبر 11946 
WO 275/58,‏ 
تخريب السكة في منطقة الفرقة منذ 7 نوفمبر 1946 


boy‏ أن نشرة ال LHI‏ الرقم 1, لشهر نوفمبر 1946 ص11, تدعي أن ليهي قطعت الأسلاك 
يوم السادس من الشهرء غير أنني افترضت أن ذلك يتطابق مع التقرير البريطاني ليوم الخامس 
منه. 

Falastin, in Palestine Chronicle, 4 Nov 1946. 


]  369[ 
TNA, KV 5/31, “1366”; 


Palestine Pamphlet Terrorist Methods with Mines and Booby Traps, 5;‏ 
لاحظ ان خبر قتل الفلسطینیین يوم 3 نوفمبر روي هکذا: شخصان قتلا «في ارض عربية». 


] - 370[ 


TNA, WO 275/79. 


الکابتن ع لنکلیتر, 317 من قسم الآمن الميداني للفرقة الجوية, التقرير الرقم 1 للأسبوع المنتهي 
في 5 نوفمبر 1946. 


]371 -[ 
برقيتان واردتان هما الرقم 1841 والرقم 1854 
TNA, 1‏ 
WO 275/121,‏ 
قيادة القوات الجوية في المشرق, رسالة جوية شهرية - نوفمبر 1946 
نشرة ال 1.1آ5..آ.. الرقم 1. لشهر نوفمبر 1946+ ص11. 
النيويورك تايمز, 12 نوفمبر 1946. 
FO 371/52563.‏ 
برقية واردة رقمها 1854 
KV 5/38, 160c, etc.‏ 
WO 275/73,‏ 
رسم بياني كتب التاريخ 9 نوفمبر 1946 في الجزء الأعلى الأيسر 


«النيويورك تايمز» ذكرت في 2 نوفمبر 1946 أن «ثلاثة صهاينة كانوا يركبون شاحنة سوداء من 
تلك التي يستعملها رجال الشرطة». 


]372[ 
TNA, CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 1854 (أحبط هجوم آخر يوم 11 نوفمبر). 
Kister, Irgun, 266;‏ 
WO 275/73,‏ 
رسم wily‏ مكتوب على airgl‏ اليسرى العليا 11 يونيو 11946 
المصدر نفسه. رسم بياني مكتوب على زاويته اليسرى العليا 8 و9 سبتمبر. 
المصدر نفسه, رسم ily‏ مكتوب على زاويته اليسرى العليا 11 نوفمبر 1946. 
L.H.I.-Bulletin, no. 1,‏ 


برقیات یوم الحادي pjäs‏ ص 11. ۱ 
يذكر کستر هجوم «روش هاعین». ولا يبدو ان هذا الهجوم هو الهجوم الذي شن علی «odl»‏ 
وذكر في اليوم السابق. 


[2373] 
FBI,‏ 
الملفات الخاصة بالارغون. وسجل الأخبار. 11 نوفمبر 11946 
L.H.I.-Bulletin, no. 1, Nov, 1946, 7;‏ 


TNA, CO 733, 457/13, S.F.57/2/11(2(/B.1.B/JCR, red ‘10’. 


] - 374] 


Lehi, L.H.I.-Bulletin, no. 1, Nov, 1946, 7;‏ 
وعن «Nakam pai»‏ انظر على سبيل المثال مقالة جونث فريدلاند بعنوان «الانتقام» في 


] - 375] 


TNA, FO 371/61761, Wichita Beacon, 14/11/1946. 


وعن تشكيل لجنة للعمل السياسي من أجل فلسطين انظر «النيويورك تايمز» في 13 فبراير 
1946. 


[376 - ] 
TNA, CO 733/456/11,‏ 
برقيات واردة أرقامها 1871. 18769. و1926, و1904, 18989 
FO 37152563,‏ 
برقيات واردة أرقامها 1871. 18769« 18869« و1898. 
”Times, 19/11/46“;‏ 
Illustrated London News, 11/1/1947;‏ 
WO 275/73,‏ 
رسم wily‏ مكتوب على زاويته اليسرى Lll‏ 11 نوفمبر 1946 
تدعي ليهي أنها قطعت أسلاك التلغراف يوم الحادي عشر. 
L.H.I.-Bulletin, no. 1, Nov. 1946, p. 11‏ 
FBI, Irgun;‏ 


يذكر تقرير ليهي - los‏ يبدو - ail‏ هو نفسه هجوم 13 نوفمبر قتل الشرطیین, ولا يذكر قتل 
المدنيين العرب الاربعة, انظر: )11 .L.H.1.-Bulletin, no. 1, Nov. 1946, p.‏ الفقرة 25( 


WO 274/79‏ 
الأمن العيداين التابع الفرقة المحمولة جوا 
التقرير الرقم 3, الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر 1946. 

KV 3/437, 63c; 


ستة ضباط فلسطينيين يلقون مصرعهم في كمين لدورية مسؤولة عن أمن السكة الحديد. في 
جريدة Washington Evening Star‏ بتاريخ 13 نوفمبر 1946. 


CO 733/477/3,‏ 
أهم الأعمال الإرهابية في الفترة الواقعة بين 6 مارس و1 يونيو 11947 
WO 275/121,‏ 
رسالة شهرية جوية, نوفمبر 1946 
النيويورك تایمز, 18 نوفمبر 1946. 


Kister, Irgun, 267; 
Falastin, in Palestine Chronicle, 19 Nov 1946. 


]377 -[ 
وردت هذه الكلمة بتهجئتين::1»31 في ص 166 Kfarg‏ في ص 167. ولا يرد اسم هذه المستعمرة 
في كتاب الخالدي. [المترجم]. 


]378 - ] 
ورد هذا الاسم سابقا بصيغة بنيامین. [المترجم]. 


] - 379] 
Kister, Irgun, 267. 


TNA, CO/11/456, 733‏ برقية واردة رقمها 1931 أ 
WO 275/73,‏ 
رسم wily‏ مكتوب في زاويته العليا اليسرى تاريخ 11 نوفمبر 1946 ويذكر اكتشاف لغم في راس 
العين في 19 نوفمبر, فجر في الموقع. وقد اهملت ذكره لتحاشي إمكان التكرار. «النيويورك 
تايمز», 20 نوفمبر 1946. 
TNA, FCO 141/14286,‏ 
البرقية الرقم 1858 


] - 380] 
Te Mes es a 


] -— 381] 
ipod palates ورت سکره‎ 


]382 - [ 
TNA, CO 733/456/11.‏ 
البرقيات الواردة المرقمة 11938 119589 119869 و2015. 
المصدر نفسه, 2109208 -DTO‏ 
CO 733/477/3,‏ 
مكتوب عليه بخط اليد الرقم 220 
WO 275/121,‏ 
رسالة شهرية جوية, نوفمبر 11946 
KV 5/31,‏ 
137a, 136b;‏ 
KV 5/38, 166c;‏ 
CO 537/1712, OF.607/1/Link/B.3a/HPC;‏ 
ما ذكرت أنه يتاح تكفا يظهر بصيغة Sht Ha Tiqua‏ في المخطوطة. 
WO 275/73.‏ 


رفم اتن الا ee‏ تو فهر 1986 فى الزائة الغا هه 
«النيويورك «joli‏ 1 ديسمبر 1946. 


]  383[ 


TNA, CO 733/456/11, red “163”;‏ 
ربما تكون هذه الرسائل التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني هي تلك التي یقول سغف )482 
(,Complete‏ إن كولك راها في آثناء وجوده في لندن. 


]  384[ 


TNA, FO 371/61768,‏ 
رسالة: السسيدة و الما وین :2 lind‏ 1927 


]385 -[ 
TNA, KV 5/31, “136b”.‏ 
النيويورك Gali‏ 5 ديسمبر 1946 
TNA, CO 537/1712,‏ 
المشاعر المعادية للتقسيم في فلسطين؛ 
FCO 141/14286,‏ 
کننفهام, برقية رقم 1769 )1727( 


[- 386] 


Palestine Pamphlet Terrorist Methods with Mines and Booby Traps, 


]387 - [ 
«مسامير البرشام» من قاموس المورد, Lol‏ المعجم العسكري الموحد الذي أصدرته جامعة الدول 
العربية فيعطي مقابل rivet‏ كلمة «دسار». وهذه الكلمة يشرحها المعجم الوسيط بأنها المسمار. 
[المترجم]. 


]388 - [ 
L.H.I.-Bulletin,‏ 
العدد 2. ديسمبر 1946: ص14؛ 
TNA, CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 12032 
FO 371/61761,‏ 
الرقم 197 مکتوب بخط اليد 
CO 7333/477/.‏ 
الرقم 220 مكتوب بخط اليد؛ 
النشرة البريطانية هي: 
Palestine Pamphlet Terrorist Methods with Mines and Booby Traps‏ 


القنتم آلاش: الفعلیات الإرهابية 
WO 275/121‏ 


]389 - ] 
TNA, WO 261/647,‏ 
التقرير الر 25 252 قسم الأمن الميداني, 7 ديسمبر 1946ء وغيره. 
CO 733/456/11,‏ 
برقية واردة رقمها 2050. 
FO 371/61761,‏ 
الرقمان 196 و197 مكتوبان بخط الید. 
WO 8‏ 
الورقة الوحيدة في هذا الملف مقتبسة من 261 WO/647‏ وتتصل بهجوم 5 دیسمبر 1946( 
CO 733/477/3, pencilled “220”‏ 
Je)‏ هناهد إن شاه هى التي اضطلد مت با له المرورية فى اوه 5توفمير ولنش 
التاكسي) 
WO 275/121.‏ 
القسم الثاني, الأعفال الارهابية, فيه تفاصیل أکثر ولکن فيه بعض الغموض قي |شارته إلى رکاب 
«السيارقن الأخريين» ای الاکسی والشاحتة) المفخخفن بعد اتفجار الشاره التي اصظدمت 
الجزيرة. ومن ثم يقول إن سيارتي التاكسي فجرتا cur‏ هماء مما يترك وضع الشاحنة دون 
تفسير. وثمة اختلاف طفيف اخر في وصف الحادث في 261 ,W0/564‏ وهو تقرير عن احداث 
القدس في 5 و6 ديسمبر 1946. 
المصدر السایق. هجوم جماعة شرن على المرکز الرئیس لمتطقة جتوب فلسطین في صرفند, 
انفضتهم فى سرا المتدضرة bydi‏ خسو کاس 
FO 371/525063,‏ 


برقية واردة رقمها 2133. 


]  390[ 
TNA, FO 371/52563, 
2023 برقية واردة رقمها‎ 
WO 261/564, 
30 نشرة استخبارية نصف شهرية رقم‎ 
.1946 النيويورك تايمزء 13 ديسمبر‎ 
TNA, CO 733/456/11, 
22139 1496 برقيتان واردتان رقماهما‎ 
WO 275/121, 
أن كسقوام في‎ GEV بدعوى وترقة الأسلعى‎ JL القسم الرايةح آلاموز النياسية اعتملى‎ 
دیسمبر )371 ۳0/52563) يعلق في برقية واردة رقمها 2078 بقوله إنه لم تحدث أعمال إرهابية‎ 0 
ede doe الدووني ال في ارل فد دار واک‎ ga pall على فده ارعة أ مضت‎ 
له أن عدت في رس ولگ قشل‎ bs. الال العمل الإرهابي الذي كان‎ 
FO 371/52563, 


برقية واردة رقمها 2133. 


[=391] 
WO 275/79, 


الأمن الميداني للفرقة الجوية, 317 
التقرير الرقم 7 الاسنوع المتتهي فقن 17 تیتفیر 1946 


]392 | 
من المعجم العسكري الموحد مقابل Lol .manifold exhaust‏ میکانیکیو السیارات فیقولون ببساطة 
«المنفولد». [المترجم]. 


]393 —- [ 
من المعجم العسكري الموحد fuse. Llio‏ وأغلب الظن أن «فيوز» التي يستعملها الميكانيكيون 


]394 - ] 
TNA, WO 275/79,‏ 
الأمن الميداني للفرقة الجوية, 317 


التقرير الرقم 7, الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 1946. 
WO 275/58,‏ 
الموجز الاستخباري الرقم 53 (حتى 20 ديسمبر 1946)؛ الرقم 22 (حتى 13 ديسمبر 1946)؛ الرقم 8 
(حتى 24 ديسمبر 1946). 
WO 261/659,‏ 
(ليس في الملف سوى ورقتين) 


]  395[ 


ge‏ عبازة «اليهوذ لبسوا من قبائل الوم انظر الملخص الاتسخباري 28 ض 8و9 قى: 
TNA, WO 275/58. WO 275/58,‏ 


24 الملخص الاستخباري‎ 
CO 733/477/3, pencilled “221”. 


تاريخ الحادثة اختفى عند ثقب الورقة لوضعها في الملف؛ الحادثة التي تلتها حدثت في 26 ديسمبر 
1946. 


TNA, WO 261/675. 


aa yall)‏ الوحيدة قي هذا الملفق aus‏ من #0261656 وتتصل يعمليات الجلد 58 29 ويسفير 
1946( 


CO 733/456/11, 


(مكرر في 371 ۳0/61761)؛ برقية واردة رقمها 2213. (عندما هاجمت منظمة الإرغون البنك 
العثماني في يافا في 13 ديسمبر تمكن البريطانيون من القبض على أحد المشاركين, وهو فتى 
في السادسة عشرة. حكم عليه بأن يجلد 18 جلدة («ضربة خيزرانة» حسبما توضح المخطوطة). 
rae‏ شديد يفرض على طفل أدى إلى انتقام الإرغون بضرب العسكريين البريطانيين 
رانة) 
«النیویورك تایمز», 1 بنایر 1847 قال متحدث باسم لجنة العمل السياسي من آخل فلیسطین 
الأمريكية «كان أملنا سيخيب لوأن الاختطاف والجلد لم يحدثا». وقد وعدت الإرغون gl‏ کل جلد 
لعضو من أعضاء العصابة سيقابله اغتيال ضابط بريطاني. 


]  396[ 


CIA, ORE 55. P9-8, 28/11/1947.‏ 
عن نتائج تقسيم فلسطين. الوثيقة الرقم 0000256628 


]397+[ 
TNA, KV 3/41‏ 
«ملاحظات على الوضع الأمني في فلسطين...». (مختارات من التقارير عالية السرية» بالخط 
الاحمر العريض). 
CO 537/1712, Berl Locker on Rabbi Aba Hillel Silver.‏ 
(تعلیق بيرل لكر على الحاخام أبا هليل سلقر). 
FO 371/61865,‏ 


عن ال ACJ‏ انظر النيويورك تایمز, 14 فبراير 1947 


]  398[ 


TNA, WO 275/58, 
(1947 jul 49 16 Gir) 30 الملخص الاستخباري الرقم‎ 


[- 399] 


TNA, WO 275/34,‏ 
«تقرير عن أحداث ald‏ 2 - 3 يناير 1947« 


]400 - ] 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
آهم الأحداث الإرهابية.... من 1 يونيو 1946 إلى 6 مارس 1947 
النيويورك تايمزء 3 يناير 1947. 
TNA, WO 275/34,‏ 


FO 371/61761, 


برقية واردة برقم 22 
WO 275/79, 317,‏ 
الأمن المیدانی wlll‏ 29540 المعفولة جوا التقرير الرقم 10 الأسموغ المعيى فى A947 lie?‏ 


WO 261/656, 


تفريرغن قاذفات اللهب التي استعملها الارهابین فى 2 ينايز 1947 في Cl‏ الهجوم على سترسن 
هاوس MR12941634‏ 


]  401[ 
TNA, CO 733/477/3, 
122 برقية واردة رقمها‎ 
CO 733/477/3, 
أهم الأحداث الإرهابية.... من 1 يونيو 1946 إلى 6 مارس 11947 ص3.‎ 
WO 275/121, 


الرسالة الجوية الشهرية, يناير 11947 
لم آورد بعض الأخدات التي وفعت في 2 uly‏ لتحاشي التکرار لأنه لیس من الواضح دائما ما ذا 
كانت الأحدات المتمائلة هي تقاريز مختلفة عن حادثة واحدة. 


] > 402] 


هذا المصطلح من المعجم العسكري الموحد الذي يعرف كلمة shrapnel‏ بقذيفة المنثار, وكذلك 
عبارة shrapnel shell.‏ [المترجم]. 


]403 - [ 
فقراضة المعادن» هذة من المعجم العسکری الموكة أا الفغتى الأكبر قعرها هرا لا بقل 
طرافة هو «شراب النار» بینما یقترب قاموس المورد من العربية الشائعة فیقول: «الخردة», وفي 
العراق یعربونها: «سکراب». استعملت عبارة المعجم العسکري الموحد التزاما بالمبداً الذي 
الرهت ay‏ تحسى ف الات Lae cell‏ 


]404 > ] 
TNA, WO 275/34.‏ 
تقرير عن حادثة ald‏ 2 يناير 1947 
TNA. WO 275/34,‏ 
تقرير عن حوادث ليلة 2 - 3 يناير 91947 


WO 275/58,‏ 
الملخص الاستخاری الرقم 25 


] > 405] 
TNA, WO 275/34, 
1947 plo 3 النيويورك تايمزء‎ 
CO 733/477/3, 
(«--2«) الحادثة الثالثة‎ 
WO 275/58, 


برقية واردة رقمها 22 
الملخص الاستخباري الرقم 25 (مكرر في 261/656 (WO‏ 


]406 +[ 
TNA, WO 275/58,‏ 
(حتی 10 يناير 1947( الملخص الاستخباري الرقم 26 
النيويورك تايمزء 6 ینایر 1947 
Kister, Irgun, 8‏ 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 31 359 


FO 371/61761, pencilled 228, 233.‏ 
في 6 يناير 1947 سرقت سيارة خدمات كبيرة تابعة للشرطة في تل أبيب, وأجبر السائق على 
التزول من السيارة, وأسر, 


[+ 407] 
TNA, CO 733/478/1, 


تورد الديلي تلغراف في عددها الصادر في 27 يناير 1947 الرقم 200 ألف استرليني. كان الياوند 
يعادل أكثر من 4 دولارات أمريكية بقليل. 
FO 371/67796,‏ 


توزيع معدل )18 يناير 1947( 
برقية من روما إلى وزارة الخارجية في 22 يناير 1957. 

CO 537/2295.‏ 
توزيع معدل )16 يناير 1947( 


]408 - ] 
TNA, CO 733/477/3.‏ 
انفجار قنبلة في منطقة قيادة الشرطة في 12/1/1947 (»318»)؛ 
برقية مشفرة رقمها 391390؛ 
L.H.I.-Bulletin, no. 3, p15, 3 Jan 1947.‏ 
CO 537/2285,‏ 
برقية واردة رقمها 94074 .G(0)I‏ 
FO371/61761, pencilled 239;‏ 
WO 275/121,‏ 


الرسالة الجوية الشهرية, ply‏ 11947 
نشرة عنوانها For the Record‏ (للعلم). 


]409 - [ 
TNA, WO 275/79, various;‏ 
حول العاملات في مجال الجنس انظر الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء التقرير الرقم 


1 الأسبوع المنتهي في 14 يناير 1947 والرقم 26, حتى 29 أبريل. 
حول التنصت على المكالمات, انظر الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء الرقم 23, 


الأسبوع المنتهي في 8 أبريل 1947. 


] - 410] 
TNA, WO 261/566, 


CO 733/477/3. 


WO 275/79, 317. 


CO 733/478/1, 


WO 275/11, 


اختطاف السيد ه. Il‏ كولنز والقاضي وندم؛ 


برقية واردة برقم 177 (تقول ‘(H.A.L.Collins‏ 
الارغون تؤكد سبب الاختطاف, انظر: 


الأمن الميداني التايع للفرقة المحمولة جواء 


التقرير الرقم 16, الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 1947. 


المختصر اليومي, 29 يناير 1947؛ 
الرسالة الخونة الشهرية, ینایر 1947 


] - 411] 
TNA, CO 733/478/1, News Chronicle, 29/1/1947 (35); 
CO 537/2285, Evening Standard, 30/1/1947; The Star, 30/1/1947. 
انظر:‎ Privy Council وعن سبب عدم تقديم غرونر طلبا للمجلس الخاص‎ 


WO 261/566,‏ 
النشرة الاستخبارية نصف الشهرية, الرقم 34 


] - 412] 


TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقية واردة رقمها 177 


]413 - ] 
TNA, CO, 733/47811, Chronicle, 28/1/1947;‏ 
اجتماع 20 juli,‏ 1947 
CO 537/2285,‏ 
رسالة سلكية ولاسلكية yo‏ كننغهام إلى وزير المستعمرات (صفحتان). 


CO 537/2285, 67/65,‏ 
في 23 يناير 1947 المرفق ص2-3. 


[« 414] 


TNA, WO 261/573,‏ 
«إذانة حكومة فلسطين للوكالة اليهودية نتيجة للفظائع المرتکبة». 


]  415[ 
وهذا منصب قدیم لمسوول في الحکومة البريطانية يعينه الملك بناء على‎ Lord Chancellor أو‎ 
lb ترشیح رئيس الوزراء. ویعمل في وظيفة أشبه بوزیر الغدل, وکان أيضا یز اس مجلس اللور‎ 
في التعدیلات‎ Lord Speaker مجلس اللوردات آسندت إلى شخص یلقب ب‎ awl, غير أن‎ 
الدستورية التي أجريت في العام 2005. [المترجم].‎ 


]  416[ 
TNA, CAB 128/9/0/0022, 145; 
CO 537/2285, 142/67/GS, 7 January; No. C.S. 759; 142/67/65, 23 Jan; 
2999 238 برقيتان واردتان رقماهما‎ 


اجتماع الهيئة العامة لمنظمة Va’ad Leumi‏ تقرر فيها رفض التعاون في الحرب ضد الإرهاب, 


ويشار إلى ذلك فيما يتعلق ب 20 يناير 59 فبراير. ولكن ليس من الواضح lil‏ ما كان 5 فبراير هو 
ما يشار له في مكان اخر ب 3 فبراير. 


الإشارة إلى كبير أساقفة نيويورك الدكتور سي. ف. غاربت في عدد فبراير من ‘Diocesan Leaflet‏ 
عن صفد انظر: 

TNA, WO 275/34 
(«--2») «at WI «الحادثة‎ 


]417 - | 
TNA, CO 733/478/1,‏ 
صحيفة jalil‏ في 27 يناير 1947 (الرقم »5« في الأعلى بالأحمر)؛ 


CO 733/478/1, 
1947 july, 28 الديلي تلغراف,‎ 


] - 418] 


TNA, CO 733/478/1 ۱ ۱‏ 
(الرقم «5» في الاعلی بالاحمر). 


[« 419] 


1947 النيويورك تایمز, 8 فبراير‎ 
TNA, FO 371/61761, pencilled 201. 

على الجهة الثانية من الورقة؛ 
الفقنوركهابفن 15 فبز ابر 297 
کلمة Heyd‏ هي Heydt‏ في الوثيقة. 

KV 2/1435,‏ 
مطبوع عليها الرقمان 459 و460. 
عن لبنان, انظر: 

KV 2/1435, 


والرقم في460 الجزء الأعلى, KV2/14359‏ وقد طبع عليها pd JI‏ 460 (تبدأ الصفحة بعبارة: «أظن 
انك سوف...» 


] - 420] 
TNA, WO 275/79, 


الأمن المیداتی التايع للفرقة المحمولة جوا 317 


التقرير الرقم 15, الأسبوع المنتهي في 11 فبراير 1947. 
WO 261/660,‏ 


تقرير عن سفينة المهاجرين غير الشرعيين المسماة «ميركا .««(Merica)‏ 
سيستخدم المسافرون على ظهر السفينة Runnymede Park‏ زجاجات مكسورة وعلب القصدير, 
وهو ما يدل على أن ذلك إجراء تعلموه على السفن. 

WO 275/58, 


الملخص الاستخباري الرقم 34 wir)‏ 14 مارس 1947( والرقم 35 (حتى 21 فبراير 1947( 

كانت هنالك مغامرة آخری للهجرة على السفينة «ابريل», وهي في الأصل يخت صنع في المانيا و 
زوذ بمحرك تملکه شركة أمريكية للنقل البحري. وكانت هذه السفينة حسنة التجهیز بالأجهزة 
w‏ كانت لدیهم وثائق رسو مزورة اصدرتها في باريس did‏ بیرغسن العبرية للتحریر 


]421 ->] 
هذا المصطلح من المعجم العسكري الموحد Llio‏ مصطلح Lol airfield.‏ التعریف باللغة ۱ 
التخليزية فیقول |« منطقه مستوية مزودة بمدارج صلبه السطح يمكن للطائرات أن تقلع منها al‏ 
تهبط علیها. [المترجم]. 


]422[ 
Hashomir Hatzair Gazette, 12/2/1847;‏ 
TNA, WO 275/121,‏ 
الرسالة الشهرية التي تصدرها قيادة القوات الجوية في الشرق: فبراير 11947 
733/477/3,CO‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 372 13799 (وهما موجودتان أيضا في 371/61768 (FO‏ 
CO 733/477/3,‏ 
برقية واردة رقمها 322 


WO 275/73,‏ 
رسم بياني, 18-19 فبراير في الزاوية العليا اليسرى, 

WO 261/660,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 30 والرقم 31, والرقم 32 

WO 275/79,‏ 
الأمن الميداتي التاع للفرقة المحمولة جوا التقرير الرقم 7ك الاس المتتوي في 55 قبراير 
1947. 

WO 261/566, 


النشرة الاستخبارية نصف الشهرية pS Jl‏ 36 )15 - 28 فبراير 1947( 


النيويورك تايمز, 21 فبراير 1947. 
CO 733/477/3.‏ 


البرقيات الواردة 381, 444, 446, 448 


عن التقريب المسفمر انیت التفط: انا 
WO 275/79,‏ 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء 317. التقرير الرقم 13, الأسبوع المنتهي في 28 يناير, 

والتقرير الرقم 18, الأسبوع المنتهي في 4 مارس 1947, والرقم 20, تاريخ 18 مارس. فيما يتعلق 

بانابيب النفط التي جرى تخريبها عند قرية إندور في وادي ملكة بحيفا: وضع المؤلف تاريخ الهجوم 

في al‏ التاسع عشر بينما وضعه هوفمان (Anonymous)‏ في ald‏ العشرین, ولکن ذلك مشكوك 

فيه لأن الحادثة ورد ذكرها في النيويورك تايمز في الحادي والعشرين. معظم المصادر تشير إلى 

الطابق الثالت أو بنك بارکلیس, lol‏ ملخض pal‏ الأحداث الموجود في 261/566 WO‏ فيذكر الطابق 
دي 


وانظر عن أخت غرونر الملخص الاستخباري الرقم 30 (حتی 16 فبراير 1947( في 275/58 WO‏ 


]  423[ 
TNA, WO 275/79, 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء 317 
التقرير الرقم 18 الأسبوع المنتهي في 4 مارس 1947. 


۰-4241 ] 
عن جحیم الارغون انظر: 
TNA, FO 371, 61866‏ 
الإرغون: «إلى الشعب والشباب»؛ وعن droll»‏ المحاصرة» انظر: 
CAB 129/17/0/0009, 60;‏ 
TNA, CO 733/477/3,‏ 


أهم الأحداث الارهابية في الفترة من 1 يونيو 1946 إلى 6 مارس 1947 (الرقم »222« مكتوب بخط 
اليد)؛ برقيات واردة أرقامها 451 و 454 و 462؛ 

WO 261/566,‏ 
قيادة القوات البريطانية في فلسطين وشرق الأردن, الفرع .. 6. الأحداث في القدس في 1و2 
مارس 1947؛ 
كانت مطبعة بيكوقسكي تقع في شارع كيرن كايمث, الرقم 6 وانظر أيضا الحادثة المذكورة في 


ملخص الأحداث, 1 فبراير 1948 في: 
TNA, CO 537/3856.‏ 


]> 425] 
TNA, CO 733/477/3, 

برقیات واردة [gold yl‏ 451 و454 14629 
برقية مرسلة رقمها 1437 ورقة كتب عليها «(4) 222»؛ 

CO 537/3854,‏ 
برقية واردة رقمها 453؛ 

CO 733/477/3‏ 
آهم الأحداث الإرهابية في الفترة من 1 يونيو 1946 إلى 6 مارس 11947 3؛ 


WO 275/79,‏ 
الأمن الميداني التايع للفرقة المحمولة جوء التقرير الرقم 18, الأسبوع المنتهي في 4 مارس 
7 317. 

WO 275/58,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 33؛ 

WO 261/566, 


ملخص أهم الأحداث؛ 
Hoffman, Anonymous, K 8404;‏ 
Kister, Irgun, 269.‏ 


أرقام الاصابات الناتجة عن هجمات 1 مارس تتباين: ريما بسبب موت بعض الجرحی متأثرين 
بجروحجهم بعد صدور التقارير الأولية. وقد استخدمت أوقات الهجمات المختلفة لتحاشي تكرار 
الهجمات التي تصفها المصادر المختلقة علن تخو مختلف. وبالنسية oll‏ الشاهد اليهودي على 
الهجوم الذي حصل في حيفا في 1 مارس انظر: 

WO 275/79,‏ 
التقرير الرقم 18 الأسبوع المنتهي في 4 مارس 1947 الفقرة g‏ والتقرير الرقم 54 الأسبوع 
المنتهي في 19 نوفمبر 1947( ص 4-5. 


] - 426] 


ورد اسم هذه المستعمرة بهذه الأشکال: 
Rishon le Zion (p. 185), Rishon Lezion (p. 184), Rishon and Le Zion (p. 185), Rishon LeZion‏ 
(p. 188).‏ 


[+ 427] 
TNA, WO 275/79, 


الأمن الميداني. التانع للقرقة المخمولة جوا التقرير الرقم 18 الأسبوغ المتتهي في 4 مارسن 
7 317. 


WO 275/58,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 33؛ 

CO 733/477/3,‏ 
برقیات واردة أرقامها 473, 4845 14919 
المصدر نفسه, مكتوب عليه الرقم »222« في الزاوية اليمنى العلیا؛ وكذلك في: 

FO 371/61770. 


WO 274/79, 317. 


الاعت aU a teal‏ فة الم له جو التقرين الرقم 19 الأسبوع المتهي فى اا مهارن 
7 


WO 261/660,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 33 

WO 275/79, 317.‏ 
الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء التقرير الرقم 18 الأسبوع المنتهي في 4 مارس 
7 ؛ والتقرير الرقم 19, الأسبوع المنتهي في 11 مارس 1947. 


WO 261/566, 


]428 - [ 
هذه ترجمة حرفية للعبارة الإنجليزية, لكن معناها يتضح إلى حد ما إذا Lisl‏ هذا التعريف أساسا 
للفكرة: تشير الصهيونية التعديلية إلى فريق من الحركة الصهيونية يشكل أساس اليمين 
الإسرائيلي غير الديني, وهو المنافس الأيديولوجي لصهيونية حزب العمال. وهذه التعديلية هي 
الأساس الذي يقوم عليه حزب الليكود. وترتبط هذه التعديلية باسم جابوتنسكي, ولذلك فقد تصح 
ترجمة العبارة بالصهيونية المتشددة أو المتطرفة. [المترجم]. 


]  429[ 
TNA, boycott, FO 371/ 61770, pencilled 212; 


الخلية الإرهابية في لندن: 
KV 3/441, S.F. 218/UK/ Link‏ 


] > 430] 


TNA, KV 3/441, Part 1 (A) (blue 9A); 
Colonial احتار البریطانیون في معرفة الكيفية التي جری فيها زرع القنبلة في نادي المستعمرات‎ 
لا بل انهم لم يدر في خلدهم أن الانفجار كان سببه قنبلة.‎ «Club 


[+ 431] 
Cesarini 83-86, TNA, KV 3/41, 
الاعمال التخريبية الصهيونية (7أ). ص11-12؛‎ 
Walton, Empire of Secrets, 79; 
KV 3/439, 


الأعمال الإرهابية اليهودية في بريطانيا: 
(219z), KV 3/438/157a.‏ 


]> 432] 
TNA, CO 733/477/3, 
.753 ,512 ,506 gold Í برقيات واردة‎ 
CO 733/477/3. 


برقية واردة رقمها 517. 
Kister, Irgun, 270.‏ 


]433 >] 
النيويورك تایمز, 9 مارس 1947 
CO 537/2270.‏ 
«تكليف ضابط في الجيش للعمل في شرطة فلسطين». ولمعرفة تاريخ ذلك انظر: 
CO 537/2270, ۲‏ 
رسالة إلى إرك سپید (الرقم «7» بالاحمر). 


]  434[ 


TNA, CO 733/377/3,‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 533 15429 


]  435[ 
TNA, CO 733/377/3, 
5429 533 برقيتان واردتان رقماهما‎ 
11947 مارس‎ 15 ijab النيويورك‎ 
TNA, CO 733/377/3, 
545 برقية واردة رقمها‎ 
WO 261/566, 
.)1947 النشرة الاستخبارية نصف الشهرية الرقم 37 )1-14 مارس‎ 
WO 275/73, 
رسم بياني, التاريخ 18-19 فبراير في الزاوية اليسرى العليا.‎ 
- خط حيفا‎ oly إن ثلاث عبوات انفجرت على أنبوب النفط قرب حيفاء‎ TNA تقول وثيقة ال‎ 


القنطرة قد نسف قرب رحوقوت. وتشير وثائق الإرغون أيضا إلى تدمير أنبوب النفط في منطقة 
حيفا في 14 مارس (انظر كتاب كستر عن الارغون. 27042( 


WO 275/79, 

الأمن الضنداتی التابع للقرقه التحمولة جوا التغرير الرقم:20: الاستوع الستهی قى 18 jogs‏ 
7 317. 

WO 275/58, 


الملخص الاستخباري الرقم 34 

TNA, WO 261/660, :‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 34 وفيه يقال إن الهجوم على انبوب النفط الذي وقع في 14 مارس 
كان من عمل منظمة الهاغانا من دون علمها بان الإرغون ستدعي القيام بالعملية. 


]436 - ] 
يرد الاسم في الصفحة التالية بصيغة كفار حاسيديم وهي الأصح في رأيي, لكن لا ترد أي من 
الصيغتين في كتاب وليد الخالدي بصيغتيه العربية والإنجليزية. [المترجم]. 


[ - 437] 
Kister, Irgun, 270; 
TNA, WO 275/79, 


الأمن الميداني التايع للفرقة المحمولة جواء التقرير الزقم 20 الأسبوع ogidi‏ فن-18.مارين 
7 317. 


CO 733/477/3,‏ 
برقية واردة رقمها 1577 
WO 261/660,‏ 
الملخص الاستخباري الرقم 35؛ 
CO 537/2285,‏ 
بخارست إلى وزارة الخارجية, الرقم 264 
أنكرت الإرغون مسؤوليتها عن تفجير غرفة المؤتمر الصحافي. انظر: 
FCO 141/14286,‏ 
البرقية الرقم 648 الفقرة 7( 


WO275/79, 
aslo 18 التحمولة جوا: التقربر الرقم 20 الأستبوع المنتين في‎ ad pall الآأمن الميداتي التاتع‎ 
.317 7 
WO 275/58 
35 حتی 21 مارس 1947 الملخص الاستخباري الرقم‎ 
WO 261/660, 


الملخص الاستخباري الرقم 34 والرقم 36 


] - 438] 
TNA, CO 733/477/3, 
1689 ,577 ,679 ,600 برقيات واردة أرقامها‎ 
WO 275/58; 


WO 275/79, 


الأمن المیذاتی التايع للفرقة المحمولة جوا التقریر الرقم 22 الأسبوع المتهي في 1 أبزيل 1947 
317 


]  439[ 


كاد ا | سم مره وة قف قري er!‏ كنوب شرق فا | [Peer‏ 


] - 440] 
TNA, CO 733/477/3 


Kister, Irgun, 271. 


]441 - ] 
كانت هذه شركة مشتركة بين شركة شل الهولندية وشركة البترول البريطانية تبیع المشتقات 
النفطية بعلامة تجارية واحدة.[المترجم]. 


]442 - ] 
Kister, 270;‏ 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقية واردة رقمها 1696 
Kister, Irgun, 271;‏ 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقية واردة رقمها 1699 
CIA;‏ 
L.H.I.-Bulletin,‏ 
العدد 5, يونيو 11947 ص16 (الصفحات غير مرقمة). 
WO 275/79,‏ 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جوا, التقرير الرقم 22, الأسبوع المنتهي في 1 أبريل 21317 
317. 
Morris, 1948, p. 39.‏ 


]  443[ 


TNA, CO 733/477/3, pencilled 228, 227, 226, 225 (N. Ollerenshaw) ۲‏ 
مخطوطة رسالة ارملة محفوظة في 733/477/4 00, مکتوب عليه الرقم »150« بخط اليد. 


] - 444[ 


TNA, CO 733/477/3, MS notes, 15156/151A, pencilled 196-205. 


]445 - ] 
TNA, WO 208/1705, 5397 cipher 16 Jan (18(;‏ 
عن تقارير عن المقاومة العربية وعدم التعاون, انظر: 


ADM 116/3690, 1‏ 
تقرير عن أعمال «ملايا» الرقم 04895/9. 


] - 446[ 
TNA, CO 733/477/3, letter 75156/151A/47; 


CO 733/477/4,‏ 
الإرسالية الرقم 24 


]447 - [ 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقية واردة برقم 1721 
Kolsky, with 160-162;‏ 
نشرة المؤتمر اليهودي الأمريكي, 4 أبريل 1947. 
Lilienthal, What Price, 28.‏ 


بعد سنة واحدة, وبعد مرور شهر واحد وثلاثة أيام من إعلان دولة إسرائيل صدر قانون مختلف 
تماما عن الأشخاص المهجرين حدد أعداد المهاجرين اليهود. 


]448 - ] 
TNA, WO 275/79,‏ 
الأمن الميذائئ التابع للفرقة المحمولة جوا B17‏ 


التقرير الرقم 22, الأسبوع المنتهي في 1 أبريل 1947 وفيه أن هجوم الجليل في 1 أبريل نفذه 
ثلاثة من أعضاء ليهي يرتدون الزي العربي. 


CO 733/477/3,‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 725 1734 

FO 371/61866,‏ 
وبرقية واردة رقمها 579 برقية مرسلة رقمها 1549 


WO 275/79, 


الأمن الميداني التايع للفرقة المحمولة جواء التقرير الرقم 23 الأسبوع المنتهي في 8 أبريل A947‏ 
317. 


]449 - ] 
TNA, KV 5/4,‏ 
«منظمة البیتار». كان عنوان المنظمة 20 جادة هيثلاند. في ستوك نيوونغت, شمال 16 
CO 733/478, 1,‏ 
برقية مرسلة رقمها 184 
توم سغف, «مذكرات بريطانية عن دوف غرونر». هآرتس, 2 gl‏ 2008. في هذا الوقت الذي 
يكتب فيه هذا الكتاب, يوضع تاريخ إعدام غرونر عادة في 19 أبريل, ولكن لا شك في أن ذلك غير 
صحيح. فقد أعدم في 16 أبريل. تقول برقية ورس في warts‏ ركه CO‏ وفيها الرقم »10« ieee‏ 
ae‏ أخرون من اليهود اعدو قي قلسطين في هذا الصاح في الشاعة isles‏ بالتوقيت 


المحلي», وهناك وثائق بريطانية أخرى تدعم هذا القول, وتقول إحداها إن المحلات اليهودية 
أغلقت أبوابها يوم 17 أبريل احتجاخا على الإعدام. 


(FO 371/61773, Cypher, pencilled 70)‏ 
ويقول تقرير من الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جوا ail‏ نقل إلى عكا يوم 15 أبريل وعلق 
öx‏ 4 ساعات بعد بداية الأسبوع», وهذا يعني في سياقه يوم الأربعاء, السادس عشرء انظر: 


WO 275/79, 317 


الأمن الميداني التايع للفرقة المحمولة جواء التقریر الرقم 25, الأسبوع المنتهي في 22 أبريل 
1947. 


]  450[ 
TNA, KV 3/438 152a; 
Burt, Commander Burt; 
Cesarani, Hat, 86-87; 
Yinon Royhman, 
ما الذي یجمع ون مولوتوف ومنظمة ليهي السریة؟‎ 
ynetnews.com 11.05.06. 
KV 3/441; EF 5/12, 
تبدأ هذه الوثيقة هكذا: «في 15 أبريل 1947 قنبلة موقوتة»؛‎ 
Outrage, June 1947, Postal Packets; 
KV 3/41, p. 11: 
أشد |ثارة», وانظر خلف الورقة.‎ Las» تبدأ هذه الوثيقة:‎ 
بيانا بعنوان‎ CAB 21/2567 وللحفاظ على الأمن بعد تفجير دوقر هاوس أصدر مجلس الوزراء في‎ 
وضع فيه تعليمات لحراس البوابات.‎ Establishment Department Notice 
وفيما يتعلق بالفكرة القائلة إن القنبلة لم يقصد منها أن تنفجر وأن إلياف كان مطلوبا في حادثة‎ 
تفجير فندق الملك داود, انظر:‎ 
KV 3/441, 2a and KV 3/438 131b. 
[«عمل فظيع في‎ Jl 16 (تشير هذه الوثيقة إلى تفجير نفذه الإرهابيون الصهاينة في لندن في‎ 
دوقر هاوس في 16 أبريل 7 ولكن لا شك في أن ذلك خطأء وأن الصحيح هو 15 أبريل).‎ 


]  451[ 
L.H.I.-Bulletin, 
15 ye 11947 gug ,5 العدد‎ 
TNA, FO 371/61865, 
رسائل من القنصلية العامة في شيكاغو, في 17 أبريل 1947 ومن السفارة البريطانية في أثيناء‎ 
.1947 في 3 مارس 1947 ومن السفارة البريطانية في بوينس إيرس, في 24 فبراير‎ 
WO 275/79, 
317 الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء‎ 
.1947 التقرير الرقم 25, الأسبوع المنتهي في 22 أبريل‎ 
السفارة البريطانية في سانتیاغو, مذكرة باللغة الفرنسية من الإرغون إلى المجلس البريطاني,‎ 


FO 371/61866, ۱ ۱ ۱ ۲‏ 
السفارة البريظاتية في بوغانان فى 29 أبريل 1547 jay‏ آخشن أبابا إلى أسهرة: 24054 


]452 - [ 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 825 8299 وبرقيات أخرى في المجموعة نفسهاء وكذلك في: 
FO 371/61773‏ 
فيما يخص مستودع الصليب الأحمر انظر: 
britishforcesinpalestine.org/events47.html‏ 
وقد جرى الاطلاع على هذا الموقع في 14 مارس 2016 


أحداث 16 آبریل, انظر iby‏ جريدة فلسطين, والاقتباس مأخوذ عن Palestine Chronicle‏ في 
7 أبريل. 

فيما يتعلق بالهجوم على الرقم 61 في محطة تضميد الميدان, تدعي الإرغون أنها هاجمت رئاسة 
المعسكر. 


] > 453] 
TNA, CO 733/477/3, 


396. TNA, CO 537/2285, 


«...detonated the [sic] mines...» 


FO 371/61773, 


CO 733/477/3, 


برقية واردة رقمها 845. Lol‏ يقول: 


برقية واردة رقمها 851 


برقية واردة رقمها 834. 


] - 454] 
TNA, CO 733/477/3, 


]  455[ 
TNA, CO, 733/477/3, 


برقيات واردة أرقامها 829, 841 834, 877 الأصل يقول: 
‘detonated the [sic] mines...’‏ 


]456 - ] 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقيات واردة أرقامها 841, 1852 1857 وهي أيضا في: 
FO371/61773.‏ 


WO 275/79. 


الأمن المیداتی ell‏ للفرقة المحمولة جوا التقرير الرقم 26,الأسبوع المتهي فى 29 أبزيل 
7 317. 


] - 457] 
المحابرات المركزية.‎ a 
TNA, CO 733/477/3, 
841 ,856 863 [gold Í برقیات واردة‎ 


Lehi Bulletin. ۱‏ 
العدد 5, یونیو 1947: ص16 (الاصل یخلو من الترقیم). 


]458 — [ 
TNA, CO 733/477/3.‏ 
برقيات واردة أرقامها 874, 864, 1045, 1050 901 البرقية 901 موجودة أيضا في: 
FO 371/61776.‏ 


Lehi Bulletin. 1‏ 
العدد 5, يونيو 1947: ص16 (الاصل يخلو من الترقيم). 


]459 — [ 
TNA, CO 733/477/3.‏ 
برقیتان مرسلتان رقماهما 911 و903؛ ملاحظات بخط اليد وكذلك الرقم 126 
CO 537/3854,‏ 
الإرسالية الرقم 24 


FO 371/61771,‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 919 9219 


] > 460] 


TNA, CO 337/3854,‏ 
atlas ay‏ عل الآلة الكاتية إلى a‏ لوبت من تسشن( اغلب الظی آنه ترافرذ سمة 
من وزارة المستعمرات). كان Slay‏ العشية البريطانية من استتارة زد فعل سلي من حانب 
الصهاينة هو حرص بريطانيا على الحصول على ترص من الولانات المتحدة هد إن دمرت soll‏ 
we‏ 


]461 - ] 
TNA, CO 733/477/3, 146, 145, 118, 969, 962, 937.‏ 
وهذه الأخيرة تذكر ثلاث حالات ليهود مسلحين يحرقون محلات تجارية. 
وهناك من هذه الوثائق نسخ في: 
FO 37/61776;‏ 


WO 275/73,‏ 
رسم بياني, التاريخ 19-18 فبراير في الزاوية اليسرى العلياء 
WO 275/121,‏ 
قيادة القوات الجوبة في الشرق: الرسالة الجوية الشهرية: بوت 1947 
WO 275/121,‏ 


الأوضاع الحالية في فلسطين, القسم الثالث. 
النبويورك تايمز :5 1هايو 18-1947 هايو 4047 


]462 - ] 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 969 9889 
WO 275/73,‏ 
رسم بياني, التاريخ 11 نوفمبر 1946 في الزاوية اليسرى العليا. 


ورد أن المكان الذي يقصده القطار المخصص للمدنيين هو 614 AOD‏ وقد جرى تعيين مكان 614 
AOD‏ على أنه قرب حيفا بالرجوع إلى: 


وتم الاطلاع على هذا الموقع في 8 ديسمبر 2013؛ 
WO 275/79,‏ 
الأمن العيداني wlll‏ للفرقة المخمولة جوا 817 


التقرير الرقم 29, الأسبوع المنتهي في 20 مايو 1947. وقد حذفت مقتل شرطي فلسطيني 
بالملابس المدنية في حيفا في 19 مايو ربما كان يحاول أن يعتقل الجاني لأن البريطانيين لم 
يكونوا واثقين من هوية المهاجم. انظر: 

FO 371/776,‏ 
برقية واردة رقمها 1007 


]  463[ 


نيويورك بوست, 14 مايو 1947. 


] - 464] 


Medoff, Militant Zionism, 196-198. 


]465 - ] 
اللجنة الأمريكية للعمل السياسي من أجل فلسطين التي شكلها باروخ كورف على سبيل المثال. 
TNA, CO 967/105, 357d.‏ 
الإعلانات: في 30 يونيو و7 أكتوبر 11947 Mio‏ 
FO 371/61866, OF.85/19/B.3.a/HLB.‏ 


TNA, CO 967/103, letter, 357e; letter, C.S. 679/7.‏ 
كانت لجنة ale]‏ فلسطين تمارس نشاطها في مكتب يقع في 123 غرب الشارع الرقم 44 بمدينة 
نيويورك. وقد اشتكى البريطانيون من القدس بقولهم: «يبدو لنا ان من الغرائب ان الأمريكان 
يربطون انفسهم بالدعوات إلى السلام في فلسطين بينما يسمحون» للمنظمات الإرهابية بجمع 
الأموال علنا. 


]466 — [ 
TNA, CO 733/478/3,‏ 
«اتحاد مناهضة الارهاب, فلسطين». 


CO 537/1712, 7.‏ 
لم أتمكن من العثور على أي ذكر لهذا الاتحاد المناهض للإرهاب في المصادر المنشورة. ولدى 


اة اوور Pa‏ الشرق الأوسط في القدس, ولمجموعة الإرسالية الشرقية, صندوق 
70/70/2. 


]467 - ] 
TNA, WO 275/79,‏ 
الأمن المیذاتی الاخ للفرقة المحمولة جواء 317 


التقرير الرقم 29, الأسبوع المنتهي في 20 مايو 1947. 
CO 733/477/3,‏ 


برقيات واردة أرقامها 988. 1018, 1007. 


(وهي موجودة أيضا في: 371/61776 (FO‏ 
KV 3/438, 157a.‏ 


]468 - | 
Kister, Irgun, 272;‏ 
WO 275/79.‏ 
aal oial gal‏ التخصوله خوا: 317 
التقرير الرقم 31, الأسبوع المنتهي في 3 يونيو 11947 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقیات واردة أرقامها 1050, 1053, 1088, 1094 
(وهي موجودة Layl‏ في: 371/61776 (FO‏ 
WO 275/73,‏ 


رسم بياني, التاريع ١‏ 1 نوفمبر 1946 في الزاوية اليسرى العليا. 
في 3 يونيو. 


]469 - ] 
TNA, KV 3/56,‏ 
«تنظيم الهجرة غير الشرعية». 
فيما يتعلق بالجبهة الديموقراطية اليهودية, انظر: 
FO 1071/39,‏ 


وزارة الخارجية, 22 مايو 1947 الرقم 36 بخط اليد في أعلى الصفحة. 
Ehrlich, Encyclopedia of the Jewish Diaspora, 962.‏ 


]470 - [ 
(United Nations Special Committee on Palestine‏ وسوف استعمل المختصر «انسكوب» كما 
جرت العادة go‏ بعض منظمات الامم المتحدة کالانروا واليونسكو واليونسيف... إلخ. [المترجم]. 


]471 - ] 
اسم هذه السفينة مستعار من اسم الکتاب الثاني من کتب الكتاب المقدس المعروف بسفر 
الخروج. [المترجم]. 


[ - 472] 
TNA, KV 3/56, SF.215.B3A.DJS, 5, 22; 
WO 275/79, 
B17 جوا‎ Jsa الفرقة‎ ehia الأمن‎ 


التقرير الرقم 30, الأسبوع المنتهي في 27 مایو 1947{ والتقرير الرقم 31, الأسبوع المنتهي في 3 
يونيو 1947؛ 


تعزف الضهيوتن مأقوة من 27121 0 رز yg:‏ اتن العسم الراض الأوضاغ السياسنية. 


[ - 473] 
TNA, KV 3/439, 


(الرقم 219 بالأزرق) الأعمال الإرهابية اليهودية في بريطانيا. 
KV 3/438, 157a; KV 3/441, 9a.‏ 


]474 -[ 
المصدر نفسه, وكذلك: 
Yinon Royhman,‏ 


ما الذي يجمع بين مولوتوف ومنظمة ليهي السرية؟ 


ynetnews.com 11.05.06 ۲ 
الاسم‎ Knut یکتب أيضا‎ Knout 9Knuth. 


] - 475] 
TNA, EF 5/12, 


سالك من ورت الكريون الاصلية الك رة اليد gel‏ مس اه قي هذا املق 
وبعد شهرين من الرساله الملغمة تلقى فکمایکل رسالة نهد ند مطبوعة على الالة الكاتية على 
رسم كاريكاتيري أمريكي معاد لبریطانیا آرسل من لوس آتجیلیس. كان الرسم مأخوذا من مقالة 
کتبها شخص اسمه درو پیرسن. أما الرسالة الملغمة التي آلقیت في سطل الماء فان الروایات 
تختلف حول ما إذا كان السكرتير أو عضو البرلمان هو الذي رماها في الماع 


] - 476] 


النيويورك تایمز, 7 يونيو 1947. 
TNA, EF 5/12.‏ 
فظائع يونيو 1947 الطرود البريدية؛ 
Letter, Ref 865, 258/35;‏ 
Cesarani, Hat, 117-118;‏ 
Walton, Empire of Secrets, 80.‏ 
قنبلة lus‏ ربما أحضرها المهاجم نفسه, ولم ترسل بالبريد. 
TNA, CO 537/2297, ۰ ۱‏ 
aa‏ ه. ل. براون, الرقم 6 بالاحمر في الزاوية العلیا الیمنی. ورسالة آخری من براون, 1 


[+477] 


Ira Morris, 229-230. 1‏ 
قبل إن coheed!‏ الفى اراسلت الرسائل: axel‏ المعادک تمعن ولكن الفؤلف لم بجد ها يدعم 
ذلك. 


]478 - [ 
بيت كديما: مجمع بنايات في القدس بناه البريطانيون قبل سنتين لإيواء عائلات الضباط 
البريظاتيين: ولکته استخدم سكنا لاعضاء لجنة الأنسكوب في آثناء وجودها في فلسطين. 
[المؤلف]. 


[+479] 


لم أتمكن من تحديد هوية Bancz‏ هذا. السير عبدور هو السير عبد الرحمن ممثل الهند. القاضي 
إيميل ساندستروم ممثل السويد. ج. د. ل. هود ممثل أستراليا. [المؤلف]. 


]480 - | 
التساؤل هنا موجود في Lol‏ وهو عن معنى العبارة - ولعل المقصود وضع المعلومات 


]  481[ 


1947 کادیما: انظر النيويورك تایمز, 18 یونیو‎ agli 
CO ۰. 
(يعطي الکاتب آمثلة من الأخطاء الاملائية). بعد‎ al الملحق «ب» ترجمة للوثيقة المکتوبة بخط‎ 


والناشر والمؤلف سيسرهما أن يعرفا ما إذا كانت أي من السيدات اللواتی تشكلت حلقة 


جواسيسن المسرح متهن لاترال على قية العياة ويمكن الاضال ‘Ley.‏ 
فیما يتعلى بالعلاقة مع ضباط الاتصال التابعین للوكالة اليهودية, انظر: 
FCO 141/14284,‏ 


]482 +[ 
فيما يتعلق بسرية الاجتماع بين الإرغون والأنسکوب, انظر: 
TNA, CO 537/2303, red ‘49’ upper right, 2.‏ 
Cur‏ يوصف الاجتماع ail‏ «مزعوم». 
FO 371/61866,‏ 
رسالة من وزارة ELJI‏ تاريخها 1 أكتوبر 11947 
KV 3/439, Metropolitan Police, 257c:‏ 
KV 5/39, Jewish Legion, Report of the Conference...;‏ 
لاحظ أيضا الاشارة إلى الاجتماع ail‏ شائعة في: 
FCO 141/14286,‏ 


البرقية الرقم 1283 الفقرة 3. 
فيما يتصل بالجغرافية التوراتية التي يشير إليها بيغن, يقال في العادة إن «دان» هي تل القاضي, 
وهي الان تقع شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. 


]483 - ] 
TNA, WO 375/121,‏ 
فبادة القوات الجوبه قي الشرق: الرسالة Giga‏ الشهرية بوني A947‏ 6 
WO 275/79,‏ 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء 317 
التقرير الرقم 32 الأسبوع المنتهي في 10 بو ASAT‏ 


] - 484] 
TNA, WO 275/121, 


فیادة القوات الجوية قي الشرق, الرسالة الجوة الشهرية 6075 وت 1827 
FCO 141/14284,‏ 


التقریر الشهري, یونیو 1947 من المندوب السامي في فلسطین: 
WO 275/79,‏ 
الأمن المیدانی الاخ asjall‏ الخخمو له جوا 317 
التقرير الرقم 33 الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 11947 
تؤرخ الإرغون تاريخ اكتشاف الهاغانا لنفقها في 19/6 (انظر كستر. ص272)؛ وانظر أيضا: 
TNA, FO 371/61776,‏ 
برقية واردة الرقم 1170 (ورد خطا في تهجئة اسم عميل الهاغانا زيقيربر). 


]485 - ] 
أرى أن الهجوم على مركز الكتب الأردني, هو نفسه الذي يوضع تاريخه في 16 يونيو, 
TNA, WO 275/121,‏ 
قيادة القوات الجوية في الشرق, الرسالة الجوية الشهرية, 8 يونيو 1947 
وقد قلت التاريخ القع ورد في البرقية الوارذة cold‏ الرقم 11200 انظر: 
O 371/61776.‏ 
وكذلك: 
WO 275/79,‏ 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء 317. 
التقریر الرقم 34, الاسبوع المنتهي في 24 بوتيو 1947 


]486 - ] 
TNA, WO 275/121‏ 
قيادة القوات الجوية في الشرق, الرسالة الجوية الشهرية, 8 يونيو 1947 
CO 733/477/3.‏ 
برقيات واردة أرقامها 1116, 1119, 1140, 11181 1200 1232 بعضها موجود أيضا في: 
FO 371/61776,‏ 
FCO 141/14284,‏ 
برقية رقمها 1226 (من المندوب السامي). ص2, وبرقية رقمها 1283: ص1؛ 


KV 3/439, ۱‏ 
الاعمال الارهابية اليهودية في بریطانیا )219 بالازرق), خصوصا ص5. 


]487 - | 
a‏ فحاكمة iapa k il‏ التيؤيورك تايمن 4 سیر 1947 
TNA, WO 275/79,‏ 
الأفن abadi‏ التايع للفرقة المحمولة جوا 517 
التقرير الرقم 35, الأسبوع المنتهي في 1 يوليو 1947. 
FO 371/61776,‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 1242 و1250 وهما موجودتان أيضا في: 
CO 733/477/3,‏ 
WO 275/73,‏ 
رسم wily‏ مكتوب في زاويته اليسرى العليا 29 يونيو 1947 


WO 275/121,‏ 
قبادة القوات الجوية في الشرق, الرسالة الجوية الشهرية, یونیو 1947, 9. 


[+ 488] 
TNA, KV 3/41 


«العمليات التخريبية الصهيونية» الرقم 7أ بالأزرق, خصوصا ص 9-10 
آفاد جهاز المخابرات MIS‏ بأن الأنشظة الإرهابية في النمسا كانت آوسع هما في آلمانیا, ولکن 


المعرفة بها كانت أقل. 


[ - 489] 
TNA, FCO 141/14384, 
برقية «رقمها 11283 سري جداء على الفور»؛‎ 
Zertal, 46; 
TNA, WO 208/1705, P.I.C. Paper No. 35, 3-4; 
CAB 129/12/0/0020,p. 4; 


KV 2/1435, typed 460.‏ 
(کتب aol‏ المراسلین البریطانیین: «الصهاينة من أمثال بن غوريون یبدون مشاعر |تسانية 
لأغراض الدعاية فقط»؛ وعن فران انظر Hat OLS‏ لسيزراني, الذي يقدم آدلة قوية على أن فران 
منت آما المولف فقد اجری سقابلة مع اجد معارف الراند قران Sin‏ آواخر الأريعينيات قى 
فلسطين: وهو ند تقل: الدى لم يكن مق ةا تة all‏ 


]490 - ] 
Zertal, 48;‏ 
TNA, KV 2/1435, 584a; ۱‏ 
كانت بریطانیا في العادة ترسل الراغبین في الهجرة إلى آماکن معدة لهذا الغرض في قبرص أو 


المورشس. ولکن ركاب السفينة إكسودس آعیدوا إلى جنوب فرنسا حيث آتوا, فرفض نزولهم 
Jla‏ فاخذوا إلى المنطقة الواقعة تحت الحکم البريطاني من المانیا. 


[ — 491] 
Zertal, 50, 178. 


عن سرقة أموال الصندوق المخصصة للناجين من الهولوکوست., انظر: 
Norman Finkelstein, The Holocaust Industry (Verso, 2000)‏ 


عن الاقتباس من دانیل غوردس, انظر: «ما تدين به إسرائيل لمن نجوا من الهولوكوست», 
بلومبیرغ, 16 آبریل 2015. ۱ 

وهنالك تقاریر حديثة العهد تدعي ان بعض الموالید ممن نجوا من الهولوکوست سرقوا وباعتهم 
الدولة, وان هذا جری في |سرائیل وفي معسکرات المهجرین في قبرص. انظر مقالة هارتس 
بتاريخ 12 أغسطس 2016 بعنوان «عشرات الأطفال الأشکیناز اختفوا اختفاء غامضا في آثناء 
السنوات الأولى من تاريخ إسرائيل». 


]492 - ] 
نشرت هذه المعلومات في جريدتي الديلي تلغراف والمورننغ پوست في 3 آکتوبر 1947 من غير 
إذن. الصيغة التي اطلعت عليها هي تلك الموجودة في: 
TNA, WO 275/64,‏ 
النشرة الاستخبارية نصف الشهرية الرقم 52 ص8-11, وهي موجودة أيضا في: 
WO 261/571.‏ 


برقية (من كننغهام) رقمها 1572 بتاريخ 23 آغسطس 1947 الفقرة 8 وعن مايرسن انظر: 
FCO 141/14286.‏ 


]  493[ 


TNA, CO 537/2303. 


تشير إحدى الوثائق المحفوظة في كيو إلى 10/7 وتشير أخرى إلى 12/10 وهو التاريخ الذي نجده 
في قائمة كستر عن وثائق الإرغون (ص272): وهذا يتفق مع اسم اليوم (الخميس) من العام 1947. 
ونفترض أن الخظف خضل في الساعات الاولن من clus‏ الغالت عشر, 

TNA, CO 537/2303, 330/364/GS. 


(الرقم »55« مكتوب في الزاوية العليا الیمنی), 14 صفحة. 
Lol‏ النشرة المعنونة For the Record‏ (أي للعلم) فتخطئ في تاريخ الاختطاف وتجعله 17 يوليو. 


]494 - ] 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقيات واردة أرقامها 147891351 و1361 موجودة أيضا في: 


FO 6 


وانظر أيضا 141/14284 FCO‏ التقرير الشهري لشهر يوليو 1947. لم يمت أحد الشرطيين على 
القورولكن جراحة افت إلى وفاته نیما عة 


] - 495] 
TNA, WO 275/121, 
NE العمدم‎ A847 giles التفرس تشم لشهر‎ 


]496 - [ 
KV 3/41,‏ 
«العمليات التخريبية الصهيونية», الرقم 7 بالأأزرق. 
CAB 21/2567, E 75/19;‏ 
KV 3/439,‏ 
العمليات الإرهابية اليهودية في بريطانيا (الرقم 219 بالأزرق). 


KV 3/438, 178a. ۱ ۱‏ 
تختلف اعداد القنابل والیات التفجیر اختلافا طفیفا. 


] - 497] 


يصعب - بطبيعة الحال - نقل المصطلحات الخاصة بثقافة ما إلى ثقافة أخرى. ففي السياق 

العربي الإسلامي يعني التشدد عدم التهاون في أمور يعتبرها العرب والمسلمون جوهرية لهويتهم 

العربية أو الإسلامية, لكن aot!‏ كثيرا ما تستخدم استخداما سلبيا في هذه الأيام لتعني التطرف 

أو الميل إلى العنف والإرهاب. كلمة Revisionist‏ التي وضعت مصطلح التشدد مقابلا لها يشرحها 

قاموس كولنز على النحو الآتي: 

Revisionist Judaism (usually capital) an ultra-nationalist form of Zionism that arose in 
Palestine in the 1940s 


أي: «(في الديانة الیهودیة) شکل متطرف في توجهاته القومية من الصهيونية نشاً في فلسطين 
في الأربعينيات من القرن العشرین». ولذلك فان التشدد بالمعتى السلبي يتنطيق على المصطلح 
الله مع انا بحب الا شيم إن المعافن وطلالها ادف موا بل فى ساق ا ی 
ثقافي سياسي. [المترجم]. 


]  498[ 


,3/439 
العمليات الإرهابية اليهودية في بريطانيا (الرقم 219 بالأزرق). ص4 و8. 
KV 2/3171,‏ 
KV 5/438,‏ 
(الرقم 180 بالأزرق). 
KV 2/3779.‏ 


في lel‏ الصفحة: PF.93044‏ ويبدأ النص B.Ad jo JL‏ ثم عبارة «تقرير عن التحركات». 


المصدر نفسه: «مطار نورثويت/ شرطة العاصمة» تاريخ 25 يناير 1948. 
KV 3/438 178.‏ 


]499 - ] 
TNA, FO 371/61776,‏ 
برقية واردة رقمها 1384. 
WO 275/79,‏ 
الاسن الضیدانی النایع )2 a5‏ المخمولد جوا, BI7‏ 
التقریر الرقم 37, الأسبوع المنتهي في 22 یولیو 1947. 
FO 371/61776,‏ 
برقية واردة رقمها 1384. 
وهي موجودة أيضا في برقية واردة رقمها 1398. 
CO 733/47713,‏ 
FO 371/61783,‏ 


FCO 141/14284,‏ 
التفريز الشهرى لشهن giles‏ 1947 الفشم الثالت 


]  500[ 


أي colonists‏ بالمعنى الذي ارتبط بالأوروبيين الذين استعمروا أمريكا: بنوا مستعمرات. [المترجم]. 


]  501[ 
ریس ترون والارخاب‎ JU المتعلقة‎ age آلفخایرات الم‎ all’, oily أرقا الإضاناك موجودة فى‎ 
الصهيوني وفي:‎ 


http://www. jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/brits.html 


(جرى الاطلاع على هذا الموقع في 15 سبتمبر 2012 وفي 13 مارس 2016 على الموقع: 
http://www. jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/timeline.html#brits2‏ 
يستشهد دونالد نف (Neff)‏ بخمس وستين حالة موت (انظر بحثه المعنون «حماس: صورة باهتة 
عن عصابتي الإرغون وليهي اليهوديتين» في .WRMEA‏ عدد مایو/ يونيو 2006. 
Giladi, Scandals, 76-77;‏ 
FCO 141/14284, C.S. 699, No.212, 9the September, 1947, 4;‏ 


استخدمت سفينة The Empire Lifeguard‏ مرة بعد الهجوم لنقل 500 (أو 485 في رواية أخرى) من 
يتامى اليهود من قبرص. ولم يحسب البريطانيون هؤلاء اليتامى وسواهم من بين الكوتا المسموح 
بها. 


عن عبارة «دون الاستشهاد بعدد الاصابات»: انظر النيويورك تايمز. 
Greenfeld & Hochstein, Jews Secret Fleet, 114;‏ 
Moshe Nachshon, This is the Way it Was, palyam.org/English/IS/Nachshon_Moshe,‏ 


جرى الاطلاع على هذا الموقع بتاريخ 15 مارس 2016 

وفیما يتعلق بعدد المهاجرين الذين اقلتهم سفينة The Empire Lifeguard‏ تقول رواية موشي 
نخشون, التي يقال إنها رواية شاهد عیان, إن عددهم كان 750, وهو العدد الذي سمح به 
البريطانيون شهرياء بينما تقول مصادر spol‏ من تلك الفترة نفسها Jio‏ النشرة الإخبارية اليومية 
التي كانت تصدرها ال JTA‏ في عدد 24 يوليو إن العدد كان 300, وهذا ما يقوله Lay!‏ كتاب 
Greenfeld & Hochstein‏ الذي لا ينتمي لتلك الفترة. وقيل إن الانتقام لما حدث لسفينة الإكسودس 
هو ما دفع إلى تفجير السفينة على رغم أن التحضير للتفجير سبق رسو الإكسودس في حيفا 
net‏ طويل. وقد تسبب التفجير بتوقف البريطانيين عن استعمال سفنهم لنقل المهاجرين اليهود 


]502 - ] 
CO 733/477/3,‏ 
برقيات واردة gold Í‏ 11398 1412, 1423 وهي 829790 أيضا في: 
FO 371/61783,‏ 
استهدفت سيارة الشرطة في 24 يوليو 1947 أيضا. انظر: 
WO 275/79,‏ 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء 317 
التقرير الرقم 38, الأسبوع المنتهي في 29 يوليو 1947. 


]503 — [ 
Kister, Irgun, 194;‏ 
TNA, CO 733/477/3,‏ 
برقية واردة رقمها 1431 )829790 أيضا في 371/61783 (EO‏ 
WO 275/86,‏ 
«تخريب الأسلاك». 


WO 275/121,‏ 
التقروز الشهري. وان 4947 القسم الثالت: 


]  504[ 
Kister, Irgun, 276. 
TNA, CO 733/477/3, 
.1477 .1451 .1448 .1438 برقيات واردة أرقامها‎ 


موجودة أيضا في: 
FO 371/61783.‏ 


]505 -[ 
TNA. CO 537/2303/364.‏ 
الحرفان GS‏ في الزاوية العليا الیسری, عدد الصفحات الكلي 14 
CO 537/3854,‏ 


1708 فرملة رقهها‎ 2.8 5s 

بعض المصادر: النيويورك تایمز, 1 اغسطس 1947 Mio‏ تقول إن إحدى الجثتين كانت مفخخة, 
بينما تقول مصادر أخرى Lio‏ المقابلة التي أجراها المؤلف مع تد ستيل و111 WO Section‏ 

1 إن كلتا الجثتين كانتا مفخختين. 


]  506[ 
وثائق وكالة المخابرات الم رکزية؛‎ 
TNA, WO 275/121, 
2 الأوضاع الراهنة في فلسطين,‎ 
HO 45/25586. 
هذه الوثيقة تبدأ هكذا: «وصلت أعداد الكفاح اليهودي سبعة»؛‎ 
المصدر نفسه, فقرة مقتبسة عن المناقشات البرلمانية في 29 مارس 1945 كولز 1522-1523؛‎ 
المصدر نفسه, «مكتب لسي للمعلومات المعادية لليهود»؛‎ 
اطلعت على نسخ منه في المكتبة البريطانية؛‎ 
Christian Patriots, 


النيويورك jol‏ 1 أقسطس 9947 

لاحظت المخابرات البريطانية في فلسطين «أن أخبار العداء المتزايد للسامية في بريطانيا» أدت 
إلى إحلال فضائح الإرهاب اليهودي «في المحل الثاني». انظر جريدة فلسطينء 31 يوليو 1947 
(الاقتباس (Palestine Chronicleyys‏ أعلنت منظمة الارغون أن الانتقام لم يكن سبب شنق 

cud l‏ بل كان ذلك إجراء «عاديا» اتخذته «محكمة» الإرغون. 


]507 - ] 
النيويورك تايمز, 14 أغسطس 11947 
Kister, Irgun, 194 & 275,‏ 
حيث يقال WU‏ إن Sacher‏ هو ob»‏ للضبط البريطانيين». 
TNA, KV 3/41,‏ 
«العمليات التخريبية الصهیونية», الرقم 7أ بالأأزرق. وانظر خصوصا ص 9-10 
FO 371/64126, ‘C10934 (also in FO371/61783);‏ 
WO 275/79,‏ 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء 317 
التقریر يرقم 39 الأسبوع capital‏ في 5 أغسطسن 1947 


]508 — [ 
TNA, CO 733/477/3.‏ 
برقیات واردة أرقامها 1502, 1511, 1517 


وهي موجودة أيضا في: 
FO 371/61783.‏ 


]509 - ] 
gai roy aaa socal‏ 1517 تسكن شرك كى صملية الفجخى من الفرت: 


]  510[ 
TNA, CO 733/477/3, 
1525 برقية واردة رقمها‎ 
وهي موجودة أيضا في:‎ 
FO 371/61783. 
WO 725/121. 


الأوضاع الراهنة في فلسطین, 6 ling)‏ يوضع تاريخ الهجوم في 7 أغسطس). 
النيويورك تايمز. 10 أغكسطس 1947. 


]511-[ 
المصدر awi‏ برقية واردة رقمها 1537- وهي موجودة أيضا في: 
FO 371/61783.‏ 
مقهى الهواري Hawari‏ يدعى The Gan Hawaii night club‏ في: 
WO 275/121;‏ 
الأوضاع الراهنة في فلسطين, 2 
FCO 141/14248, C.S. 699,‏ 
الوقم 2ا2 9 س 1947 ة2 


من المندوب السامي في فلسطین, oS Jl‏ 1651؛ 
C.S. 699/2 No. 1572.‏ 


5121 - ] 
TNA, CO 733/477/4,‏ 
برقيات واردة أرقامها 1547 1554, 1559 
وهي موجودة أيضا في: 
FO 371/61783,‏ 
WO 275/79.‏ 


الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جوا. 
التقرير الرقم 40 الأسبوع المتتهی في 12 أغسطين 1947 


]513+[ 
تشير سجلات الإرغون في كستر إلى هجومين نفذتهما الإرغون في أوروبا في منتصف شهر 
أغسطس من العام 1947 ولا يتوافق أي منهما مع هذا الهجوم الموثق جيدا من حیث الزمان 
والمكان. الأول في 13 آغسطس قرب «لنز» التي تبعد نحو 200 کم عن مکان هجوم مالنتز. 
والثاني فى 14 gallant‏ مهار ail)‏ على أنه وق فى السا ولم مک هلي هذا الكتاب من 
التحقق من هذين الهجومين. (انظر كستر: الإرغون. ص 194 2759( 


]  514[ 


TNA, FO 1920/2279, «Statement on Oath by P/267936 Cpt. R. Wilson» 


515 ] 
كلمة «باد» تعني «منتجع». لكن الكلمة أضبخت ls j>‏ من اسم البلدة لأنها اشتهرت بهذه الصفة. 
[المترجم]. 


[-516] 


تقول وثائق الأرشيف القومي إن عدد الرجال كان 130 وعدد النساء كان 40 امرأة على قطار 
ذلك آما التتویفر كت تابهر فتقول أن عدد الناسن على القطار كان 175 ولذا فإننئ قدرت أن 
Sica‏ عنيم كانوا لین العامل على القطان. 
النيويورك تايمز, 14 أغسطس 11947 
TNA, FO 371/64126, ‘C10934/10522/3;‏ 
TNA, FO 1020/2279,‏ 
رسالة من خبير المتفجرات فرانز كوبجك في 13 أغسطس 11947 
المصدر Statement on Oath by P/267936 Cpt. R aws‏ خصوصا 2؛ 
TNA, FO 1020/1774, pencilled ‘21A’:‏ 
FO 1020/22/79;‏ 


النيويورك تايمز 16 أغسطس 11947 
KV 3/41,‏ 


«العمليات التخريبية الصهيونية», الرقم 7أ بالأزرق, وانظر خصوصا ص9-10. 

رئيس الرقباء السابق بوب ماکسول, «وضع متفجر» في The Rose & the Laurel, Journal of the‏ 
Intelligence Corps 1995‏ لم يكن من الممكن إخفاء القنبلة على المنصبة نفسها, لذا فان 
المخربين اختاروا وضغها بين مجموعة من المناضب خشية اكتشافها وتسبب الانفجار الجزئي في 
إصابة السكة الخارجية, وهذا ما جعل القطار azi‏ إلى الداخل. 


]517-[ 
TNA, FO 371/64126, C10934:‏ 
يبدو أن هذه الوثيقة تجعل تاريخ الهجوم على قادن 15 أغسطس (غير واضح). الرقم «5» يجب أن 
یکون »3« (ولیس هذا هجوما (WU‏ ۱ 
النیویورك تایمز, 14 آغسطس 1947؛ النیوپورك تایمز 17 غسطس 1947؛ النیویورك تایمز 20 
أغسطس 1947 


]  518[ 


TNA, FO 1020, ۲‏ 
alas les‏ هرن العمية ماغهفرن: قر الفدلك © رفالة شنت الرقم E‏ ررق في ال امه 
العلیا الیمنی؛ محضر جلسة, الرقم B30‏ قي الزاوية العلیا الیمنی. جرت محاولات لاحلال الدریزین 
محل القطارات التي لا تشبع من الفحم الحجري حیثما كان ذلك ممکنا أو إحلال الآليات الكهربائية 
حيتما كان في:السكة أماكن شديدة الاتحدار. 


[-519] 

النيويورك تايمز. 14 أغسطس 1947 

Kister, Irgun, 194 & 275.‏ 
حيث يقال WU‏ إن Sacher‏ هو ob»‏ للضبط البريطانيين». 

TNA, KV 3/41, 

«العمليات التخريبية الصهیونية», الرقم 7أ بالأزرق. وانظر خصوصا ص 9-10 

FO 371/64126, C10934; 
وثائق وكالة المخابرات المركزية.‎ 


TNA, CO 537/1814, ۲ ۱‏ 
کلمة القاها إلئيزر کاپلان... 22 posl‏ 1946. 


لمصدر نفسه, برقيات واردة أرقامها 1547, 1554, 1559, 1570. سد 


]521—[ 
تلقت فكرة مقاطعة الحمضيات اليهودية التشجيع من هنري غيرني, السكرتر الأول لانتداب 


TNA, CO 537/2303, ۱ ۱ ۱‏ 
الرقمان »29« و »30« بالاحمر, والرقم »7« بالاسود عن الاموال المدفوعة عربونا للحمضیات. 


[= 522] 
TNA, CO 733/477/4, 


برقيتان واردتان رقماهما 1537 15669 
(أيضًا في 371/61783 (FO‏ 


[523] 


«الإرغون تندد بقتل العرب» في الديلي ووركر. 18 أقسطس A947‏ 
TNA, WO275/121,‏ 
الأوضاع الراهنة في فلسطين: 2 ويرد فیه أن هجوم 15 أغسطس في يتاع تكفا جاء ردا على 


هجوم على gio‏ بتاريخ 10 أغسطس قيل إن العرب قاموا به, وأن الهاغانا تعتذر عن قتل 
الأشخاض الخطا؛ العصدر نقسه: ص 6: 


CO 733/477/4, 
11570 البرقية رقم‎ 
FCO 141/14284, 0.5. 699, No. 219, 9th September, 1947; C.S. 699/2 No. ;1572 


ال المضادة بحجة الا حرب أهلية بين أفراد اليشوف» gues)‏ تقریر ا 


]524 -[ 
TNA, CO 733/477/4.‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 1570 15799 


(أيضًا في 371/61783 (FO‏ 


[525] 


فيما يتعلق ببدايات العنف الفلسطيني ضد اليهود. ثمة استثناء ممكن في هجوم 10 أغسطس 
على مقهى (لم یعرف الفاعلون, ولكن الأسبقيات تشير إلى أن الهجوم ربما كان هجوما صهيونيا 
لتحريك العنف الإثني)؛ 


TNA, CO 733/477/4,‏ 
برقيات واردة أرقامها 1576 1579, 1592, 1598, 1605, 1632, 1689, 1717 
WO 275/121,‏ 
الأوضاع الراهنة في فلسطين, ص2. 
FCO 141/14284, C.S. 699/2 No. 1572, p 1-2;‏ 
هنالك قائمة بأعمال العنف التي نشبت بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في: 
WO 275/121‏ 


حوادث يهودية عربية. 
وفيما يتعلق بتهديدات ليهي ضد الموظفين المدنيين اليهود. حذرت العصابة في abd‏ 4 سبتمبر 
عشرين عضوا من موظفي دائرة ضريبة الدخل في تل ابيب بان عليهم ترك وظائفهم. 


]526 - ] 
TNA, FO 371/61915, letter, ‘Inverchapel’;‏ 
المصدر نفسه, الرقم »22« مكتوب عليه بخط اليد. 
جريدة نيويورك صن, 24 يونيو 1947 


TNA, KV 3/41, 


الأعمال الازهانية الصهيونية, ص 11: 


Cesarani, Hat, 117, 151. 


]527- [ 
TNA, KV 3/439,‏ 
ملاحظة بخط اليد مؤرخة في 23 آغسطس 1947 


فیما يتعلق بالرسالة المفخخة بتاريخ 3 سبتمبر 11947 انظر: 
TNA, KV 3/439, 220B.‏ 


]528 — [ 
TNA, CO 733/477/4,‏ 
برقية واردة رقمها 1717؛ 
WO 275/83,‏ 
محضر اجتماع عقد في مكتب مدير المصفاة... في 15 سبتمبر 1947. 
الإشارة إلى الإرغون في كتاب كستر عن هذا الیوم. ص275, تتضمن الآتي: ثلاث حاويات للوقود 
فجرت في أثناء gio‏ التجول في حيفا»؛ 
CO 733/477/4,‏ 
برقية واردة رقمها 11808 
WO 275/64;‏ 
تقرير استخیاری نصف شهري, رقم 51, ص4-6؛ (ذکر فیما تعلق بالشرطيين اا اللذين قتلا في أثناء 


يجد أى ذكر لفرع اللاميري من الیاغا نا 
FCO 141/14284, No 1850.‏ 


]529—[ 
هذه هي الكلمة العبرانية, Lol‏ في العربية فان ما يقابلها هو «عيد المظال» أو «المظلات». 
[المترجم]. 


]  530[ 
1947 النیویورك تایمز, 30 سبتمبر‎ 
TNA, WO 275/64, 
تقرير استخباري نصف شهري, رقم 152 ص4.‎ 


وهو مكرر في: 
WO 261/571.‏ 


]531+[ 
TNA, CO 733/477/4.‏ 
برقيتان واردتان رقماهما 1842 و1836. 
ادن تفه بر cud‏ من وزارة العم قرات gad‏ 1817 
Kister, Irgun, 275.‏ 
TNA, WO 275/64,‏ 
تقرير استخباري نصف شهري, الرقم 52 ص5. 
WO 275/73,‏ 
«تخريب سكة الحديد», 1947 


وفيما يتصل بتفضيل العسكريين استخدام العبارات «يهود مسلحين» و«قطاع طرق» و«قتلة» بدلا 
من «إرهابيين» لأنها تضفي على الافراد المعنيين هالة من السحر, انظر: 
WO 275/86, «Stern and Irgun» (red ’40’)‏ 


]532+[ 
tactics‏ «المعجم العسكري الموحد»: تعبئة (تكتيك). «المورد»: التكتيك, طريقة, agi‏ «المغني 
الأكبر»: حسن مداورة go)‏ أن هذا القاموس يستعمل كلمة تكتيك عند Lol (tacticiang tactical‏ 
التعبئة فيستعملها «المورد» و«المغتي الأكن مقابلا mobilizationäalS‏ , وهي تختلف تمام 
الاختلاف عن التكتيك. [المترجم]. 


]533—[ 
TNA, CO 547/3854, 33/424/GS.‏ 
ssc cates‏ الرصاضات علن sxe‏ الطلقات الغارغة التي استعادها الیربطانتون قي الصاح عن 


اجتماع الإرغون وليهي انظر: 
KV 5/39, 200z,‏ 
بالنسبة إلى التقرير العسكريء انظر: 
WO 275/64,‏ 
تقرير استخباري نصف شهري, الرقم 52 ص4. 
عن الفتصلية الأفريكية: انظ 
WP 275/64,‏ 
تقرير استخباري نصف شهري, الرقم 53 ص2. 
عن رايات الإرغون انظر المصدر نفسه. ص5؛ 
WO 261/571,‏ 


]534 - [ 
TNA, WO 275/79,‏ 
الأمن الميداني التايع للفرقة المحمولة جواء 317 


التقرير الرقم 42, الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس 1947. 

محتوى النماذج التي كانت تعدها العاملات في مجال الجنس يستند إلى الاستبانة التي صودرت 
من عاملة في منظمة الارغون, وهو نموذج یعتقد ail‏ شبیه بالنماذج التي اعطیت للعاملات 
الأخريات في هذا الحقل. 


[+535] 


TNA, WO 261/537, 1‏ 
كازية ا مارتين 1948 آضدرت حكومة قلسطين Alls al) Bibl‏ التهودية تیحة لما ارتكب من فظائة, 
ص2. 


]  536[ 
منصب في مجلس لندن البلدي پتولی شاغله‎ Town Clerks of London: yaw موظفو بلدية‎ 
مسقولية حفظ السجلات الرسمية وتنفیذ قرارات المجلس. [المحررون].‎ 


]597+[ 
TNA, CO 733/477/4,‏ 
ذكرت التقارير التي صدرت في وقت مبكر عن عمال النفط أن واحدا منهم نجا من الهجوم, ولكن 
المراسلات التي تبودلت فيما بعد توضح ail‏ توفي في غضون بضعة أيام. وقد كتب اخ لاحد 
الضحايا من العاملين في النفط للبرلمان يسال عما سال عنه كثيرون اخرون: ما سبب العجز 
الذي تبديه بريطانيا إزاء الإرهاب اليهودي؟ وكان السبب وفق جواب عضو البرلمان «الرفض 
الدائم من جهة المجتمع اليهودي ومنظماته لتقديم أي قدر من التعاون». 


TNA, CO 733/477/4,‏ 
برقية واردة رقمها 2150 
المصدر awi‏ الرقم 2426 مكتوب بخط اليد في أعلى الصفحة؛ 
فیما يتعلق بعمال النفط الأربعة. عين تقرير آخر السينما على أنها Lauw) the May Cinema‏ مایو؟) 


WO 275/79,‏ 
آلامن المیدانی ell‏ الفرقة التحمولة جوا 317 
التقرير الرقم 54 الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر 1947 
فيما يتعلق بتاريخ 20 نوفمبر انظر: 
WO 261/571,‏ 


CO 733/477/4, 75156/151A/47; ibid, 75156151A/47; 
CO 733/477/4, 


برقية واردة رقمها 2155 


عن المنشورات في تل آبیب انظر: 
KV 3/439;‏ 
عن اللواء الغبري, انظر: 
KV 5/11,‏ 
الرقم 100 في أعلى الورقة؛ 
sl) Aliyah ys‏ موجة الهجرة) انظر: 
WO 275/79.‏ 


آلامن المیدانی الاخ للفرقة المجمولة de>‏ 317 
التقریر الرقم 54, الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر 1947. 


عن «مدرسة ليهي». انظر: 
TNA, WO 261, 571,‏ 
cal»‏ عن مدرسة عصابة شتیرن»؛ 


لاحظ أن الجملة «نحو 300 من الشباب اليهود المختارين بعناية الذين يدربون للخدمة في الهاغانا» 
تستمر حتى اخرا لصفحة, حيث jä‏ | «وان معظم..». ولكن الصفحة التالية (3) مفقودة من 
الأرشيف الوطني. 


]  538[ 


Kermit Roosevelt, The Arab Position, 


(خطاب أمام كلية الحرب الوطنیة), 1948 


|1539| 
سمنر ولز. وكيل وزارة الخارجية كما اقتبس كلماته كوغلي في Laal‏ الرايع من كتاب 
‘Challenge‏ وايضًا: 
Roosevelt, Pressure Politics.‏ 
الاقتباس من بن غوريون, عن ‘(Morris, Birth (1989 OLS‏ 
CIA, Consequences, 9-8;‏ 
Roosevelt, The Arab Position, 9;‏ 
كان كادوغان آنذاك ممثل المملكة المتحدة في الأمم المتحدة. 
TNA, CAB 21/0/0009, 4.‏ 
وزارة الخارجية, 18 سبتمبر 1947 


وللاطلاع على نقاش gly‏ لفكرة الكانتونات العربية واليهودية في دولة واحدة انظر: 
CO 733/283/12. ۲ ۲‏ 
وانظر ایضا 95/14 CAB‏ حيث تجد مجموعة من الاوراق المتعلقة بموضوع التقسیم. 


]  540[ 
TNA, CAB 129/21/0009, Cabinet/ Palestine/ Memorandum by the Secretary of State for 
Foreign Affairs/ C.P. (47) 259, especially. 5 (‘52° stamped at upper right) (18 September, 
1947). 


]541 -[ 
الكلمة الأصلية هنا هي Levant‏ وهذا هو تعريفها في American Heritage Dictionary of the‏ 
Language‏ ishاEngللتذكير:‏ منطقة تقع على الشاطئ الشرقي من البحر الأبيض المتوسط, إلى 
الشمال من شبه الجزيرة العربية والی الجنوب من ترکیا, وتضم كلا من إسرائيل والاردن ولبنان 
وفلسطين وسورية. [المترجم]. 


]542 - ] 
TNA, FCO 141/14286,‏ 
البرقية الرقم 2285 
FCO 141/14386,‏ 
التقریر الشهري لشهر آکتوبر 1947 (الرقم 295)؛ 


WO 261/571,‏ 
تقرير استخباري نصف شهري, برقم 36 ص 5, 6, 7؛ 
WO 275/79,‏ 
الأمن العیداتی SU‏ للفرقة المحمولة خواء ف ار حقة الأهم المتخدة 317 
WO 261/571,‏ 


] - 543] 


شككت المطبوعة «کامیرا» Gul]‏ تتابع ما يتعلق بالحركة الصهيونية] في صحة هذه الفقرة التي 
يكثر الاستشهاد بها. وقد اضطلع محررو «مجلة الدراسات الفلسطينية (JPS)‏ «بترجمة نقدية 

جديدة للرسالة الكاملة. والنص المقتبس odel‏ مأخوذ من هذه الترجمة [المؤلف]. انظر: 
“JPS Responds to CAMERA’s call for Accuracy: Ben-Gurion and the Arab Transfer,” in‏ 
Journal of Palestine Studies, Vol. XLI, No. 2 (Winter 2012), 245-250.‏ 


]  544[ 
Quigley, Challenge, ch3; 


ce‏ تن غوربون cl)‏ عافؤون: تفلت الترجمة aadi‏ الحديدف. انظر «مجلة الذراسات 
الفلسطينية تستجیب لوغوة CAMERA‏ للدقة: بن غوریون وتهجير العرب» في مجلة الدراسات 
الفلسطينية, المجلد 41, العدد 2 (شتاء 2012(. 245-250. Ep‏ شبتاي تیقت, 188 


Brenner, 51 Documents, 117. 


]545+[ 
TNA, FO 1093/330,‏ 
«الخطوط العريضة للسياسة الصهيونية». خصوصا الفصل الثاني بعنوان «الدولية اليهودية». 
FCO 141/14284,‏ 


التقرير الشهري لشهر يونيو 11947 ص1, الفقرة 12 وهو يتكلم باللهجة المتحفظة عن الدولة 
والتقسیم جوز ن الاراضی التي ابجها الأمم المتعدة Lease‏ بت مصیر فلسيظين: 


[ - 546] 
TNA, CO 733/456/3, 


FO 371/45376,‏ 
برقية واردة رقمها 11768 ص3. 


]547 - [ 
بيغن والتقسیم, انظر Mio‏ 
TNA, KV 5/37, blue ‘136b’;‏ 
رئيس بلدية تل أبيب: 
CO 537/1712‏ 
«سري للغاية: سياسة الوكالة اليهودية». ص3. 
عن هاشومر هاتسیر في المصدر saudi‏ وانظر Ladd‏ 


Monty Noam Penkower, Decision on Palestine Deferred: America, Britain, and Wartime 
Diplomacy, 1939-1945 (Routledge, 2002). 


FO 371/45376, 


]  548[ 


Jewish Standard, TNA, KV 5/39, A. Abrahams, «Irgun and Partition». 


]549 -[ 
عن الكفاح اليهودي انظر: 45/25586 ‘TNA, HO‏ وعن المنظمة الصهيونية الأمريكية 


انظر النيويورك تايمز, 72 أكتوبر 1946؛ 
TNA, KV 5L31,‏ 


نشرة المحاربين من أجل حرية إسرائيل؛ 
المصدر نفسه, فلسطين, .آ.1.7., والوكالة اليهودية )6( )7( (8). 


[= 550] 
TNA, FO 371/75344, 


وغرض fon‏ للقضهم ناسین قي الأمم المتحوة عن القفرة 418 Do‏ 
FCO 141/14284, No. 1992.‏ 


[+551] 
TNA, CAB 129/16/0049, p. 3 UN, A_364_Add.2 PV19, 7 July 1947; 
26 الهيئة العربية العليا بفلسطین: وجهة النظر العربية,‎ 
Rossevelt, Arab Position, 4-5; 
عن الحسيني انظر:‎ 
WO 261/571, 


تقرير استخباري نصف شهري, برقم 156 4-50( 
تصريح ألون مقتبس في MiS‏ من المصادرء منها مثلا کتاب zl‏ لغد «Transformation‏ ص178 و179. 


]  552[ 


CIA, Consequences. 


]553 > ] 
TNA, WO 275/79,‏ 
الأعن المیدانی التايع للفرقة المحمولة جواء 317 
التقریر الرقم 56, الأسبوع المنتهي في 3 دیسمبر 1947. 


WO 261/571, 


]  554[ 


حول سياسة إسرائيل في الاستفزاز لاستثارة رد فعل تسعى للدفاع عن نفسها ضده بالعدوان 
انظر Lal‏ كتاب إيلان ayl‏ عن التطهير العرقي, لاسيما الفصل الرابع, الذي يستمد مادته من 
الأرشيفات الضهيونية غير الفتاحة لمؤلق هذا الكتاب. وانظر أيضا: 


Zeez Maoz, Defending the Holy Land. 
وكذلك خاتمة هذا الكتاب [يقصد المؤلف كتابه هو].‎ 
Kapeliouk, New Light on the Arab Israeli Conflict, 17; 
التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 157 ص2؛‎ TNA عن التقرير البريطاني انظر‎ 


عن كننغهام انظر: 
FCO 141/14284,‏ 

البرقية الرقم 12413 
WO 261/571.‏ 


عن رفض الوكالة الانتقال إلى تل أبيب, انظر: 

FCO 141/14284, No. 2345.‏ 
يقال في العادة إن العنف الفلسطيني المضاد لليهود عاد إلى الظهور في 30 نوفمبر لأن ذلك كان 
يوم اتخاذ القرار 181 وموافقة الأفم المتحدة على سابقة إيجاد دولة صهيونية (وقد شهد ذلك اليوم 
عنفا Logg:‏ مضادا للعرب). غبر أن البداية الحقيقية للعنف جاءت في منتصف آغسطس فع OME]‏ 
الأنسكوب توصياتها التى فهم منها أن قيام دولة app‏ كان أهزا خمیا: ای إن ا ف اال 
تعود إلى علك الفترة كما بين الفضل السادس: ص226 


]555 -[ 
TNA, WO 261/571,‏ 
ملخص لأهم أعمال العنف العربية واليهودية ما بين 5 و19 ديسمبر, 1947. 
WO 275/64.‏ 


التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 157 12-350 وكذلك في: 
WO 261/571.‏ 


]556 -[ 
يرد في فهرس GUS‏ «كي لا ننسى» لوليد الخالدي أن اليهودية (قریة), ثم يقول: انظر العباسية 
[حيفا]. اما في All That Remainsa lis‏ فيحيلنا إلى العباسية في يافا. [المترجم]. 


]557[ 
الهجوم على حافلة ركاب حيفا: 
TNA, FCO 141/14284,‏ 
البرقية الرقم 2413 ص2؛ 
WO 275/31,‏ 
الاستيلاء غير الشرعي على الأرض, الملحق إلى الفقرة 3 
CO 733/477/4,‏ 
البرقية الرقم 2509( 
النيويورك تايمز, 13, 20, 21, 24, 13/12/ 1947؛ 
Pappé, Cleansing, 57;‏ 
التقریر البريطاني عن هجوم الخصاص انظر: 
WO 275/64,‏ 
التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 158 ص6, وكذلك: 
Khalidi, All That Remains, 6-465.‏ 
عن عبدالله والتوقع أن لا تنشاً دولة فلسطينية انظر: 
WO 261/571,‏ 


التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 57 6-18 ديسمبر 47 خصوصا ص2. 
Quigley, Challenge, ch. 5;‏ 


i |‏ لنشرة المعنونة For the Record‏ تؤرخ الهجوم على المقهى ald‏ عيد المیلاد. lain‏ تقول وثائق 
الارشیف الوطني TNA‏ إن التاريخ هو الخامس والعشرون. 


وفي مسألة الاستفزاز الصهيوني في شهر ديسمبر 1947 بغرض إشعال حرب أهلية يمكن للدولة 
الإسرائيلية الجديدة أن «تدافع» عن نفسها فيها بالتطهير العرقي واغتصاب الأراضي وفرض 
الأحكام العرفية على مناطق منتقاة بحسب الانتماء العرقي للسكان انظر على سبيل المثال 

كتاب aul‏ عن التطهير العرقي, لاسيما Laal‏ الثالث, وبحث أمنون كابليونك بعنوان: 
New Light on the Arab-Israeli Conflict and Refugee Problems and Its Origin, in Journal of‏ 
Palestine Studies 16, no. 3 (Spring 1987): 16-24.‏ 


]558+ ] 
TNA, CO 733/477/4 pencilled 34,‏ 
برقية واردة لوزير الدولة لشؤون المستعمرات. 
كلمة cooperating‏ مشوهة ولكن المقصد واضح. الصفحات غير مرتبة بشكل صحيح في کیو, ولكن 
رقم الصفحة المنقول عنها يبدو واضحا. 


[- 559] 
Wilson, 6th Airborne, kindle 2640-2641 


[ - 560] 

الرسم الكاريكاتيري plu U‏ شك (Szyk)‏ في (The Legionaire)‏ (التهجئة صحيحة), 13 فبراير 
1948. 
النسخة التي اطلعت عليها هي: 

TNA, KV 5/11,‏ 
أما روح النكتة البريطانية فيما يتعلق بتهمة معاداة السامية فانظر بشأنها: 

WO 261/571. 

التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 56 


[- 561] 
TNA, Pappé, Cleansing, 59; 
TNA, KV 5/39, ‘203a? re Hashomer and Haifa. 
11947 النيويورك تایمز, 31 ديسمبر‎ 


UN, A_AC.21_SR.16, 21 Jan 1948; 


CO 537/3855‏ ,1۸ برقية واردة رقمها 12525 
المصدر نفسه. ملخص احداث, 29 ديسمبر 1947 (الرقم »1« بالأحمر). 


]  562[ 


القرار 181 جعل lol‏ منطقة عربية معزولة عن بقية فلسطین العربية. كانت بریطانیا قد بحثت 
موضوع ربط يافا بفلسطین العربية ولکن ذلك لم يحصل aY‏ كان سیقسم الدولة الصهيونية إلى 
قسمين» «وبذا تخلق للیهود صعوبة تحلها للعرب». انظر: 


TNA, CAB 128/6/0/0009 219; 
UN, A_AC.21_SR.16, 21 Jan 1948; 


Pamphlet, For the Record; 
TNA, KV 5/39, blue ‘203a’. 


]  563[ 
عن الاستفزاز انظر:‎ 
TNA, WO 275/64, 
التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 59 ص‎ 
WO 275/83, 
317 الأمن الميداني التابع للفرقة المحمولة جواء‎ 
.CRL التقرير الخاص بمذبحة‎ 
Pappé, Cleansing, 59; 
TNA, KV 5/39, ‘203a’ re Hashomer and Haifa; 
1947 النيويورك تايمز. 3 ديسمبر‎ 
UN, A_AC.21_SR.16, 21 Jan 1948; 
TNA, CO 537/2855, 
19595 برقية واردة رقمها‎ 
المصدر نفسه. ملخص آحداث, 29/12/1947 (الرقم «1» بالأحمر).‎ 
WO 275/83, 
1947 في 30 ديسمبر‎ GRL تقرير عن أحداث الشغب في مصفاة ال‎ 


عند العودة إلى بني مورس نجد أنه يعترف بأن Lo»‏ فعله العرب ضد اليهود لم يكن ذا أهمية تذكر» 
بالنسبة إلى كيفية نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وأسبابها (ص7)., ولكنه يعيد انحدار الوضع 
إلى حالة الفوضى بعد صدور القرار 181 إلى الهجوم العربي ضد حافلتين في اليوم التالي لاتخاذ 
القرار )30/11( ثم یقفز, إلى العام 1948 من دون أن يذكر شيئا عن استفزازات الصهاينة التي 
قصد منها إثارة الحرب الأهلية. 


[- 564] 


النيويورك تايمزء 5 plu‏ 1948 
Pappé, Cleansing, 59-60;‏ 
النيويورك تایمز, 7 plu‏ 1948 
النيويورك تايمزء 5 يناير 1948؛ 
UN, A_AC.21_SR.16, 21 Jan 1948;‏ 
يؤرخ كرستال الهجوم يوم 4 يناير. ولكن معظم المصادر تجعله juli, 5-6 ald‏ انظر أيضا: 
Karmi, Fatima, 86-89,‏ 
حيث تذكر الأمطار الغزيرة التي هطلت تلك ALU!‏ 
Jerusalem Quarterly...Qatamon,‏ 
سقوط حي مجاور, 1948 
مقتبس عن مقالة كرستال بعنوان «تخليص القدس الغربية من العرب». 
عن هجمات 31/12 و1/1 انظر: 
WO 275/64.‏ 


التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 7 ص 7-8. 


عن توقيت هجومي الهاغانا على ab‏ الشيخ ووادي رشمية يقول ayh‏ إنهما حدثا في الوقت نفسه 
تقريبا یوم 31 دیسمبر, آما الوثاتق البريطابية فتضع الهجوم على ab‏ الشیخ في الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل من ald‏ 1 يناير. ولدا آحسست ob‏ هنالك ما يدعو للقول إن الهجومین بحدنا في 


275/64,WO 


التقریر الأستخازى تضف الشهرى الرقم 8ة 
تقول المصادر البريطانية إن مذبحة al‏ الشيخ «نفذتها مجموعة من أعضاء الهاغانا انقسمت 


iG السا وتقذف‎ ae ae pie ep el 

Pamphlet, For the Record; 
وهنالك وصف تفصيلي صریح ج للمذایج البوفية التي ارتکیت ضد البهود وضد الغرب في آوائل العام‎ 
في:‎ LoS في الأرشيف القومي‎ 8 
CO 537/3855 - WO 261/573 ۲ 
أما تاريخ حرب العام 1948 فبقع خارج حدود هذا الکتاب, باستثناء الاشارة إلى تطور الارهاب‎ 
دوله امترائيل.‎ ius إلى مستودع‎ seal 


[= 565] 


TNA. WO 275/64,‏ 
التقرم الاستخبارف تصف الشهری الرقم فق كن 


]566 — [ 
TNA, KV 5/39, blue ‘203a’;‏ 
النيويورك تايمزء 5 يناير 11948 
Pappé, Cleansing, 60;‏ 
كان كم فلبي ابن جون فلبي؛ 
النيويورك تايمزء 7 يناير 1948؛ 
Kister, 202;‏ 
النيويورك تايمزء 5 plo‏ 1948 
UN, A_AC.21_SR.16, 21 Jan 1948;‏ 
Os‏ كرستال الهجوم في 4 يناير. ولكن معظم المصادر تقول ai]‏ حدث في ald‏ 5-6 يناير. وانظر 


Karmi, Fatima, 86-89,‏ 
حيث تذكر الرياح الباردة الشديدة والأمطار الغزيرة التي هطلت تلك ALU!‏ 
Jerusalem Quarterly...Qatamon,‏ 
سقوط حي مجاور, 1948 
مقتبس عن مقالة كرستال بعنوان «تخليص القدس الغربية من العرب». 
عن هجومي 31 ديسمبر و1 يناير انظر التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 157 ص7-8؛ 
CO 537/3855,‏ 
موجز الأحداث -4 pli‏ 11948 
نتج عن الهجوم على السراي القديم تدمير مكاتب الضمان الاجتماعي. 
WO 261/573,‏ 


انظر التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 59 ص 5 وهو يدعي أن الهجوم على فندق 


] — 567] 


النيويورك تايمزء 7 يناير 1948 

عن فندق سمیرامیس, تفند غادة الكرمي في كتابها بعنوان Fatima‏ التي كانت تعيش في 
القطمون عند حدوث التفجير, ادعاء الهاغانا, وتقول: «إن الصحافيين العرب اعتادوا المكوث في 
النيويورك ايفن 27 قيراير 1957 


[ — 568] 


TNA, CO 537/3855, 
1948 ply 7 - موجز الأحداث‎ 


]  569[ 
UN, A_AC.21 SR.16, 21 Jan 1948; 
P امسن‎ panty حول ودود العمل التو على ر قوق‎ 


TNA, WO 275/64,‏ 
التقریر Syl Seal‏ تضف الشهيرف الرقم 50 رة 


]  570[ 
فهي الکلمة العامية الفلسطينية‎ « judd» Lol المعاجم تعطي كلمة «دفر» للتعبير عن المعنى,‎ 
المستخدمة للتعبیر عن دفع الشيء بقوة: . باستعمال القدم عادة. . ومن الطريف أن الكلمة ترد في‎ 
قد نتوقع من حسن‎ LS «المغني الأکبر». وهو قاموس کثیرا ما تظهر فيه النکهة الفلسطينية,‎ 
معجم هانس قير فيعطي‎ lel الكرمي. ویقول «المورد» «دسر». وكذلك «المعجم الوسيط».‎ 
«دفس» بالسين وليس بالشين للتعبيرعن المعنى نفسه. كلمة «دفع» تؤدي المعنى طبعاء ولكنها‎ 
المستعملة في‎ shoved تخلو من ظلال المعاني التي تحتويها الكلمات الأخرى, الأقرب إلى كلمة‎ 
النص. [المترجم].‎ 


]571—<[ 
هو شعور المشتري بالندم بعد شراء شيء باهظ الثمن, أو شعوره ail‏ ليس في حاجة sad]‏ أو أنه 


]572 - ] 
فيما gli‏ بتهديد مالنتز الجدید, Lò‏ إن «الانتقام» جاء بسبب سجن شخص اسمه 
غونسيورهينوك؛ انظر: 
TNA, FO 1020/1774, Cipher Telegram INT/B/1106, 6 Jan 1948;‏ 
رسالة من هكتر مكنيل إلى وزير الخارجية؛ 
FO 371, 68648,‏ 
جيمز رستن, النيويورك تايمزء 27 يناير 1948. وانظر أيضا: 
TNA, FO 371/68648,‏ 
واشنطن إلى وزارة الخارجية, الرقم 422 
في لندن في 21 يناير قيل إن قنبلة وجدت في المكتب العربي في تشلسي (KV 3/440, 277A)‏ 


مبيعات طيارات أوستر: انظر: 
FO 800/487, 91, etc.‏ 


] * 57 [ 


TNA, FO371/69648, 
(121 برقية واردة الی دائرة علاقات الکومتولت (برقم‎ 


] - 574] 


الوكالة اليهودية: مذكرة عن الأعمال العدوانية العربية؛ 
TNA, FCO 141/14286,‏ 
برقية كننغهام 1119. 


] - 575] 
Krystall, De Arabization of West Jerusalem; Tamari, Salim, (ed.) Jerusalem 1948, ch 4, esp 
94-95; Morris, Birth, 52. 


]576 - ] 
FO 371/69648, Cipher 816 (pencilled ‘43’);‏ 
المصدر نفسه, برقية, 299 المملكة المتحدة إلى pol‏ المتحدة, الرقم 452 ص2؛ 
371/82703.FO‏ 
تقرير شهري عن الأوضاع في الأردن, ديسمبر, 1949 ص2؛ 
CIA, Possible Developments;‏ 
CIA, Aims of Revisionists;‏ 
TNA, FO 371/69649,‏ 
برقية رقمها 15459 


WO 261/571.‏ 
التقرير الاستخباري نصف الشهري الرقم 157 6-18 ديسمبر 1947 


]577 -[ 
عن «أشكال الضغط المختلفة» انظر: 
TNA, FO 371/61914, FO to Jedda (pencilled 7);‏ 
التويوراة غايمق 8 مارس 1948 


النيويورك jal‏ 9 مارس 1948؛ بالمقارنة بين قيمة الدولار في العام 1948 والعام 2014, 
وبالاستناد الی موقع: 


dollartime.com. 


عن مراکز التجنید التي آقامتها الهاغانا , انظر: 
Wendehorst, British Jewry, 263.‏ 


]  578[ 


وضعت الأجيال اللاحقة اللوم على الجنود البریطانیین غير النظامیین وعلی العرب في الهجوم 
على بن يهوداء نکن هل RAAT Gas a‏ هک 
استأجرتهم الوكالة اليهودية Va’ad Leumig‏ تنفي بشكل قاطع اي دور للعرب, وتضع اللوم كله 
على البريطانيين: وهو خطأ أسبابه استراتيجية في أغلب الظن؛ 


TNA, CO 537/3858,‏ 
«تقرير اللجنة» (الرقم »66« (>L‏ لا سيما ص6؛ 


فيما يتعلق بالكتيب انظر المصدر نفسه: 
The British League Palestine Branch‏ 


[+579] 
TNA, CO 733/477/5, 


برقية واردة رقمها 834 

يبدو أن الضحايا كانوا جميعا yo‏ المدنيين العرب. وقد أخطأت جريدة التايمز )2 مارس 1948( 
والهيئة الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة في الملخص الإخباري اليومي الرقم 23 بتاريخ 1 
مارس 1948 في وصفهما للضحايا بأنهم من العسكر البريطانيين لأن البرقية البريطانية الموجودة 
في الأرشيف الوطني التي تشير إلى الموتى تقول بلهجة قاطعة إن العسكريين البريطانيين «لم - 
أكرر: لم - يتعرضوا لأذى»؛ 

عن بناية السلام, انظر النيويورك تايمز. 4 مارس 1948. 


[- 580] 


1948 تابعق 23 مارمن‎ Jaaa 
Kister, Irgun, 277; 
KV 5/31, Extract OF 696/1, ‘159z’, 
.Farran Group بينما برد عند الإرغون هكذا:‎ «Farren Group» هنا يرد اسم المجموعة مكتوبا هكذا:‎ 
انظر مثلا:‎ 
KV 3/440, 278b 
وهذه رسالة من الارغون. ص3.‎ 
فران. آجری المؤلف مع شخص یعرف العمید [المیجر] فران من أواخر‎ Sow فيما یتعلق‎ 


الأربعينيات في فلسطين, وهو تد diw‏ الذي لم يكن مقتنعا بتهمة جريمة القتل. اما وصف 
جزراني Cesarani‏ في كتابه Major Farran’s Hat‏ فيدينه. 


]  581[ 
الزحار: مرض وبائي يصيب الجهاز النفسي وهي المقابل لما أطلق عليه الكرمي في معجمه‎ 
«دوسنطاریا». واسماه البعلبكي في معجمه «دیزنطاریا». [المترجم].‎ 


] - 582] 


gious: الألسود عارك مارم ص3 تقلت‎ USI oaa al aai 
01100 gai jal عن التظهير‎ cally انطر كناب‎ Mell aoa plaa قينا‎ 
TNA, FCO 141/14286, 


البرقية الرقم 1293 بتاريخ 18/5/48 الفقرة 5 


المقالة التي تنقل خبر انتشار مرض التيفوئيد في عكا موجودة في النيويورك تایمز, 6 مایو 1948. 
يقول مورس في كتابه Revisited‏ إن وباء عكا Lay‏ يعود إلى رداءة البيئة الصحية نتيجة لتهجير 
wll‏ ولكن المسؤولين عن الصحة حددوا السبب بأن العدوى انتقلت بواسطة shl‏ ولیس 
بسبب اكتظاظ الناس غير الصحي. ومما يدحض أقوال مورس أن أعداد المصابين بين 
الفلسطينيين والجنود البريطانيين كانت متساوية تقریبا, ولم يتفش المرض في مدن عربية 
أخرى. وقد كان نعيم جيلادي, المشارك في الهجمات البيولوجية التي نتحدث عنها l»‏ مع 
المنظمات الارهابية, ويتحدث عن الحرب البكتيرية في عكا وغزة وعن تفريغ القرى الفلسطينية 

AMEJU, The Link, Volume 31, Issue 2, April-May, 1998 


Giladi, Scandals. 
تشير بعض التقارير إلى «التيفوس» بدلا من «التیفوئید». لكن المقصود هو «التيفوئيد» بطبيعة‎ 
أشكر البروفيسور فرانسس مناسك على هذا التصحيح.‎ ‘Fol 


| - 583] 
CIA, Consequences, 14; 


TNA, WO 261/571,‏ 
انظر التقرير الاستخباري تضف الشهری الرقم 8,54 توفمبر 1947 


]  584[ 
نسخة مکتوبة من مقابلة مصورة بالفيديو مع پراخمیل کاهانوفج؛ جری التصویر في كيبوتسدغانيا‎ 
كان کاهانوفج جزءا من عملية بروم وعملية داني. عمل الترجمة إلى اللغة‎ .2012 gigs 23 في‎ 
.2012 الانجليزية امي آشر. نشر الفیدیو في زوخوت, وجری الاطلاع عليه في 18 اکتوبر‎ 


]  585[ 
المصدر نفسه.‎ 


]586 — ] 
المصدر نفسه. 


]587 — ] 
المصدر نفسه. 


]588 — [ 
حوادث الاغتصاب في العام 1948 انظر: 
Morris, Revisited,‏ 


والمقابلة التي أجراها معه أري شاقت بعنوان «البقاء للأصلح». 
Pappé, Ethnic Cleansing, 209.‏ 


]  589[ 


عن إرنستو بقن انظر: 

TNA, FO 800/487, 110.‏ 
ae‏ كلم ارخشت فالی الناس شاک عما سملته Walls‏ رقم المج الذى stones‏ جانه من 
اليهود ضدنا فإنهم لم يكادوا يصدقونه». 


]  590[ 
123 المتحدة لفلسطین, الملخص اليومي للأخبار‎ poll بعثة‎ 


1948 أبريل‎ 13 ijol النيويورك‎ 
Kapeliouk, New Light on the Israel Arab Conflict, 17. 


]591+[ 
تقرير المخابرات البريطانية موجود في التقدير الاستخباري الأسبوعي في 17 أبريل. 
TNA, KV 5/39, blue 214a;‏ 
FCO 141/14286,‏ 
برقية yo)‏ كننغهام) رقمها 11023 
Davis, Apartheid, 21-22, 25.‏ 


sce‏ الستغمال الإحذاتيات الصحيحة لذين ناشين فان Gls‏ باد قاتشم ند 135 piel‏ ها كان 
مركز القرية. 


]592 =[ 
TNA, FO 371/68649,‏ 
ملاحظة للدائرة من السفارة البريطانية, المرجع 3/144/48, خصوصا 12 
المصدر awi‏ مسودة لوزير الخارجية للمناقشة مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع في 15/4 


ومذکرة؛ 
المصدر نفسه, محادثة مع paw‏ الولایات المتحده .(E4887/1078/G)‏ 


] — 593] 
TNA, FO 371/69649, R.H. Hadow to P. Mason (UN) 2nd May, 1958; 


FBI, Americans for Haganah Incorporated 


أمريكيون من أجل منظمة الهاغانا المتحدة. 


]594 - ] 
تقول الرواية الصهيونية إن السلطات العربية قالت للفلسطينيين في الإذاعة أو بمكبرات الصوت 
أن يخلوا أراضيهم, oly‏ الفلسطينيين «أطاعوا», لذا فإنهم فقدوا حق العودة. هذه ادعاءات لا 
قيمة لها. كل الشعوب لها الحق المطلق في ترك بيوتها في أثناء الصراع (بل حتى في أيام 
السلم), بغض النظر عمن قال لهم أن يفعلوا ذلك - كل ما على المرء أن يطبق هذا الكلام على 
أي شعب آخر أو مكان لفضح هذا الكلام المتهافت. ثم إن هذه الادعاءات نفسها غير صحيحة. 
فالسجل التاريخي يقول إن القادة العرب كانوا يرجون السكان ألا يرحلوا. وقد استخدم 
الإسرائيليون على نحو خاص رواية تُسبت إلى كبير أساقفة الجليل الأرثوذوكسي في كتبهم وفي 
شهادتهم قي الأمم المتحدة للادعاء ob‏ الفلسطينيين تلقوا أوامر الاخلاء (كأن ذلك له أي قيمة). 
وهندى «التعرضات 8 a‏ التي لفقها القائمون على الدعاية الاسرائبلية. انظر كن سيك 
المثال مقالة إرسكين ب. جايلدرز بعنوان «الرغبة الصامتة: من مواطنين إلى لاجئين» في كتاب 
«التحولات» لإبراهيم gil‏ لغد. [المؤلف]. 


]  595[ 
اسمها عند ولید الخالدي خربة البرج. [المترجم].‎ 


]  596[ 


TNA, FO 371/68504,‏ 
برقية واردة رقمها 1076. 


]  597[ 
TNA, FO 371/68649, E5020, pencilled 54 & 55. 


]  598[ 


TNA, FO 371/68649,‏ 
(الرقم 110 مكتوب بخط اليد). 


[+599] 


TNA, CO 537/3861,‏ 
برقية واردة رقمها 1232. 


]600 > ] 
TNA, CO 537/3861,‏ 
برقية مرسلة رقمها 11698 برقية واردة رقمها 11232 
CO 733/477/5,‏ 
برقية واردة رقمها 11194 
النيويورك تایمز, 2 مايو 1948. 
Kister, 202.‏ 


[- 601] 


TNA, FCO 141/14286, 56.‏ 
برقيتان من كننغهام رقم إحداهما 1119 )4 مايو 1948( ورقم الثانية 1211 )30 مايو 1948( 


] - 602] 


TNA, FCO 141/14286,‏ 
الرقم 1119 «برقيتي برقم 1023« التقييم الاستخباري الأسبوعي, 2 


]  603[ 
المصدر نفسه.‎ 


]604 - ] 
TNA, KV 3/440, 277A, and follow-up 278A;‏ 
لم تعثر وزارة المستعمرات على أي وثيقة عن صحة قنبلة 23 فبراير (المزعومة). كانت هنالك 
قنبلة مزيفة زرعتها وزارة المستعمرات يوم 20 أغسطس 11947 وهو ما وصفته الوزارة بأنه نوع 


من فرك الآنف» دعما للار هاب الفلسظيني (الضهيوتي). اتظر النيويورك ابخرم 20 اعساس 
1947. 


۱ ۱ ]605 — [ 
النيويورك jal‏ 8 مارس 1948‘ 18 مارس 1948‘ 22 مايو 1948‘ 21 مان 1948. 


]606 — [ 
Job‏ المؤلف أن يحصل على إذن بالاطلاع على الوثيقة 2/8/766 MEPO‏ في الأرشيف الوطني 
عن diio»‏ فرانسس ركس فران بطرد ملغوم ارسلته منظمة إرهابية من کودسول, ستافوردشر, 
في 3 مایو 1948« بطلب يقع تحت بند حرية الحصول على المعلومات, ولم ينجح. سيفرج عن 
الوثيقة في العام 2029, وهي سنة يرد اسم شخص في الملفات يكون قد بلغ المائة ويعتبر 
متوفى؛ 
Cesarani, 193.‏ 
TNA, EF 5/12, «The Star, Poison Bomb Secrets Out»;‏ 


KV 3/440, 302a; 
KV 3/440 299¢. 


[ - 607] 


Neff, Pillars, 65. 


] — 608] 


CIA, Clandestine Air Transport Operations 
(DOC_0000655104) عمليات سرية للنقل الجوي‎ 


[- 609] 
Erskine B. Childers, «The Wordless Wish: From Citizens to Refugees», in Abu-Lughod, 
Transformation, 187, 182; 
Quigley, Challenge, ch 10; 
TNA, FO 371/68649, British Emb document 3/175/48, pencilled 136, esp 3; 
Morris, Birth (1989), 200 note 4; 


TNA, FO 371/68649, pencilled 33, 136-137; 


آمر بن غوريون نفسه بتطهير القرى عرقياء لكن الحكومة الإسرائيلية منعت إسحاق رابين, الذي 
كان قائدا عسكريا في العام 1948 من التصريح بذلك بعد ثلاثة عقود, sl‏ في العام 1979. انظر 
النيويورك تایمز, 23 أكتوبر 1979. 


] - 610[ 
TNA, EF 5/12, Daily Telegraph, 12 May 1948; 


كتب سغف (في 480 (Complete‏ يقول إن باركر هو نفسه الذي لاحظ تفخيخ الظرف وليس زوجته 
أو الخادمة. لكن المؤلف اعتمد وثائق الأرشيف الوطني. 
;2 .م TNA, EF 5/12, Statement of Dr. Watts,‏ 


الحضدر تفسة: حالن رسن جماز الشرطة هى قرات )20 wal‏ عار 13 مانو 5971948 قى 
الرسالة عبارة: 


Lord Chairman of the House of Lords 
.The Lord Speaker بدلا من عبارة‎ 


]611 - ] 
تقول شهادة آدلی بها الدکتور واتس في TNA,EF5/12‏ إن القنبلة آحدئت ثنیا في صفيحة من 


الفولاذ سمكها 4 من الاننش. لکن هنالك وثيقة اخری («الرسائل | لملغومة», 6 يونيو 1947( تقول 
إن سمك الصفيحة كان 14 الإنش. [المؤلف]. 


] - 612] 
TNA, EF 5/12 

قصاصات من الجرائد؛ 
CEN‏ التي نشرتها صحيفة الديلي ميل) إن ما يجعل العبوة تنفجر 
هو سيانيد الصوديوم عند اتصاله بالماء, ولكن ذلك غير صحيح؛ . فسيانيد الصوديوم لا ينفجر في 
الماء (أشكر البروقيسور فرانسس مناسك على هذا التصحيح)؛ 
المصدر نفسه؛ لاحظ أن تصريح الدكتور واتس (ص2) يقول «إنه أدى إلى التواء قطعة فولاذية 
سمكها 3⁄4 اللانش, Loin‏ يرد في 16( Letter Bombs‏ يونيو 1947( أن السمك كان 1⁄4 الإنش. 
المصدر نفسه, رسالة إلى الدكتور واتس (على الجزء الأعلى الأيمن gio‏ 292, 569( وثيقة بخط 
اليد تبدا بالقول «رسالة تلفونية». تشير إلى شركة اطلس للبودرة (ولمنفتن. دیلاوین, وإلى 
دوبونتو هيركيوليز للبودرة؛ 
المصدر نفسه, رسالة؛ 

Venezia Giulia Police Force (red 1);‏ 
قوات الشرطة في فنيسيا جوليا [في شمال إيطاليا]؛ 


المصدر نفسه؛ 
CRDD Reference X12/123, Outrage, June 1947, Postal Packets, esp 5.‏ 


]  613[ 
خمسة وثلاثين ألفا.‎ alas كانت بريطانيا قد نشرت تقديرا غير صحيح لعدد سكان حيفا من العرب‎ 
لكن المسؤولين ا في أحاديثهم الخاصة بأن ذلك العدد يساوى نصف العدد الصحیح, وهو‎ 
الخطأ الذي ارتکبه‎ ka ay oe EE 
, 160 “65” , “63 ,3860/TNA, CO 537. قسم المعلومات التابع لنا». انظر من بين مصادر اخری‎ 
ورسالة من و. ب. آزبورن تاريخها 1 مايو. [المؤلف].‎ silo 6 رسالة من م. ب. پرستن تاريخها‎ 


]614-[ 
هذا ما ورد في الكتاب, لكن روسيا كانت جزءا من دولة أكبر اسمها الاتحاد السوقييتي, ولا يعقل 
ان تصدر روسيا وحدها اعترافا من هذا النوع. وقد كنت سمعت غروميكو فيما بعد في نشرة اخبار 
في التلفزيون وهو يصحح متحدثا في الأمم المتحدة يشير إلى روسيا بقوله: «الاتحاد السوقييتي» 
مرتين على الأقل. [المترجم]. 


] 615 
TNA, CO 537/3860, red ‘68’, ‘56’, ‘50’; 
1948 مایو‎ 15 joli النيويورك‎ 
اعلان تأسیس دولة |سرائیل؛‎ 
Kapeliouk, New Light on the Israeli Arab Conflict, 3; 
حول هرتسوغ واندماج الهاغانا والإرغون انظر:‎ 
TNA, FCO 141/14286, Cunningham telegram 1119; 


KV 5/31, Stern Gang Broadcasts (‘168A’); 
Ernst FO 800/487, 198. 


]  616[ 


TNA, FO 371/68650, Telegram 6612 (pencilled ۰1251 و(‎ 


تکاله المغابراك الم کیت تطورات کته من الهدنة في قلسطين: 31 adaa‏ 1548 
.(DOC_0000258353)‏ 


]617-[ 
المقضوة مقدار العجز قي الموازية: 


[- 618] 
TNA, boycott, FO 371/68650, pencilled ‘108’ and others. 


اشترى الحاخام باروخ كورف بعد إطلاق سراحه عقب محاولته الهجوم على لندن قبل أشهر 

صفحات كاملة في صحف نيويورك في شهر يونيو لكي يعلن حل لجنة العمل السياسي من أجل 

فلسطين. وقد لام كورف وزارة العدل في الولايات المتحدة لأنها أمرت بتسجيل اللجنة على أنها 
تعمل لمصلحة جهة أجنبية فرفض. انظر: 

TNA, FO 371/68650, pencilled ‘105’. 

NY Post, 1/6/1948. 


] - 619] 


مذكرة من رئاسة الوزراء. انظر: 
CAB 129/29/0018, 5.‏ 


]620 - [ 
TNA, CRIM 1/1951‏ 
بدلا من «توقيف» اقرا «اتهام». ص8؛ 
Cesarani, Hat, 199-200;‏ 


Walton, Empire of Secrets, 94; 
Canberra Times, 16/12/1948. 


] - 621[ 


TNA, KV 2/3171‏ 
أنشطة السيد سرل روس, مؤرخة في مايو 1949 ملحقة ب /CD99‏ بتاریخ 31 مارس 1950 
وغيرها مثل 22أ؛ تحتوي 20أ على صيغة مكتوبة من مكالمات تلفونية مراقبة تضمنت إشارة إلى 
«دانيال», وهو الاسم الذي اتصل به سنيه في برقية التقطت في العام 6. كما تضمنت إشارة 
إلى الخوف من الابتزاز. وإلى دي بيرز (التي هي ربما الشركة التي تتعامل بالمجوهرات). 


] - 622] 


Roosevelt, Arab Position. 


]  623[ 


TNA, KV 1‏ 
قضاضات من ال خاضة عن ij ball‏ 


]  624[ 
TNA, Cyril Marriott, 
القنصل العام في حيفا؛‎ 


FO 371/75192,‏ 
eis‏ إلى پر اند esse‏ الرقم رون .والرقم مؤب بخظ sill‏ 


]  625[ 
خطة برنادوت: انظر:‎ 
CAB 129/29, 
Schwartz, 304-307; 
عن التقرير الصحافي انظر:‎ 
KV 5/32, 217a. 


عن القدس, انظر المصدر نفسه, 222[ 
Schwartz,Walking with the Damned, 304.‏ 


[+ 626] 
Kirkbride, From the Wings, 108-110. 
UN, S/1098, 2 Dec 1948 
(رسالة من القائم بأعمال الوسيط)؛‎ 
FO 371/82703, 


تقرير عن الوضع الشهري لشهر يونيو 1950, خاصة ص2؛ 
Laue‏ عن خرق easel‏ من قبل القوات البهودية igs‏ 21 ستتمير 1940 


] -—627] i 
وهي كلمة ابتكرها جورج أورول في روايته‎  newspeakysr الكلمة التي يستخدمها المؤلف هنا‎ 
الشهيرة »1984« ويصف فيها الرطانة التي تفرضها الدولة الديكتاتورية على ما يُقرأ ويُكتب ويقال‎ 
في العلن. [المترجم].‎ 


] - 628] 
Morris, Revisited, 4, 469-470; 


FO 371/111104; 
Letter T. Wikeley, R1091/160, especially. p. 2. 


] - 629] 
Pappé, Ethnic Cleansing, 196. 


pod! aim‏ المتحدة للمصالحة في فلسطين؛ مذبحة الدوايمة, 14 يونيو 11939 شهادة حسن 


محمود هديب مختار القرية, 
Morris, Border, 469.‏ 


]  630[ 


هيئة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطین؛ مذبحة الدوايمة, 14 یونیو 11939 
Morris, Revisited, 469-470.‏ 


]  631[ 
لعل المقصود الصالحية من قری صفد. [المترجم].‎ 


[=632] 


Morris, Revisited, 500. 
Zertal, 171. 


]  633[ 


Ricky-Dale Calhoun, Arming David: The Haganah’s illegal arms procurement network in the 
United States 1945-1949, in Journal of Palestine Studies, Vol. XXXVI, No. 4 (Summer 2007), 
22-32; 


TNA, KV 2/2264, Extract, 202b, (surname misspelled Koller); 
Ibid, S.F.76/Palestine/4/B3a/MCSP (blue 190a[?])«; 


هذه المصادر تقول إن المخابرات البريطانية آفادت ob‏ تدي کولك, وفقا لمصادر لا عرف 
مصداقیتها قد اشتری معدات للرادار قیمتها ملیون دولار آرسلت إلى |سرائیل عن طریق 
اا وا اهل فن ن akae el‏ ا ا ل ال ا aaa‏ 
التحقيقات الفدرالي (FBI)‏ به عاد إلى إسرائيل. 


KV 2/1390, W.1239, 192a; 


KV 5/40, 


]  634[ 
TNA, KV 2/2251, 76c, 77w, 77y; 
FO 371/68512, MS 38 upper right; 
FO 371/68697, letter, ref 3/315/48, 3rd December, 1948; 
KV 2/2251, 78a; 
11948 النيويورك تایمز, 27 نوفمبر‎ 
دیسمبر 1948؛‎ 3 jor النيويورك‎ 


لاحظ أن تاريخ مقالة النیویورك تایمز التي تتضمن صورة لبیغن في موکب سیارات کتب خطأ في: 
KV 2/2251.‏ 


[+635] 


TNA, KV 2/2252, JTA extract 7.12.49; 
KV 2/2251, JTA extract 23.12.48 (pencil 796(; KV 5/40, Voice of Jerusalem (blue 266a). 


]  636[ 


TNA, FO 371/75340, ‘74-75’ in upper right. 


التقرير البريطاني: المذكرة الأولية من هارولد بيلي إلى برنارد بلوز توحي باسم من وضع التقرير 
(وأغلب الظن أنه سلي). 


[+637] 
TNA, CAB 129/32-0010, 69; 
PREM 8/1251, 
FO 371/75402, 


FO 371/75400, 


TNA, FO 371/75402. 


See also FO 800/487, 293-295. 


مذكرة تاريخية dio...‏ العام 11945 خصوصا ص68 


Seems‏ بیان تعلق sl Slay,‏ سلاخ اجه السلكي ibis‏ اه 


مخطوطة مشفرة رقمها 10019. إلخ؛ 


برقية مشفرة رقمها 99؛ 


]638 - ] 
FO 371/75377.‏ 
القدس إلى وزارة الخارجية (الرقم »3« مكتوب بخط اليد)؛ 
PREM 8/1251‏ 


مذكرة تاريخية ... منذ العام 1945. خاصة ص 6 ۱ 

بينما كان مجلس الوزراء البريطاني يعبر عن ذهوله لرفض مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة 
ضد الغزو الاسرائيلي, كانت الولايات المتحدة تؤيد دخول إسرائيل إلى هيئة الامم المتحدة حتى 
بینما كانت ترفض الانصياع لمجلس الامن. 


]639 - ] 
المانشستر غارديان, 12 فبراير 11949 


TNA, FO 371/75192,‏ 
قن les‏ إلى ور ارم الخارجية, الرقم 262 الرقم 3 بعط adi‏ 


]640 - ] 
النيويورك تایمز, 19 pli‏ 1949؛ 10 يناير 11949 


TNA, FO 371/75344, Cipher No. 611; 
1949 في الکنیست, يوم 15 مايو‎ Wio شاريت:‎ 


]  641[ 


Roosevelt, Arab Position, 3. 


]  642[ 


King-Crane, Aug 28, 1919; 
CIA, National Intelligence Survey, Iraq, Jan 1951, declassified Oct 2005 KV 2/2251, «The 
I.Z.L and the Jewish Agency», verso. 


]643 - ] 
صيغ هذا العنوان على شاكلة العبارة الشائعة: «أطباء بلا حدود» وأمثالها. [المترجم]. 


]  644[ 


وكالة المغابزات المركرية كارقة طویلة الأفمه تقریر اخبار, مار 1949 Gey)‏ رفع السرية 
ais‏ غير واضح على نسخة ال pdf‏ التي اطلعت علیها, وهي (DOC_0000107452‏ 


]  645[ 
| يكون من تخت الا لاجر‎ dl شیر النارة إلى تظرة ذاروة عن أن‎ 


] > 646] 


بالنسبة لفایتسمان, انظر فشباك. Buo‏ وزارة الخارجية الإسرائيلية,. والاقتباس عن: 
Kapeliouk, New Light on the Israeli Arab Conflict:‏ 


«اللاجئون [الفلسطينيون] سيجدون أنفسهم في الشتات. سیعیش القادرون منهم على المقاومة 
بفضل الانتخاب الطبيعي, أما الآخرون فسينهارون. سيتمسك بعضهم بالحياة, أما أغلبيتهم 
فستتحول إلى ركام بشري, إلى حثالة الأرض» وسينحدرون إلى الدركات السفلى من العالم 
العربي». أرشيفات دولة إسرائيل, وزارة الخارجية, ملفات - لاجئون, الرقم 2444/19. أما بشأن 


ادعاء إسرائيل بعد حرب العام 1967 بان الأردن هي فلسطين, انظر: 
TNA, FCO 93/3271.‏ 


[ - 647] 


TNA, KV 2/1435. ۲ ۲‏ 
الرقم «460» مطبوع طباعة (الصفحة تبدا بعبارة «اعتقد انك سوف»...). 


]648 - ] 
TNA J. C. Robertson «May 19 .1948 «KV 2/1435 .PF. 46863 (592, 593, 593)‏ 
ثمة خطأ واضح فيما يقوله روبرتسن, وهو أن روسيا كانت قد منحت إسرائيل اعترافا وفق 


القانون. وانظر أيضا تقرير مجلس الوزراء: 
.CAB 129/32/0010, 63‏ 


]  649[ 


وكالة المغابرات المركرية كارقة ظويلة الأفمه تقریر اخباری, gu jlo‏ 1949 اريخ رفع الشرية 
عنه غير واضح على نسخة ال pdf‏ التي اطلعت علیها, وهي ((DOC_0000107452)‏ 


]  650[ 
وكالة المخابرات المركزية: استعراض الوضع العالمي بما يتصل بأمن الولايات المتحدة,‎ 
ص13-14.‎ 9 
(DOC_0000215472). 
1998 رفعت السرية عنه هذه الوثيقة في يوليو‎ 
TNA, FO 371/75350, 
محضر الاجتماع مع السيد لويس جونز من سفارة الولایات المتحدة,‎ 
FO 371/75350, 
الرقم »148« مختوم عليهاء‎ 
KV 5/40, 
تقارير عن التطورات الممكنة (الرقم »284« بالأزرق),‎ 
FO 371/75344, 
,655 من تل أبيب إلى وزارة الخارجية, السير ك. هلم, الرقم‎ 
FO 371/9137, 
الموفدون البريطانيون في تل أبيب.‎ 


EE1084/6; 
Rabinovich-Reinharz 97-98. 


1و9 | 
Quigley, Challenge, ch 14. ۱‏ 
cus‏ المناطق غير اليهودية مغلقة حتی عند رفع الاحکام العرفية بالاسم في العام 1966, وبذلك 
ظلت تلك المناطق ترزح تحت ما یقرب من السيطرة العسکرية. 


]  652[ 


TNA, FO 371/75192, ۲‏ 
خيفا إلى وزارة الفارجية, 4575 الرقمان 11 وة Glass‏ بخظ اليد(ة آبریل 4949( 


]653 — ] 
TNA, FO 371/98484,‏ 
القضية الفلسطينية المعروضة على الأمم المتحدة 8 ,1 ME 105/52 essentially‏ (من دون ترقيم). 


Pappé, The Making of the Arab-Israeli Conflict. 
تراوحت تسويغات قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة : على رغم تعنتها بين التسويغ‎ 
الفرنسي, التي قال ممثلها - من دون وعي بالمفارقة فيما يبدو - إن إسرائيل قد تتعاون إذا ما‎ 
وبين التسويغ الأميركي القائل إن الهيئة العامة ليست معنية بشكل مباشر بمسألة الالتزام‎ ٠ cals 
شرط من شروط العضوية).‎ ail (علی رغم‎ 


]  654[ 
TNA, FO 371/104778; 
FO 371/91387; 
FO 371/91386; 


Morris, Border Wars, 4, 36, 37; :‏ 
فيما يتصل بالرقم الذي olas]‏ آيزنهاور عن أعداد اللاجئين انظر مقالة «التايمز» المعنونة 
«الولايات المتحدة على استعداد لضمان الحدود العربية الإسرائيلية» والمنشورة في 127 
غسطس 1955, وتستشهد فيها بدلس الذي يتحدث «بتفويض من الرئيس». 


[- 655] 


كان يُعرف في الأردن باسم غلوب باشا. 


] — 656] 
TNA, FO 371/91385 .E1091/23. 


] - 657[ 
John Ruedy, «Dynamics of Land Alienation» .in Abu-Lughod .Transformation; Quigley, 
Challenge, ch 12-13. 


] — 658] 
TNA, FO 371/75192, Haifa to FO, No. 507, pencilled E6; Ibid, Jewish squatters, pencilled 


«7»; 


Quigley, Challenge, ch 12-13. 
Pappé, Idea, 288. 


[ 659] 
TNA, FO 371/104791 


ملاحظات عن العلاقات الحدودية بين الأردن وإسرائيل من يونيو 1952 إلى أكتوبر 3 (وتتضمر 
ملخصات عن سنوات سابقة. yo‏ 13.( 


FO 371/75344, 


تقارير سرية أعدها السير جون باغت غلب, 15 أكتوبر 1949 
Morris, Border, 151.‏ 


[ — 660] 


Morris, Border, 149, 146-147.‏ 
تؤكد سجلات جيش الدفاع الإسرائيلي هذه السرقات, انظر Mio‏ مورس, 151 


[- 661] 


وزارة الخارجية الإسرائيلية, أبو غوش - قصة قرية عربية, 1 يونيو 2000 
Morris, Border, 149, 146-147, 151-152‏ 


] - 662] 


Ryan, Refugees, 55-81. See also Quigley, Challenge, ch 12-13. 


]  663[ 


El-Haj, Facts on the Ground, 91-94. 


]664 - [ 
»النيويورك تايمز». 18 أكتوبر 1949 26 يناير 1951 
Giladi, Scandals, ch 4.‏ 
فيما يتصل بالعراق, تتعزز أقوال غيلادي بما يقوله إيقلاند في Rapes of Sand‏ ص48 و49, 
Quigley, Challenge, ch 2;‏ 
وانظر: فيما يتعلق بعضو الهاغانا في old]‏ انظر: 
Baun, Weeds, 82-83,‏ 


وأحاديث المؤلف مع السيدة براون في لندن في العام 2007 
TNA, ).)( ۰‏ 


]  665[ 
معادیا‎ Wed المنشورات الصهيونية في العراق بعد اضطرابات العام 1929 في فلسطین‎ gio عد‎ 
في عددها الصادر في 19 اکتوبر 1934 إن «یهود‎ The Jewish Chronicle للسامية, وقالت صحيفة‎ 
من الخوف الدائم». انظر:‎ JL العراق یعیشون في‎ 
CO 733/275/4, 39. 
1951 النيويورك تایمز, 22 مایو 1950, 20 يناير‎ 


]666 — |[ 
TNA, CO 67/373/8, stamped ‘4’;‏ 
«النيويورك تایمز». , 22 مايو 11950 
وجهت الطائرات للهبوط في قبرص OY‏ العراق رفض أن تهبط طائراته في إسرائيل, 
CO 67/373/8,‏ 


المفوضية البريطانية, 1572/31/50 
المصدر نفسه «المرفق الرقم 1 مع رسالة هنري ماك الرقم 230». 


]667 — [ 
TNA, FO 370/82703,‏ 
تقریر عن الوضع الشهري, a‏ سبتمبر 1950 المقوضية البربطائية في عمان, خصوصا 


ص2. 
Morris, Border, 198.‏ 
قال أحد العاملين إن الحركة الصهيونية دفعت لبعض الصحف العراقية مبالغ كبيرة لتنشر دعايات 
معادية لليهود وتطالب بطرد الیهود, انظر: 
Giladi, Scandals, 200.‏ 
TNA, CO 67/373/8,‏ 


رسالة إلى موشي شوحط ختم عليها بالرقمين 35-37 
وانظر المصدر نفسه, هنري JL‏ وقد ختم عليه الرقمان 8 و61 عن التحرك من العراق إلى 
إسرائيل عبر إيران. وعن نقليات الشرق الأدنى جوا انظر ایضا: 

Moshe Gat, Exodus from Iraq, 88. 1 ۲ ۱ 
بطیران الاسکا).‎ abo إلى‎ Lal (تشير وثائق الارشیف الوطني‎ 


] + 668] 
Hirst, The Gun and Olive Branch, 282-283. 
TNA, FO 371/91692, pencilled E133; 
FO 371/98767, Q1571/2; 
المصدر نفسه. محاکمات بغداد )4 صفحات),‎ 
المصدر نفسه,‎ 
EQ1571/20 
المصدر نفسه,‎ 
The Iraq Times pencilled 101. 


رسالة من ب. أ. رودز. 26/1/52 (الرقم 110 مكتوب بخط اليد). 
Eveland, Ropes of Sand, 49.‏ 


]669 — [ 
TNA, FO 371/98767, Q1571/2;‏ 
المصدر نفسه, محاكمات بغداد. الكنس اليهودية التي وجدت فيها كميات من الأسلحة كانت 
«النيويورك تايمز», , 30 يونيو 1951, 17 ديسمبر 1951, 18 ديسمبر 1951. 
الرقم 120 ألفا من يهود العراق الذين هربوا إلى إسرائيل مصدره «أحد كبار ggl‏ وكان المدير 
العام لوزارة المالية العراقية». انظر: 
FO/371/98767, B‏ 


[670] 


الاقتباس عن مردخاي بن - پورات مأخوذ عن وصف محتوى كتابه: 
To Baghdad and Back: The Miraculous 2, 000 Year Homecoming of the Iraqi Jews (Gefen‏ 
Books, 1998)‏ 


(إلى بغداد ومنها: معجزة عودة يهود العراق التي استغرقت الفي سنة) وهو وصف منشور على 
الغلاف الورقي للکتاب. یقول: «هاجر من العراق إلى إسرائيل:ما يزيد على 130 الف بهودي بين 
العافيق 1949 و1552 وذلك بالذرجة الأولن فصل جهود مبعوتين عن اسراسل وتشظاء من هر AS‏ 
«حالوتس» في العراق. وهذا الانجاز المذهل الذي حققته الصهيونية تحت اسح عملية عزرا 
وتخمايا أستدل الستار المجيد الأخير على الشفی البابلي القديم» 

TNA, FO 371/98767, EQ 1571/18 (pencilled ‘1177); 


Eveland, Ropes of Sand, 48-49, and Naeim Giladi, Scandals, ch 7-8; 


فيما يتصل بمغيه McGhee‏ انظر: «مذكرة عن حديث آجراه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى وجنوب آسيا وأفريقيا (مغيه)», 11 يونيو 1 , علاقات الولايات المتحدة الخارجية 51 
المجلد 15 ص707, عند ص710 (1982). 


وفيما يتصل بجونز انظر «مذكرة عن حديث أجراه مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى (جونز)», 
1 علاقات الولايات المتحدة الخارجية 1951, المجلد 6. ص813, عند ص815 (1982). كلاهما 
في: 

Quigley, Challenge, ch 12. 


[+671] 


عن عضو الهاغانا الیات, انظر 82-83 ,Braun Weeds,‏ وأحاديث المؤلف مع السيدة Ugly‏ في لندن 
في العام 2007, وعن التقرير الخاص باليهود الشرقيين في إسرائيل في العام 1982 بعد انتخاب 
بیغن, انظر: 
TNA, FCO 93/3191.‏ 
الاقتباس الجزئي من أغنية الاحتجاج مأخوذ من كتاب: 
Hirst, The Gun and the Olive Branch, 290.‏ 


] - 672[ 


هنالك تلخیص لما هو معروف عن اختطاف الدولة للأطفال غير الأشكيناز في برنامج جونث AS‏ 
بعنوان «القصة الصدهلة الخاصة بالأطفال المضتفين فى إشراتيل» في قناة الحزيرة, 5 امن 
6 وهو برنامج يستمد بعض مادته من كتاب: 


Shoshana Madmoni-Gerber, Israeli Media and the Framing of Internal Conflict: The Yemenite 

Babies Affair [Palgrave Macmillan, 2009].‏ 
ومن التبريرات التي أعطيت لاختطاف المواليد إعطاؤهم للناجين من الهولوكوست الذين لم يكن 
بإمكانهم أن ينجبوا بسبب ما تعرضوا له من أذى نفسي. ولكن حتى لو كان لهذا التبرير أي قيمة 
فإنه يناقض الحقيقة التي تقول إن الناجين من الهولوكوست تعرضوا للخطة نفسها. فقد سرق 
بعض أطفالهم من قبل مؤسسات الدولة وبیعوا, وقيل لأهاليهم إن اطفالهم ماتوا (انظر الحاشية 
428 علاه). کان استخدام إسرائيل لما تعرض له يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط من ظلم 
لتسويغ ظلمها للفلسطينيين معروفا منذ زمن, ولكن ذلك أصبح سياسة رسمية (انظر على سبيل 
المثال مقالة جودي مالتس بعنوان: «في محاولة لمواجهة الجهود الفلسطينية. طلب من 
الديبلوماسيين الإسرائيليين أن يثيروا قضية اللاجئين اليهود» في جريدة «هآرتس», 11 سبتمبر 
2012( 


[ 979 [ 
Pappé, The Idea of Israel, 38 or Kindle 635. 
حول التسلل لاستعادة بعض الأغراض والأمتعة انظر على سبيل المثال:‎ 
TNA, FO 371/111101, The Star in the East, 10; 


FO 371/98492,‏ 
إسرائيل تحترم اتفاقية هدنة, 3 


] - 674[ 
عن کیرکبراید انظر:‎ 
TNA, FO 371/82706, esp 4 (July 1950); 


FO 371/75455, and FO 371/75344, ۲ 


]675 -[ 
هذا هو الاسم الشعبي لهذه الطائفة. أما اسمها الرسمي فهو جمعية الأصدقاء. 


] 676| 


Morris, Border, 31. 


[- 677] 
Morris, Border, 43; 
TNA, FO/82703371 


التقرير الشهري عن الوضع لشهر مایو 1950 
المفوضية البريطانية في عمان, خصوصا ص2. 
الرقم الذي أعلنه الصليب الأحمر في جريدة فلسطين في 28 pl ud‏ 1949 (موجود في Palestine‏ 
(Chronicle‏ وفي: 
Filiu, Gaza, 70‏ 
Gallagher, Quakers, 64.‏ 
وفیما يخص مرض التيفوس انظر: Palestine Chronicle‏ في 28 فبراير 1949. 


]678 - ] 
TNA, FO800/487, 241.‏ 
بقيمة الليرة الفلسطينية: كانت قيمة ورقة المائة ليرة تعادل أجور أربعين شهرا للعامل المدرب 
في فلسطين. انظر: 
Wikipedia.org/wiki/Palestine_pound‏ 
تاريخ الاطلاع على الموقع 27 مايو 2013 
تقرير الأمم المتحدة عن التقدم العام والتقرير التكميلي للبعثة التابعة للأمم المتحدة للمصالحة 
في فلسطين للفترة ما بين 11 ديسمبر 1949 إلى 23 أكتوبر 1950 الفصل الثالث, الفقرة 35... إلخ 


.(A/1467/rev.1) 
Quigley, Challenge, ch 12. 


]679- [ 
الإيكر = نحو 4 دونمات. يقول «A Dictionary of Modern Written Arabic»‏ من تاليف هانس قير: 
إن الدونم في فلسطين يساوي 900 متر مربع, أي إن الإيكر يساوي نحو 4.5 دونم. 


[ — 680] 


John Ruedy, «Dynamics of Land Alienation», in Abu Lughod, Transformation, esp 134-136. 


]  681[ 
TNA, KV 5/41, J. C. Gove, blue 318a; 
Kent Country Constabulary, blue 316a; 


Pedahzur & Weinberg, Religious Fundamentalism, 31-33, 175, 176; 
Yossi Melman, Inside Intel Time Bomb, in Haaretz, 13/8/2009. 


] - 682] 
Pedahzur 31, 176; 


Benziman, Israeli Caesar, 54-55. 


تقول بعض Jis) gokas]‏ کاب ۱ 55 A Israeli Caesar,‏ إن kas‏ الرقم 101 كانت تتكون 
الانتداب. Lol‏ مورس في Pane‏ عن حروب ell‏ د بوجود عضو کان ينتمي إلى اليالماخ 
شارك في هجوم الوحدة 101 على البريج في 28 أغسطس 1953. انظر 239-241 Morris,‏ وفيما 
يتعلق بأغودات إيهود, انظر أيضا: 


Morris, One State, Two States, Yale, 2009, 48-50.. 


عندما gaw‏ بعض الآباء بالتدریب الذي كان آبناوهم پتلقونه وطلبوا من أغودات إيهود أن توصل 

شکاواهم إلى الحكومة, آنکر بن غوریون الاتهامات وقال «انها يمك 7 لا آساس له». لکن 
يومياته تثبت أنه هو نفسه من أمر بتلك المهمات. ومما يثير ير الاستكراب أن ال 
الإسرائيليين في أوائل الخمسينيات قالوا للقنصل الأميركي العام في القدس إن «الإرهابيين 
الإسرائيليين» (أي الجماعات الخارجة على سيطرة الدولة. وليس جيش الدفاع الإسرائيلي) 
مسؤولون عن بعض المشکلات, وإنهم ريما كانوا يسعون إلى إثارة حرب بين إسرائيل والأردن 
على رغم أن هذا الدفاع لا يشار إليه فيما بعد في اجتماعات اللجنة المختلطة لمراقبة الهدنة. لكن 
هذا الادعاء سجلته وكالة المخابرات المركزية, انظر: 


CIA-RDP7900975A001100590001-4. pdf. 


وتدعي الوثائق نفسها ule gl‏ شك في أن عصابة شتيرن كانت وراء هجمات العام 1953: ولكن 
ريغا كانت هذه إشارة إلى مملكة Jel pul‏ 


] - 683] 

TNA, FO 371/82706, T1017/1, 

من تقرير كتبه لك کیرکبراید, السفير البريطاني في عمان, وهو يزور «غرب الأردن» (فلسطين). 
انظر ايضا: 

FO 371/75455; 

Morris, Border, 167. 

ومن الضروري أن نوضح أن هؤلاء المتسللين لم يكونوا sow‏ أناس يحاولون العودة إلى بيوتهم, 

وانهم لم يكونوا متسللين حتى بلغة الهدنة, التي عرفت التسلل بانه يتضمن «افعالا حربية واعمالا 


عدوانية», انظر: 
TNA, FO 371104779, ERL091/82, 2.‏ 


]  684[ 


Morris Border, ۰ 


]685 - ] 
يوميات بن غوريون في „Morris, Border,. 167-168 OLS‏ 


وعن حوادث الاغتصاب في العام 1948 انظر Morris Revisited,‏ والمقابلة التي أجراها مع أري 
شافت بعنوان «البقاء للأصلح», 

Morris, Border, 470; 

Pappé, Ethnic Cleansing, 209. 


]686 — [ 
وفقا لما ذكره شاهد عيان من الجنود, كان لدى البدوي بندقية, لكنه قصد إلقاءها على الأرض 
عندما شاهد الجنود لجنود وركض مبتعدا من الخوف. أما الجندي الذي أرداه قتيلا فلم يذكر سوى أن 
البدوي كان «مسلحا». (انظر صحيفة هآرتس, في المقالة المشار إليها أدناه). 


] - 687] 


الصيغة المكتوبة من مقابلة صورت بالفيديو مع يراخميل كاهانوقج في كيبوتس دغانيا في 
2 کان جزءا من عملية «بروم» وعملية «داني». الترجمة قامت بها امي aul‏ ونشرت 
في زوخوت. جرى الاطلاع عليها في 18 أكتوبر 2012. 
عن الضباط المثقفین, انظر: 

Morris, Border, 470,‏ 
عن عمليات الاغتصاب في العام 1948 انظر Morris Revisited,‏ ومقابلته مع أري شاقت 


«abo بعنوان «البقاء‎ 
Pappé, Ethnic Cleansing, 209. 


] - 688] 


عن تقارير الصحف, انظر allio‏ كرس مغريل “(Chris McGreal)‏ «إسرائيل تكتشف سرا معيبا من 
سنوات وجودها الأولى», في صحيفة «الغارديان», 4 نوفمبر 12004 وأفيف لافي. موشي غورالي: 
10 أن من المناسب أن أزيلها من هذا العالم», هارتس 9 أكتوبر 2003. المرأة التي بلغت 

FO 371/104791, 


ملاخظات علی العلاقات الحدودية on‏ الاردن واشراقبل منيوسو 1952 الى آکتوبر A953.‏ 
FO 371/91385, ۰‏ 


]  689[ 


يشير توينبي في مقالته في جريدة «الأوبزيرفر» إلى ابنة بناء اعتقل مع آبنته, «فقتلت الابنة في 
أثناء محاولتها الهرب». ولذا يبدو أنها ليست الفتاة نفسها التي أشير إليها في الشهادة الأخرى 
وقيل إنها «ماتت في الطریق», (أي ماتت في الصحراء). 

FO 1018/70,‏ 
l»‏ الضابط المسوول. عمان». 


]690 — ] 
TNA, FO 371/91387, letter, M.T. Walker, 15 June 1951, $103/5/33/51;‏ 
عن المسيرات الإجبارية, انظر «النيويورك تايمز»., 23 أكتوبر 1979. 
الملفات الثلاثة في TNA‏ تحتوي على ملفات وادي عربة, منها نسخ في: 
FO 624/191;‏ 


FO 905/111; 
FO 1018/70. 


]  691[ 
TNA, FO 371/82703, 
1950 التقرير الشهري عن الأوضاع, الأردن, یونیو,‎ 
Morris, Border, 147-148. ۲ ۲ 
فان طردا جماعیا حدث في‎ Vig (اغلب الظن أن شاهد العیان من الکیبوتس شاهد هذه الحادثة,‎ 
الشهر نفسه).‎ 


] - 692] 
Morris, Border, 147-148 


TNA, FO 1018/70,‏ 
حادثة في وادي عربة, 1-240 


]  693[ 


FO 1018/70,‏ 
حادثة في وادي عربة, ص1-3. 


]  694[ 


«الأوبزيرقر», 11 يونيو 1950 «تغيير مأساوي للأدوار», 


Morris, Border, 161, 163. B 
فلب توينبي كان ابن المؤرخ ارنولد توينبي, ولکنه - خلافا لأبيه - كان يؤيد إسرائيل.‎ 


695 ] 
«الجیش یعلن ail‏ لا يسيء معاملة المتسللین». 15 یونیو 1950. 
TNA, FO 1018‏ 


حادثة وادي عربة, الملحق 2 
Morris, Border, 161, 163.‏ 


]696 — ] 
TNA, FO 371/91385, E1091/1;‏ 
FO 371/82703‏ 
التقرير الشهري عن الأوضاع, شهر أكتوبر 1950 
عن اختلاق أقوال الضحاياء انظر: 
Morris, Border, 150‏ 


اتهم الجنود الرجال بأنهم كانوا «يشترون أحذية مهربة». 


[ - 697] 
TNA, FO 371/104791, pencilled 75 


أو «ملاحظات على العلاقات الحدودية بين الأردن وإسرائيل من يونيو 1952 إلى أكتوبر 1953« 
ص 13 تذكر إحدى الوثائق البريطانية »3 Jbl‏ صبي في الثانية عشرة, وبنتین في الثامنة», 
ولكن مورس يقول إن إحدى البنتين كانت في الثامنة والأخرى في العاشرة. يقول أحد المصادر 
إن البنت تلقت ثلاث رصاصات في ظهرها ورصاصة واحدة في رقبتها . كذلك تختلف المصادر حول 
ما إذا كان الوالدان موجودین. أو أن الأب وحده هو الذي شاهد عملیات القتل. 

FO 371/98492, pencilled 71; 


FO 371/82703,‏ 
خضوضا ض2 التقرين التهزی عن الأوضاع دوقم 1950 


] - 698] 


TNA, FO 371/98490, pencilled 56; 
Quigley, Challenge, ch 16. 


]699— ] 
TNA, FO 371/91385,‏ 
فظائع شرفات وفلمة. 
pal‏ 14 تلغراف بمتفجرات مزودة OWL‏ تؤخر انفجارها, لكن أربعة منها لم تنفجر. 
المصدر نفسه, .E1091/18 .E1091/8‏ 
FO 371/104791;‏ 


Morris, Border, 194; 
TNA, FO 371/98492, pencilled 71. 


] - 700] 


قال عزمي النشاشيبي, رئيس الوفد الأردني aig‏ المختلطة للهدنة إن راماتي كان عضوا 

معروفا من أعضاء ليهي, alg‏ أصبح بعد إنشاء الدولة من التوسعيين المتطرفين. Lol‏ المؤلف فلم 
يتمكن من التأكد من ذلك. انظر: 

TNA, FO 371/91385, 1091/17, 1091/19; 

FO 371/91385, E1091/10; 

نشرت جريدة «الجروزالم يوست» رسالة من عدد من العاملين في الجامعة العبرية ينتقدون فيها 

سلوك الحكومة بشدة. انظر: 
FO 371/91385,‏ 


إلى محرر اليوست... إلخ. 
ملحوظة للمحرر: رجاء مراجعة الجزء المظلل في نهاية الملف 


[+701] 
TNA, FO 371/91385, 


الملحق «أ». صدر اعتراف ob‏ الهجوم على شرفات كان بهدف الانتقام. 
.3 المصدر نفسه 


[ - 702] 
TNA, FO 371/91386, 


رغال من AE‏ کر کر ان 17 قزار 1551 


FO 371/91385, E1091/23 
.1951 رسالة من غلب, 8 فبراير‎ 


]703 - [ 
TNA, FO 371/91385, E1091/1;‏ 
حول «موازنة» انظر: 
TNA, FO 371/104791,‏ 
«ملاحظات علي العلاقات الحدودية بين الأردن وإسرائيل من يونيو 1952 إلى أكتوبر 1953« فعلى 
سبيل المثال أرسلت إسرائيل في أوائل العام 1953 العديد من الطلعات الجوية على جميع 
خطوط المواصلات الأردنية. وفي كل مرة فعلت إسرائيل ذلك قدمت شكوى تدعي فيها أن 


الأردن-الذى كان اسطوله الجوي يتكون من غود ضغیر من ظائرات الركاب وطاترات آوشتر غير 
المسلجه د فد اخترق مجالها الجدى. 


]704 - ] 
TNA, FO 371/98490, pencilled 56;‏ 
المصدر نفسه. صور الأعمال الوحشية مخزنة. 
Morris, Border, 171.‏ 
يؤكد مورس هنا قتل الاثنين, ويشير إلى التشويه الذي تعرضت له جثة الرجل الأكبر سنا وطلقات 


رشاش الستن الخمس عشرة. ولکنه لا يقول شيئا عن الطرق التي استعملت مع الفتى ذي 
الثماني عشرة سنة. 


[- 705] 
TNA, FO 371/91715, R10345/2 (4p); 


FO 371/91383, E1083; 


CIA, SE-13, 24 Sept 1951, p20; R10345/9, letter, P. S. Stephens; R10345, letter. J. E. 
Chadwick. 


] - 706] 
TNA, FO 371/75344; 
FO 371/98492, pencilled 71-72; 


FO 371/75344, ۱‏ 
تشير هذه الوثيقة إلى بنتین وامهما في الهجوم على غور الصافي, ولربما توفیت إحدى الجریحات 
ها sce,‏ ولكن المؤلف استخدم ellan‏ 


] + 707[ 


TNA, FO 371/98490,‏ 
«الانتقام من «sb yl‏ ص 2 (الرقم 24 مكتوب بخط اليد). «الجروزالم پوست». في المصدر 
نفسه, الرقمان 35, 101 مكتوبان بخط اليد )4 ply‏ 1952). 


[« 708] 
TNA, FO 371/98490, pencilled 104; 


معدل جرائم القتل قي |سرائیل بستند إلى الکتاب السنوي لدولة |سرائبل pla‏ 1952 
TNA, FO 371/104791,‏ 


العلاقات الحدودية بين الأردن وإسرائيل من يونيو 1952 إلى أكتوبر 1953, ص7 (الرقم 69 مكتوب 
بخط اليد), 


FO 371/75344‏ 
تقرير سري من غلبء 15 أكتوبر 1949. 
FO 371/91387, E1091/54, p. 2;‏ 


FO 371/98490,‏ 
تقرير كتبه | ر. وامزلي, في 9 يناير 1952, 1091 يناير 52. 


]709+[ 
FO 371/98490,‏ 
«الانتقام من الأبرياء», )23 — 28 بخط الید), 
Morris, Border, 204‏ 


والوثيقة السابقة من الأرشيف التي تختلف تفاصيلها اختلافا قليلا ولكن من دون تناقض حقيقي مع 


يقول هجسن, ص14: «لا يمكن لأحد أن يعيش عمرا يطول به طولا يجعله يتبلد عند رؤية هذا 
المنظر». 


]710 - ] 
كب المنشور الذي ترکت نسخ مته حیث ارتکبت مجازر ليلة عيد المیلاد بعربية زديئة: وطبعت 
على ورق زهري بواسطة الستسل: وطیغ المتشور ذانه طبعة مستفلة لفريتين أخزيين هما بيت 
جالا ومار الياس للجريمة نفسها. هذه ترجمة له (من صنع روان ياغي): فى الزات من [ 
1 قام سکان بيت جال gl]‏ مار ull‏ في النسخ التي تركت في تلك القرية] بقتل فتاة بهودية 
قرب بيت وغن بعد أن ارتكبوا جريمة لا يمكن الصفح عنها. ما فعلناه الآن هو عقاب على ارتكاب 
تلك الجريمة, ولن نظل صامتين لأن لدينا سهاما [مرسومة حرفيا] لهم. نرجو أن يستمع 
المستمعون. 


[+711] 


TNA, FO 371/98490, pencilled ‘26’; see also ibid, E1091/3. 


] na 


يورد بني مورس في كتابه (etc 61 Border)‏ سردا مرتبكا لهجمات us ald‏ الميلاد. يقول إن قتلة 
ليا فستنغر كانوا من عصابة منسي (العربية) لأن «إسرائيل مررت أسماء أعضائها إلى السلطات 
الأردنية», جاهلا بوجود الوثيقة التي تفضح هذه الکذبة, 

TNA, FO 371/98490, pencilled ‘26’. 


ولكنه يقول في موضع آخر إن أفراد عصابة منسي لم يكونوا من ضحايا القصف على رغم أن 
الأسماء التي أرسلت إلى الهيئة المختلطة للهدنة كانت أسماء ان ليلة عيد الميلاد - تلك كانت 
cai‏ الخسالة والديبلوماسيون الغربيون لم يقبلوا الادعاء الإسرائيلي الذي جاء بعد الواقعة, 
فالقنصل الأميركي العام مثلا لاحظ أن صديق ليا فستنغر الإسرائيلي لم يصبح فوق الشبهات 
(انظر: 204 «(Morris Border.‏ 

FO 371/98490, E1091/2. 


[+713] 
TNA, FO 371/104791, 
ASS. 535) إلى‎ 1052 ars lel uly, o الحذودية نين‎ SEMI gle وملاحظات:‎ 
«1450 خصوصا‎ 


Morris, Border, 171; 
TNA, FO 371/98492, pencilled 84-86 


]714 - ] 
TNA, FO 371/98492,‏ 
الملحق 8 ص2, الرقم 72 وأرقام أخرى مكتوبة بخط اليد. 
الملحق C‏ يحتوي على رد من الجيش الإسرائيلي اقتبسته جريدة «هآرتس». والكثير منه كذب 
FO 816/179, MS letter, 10301/31A‏ 
وانظر: 
FO 371/111104, 1022/231/54. oe‏ 
حيث تجد رأيا آخر عن تكتيك الاستفزاز. 


[-715] 


TNA, FO 371/98493, E1091/83; 
Hutchison, 25. 


] - 716] 
TNA, FO 371/98492, Cypher, No. 127, pencilled 97-98. 


[« 717] 
TNA, FO 371/98492, esp 2; 


Ibid, Secret — Jerusalem — Barrel; 


ادعت |سرائیل لتسویغ استیلائها على مكب pol‏ المتحدة ail‏ بقع علی الجانب الاسرائيلي من 
الخط, وهو ادعاء لا علاقة له بالموضوع UY)‏ الوضع الدولي للمکتب ووجوب احترامه وعدم 
التعرض له LIS‏ آمرین مفهومین ضمنا في الاتفاقیة), وادعاء یتصف بالمفارقة VY‏ الأمم المتحدة 
والارون LIS‏ قد سعحا للجاتب الإسترائيلي باشتعمال دور ات المیاه lls‏ انظر: 


Kirkbride, From the Wings, 101 


حول موافقة الأردنيين على اقتراح برنادوت أن تقع إدارة جبل الزيتون تحت إدارة pol‏ المتحدة, 
وكيف أن الشرطة الإسرائيلية التي وضعت هناك لمنع التهي, بعد اغتيال برتادوت «على تعقو 
غامض». تحولوا إلى فصیل من جنود المشاخ عندما جری توقيع اتفاقية الهدنة 


]718 - [ 
وكالة المخابرات المركزية. نشرة الاستخبارات, 23 أكتوبر 1952, رفعت السرية عنها في أكتوبر, 
2003. 
RDP79T00975A00011000.‏ 
TNA, FO 816/179, 10301/124, esp p2.‏ 
عن الجمال, انظر هتشسن, التعليقات على الصور بين صفحتي 136 1375 
Morris, Border, 229;‏ 


خدمت bla‏ براون تحت امرخ دایان وکتبت ail‏ «کان بتباهی من دون تحفظ بتکتیکاته التي تثیر 
(Weeds, 80) «us JI‏ 


]719 - ] 
TNA, FO 371/104735, 10117/2/53, pencilled 34-37;‏ 
FO 371/104791, pencilled 80;‏ 
FO 371/104785, R1091/273; R1091/277;‏ 
FO 371/98493, E1091/84;‏ 
FO 371/104791,‏ 
«ملاحظات على العلاقات الحدودية بين الأردن وإسرائيل من يونيو 1952 إلى أكتوبر 11953 
خصوصا ص11 و12», 
UN, Security Council, S_PV.630 27 Oct 1953.‏ 
فيما یتعلق aww‏ جيش الدفاع الاسرائيلي التي و ثقت مرارا وتکرارا, القاضية باجبار 
الفلسطينيين على البقاء في بيوتهم بينما يجري نسفها يقول توماس متشل العكس. انظر: 
Thomas Mitchell, Israel’s Security Men (McFarland & Co., 2015).‏ 
یقول متشل ان الجنود الاسرائیلیین طلبوا من الناس إخلاء بيوتهم ولم «يكتشفوا» إلا فيما بعد أن 
«نحو 69 قد ظلوا فيها». وهذا الادعاء نجده أيضا في ols‏ سامیول کاتس: 
Samuel Katz, Israeli Elite Units since 1948, 10.‏ 
وفيما يتصل بسيطرة إسرائيل على وسائل الاعلام الداخلية ومن ثم على معتقدات سكانها 


واتجاهاتهم, انظر: 
Ilan Pappé, Israel Out of the Frame (Pluto, 2010).‏ 


]720 -[ 
UN, Security Council, S/PV.630 27 Oct 1953;‏ 
Morris, Border, 51;‏ 
FO 371/104791,‏ 
ملاحظات على العلاقات الحدودية بين الأردن واسرائیل من یونیو 1952 إلى آکتوبر 1953, خصوصا 
ص2, الحدود السورية, انظر مثلا: 
FO 371/104788, pencilled 14-20, 27.‏ 
عن «المتسللين» المسلحين انظر: 
Morris, Border;‏ 
عن الأطفال الذين تخطوا الحدود, انظر ما كتبه السفير البريطاني جفري فر لونغ: 
TNA, FO 371/104779,‏ 
رسالة تاریخها 9 مارس 1953 


]721[ 
Hutchison, 120-121;‏ 
TNA, FO 371/104785, R109/278;‏ 
وفيما Lai‏ بالمناوشات المستمرة على الحدود السورية انظر: 
FO 371/104788, pencilled 14-20, 27.‏ 
Morris, Border; 172,‏ 
3 يقول مورس إن قلة من «المتسللين» عبروا خط الهدنة بنية إحداث الأذى. 


TNA, FO 371/104782, R1091/168; 
11091/169 عن الاختباء بالکهوف:‎ 


[e722] 
TNA, FO 371/104781, 1062/126 
1953 رسالة إلى وزارة الخارجية من القنصلية البريطانية في القدس تاريخها 11 مايو‎ 
,62 رسالة من السفارة البريطانية في عمان رقمها‎ 
السفارة البريطانية في تل آبیب, بتاريخ 20 مايو 1953, وانظر أيضا:‎ 
Cypher/OTP No. 274; 


FO 371/104781, Cypher/OTP No. 69, May 22, 1953. 


[=723] 


TNA, FO 371/104781, Cypher/OTP No. 273, No 65, No. 64, No. 66; 
FO 371/104782, Mr. Walmsley, ER1091/168, 24 May, 1953, and ER1091/169, 25May, 1953. 


[ - 724] 
Morris, Border; 191-192, 240; 
Benziman, Israeli Caesar, 50, 56-57; 


TNA, FO 371/104788, ISUM 134, pencilled 8; Telegram, pencilled 63.‏ 
كانت الوحدة 1 تتشكل بالدرجة الأولى من إسرائيليين من الكيبوتسات وحركة الاستیطان. 
وليس من اعضاء سابقين في العصابات السابقة لتاريخ إنشاء الدولة. 


[= 725] 


تقرير من غلب بتاريخ 15 أكتوبر 1949 في: 


TNA, FO 371/75344; 
FO 371/104788, ISUM 135, pencilled 14, etc. 


| ± 726] 


وكالة ellen‏ المركرية: ett‏ المتخارية 20 سر A058)‏ رفعت عتها ayali‏ في giles‏ 
2004. 
RDP79T00975A001300080001-8.‏ 


]727 -[ 
TNA, FO 371/104791,‏ 
ملاخظات على العلاقات الحدودية بين الأردن Ul wale‏ من بوتيو 1952 إلى أكتوبر 11953 49.6 


Khalidi-Caplan, Sharett Diary, 81; 
Hirst, Olive Branch, 307. 


[- 728] 
TNA, FO 371/104788, pencilled 29; ibid, pencilled 106. 


]729 =[ 
Benziman, Israeli Caesar, 53;‏ 
Hirst, Olive Branch, 307-308.‏ 
(يقول هيرست إن عدد القتلى في قبية 66( 
ترجمة بديلة لخطبة بن غوريون تجدها في: 
FO 371/104789, pencilled 153;‏ 


Hutchison, 163, 44.‏ 
قدر هتشسن الجنود المدربين تدريبا حسنا ب 250 - 300. 


[ - 730] 
Morris, Border; 245; 
Hirst, Olive Branch, 307-308; 
Benziman, Israeli Caesar, 54-55; 
TNA, FO 371/104789/1091/408. 


Zertal, Israel’s Holocaust, 167-178. [The author here wrote Zertel]. 
الاتهام إلى الناجين من الهولوكوست.‎ elol uzg Lal لاحظت هذه الباحثة‎ 


[+731] 
TNA, FO 371/104788, R1091/353; ibid, R1091/354; 
Morris, Border; 250; 
A953 النيويورك تايمز, 26 أكتوبر 1953 19 أكتوبر‎ 
Eveland, Ropes of Sand, 75-77 


هنا يستشهد الكاتب برئيس أساقفة يورك الذي تعرض لتلطيخ سمعته بتهمة معاداة السامية لأنه 
ll‏ قضية قبية. 


]732 - [ 
TNA, FO371/75344‏ 
تقرير من السير جون باغت غلب بتاريخ 15 أكتوبر 11949 
ادعى شارون فيما بعد أنه ظن أن البيوت كانت خالية. وانظر عن موضوع التسلل, 
Morris, Border; 245;‏ 
alls,‏ المخابرات المركزية, النشرة الاستخبارية عن الأوضاع الراهنة. 21 أكتوبر A953‏ رفعت 


RDP79T00975A001300340001-9. 


[ - 733] 
Benziman, Israeli Caesar, 56-57; 
Morris, Border; 240; 


TNA, FO 371/104789, pencilled120, 202, 203; FO 371/104779, R1091/82; FO 371/104789, 
pencilled 120, 168, 202; FO 371/104791, 
«ملاحظات علی العلاقات الحدودية بين الأردن واسرائیل».‎ 


] - 734] 


TNA, FO 371/104788, ۳1091/365, pencilled 150; ibid, R. Makins, pencilled 143; FO 
371/104791, pencilled 81, etc.; ibid, A. R. Moore, pencilled 88; 


النيويورك تايمز, 19 أكتوبر 1953. 


[+735] 


TNA, FO 371/104788, ISUM no. 133, pencilled 10-11. 


[736| 
TNA, FO 371/104791, R1091/452c, R1091/447. 


[ - 737] 
TNA, FO 371/104791, R1091/471; FO 371/111098, Arab Legion Intelligence Summary No. 
150, p. 2; ibid, No. 151, p. 2. 


]738 — [ 
وكالة المخابرات المركزية, النشرة الاستخبارية عن الأوضاغ الراهنة, 23 مارس 1954 رفعت عنها 
السرية في سبتمبر 2003 
(RDP79T00975A001500090001-5).‏ 


وقد تبين أن الأردنيين لم يكونوا مسؤولين» وهذا ما أيدته وكالة المخابرات المركزية في نشرتها 
الاستخباريه عن الأوضاع الراهة تارج 4 أبريل1954: وهذه رفعك عتها السرية فى ستتمير 2003 
RDP79T00975A001500210001-1.‏ 


Morris, Border; 294-300; 
UN, Security Council 5/3252 (19 June 1954(; Hutchison, Violent Truce, 47-54. 


[ -— 739] 
Hutchison, Violent Truce, 47-54; 


TNA, FO 371/111101, R1091/77, 1032/87/54, etc. ۲‏ 
ومن أمثلة تزییف الحقائق الاسرائيلية التي لاحظها هتشسن ادعاء دایان أن هجوم ممر العقرب 
كان سیاسیا )= الضفة (ay all‏ لأن الضحایا لم یتعرضوا للسرقة, ولکن ذلك - كما لاحظ هتشسن - 
كان كذباء ان من الواضح أن الضحايا تغرضوا للسرقة. 


] - 740] 
TNA, FO 371/111098, 


تقرير عن الحوادث الرقم 163 yo‏ 5 تقرير عن الحوادث oS JI‏ 164 (ويشير هذا إلى كمين نصب 
للسيارة ولا يشير إلى اللغم الأرضي), 
UN Sec Council s/3251;‏ 


TNA, FO 371/111104, R1091/160, 
M954 رسالة هوت واركلي: القتصل البريظاصي العام في القدين::20 بو‎ 


[+ 741] 
TNA, FO 371/111104, R1091/172, and R1091/178. 


اختلاق في تقرير قدم عن حادثة شوهدت قرب الشیخ مذكور في منطقة الخليل في 13 أغسطس 
4 فقد عبر الجنود الإسرائيليون خط الهدنة في منطقة الخليل يوم 13 أغعسطس 1954 وقتلوا 
فلسطینیا واحدا بمدفع هاون من غيار 2 انش, وربما اختطفوا آخر التجاً إلى مغارة, المصدر 
awi‏ مقتطفات من تقریر عن الحدود اعده العقید غامنز, 


CIA, National Intelligence Estimate Number 36-54 Probable Developments in the Arab States 
المخابرات المركزية: تقدير المخابرات الوطنية الرقم 36 - 54 للتطورات المحتملة في‎ IIS, 
الدول العربية (رفعت عنه السرية في سبتمبر 1997). تقرير الوكالة لشهر سبتمبر هذا لاحظ‎ 
تحركات البلاد العربية نحو تحسين العلاقات مع إسرائيل وإيجاد حلول, ولكن «الإسرائيليين لم‎ 
يبدوا توجها مماثلا نحو الاعتدال والتسوية».‎ 


]742+[ 
TNA, FO 371/108548, E1571/1(c(;‏ 
Morris, Border, 317;‏ 
Black-Morris, Secret Wars, 107-110;‏ 
وكالة المخابرات الم ركزية, النشرة الاستخبارية عن الأوضاع الراهنة, 22 أغسطس 1954 رفعت 


عنها السرية في أكتوبر 2003. 
RDP79T00975A001600500001-8.‏ 


[+ 743] 


als,‏ المحابرات المرقرية: النشرة الأستخارة الفركرية 15 تشر 1964 رفعت lgs‏ السرية 
في مايو 2005. 
RDP79T00975A008000360001-3.‏ 


تشير بعض المصادر إلى اعتقال المصريين لاثني عشر رجلا وامرأة واحدة عندما انكشفت فضيحة 


TNA, FO 371/108548, E/1571/9. 


]744 - ] 
قیل إن توقيع لافون على الأوامر التي سمحت بالبدء بعملية التعمية هذه مزیف. وکان اسم 
العملية السري هو عملية سوزانا. وتقول الوثيقة TNAFO371/151273‏ التي أفرج عنها في سبتمبر 
من العام 2013 إن رئيس المخابرات العسكرية الذي قدم الخطة للافون. وهو بنيامين غقلي, كان 
آنذاك ملحقا عسكريا في لندن. كذلك تذكر الوثيقة محاولة إسرائيلية مزعومة لاغتيال الرئيس 
المصري عبد الناصر في العام 1960. 


[- 745] 
TNA, FO 371/108548, E1571/1; Confidential Mr. Barnett Janner; YZEP v. EGYPT; 


تستمد مقالة الویکیبیدیا عن الحاخام ناحون مادتها بکاملها من مصدر واحد موجود علی الانترنت 

وضع فکتر د سانواء الذي يرن ol‏ کثیرا من کلمات الحاخام فرضتها عليه الحکومة المصرية. 
ui‏ المصادر البريطانية قلا تشير إلى ills:‏ وفن المعزوف أن نهود عضر كان لهم تاريخ طویل في 
معارضة الصهيونية: .وهو )53 أشار له زعماة الصهيوتية أنقسهم. 


[« 746] 
TNA, FO 371/108548, E/1571/2; E1571/3; E1571/19/a. 


[+ 747] 


وكالة المخابرات الم ركزية, النشرة الاستخبارية المركزية, 15 ديسمبر 1964 رفعت عنها السرية 
في مايو 2005. 

RDP79T00975A008000360001-3. 
وكالة المخابرات الم ركزية. النشرة الاستخبارية الم ركزية, 1 سبتمبر 1964 رفعت عنها السرية‎ 
.2004 في يناير‎ 

RDP79T00975A001700560001-1. 
نقلت وكالة «رویترز» نبا يقول: «إسرائيل تك رم 9 جواسيس مصربين»:‎ 


باراك راقيد: «أرشيفات الدولة ستبقى سرية عشرين سنة أخرى, وفق ما أمر رئيس الوزراء», 
جريدة «هآرتس». 8 يوليو 2010 (وقد أشير إلى قضية لاقون بالذات). 


] - 748] 
TNA, ر,‎ ۰, 


Rabinovich and Reinhartz, Israel in the Middle East, 114-115; 
Morris, Border, 324. 


[- 749] 
Morris, Border, 327; 


TNA, FO 371/121692 :‏ 
al,‏ جهن ga ls‏ السفارة البريظانية في ل ابيب الرقم 24 )101356( ص2 


] - 750] 


Morris, Border, 312, n132. 


|751 ] 
یستشهد نصر (ص51) Jol‏ اختطاف, ویقول al‏ جری في پیرو في العام 1931. 
النيويورك تایمز, 20 دیسمبر 1954, 15 دیسمبر 1954, 14 ديسمبر 1954, 13 دیسمبر 1954, وانظر 


Chomsky, Triangle, ۰ 


[<— 752] 
TNA, FO 371/115898. 


Morris, Border, 384. 


يعترف مورس بأن البدوي القتيل لم يكن له دور في مقتل المستكشفين المشاة, ولكنه يفترض 
من دون إبداء الأسباب ان البدو كانوا مسؤولين عما حدث. 


او ]| 


عن تفصیل القول في الضرورة القانوتية للدفاع عن الأردن انظر على سيل المثال: 
TNA, FO 371/111101 ۱‏ 
وکذلك وكالة المخابرات المركزية, النشرة الاستخبارية عن الأوضاع الراهنة, بتاریخ 28 يناير 1954 


]754 - ] 
وكالة المخابرات المركزية, النشرة الاستخبارية عن الأوضاع الراهنة, بتاریخ 28 ینایر 1954, رفعت 


(CIA-RDP79T00975A001400350001-7); 
TNA, PREM 11/945, IZ 4753. 


[+755] 


TNA, FO 371/104789 ۲‏ 
سري: من عمان إلى وزارة الخارجية, 24 posl‏ 1953. 


]756 — ] 
انظر alls,‏ المخابرات الم رگزية. التشرة الاستخبارية oc‏ الأوضاغ الراشة: 20 سبتمبر 1953 
رفعت السرية عنها في يوليو 2004. 


(CIA-RDP79T00975A001300080001-7) 
Sitkowski, UN Peacekeeping, 46-48. 


[ - 757] 
TNA, PREM 11/945, letter, Action in the Event of Israeli Aggression. 
(ما يجب فعله ]15 ارتكبت إسرائيل عدوانا)؛‎ 


AIR 8/1895, TS 47304 415/3; 
AIR 8/1895, Israeli Aggression — United States Assistance PJ (55)54 (Final). 


] - 758] 
TNA, FO 371/115905/ FO 371/194788: FO 371/121692, 


جون AS‏ رسالة من السفارة البريطانية, تل أبيب, برقم 24 )1013/56( 4 6, 
Morris, Border, 357-359.‏ 


]759 =[ 
هذا هو المصطلح الذي يعطيه القاموس العسكري الموحد مقابل رتبة General‏ الواردة في 
الكتاب. كلمة كلمة «الجنرال» شائعة في الصحف, ولكن معناها غائم لأنها تعريب آلي للكلمة. 
والقاموس المذكور نفسه يقول: إن General‏ تعني «عميدا فما فوقه». وقد وجدت أن «غلب باشا» 
يدعى فريقا في موقع ويكيبيديا عنه. أما قاموس المورد عربي - إنجليزي فيقول إن الفريق هو 
lieutenant general‏ وهو بهذا یتفق مع القاموس العسكري الموحد, ولا يتفق مع قاموس المورد 
إنجليزي - عربي حيث نجد أن الكلمة تعني: لواء؛ جنرال. Lol‏ المغني الأکبر فیضع آمام عبارة 
general officer‏ (وهي عبارة غير طبيعية) عبارة «ضابط عسكري في رتبة الزعيم (او اعلی) في 
القوات المسلحة». صدر القاموس العسكري الموحد عن الجامعة العربية في العام 1970, لكن 
يبدو أنه لم يوحد. كما كان يرتجى منه! [المترجم]. 


]760 - ] 
حول «ارتفاع oko‏ الأخري» ای وكالة المغايرات المركرية التشره الأستعبارية عن dali‏ 
(CIA-RDP79T00975A002300390001-3),‏ 
كانت هذه القارير تأ رإنكاء من الحيش الاسراتيلي day‏ ساقالت alls,‏ المكايرات ال کید 
alls,‏ المخائرات المركريف النشره الاسخارد عن الأمضاغ الراسة. ۸ خارمن 1986 رفعت 
السرية عنها في يناير 2003. 


(CIA-RDP79T00975A002400430001-7), 
Sitkowski, UN Peacekeeping, 46-48. 


[+761] 


عن مشروع ألفاء انظر: 
Morris, Border, 330.‏ 
انظر وكالة المخابرات الم ركزية, النشرة الاستخبارية عن الأوضاع الراهنة. 6 مارس 1955 رفعت 
RDP79T00975A001900270001-1.‏ 
Cohen, 264;‏ 
TNA, FO 371/121692, ۱‏ 
جون HS‏ رسالة من السفارة البريطانية, تل ابيب برقم 24 (1013/56), ص3-4. كما کتب ایضا: 
«ليس هنالك ما يدعو للشك بتاكيد العقيد ناصر بان هجوم 28 فبراير جعله واثقا من نوايا إسرائيل 
العدوانية... وان هذا هو ما دفعه في النهاية لعقد الصفقة الشهيرة للأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا». 


[=762] 


TNA, DEFE 6/39,‏ 
ملحق (IP. 56) J‏ الملاحظة 9, الرقم 33 علی الجهة العلیا الیمنی, 


] - 763] 

TNA, DEFE 6/39,‏ 
ملاحظة كتبها العميد السير شارلز كيتلي, الذي كان القائد الأعلى للعملية التي cuts‏ بالاسم 
السري «مسكتير» في أثناء ازمة السويس. 
المصدر نفسه, مساعدة الأردن في حالة تعرضه لعدوان اسرائيلي, ملاحظة من مديري الخطط, 
0 في الجزء الأعلى الأيمن, المصدر نفسه, الرقم 32 في sjal‏ الأعلى الأيمن, 

FO 371/121535, 

من وزارة الدفاع في لندن, إلى القيادة العامة للقوات البرية في الشرق الأوسط, القائد العام, 
البحر الأبيض المتوسط, 18 أكتوبر 1956. 


] - 764] 


FO 371/121535. 


]765 -[ 
TNA, AIR 8/1895, «Exclusive for C.A.S. — from CINC» («27» at top); DEFE 6/39,‏ 
مساعدة الأردن في حالة تعرضه لعدوان wll!‏ ملاحظة من مديري الخطط, 30 في الجزء 
الاعلی الایمن 


]766 — [ 
Morris, Border, 398-397.‏ 
يرى مورس أن الكلام عن هجوم على إسرائيل أبقي متداولا حتى النهاية لأن بريطانيا لم تکشف 
عن Ea‏ المتناقضة مع إسرائيل وفرنساء. ولكن ما اقتبسناه هنا يدل على أن وثائق بالغة 
السرية لا ضرورة لأن تواصل التظاهر ظلت تتعامل بجدية مع مسألة الهجوم على إسرائيل. وعن 
المراسلات الأميركية حول أزمة السويس انظر: 
TNA, FO 371/121794.‏ 
عن الوثائق البريطانية انظر على سبيل المثال: 
WO 32/ 21699;‏ 
الطلب الأردني بعد قلقيلية: 
FO 371/121535,‏ 
«المعونة للأردن». وانظر أيضا: 
Stuart A. Cohen, A Still Stranger Aspect of Suez.‏ 
(ناحية أغرب من غيرها من نواحي حرب السويس). 


]767 - [ 
Morris, Border, 408-409.‏ 
GE‏ يونس: تشير أرقام الأمم المتحدة إلى «نحو 135 من السكان المحليين» و«140 من 
اللاجئين». 
TNA, FO 371/121776, VR1091/158;‏ 
وكالة المخابرات المركزية, النشرة الاستخبارية, 30 ديسمبر 1956 
RDP79T00975A002900130001-5.‏ 


Neff, Pillars, 99;‏ 
النيويورك تایمز, 22 و24 فبراير 1957 


[- 768] 


تدعي إسرائيل أن القدس الشرقية أرض تابعة لسيادتهاء ولكنها لا تبدي حتى التظاهر ob‏ سكانها 
غير اليهود مواطنون. وفيما يتعلق بالسفينة الأميركية لبرتي (الحریة), انظر تقرير وكالة 
المخابرات المركزية 3403 - 67 بتاريخ 9 نوفمبر 1967 حول النظرية القائلة إن الهجوم جاء بامر 
من موشي دايان. والنظريات الخاصة باسباب الهجوم تتضمن خطط دايان للاستيلاء على 
مرتفعات الجولان, والرغبة في ابقاء الولايات المتحدة جاهلة بمذبحة المصريين في سيناء, ولإلقاء 
اللوم على ipao‏ كما حصل: فى قضية نون وقد وقفت حكومة الولايات المتحدة ؛ بصلابة ضد أي 
تحقيق جدي, وحاولت إخراس الناجين. وانظر أيضا: 

Scott, Attack on Liberty. 


]769 — ] 
آفراهام شالوم, رئيس شن بيت بين العامين 1980 و1986, من مقابلة في فيلم عنوانه The‏ 
5 (حرس البوابة) (درور موریه, 2012). wlas Lul‏ الأميركية لمصر مشروطة بقيمها 
الديموقراظية وعلی معاهدة السلام بينها وبين إسراتيل. من الواضح أن الشرظ الأول alga‏ 
انظر مثلا «المساعدات الأميركية لمصر ليست لمصر بل لاسرائیل, كما يوضح ج.ج. غولدبيرغ» 
في 16 Mondoweiss.‏ أغسطس 2013. 


[« 770] 


Suarez, Thomas, «UXOs: Did Israel deliberately arm Hamas?» in Mondoweiss, 13 Dec 2010; 


.O 


| ۶ 


Se ee والقائمة ليست ثابتة بل كثيرا ما‎ TS 
Lint .2009 gl 17 ob تمنع الكتب والموسيقى والملابس من دخول غرّة»,‎ Kil wl» 
(المركز القانوني لحرية الحركة): «القيود على نقل البضائع إلى غزخ: تعطيل وتعمية», يناير,‎ 
.2010 

«وكالة من وكالات الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى رفع المنع عن الكتب المدرسية لمدارس 

KB AE‏ المرکز الاخباري التابع للامم المتحدة, 10 سبتمبر 2008, «إسرائيل: توقفي عن منع 
التجهيزات المدرسية من دخول غرّة», منظمة مراقبة حقوق الإنسان, 11 أكتوبر 2009. 


